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رئيس قسم التربية و التعليم العالي /العتبة العباسية المقدسة



       يحيل لفظ )تسليم ( إلى مطمح البحث العلمي في المحصل القرائي النهائي؛ الذي 
الجنبة   وهذه  والتجاوب،  والقناعة  التسليم  درجات  من  بدرجة  يحظى  أن   له  يراد 

تتواءم مع كونها مجلة متخصصة بالبحث المحكم
عليه  العباس  الفضل  أبي  المولى  صفات  من  صفة   إلى  إحالته  هي  الثانية  والجنبة 
السلام، في المأثور عن زيارة الإمام جعفر الصادق عليه السلام، له، ومنها: )أشهد 
لك بالتسليم والوفاء والنصيحة(  ، وقد أريد لاسم المجلة هذه أن ينتمي أو ينتهي 

بالعتبة العباسية المقدسة، وتحديدا إلى  مشّرفها عليه السلام..

       يحيل لفظ )تسليم ( إلى مطمح البحث العلمي في المحصل القرائي النهائي؛ الذي 
الجنبة   وهذه  والتجاوب،  والقناعة  التسليم  درجات  من  بدرجة  يحظى  أن   له  يراد 

لك بالتسليم والوفاء والنصيحة(  ، وقد أريد لاسم المجلة هذه أن ينتمي أو ينتهي 
بالعتبة العباسية المقدسة، وتحديدا إلى  مشّرفها عليه السلام..
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قواعد النشر في المجلة

وفقا  الأصيلة،  العلمية  الأبحاث  بنشر  )تسليم(  مجلة  ترحّبُ 
للشروط الآتية:

تنشر المجلة الأبحاث العلمية الأصيلة في مجالات اللغة العربية . 1
و آدابها  المتنوّعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 
يسبق  لم  التي   ، العربية  باللغة  ومكتوبة  عالميا،  عليها  المتعارف 

نشرها.
م الأصل مطبوعا على ورق )A4( بنسخة واحدة مع قرص . 2 يقدَّ

بخط  كلمة،   )10٫000–5٫000( بحدود   )CD( مدمج 
Simpelied Arabic على أن ترقّم الصفحات ترقيما متسلسلا.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة الإنكليزية، . 3
كلّ في حدود صفحة مستقلة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، 

ويكون الملخّص بحدود )350( كلمة.
أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على اسم الباحث وعنوانه، . 4

جهة العمل )باللغتين العربية والإنكليزية( ورقم الهاتف والبريد 
الألكتروني، مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث في صلب البحث، 

أو أية إشارة إلى ذلك.
أواخر . 5 في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  المصادر  إلى  يُشار 

البحث، وتراعى الأصول العلمية المتعارفة في التوثيق والإشارة 
بأن تتضمّن: اسم الكتاب ورقم الصفحة.

حالة   . 6 وفي  الهوامش،  عن  منفصلة  المصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة بها منفصلة عن قائمة المصادر 



العربية، ويراعى في إعدادها الترتيب الألفبائي لأسماء الكتب أو 
الأبحاث في المجلات، أو أسماء المؤلفين.

تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلة، ويُشار . 7
أماكن  تحديد  مع  مصادره،  أو  مصدره،  إلى  الشكل  أسفل  في 

ظهورها في المتن.
مع . 8 يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السيرة  من  نسخة  إرفاق 

قد  البحث  كان  إذا  فيما  يُشير  أن  وعليه  الأولى،  للمرة  المجلة 
قدّم إلى مؤتمر أو ندوة، وأنه لم ينشر ضمن أعمالهما، كما يُشار إلى 
أو  البحث،  بتمويل  قامت  أو غير علمية  أية جهة علمية،  اسم 

المساعدة في إعداده.
أن لا يكون البحث قد نشر سابقاً، وليس مقدما إلى أية وسيلة . 9

نشر أخرى، وعلى ا لباحث تقديم تعهّد مستقلّ بذلك.
ولا . 10 كاتبيها،  آراء  عن  المجلة  في  المنشورة  الأفكار  جميع  تعبر 

ترتيب  نظر جهة الإصدار، ويخضع  بالضرورة عن وجهة  تعبرّ 
الأبحاث المنشورة لموجبات فنية.

11 ..Turnitin تخضع الأبحاث المستلمة لبرنامج الإستلال العلمي
تخضع الأبحاث لتقويم سرّي لبيان صلاحيّتها للنشر، ولا تعاد . 12

الأبحاث إلى أصحابها سواء أقبلِت للنشر أم لم تقبل، وعلى وفق 
الآلية الآتية:

أقصاها  مدّة  للنشر خلال  المرسَلة  المادة  بتسلّم  الباحث  يبلّغ  أ( 
أسبوعان من تاريخ التسلّم.



ب( يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر موافقة هيأة التحرير 
على نشرها وموعد نشرها المتوقّع.

أو  تعديلات  إجراء  وجوب  المقوّمون  يرى  التي  الأبحاث  ج( 
الملاحظات  مع  أصحابها،  إلى  تعاد  نشرها  قبل  عليها  إضافات 

المحددة، كي يعملوا على إعدادها نهائيا للنشر.
إبداء  ضرورة  دون  من  أصحابها  يبلّغ  المرفوضة  الأبحاث  د( 

أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.

يراعى في أسبقية النشر: أ( الأبحاث المشاركة في المؤتمرات التي . 13
تقيمها جهة الإصدار. ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث. 
ج( تاريخ تقديم الأبحاث التي يتم تعديلها. د( تنويع مجالات 

الأبحاث كلما أمكن ذلك.
لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة . 14

يكون  أن  على  التحرير،  هيأة  بها  تقتنع  لأسباب  إلا  التحرير، 
خلال مدة أسبوعين من تاريخ تسلّم بحثه.

يحق للمجلة ترجمة البحوث المنشورة في أعداد المجلة الى اللغات . 15
الأخرى، من غير الرجوع الى الباحث.

المحكمة . 16 تسليم  لمجلة  الالكتروني  الموقع  على  الأبحاث  ترسل 
إرسال  إستمارة  ملء  خلال  من   tasleem@alameedcenter.iq

التالي:  العنوان  على  المجلة  مقر  الى  مباشرةً  تُسلم  أو  البحوث، 
العراق، كربلاء المقدسة، حي الحسين، مجمع الكفيل     

الثقافي.  



العلميّ  للنشر  ومعتمدة  وآدابها،  العربية  غة  اللُّ بعلوم  مختصة  مُحكّمة  فصليّة  مجلّةٌ 
والترقيات العلميّة، بحسب موافقة الجامعات العراقيّة المدرجة كتبها في أدناه و سائر 

الجامعات بانتظار اعتمادها :

العلميّ  للنشر  ومعتمدة  وآدابها،  العربية  غة  اللُّ بعلوم  مختصة  مُحكّمة  فصليّة  مجلّةٌ 
والترقيات العلميّة، بحسب موافقة الجامعات العراقيّة المدرجة كتبها في أدناه و سائر 

الجامعات بانتظار اعتمادها :

















اللسان هوية

المثلى  الرعاية  ورعايته  لسانها،  احترام  الكبير؛  الأمم  نهضة  سرّ 
وصفاً،  دراسته  على  فتعمل  أولوياتها،  أولى  صيانته  من  تجعل  التي 
وأداة  الأولى،  تواصلها  آلة  أنّه  ذلك  ومقابلةً؛  ومقارنةً،  وتاريخًا، 
تفاعلها الرئيسة، وقانون تعبيرها عن مشاعرها وعواطفها ومقاصدها 

وغاياتها جميعها.

وعلى العكس من هذا النسق، نسق آخر تتمتع به الأمم التي لا 
يرقى مستواها الحضاري إلى المستوى الذي يمكن أن يقال عنها: إنّها 
لسانها، ولا  ترعى  أنها لا  الأمم  تلك  خصائص  متقدّمة، ومن  دول 
تعبأ به، وتسعى إلى تبنّي ألسنة الدول المتقدّمة ما استطاعت إلى ذلك 
سبيلًا؛ لعلّها تستعير بلكنتها الملامحَ الحضارية التي تنماز بها الجماعة 

اللغوية المستعار منها لسانها.

به أقصى  العناية  أكثر من زاوية نظر تحتّم علينا  العربي  وللساننا 
مديات العناية؛ لأنّه علاوة على ما ذكرنا من أسباب، لسان شريعتنا، 
إلى  رؤيتنا  منظار  أنّه  عن  فضلًا  )الجنّة(،  الأخروي  موطننا  ولسان 

أمسنا المشرق.



ودعمًا  السابقة،  الأسطر  في  المسجّلة  القناعات  على  وتأسيساً 
والعربية  المحلية  الجامعات  أساتذة  الأكاديميين من  الباحثين  لأقلام 
أكتب  سواء  العربي،  اللساني  في  يبحث  ممن  والعالمية  والإقليمية 
للبحوث  الدولي  العميد  مركز  عمل  الإنجليزي،  بالحرف  أم  بحرفه 
والدراسات على إصدار مجلة تعنى بأبحاث اللغة العربية والدراسات 
المتخصصة فيها؛ لتكون حاضنة لنتاجات الباحثين الأكاديميين الذين 
على  العلمية  الترقية  لأغراض  ودراساتهم  بحوثهم  تحكيم  يرومون 

وفق معايير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتأتي هذه المجلة التي عمل المركز على إصدارها والتي وسمها 
(تسليم) حلقة بحثية علمية تحكيمية جديدة  القائمون عليها بمجلة 
المركز،  لها  أسّس  التي  التحكيمية  البحثية  الحلقات  إلى  تضاف 
رعاية  على  تعمل  التي  المقدّسة  العباسية  العتبة  سياسة  من  انطلاقًا 
النتاجات المعرفية والإبداعية وتحثّ على تفعيلها في المجتمعين: العام 
هذا  ترفد  أنْ  جميعها  الأكاديمية  الأقلام  من  نأمل  لذا  والأكاديمي. 
الوليد الجديد؛ لتعينه على ديمومته، وارتقائه في سلّم التنافس العلميّ 

النزيه... واالله من وراء القصد.
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٢٧

ملخص بحث

بالأساليب  متأثرين  العبارات  بعض  بصياغة  العربية  أبناء  من  كثير  يخطئ 
الغربية ، ومن ذلك بناء العبارة بصيغة الفعل المبني للمجهول ثم استعمال التركيب 
)من قبل( للإفصاح عن الفاعل ، بما يخُلُّ ببلاغة العبارة العربية القائمة على الإيجاز 

والتكثيف.

وقد يلجأ بعضنا إلى استبدال التركيب )من لَدُن( بالتركيب السابق )من قبل( 
محتجاً بورود هذا التركيب في القرآن الكريم...

التي ورد فيها هذا التركيب )من  القرآنية  البحث نقف عند الآيات  في هذا 
لَدُن( وعددها سبع عشرة آية ، لم تكن منها سوى اثنتين جاءتا بصيغة بناء الفعل 

للمجهول 

الآيتين  وكلا   ، الفاعل  عن  للإفصاح  لَدُن(  )من  التركيب  استعمال  ثم 
مخصوصة بالقرآن الكريم في الأفعال )أُحكمت( و )فُصّلت( و )تُلقّى( وفاعلها 

كلها هو االله سبحانه وتعالى. 

وإنما   ، المجهول  للفعل  بناء  فيها  فليس   ، الباقية  عشر  الخمسة  المواضع  أما 
جميعا  وهي   ، الغائب  أو  المخاطب  أو  المتكلم  ضمير  إلى  مضافة  )لدن(  جاءت 
متعلقة أيضاً باالله سبحانه وتعالى سوى آية واحدة وردت فيها مضافة إلى ضمير 

المتكلم العائد على النبي موسى )عليه السلام(.
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Abstract
   Many of the Arabic speaking language influenced 

by western styles mistake the form of some phrases 
such as the passive verb phrases using ‘min kibal=for’ 
to refer to the subject of the sentence which breaks the 
rhetoric of the Arabic phrase that is based on Concision 
and Intensification. Some might substitute the form ‘min 
ladun=by’ with the form ‘min kibal=for’ depending on the 
use of this form in the Qura’n. 

In this research, the researcher stops at verses from 
the Qura’n that use the form ‘min ladun=by’ which are 
seventeen verses. Only two of them are in the passive form 
using ‘min ladun=by’ to refer to the subject. Both verses 
are exclusive to the verbs ‘ohkimat= tightened’, fusilat= 
analyzed or separated’ and ‘tulaqa=sent’ whose subject 
is always ‘Allah’ [be praised]. The other fifteen verses are 
not in passive form where ‘min ladun=by’ is added to the 
first singular pronoun or second or third which are all refer 
to ‘Allah’ [be praised]. This is except for one verse that 
it is added to the first singular pronoun referring to the 
prophet Moses [peace be upon him].
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المقدمة

دأب كثير من المتكلمين هذه الأيام ، فضلًا عن متعاطي لغة الكتابة اليومية ، 
في الصحافة والمراسلات الرسمية ... وسواها ، على استعمال تعبير )من قبل( بعد 
بناء الكلام للمجهول في الجزء الأول من العبارة ، ثم تبيان الفاعل ، بعد هذا التعبير 
يصادفنا  كما  أو   ،   الحكومة  قبل(  )من  عملية  خطوات  اتخُذتْ  وقد   : كقولهم   ،
على كثير من صفحات العنوان في الرسائل والأطاريح الأكاديمية قولهم : رسالة 

)أطروحة( قُدمت الى مجلس كلية.... من قبل....

هذا  خطأ  على  ينبه  ممن   ، الاختصاص  أهل  من  الأكاديميين  بعض  كان  وإذا 
التعبير ، يوصي باستبدال )من لَدُن( ب )من قبل( مستندين في هذا التصويب إلى 
كثير  في  القرآني  التعبير  خصوصية  نرى  فإننا   ، الكريم  القرآن  في  لَدُن(  )من  ورود 
من المواضع بما لا يمكن القياس عليه ، فضلا عن ان هذا الاستبدال لا يغير حقيقة 
يجب التنبه عليها وهي إنَّ بناء العبارة على وفق ما تقدم ، اي ببنائها على المجهول ، 
ثم الافصاح عن الفاعل باستعمال )من قبل( او )من لَدُن( ليس اسلوبا عربياً ، انما 
هو ترجمة حرفية للتعبير الغربي )by( عند استعمالهم مثل هذا التركيب وهو ما يجافي 

الاسلوب العربي

القائم على الايجاز ، واستعمال أقل الألفاظ في ابلاغ المعنى ، هذا الايجاز الذي 
صار سمة من سمات البلاغة العربية ، بل رديفها ، حتى صار أحدهم إذا سئل : ما 

البلاغة ؟ قال الايجاز(1(.

فالجملة العربية تبنى على اساس المعنى المتكون في النفس ، وما يقتضيه المقام 
  المجهول وقلنا  الكلام على  بنينا   ، الفاعل  ، وكنا نجهل  الزجاجةُ  فإذا  كُسرتْ   ،
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كُسرتْ الزجاجةُ  ، وإن كنا نعرف الفاعل جاءت عبارتنا متوافقة وهذا المقام فنقول 
 كسَر )فلانُ( الزجاجة  وبذا يتوضح لنا التواء العبارة وتطويلها ، بما لا يضيف 
 ،  كُسرت الزجاجة من قبل )من لَدُن( فلان  : للكلام بلاغة أو جمالًا حين نقول

فهو بلا شك لغوٌ من القول وإطالة لا مسوغ لها ، ولا بلاغة فيها.

إن تكرار ما تقدم وشيوعه بين كثير من أوساط المثقفين ، وحتى الأكاديميين 
المتخصصين ، حدانا بالعودة الى الآيات القرآنية الكريمة المتضمنة لهذا التعبير )من 
لَدُن( والوقوف عندها ، في محاولة لتلمس خصائص التعبير القرآني والبلاغة الكامنة 
وراء استعماله ، بما لا يسمح لنا اتخاذ بعض صيغه أو استعمالاته قياساً لتسويغ أخطاء 

بعضنا في تعبيراتهم أو اساليبهم.

لقد ورد هذا التعبير )من لَدُن( في الآيات القرآنية الآتية :  

بِيرٍ)) )هود/1( يمٍ خَ كِ نْ حَ لَتْ مِن لَّدُ صِّ مَّ فُ هُ ثُ اتُ تْ آيَ مَ كِ تَابٌ أُحْ 1- ((الر ج كِ

لِيمٍ )) )  النمل/6( يمٍ عَ كِ نْ حَ آنَ مِن لَّدُ رْ ى الْقُ قَّ لَ تُ إِنَّكَ لَ 2- ((وَ

أَنتَ  إِنَّكَ  ةً   َ حمْ رَ نكَ  لَّدُ مِن  نَا  لَ بْ  هَ وَ نَا  تَ يْ دَ هَ إِذْ  دَ  بَعْ ا  نَ وبَ لُ قُ غْ  زِ تُ لاَ  نَا  بَّ ((رَ  -3
)) )آل عمران/8(. ابُ هَّ الْوَ

يعُ  مِ ةً � إِنَّكَ سَ بَ يِّ ةً طَ يَّ رِّ نْكَ ذُ بْ ليِ مِنْ لَدُ بِّ هَ الَ رَ هُ قَ بَّ ا رَ يَّ رِ كَ ا زَ عَ نَالِكَ دَ 4- ((هُ
)) )آل عمران/38( اءِ عَ الدُّ

ا  رً نْهُ أَجْ تِ مِن لَّدُ يُؤْ ا وَ هَ فْ اعِ ةً يُضَ نَ سَ إِن تَكُ حَ ةٍ � وَ رَّ الَ ذَ ثْقَ لِمُ مِ َ لاَ يَظْ 5- ((إِنَّ االلهَّ
)) )النساء/40(. يماً ظِ عَ

يماً )) )النساء/67(. ظِ ا عَ رً نَّا أَجْ ن لَّدُ م مِّ نَاهُ يْ تَ ا لآَّ إِذً 6- ((وَ
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اءِ  النِّسَ وَ الِ  جَ الرِّ مِنَ  فِينَ  عَ تَضْ ُسْ المْ وَ  ِ االلهَّ بِيلِ  سَ فيِ  ونَ  اتِلُ قَ تُ لاَ  مْ  لَكُ ا  مَ ((وَ  -7
نكَ  نَا مِن لَّدُ ل لَّ عَ اجْ ا وَ هَ لُ ِ أَهْ المِ ةِ الظَّ يَ رْ هِ الْقَ ذِ نَا مِنْ هَٰ جْ رِ ا أَخْ نَ بَّ ولُونَ رَ ينَ يَقُ انِ الَّذِ لْدَ الْوِ وَ

ا )) )النساء/75(. يرً نكَ نَصِ نَا مِن لَّدُ ل لَّ عَ اجْ ا وَ لِيًّ وَ

ل ليِّ مِن  عَ اجْ قٍ وَ دْ جَ صِ رَ ْ نِي مخُ جْ رِ أَخْ قٍ وَ دْ لَ صِ خَ دْ نِي مُ لْ خِ بِّ أَدْ ل رَّ قُ 8- ((وَ
ا )) )الأسراء/80(. يرً انًا نَّصِ طَ لْ نكَ سُ لَّدُ

اتِ  َ الحِ ونَ الصَّ لُ مَ ينَ يَعْ نِينَ الَّذِ مِ ُؤْ َ المْ بَشرِّ يُ نْهُ وَ ا مِنْ لَدُ يدً دِ ا شَ رَ بَأْسً نْذِ يِّماً لِيُ 9- ((قَ
نًا)) )الكهف/2(. سَ ا حَ رً مْ أَجْ ُ أَنَّ لهَ

نَا مِنْ  يِّئْ لَ هَ ةً وَ َ حمْ نكَ رَ ا آتِنَا مِن لَّدُ نَ بَّ وا رَ الُ قَ فِ فَ هْ ةُ إِلىَ الْكَ يَ تْ فِ ￯ الْ 10- ((إِذْ أَوَ
ا)) )الكهف/10(. دً شَ نَا رَ رِ أَمْ

 (( ماً لْ نَّا عِ لَّدُ اهُ مِن  نَ مْ لَّ عَ نَا وَ ندِ نْ عِ مِّ ةً  َ حمْ اهُ رَ نَ يْ آتَ نَا  بَادِ نْ عِ مِّ ا  بْدً ا عَ دَ جَ وَ ((فَ  -11
)الكهف/65(.

نيِّ  لَّدُ مِن  تَ  غْ بَلَ دْ  قَ صل  بْنِي  احِ تُصَ لاَ  فَ ا  هَ دَ بَعْ ءٍ  ْ ن شيَ لْتُكَ عَ أَ إِن سَ الَ  ((قَ  -12
اً)) )الكهف/76(. رً ذْ عُ

نكَ  لَّدُ بْ ليِ مِن  هَ فَ ا  اقِرً أَتيِ عَ رَ امْ انَتِ  كَ ائِي وَ رَ َ مِن وَ اليِ َوَ المْ تُ  فْ إِنيِّ خِ ((وَ  -13
ا )) )مريم/5(. لِيًّ وَ

يًّا )) )مريم/13(. قِ انَ تَ كَ اةً وَ كَ زَ نَّا وَ ن لَّدُ انًا مِّ نَ حَ 14- ((وَ

ا))  رً ذِكْ نَّا  لَدُ نَاكَ مِنْ  يْ آتَ دْ  قَ بَقَ وَ دْ سَ قَ ا  مَ بَاءِ  نْ أَ مِنْ  يْكَ  لَ صُّ عَ نَقُ لِكَ  ذَٰ ((كَ  -15
)طه/99(.

)) )الانبياء/17(. لِينَ اعِ ا فَ نَّ ا إِن كُ نَّ نَاهُ مِن لَّدُ ذْ َ تخَّ ا لاَّ ْوً ذَ لهَ تَّخِ نَا أَن نَّ دْ 16- ((لَوْ أَرَ
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ا  مً رَ ُمْ حَ ن لهَّ كِّ ْ نُمَ لمَ ا � أَوَ نَ ضِ فْ مِنْ أَرْ طَّ تَخَ كَ نُ عَ ￯ٰ مَ دَ ُ بِعِ الهْ تَّ وا إِن نَّ الُ قَ 17- ((وَ
)) )القصص/57(. ونَ مُ لَ مْ لاَ يَعْ هُ ثَرَ نَّ أَكْ لَٰكِ نَّا وَ ن لَّدُ ا مِّ قً زْ ءٍ رِّ ْ لِّ شيَ اتُ كُ رَ هِ ثَمَ يْ ىٰ إِلَ بَ ْ نًا يجُ آمِ

عند انعام النظر في الآيات القرآنية السابقة التي جاء فيها استعمال التعبير )من 
لَدُن( ، يلاحظ انها جاءت جميعا مخصوصة باالله سبحانه وتعالى ، فيما عدا آية واحدة 
ا)) )الكهف/76( التي جاءت على لسان نبي  رً ذْ نيِّ عُ تَ مِن لَّدُ غْ دْ بَلَ ، هي قوله تعالى : ((قَ

االله موسى )( في حديثه مع الرجل الصالح )الخضر(.

 ، عشر  ثمانية  من  موضعاً  عشر  سبعة  في  التعبير  هذا  ورود  ان  في  شك  ولا 
مخصوصا بالحديث عن الخالق سبحانه سواء بصيغة المتكلم )ست مرات( أو بصيغة 
المخاطب )سبع مرات( أو بصيغة الغائب )اربع( مرات ، يؤكد خصوصية التعبير 
القرآني ، بما قد لا يجيز لنا القياس عليه في بعض مواضعه ، هذه الخصوصية التي تفرد 
بها السياق القرآني الذي أوجب هذه الطريقة في التعبير ، مما قد لا نجده في مقتضيات 

التعبير الأنساني اليومي.

أول ما يلفت الانتباه في الآيات القرآنية التي تضمنت التعبير  )من لَدُن( انها 
لم تأت تبيانا للفاعل ، بعد بناء الكلام للمجهول ، الا في موضعين هما : قوله تعالى 
إِنَّكَ  بِيرٍ)) )هود/1( وقوله تعالى ((وَ يمٍ خَ كِ نْ حَ لَتْ مِن لَّدُ صِّ مَّ فُ هُ ثُ اتُ تْ آيَ مَ كِ تَابٌ أُحْ ((كِ
لِيمٍ )) )النمل/6( ، أما في المواضع الستة عشر الباقية ، فقد  يمٍ عَ كِ نْ حَ آنَ مِن لَّدُ رْ ى الْقُ قَّ لَ تُ لَ
ا  نَ تَ يْ دَ دَ إِذْ هَ ا بَعْ نَ وبَ لُ غْ قُ زِ نَا لاَ تُ بَّ جاء الكلام فيها جميعا مبنياً للمعلوم ، كقوله تعالى ((رَ
)) )آل عمران/8( ، وهذا ما يجعلنا نقرر ابتداء  ابُ هَّ ةً � إِنَّكَ أَنتَ الْوَ َ حمْ نكَ رَ نَا مِن لَّدُ بْ لَ هَ وَ
ان )من لَدُن( التي يقترحها بعضنا بديلًا لقولنا )من قبل( عند بناء الكلام للمجهول 
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ثَر عن العرب استعمالهم لها في دائر كلامهم ، ووردت في موضعين فقط في  يُؤْ ، لم 
القرآن في سياق خاص نوضحه فيما يأتي :

الكريم  القرآن  ، وهو الحديث عن  السابقتين واحد  الآيتين  أن سياق  يلاحظ 
، )كتاب( كما جاء في الآية الآولى و )القرآن( في الآية الثانية ، وفي كلتا الآيتين كان 
الحديث عن مصدر هذا القرآن ، سواء في إحكام آياته وتفصيلها في الآية الأولى ، 
أو مصدر تلقيه في الآية الثانية ، ومرجع الكلام في الآيتين هو االله سبحانه وتعالى ، 
 ، )أحكمت  للمجهول  فيها  الافعال  بناء  من  الرغم  ، وعلى  الآيتين  ففي كلا  وبذا 
فُصّلت ،تُلقّى( فان الفاعل فيها جميعا معلوم ، ولا شك فيه وهو االله سبحانه وتعالى 
، وبذا فان ورود الآيتين بهذه الصيغة من التعبير لم يكن الغرض منه اخفاء الفاعل 
في أول الكلام ثم التصريح  به بعد التعبير )من لَدُن( كما يحاول بعضنا استعماله في 
دارج كلامنا ، إنما وراء ذلك غاية بلاغية نحاول أن نتلمس بعضاً من أسرارها فيما 

يأتي من الكلام.

يمٍ  كِ نْ حَ لَتْ مِن لَّدُ صِّ مَّ فُ هُ ثُ اتُ تْ آيَ مَ كِ تَابٌ أُحْ إننا نرى إن محور الآية الأولى ((كِ
بِيرٍ )) هو الإخبار عن إحكام آيات القرآن ، ثم تفصيلها ، أوّلًا ، ثم يأتي الحديث  خَ
عن مصدر هذا الإحكام والتفصيل وهو االله سبحانه تعزيزاً لهذا الإحكام وتوثيقاً 
لهذا التفصيل ثانيا ، وهو ابلاغ للسامعين بما تمتاز به الآيات القرآنية من صفتين هما 
، وهو ما  التشابه والأئتلاف أي )الإحكام والتفصيل(  الى  التقابل منهما  الى  أقرب 
 وفيه طباق حسن لأن المعنى أحكمها حكيم وفصلها  تنبه عليه الزمخشري بقوله 
أي بينها وشرحها خبير عالم بكيفيات الأمور(2( أي بتعبير أوضح ، إن ايات القرآن 
قد جمعت صفتين ، إذا ما أخذتا على ظاهرهما ، فإنهما متناقضتان ،ولكن هذا القرآن 
المعجز باسلوبه هو وحده الذي خُصَّ بهذا اللون من التعبير كما خص بجمعه بين 
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قال  كما   )3)"كالمتضادين نعوتهما  في  الأنفراد  على  وهما  والعذوبة  الفخامة  "صفتي 

الخطابي.

وبذا فإن قوله تعالى ))من لَدُن حكيم خبير(( ليس الغاية منه بيان الفاعل لمن 
جهله ، وإنما الإشارة الى أن الجمع بين هاتين الصفتين )الإحكام والتفصيل( - على 

تقابلهما - لا يكون بمقدور أحد غير االله )الحكيم الخبير(.

جاء  لَدُن(  )من  بعد  الفاعل  عن  الافصاح  إن   ، إليه  ذهبنا  ما  يقوّي  ما  ولعل 
هو  التعبير  أصل  ان  إذ   ، مقامه  الصفة  واقامة  )الفاعل(  الموصوف  حذف  بطريق 
)فاعل أو خالق( حكيم وخبير ، ولا شك في ان الذي اقتضى هذا الحذف هو ابراز 
الفاعل ، وان  ، )االله سبحانه وتعالى( لأن سياق الآية يوضح  الصفة لا الموصوف 
المراد هو ابراز صفتين من صفات االله سبحانه تؤكدان احكام آيات القرآن وتفصيلها 

فجاء التعبير )من لَدُن حكيم خبير(.

وبذا تناسبت صفتا )الإحكام والتفصيل( مع صفتي )حكيم وخبير( سواء من 
حيث التوافق العددي )صفتان لصفتين( أو من حيث تناسب كل صفة على انفرادها 
مع ما سبقها ، فقوله تعالى )أحكمت( ناسبها الوصف )حكيم( من جهة الاشتقاق 
إلّا من حكيم عارف بالأمور  ثانياً ، لأن الإحكام لا يكون  أولًا ومن جهة المعنى 
مدرك لما يفعله وما يبتغي منه ، وكذلك قوله )فُصّلت( ناسبها الوصف )خبير( لأن 

التفصيل والشرح لا يمكن أن يصدرا إلّا عن خبير يعرف تفاصيل ما صنع.

إن مدار الأمر في سورة هود - في رأينا - هو الحديث عن القرآن ذاته )كتاب( 
، لا مصدره ، وهكذا حُذف المبتدأ من الكلام )هو( ونكّر الخبر تعظيمًا لهذا الكتاب 
بكونهما  أشبه  فصلت(   ، )أحكمت  الوصف  جملتا  جاءت  ثم   ، لأوصافه  وتفخيمًا 
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تعريفين له ، فيما جاء الإخبار عن مصدر هذا الإحكام والتفصيل )من لَدُن حكيم 
، وهكذا  بعد خبر  أو خبراً   ، ثالثةً لكتاب  يعد صفةً  أن  متأخراً وهو يمكن  خبير( 
للمجهول  الفعلين  وبناء  الخبر،  وتنكير   ، المبتدأ  )حذف  أمور  اربعة  اجتمعت 
)أحكمت ، فصلت( ، والوصف بالجمل الثلاث( وجاءت جميعها متسقة مع غاية 

السياق الأساسية وهي التعظيم.

ولعل استعمال الفعلين المبنيين للمجهول )أحكمت ، فصلت( ومجيئهما جملتين 
هذه  ان  وهي  إليها  الاشارة  يجدر  دقيقة  بلاغية  غاية  فيه  )كتاب(  للخبر  وصفتين 
دلالة  وهما  متناقضتين  ظاهرهما  في  تبدوان  قد  صفتين  جمعت  التعبير  من  الطريقة 
الفعل على التجدد والحدوث ، ثم استعمالهما جملتين دالتين على الوصف بما يدل عليه 
الوصف من الثبات والرسوخ ، وبذا تتوضح لنا فرادة التعبير القرآني وعمق دقائقه 
الأسلوبية التي قد لا تجيز لنا القياس عليه ، لخصوصية هذا الاسلوب وعجز التعبير 

الانساني عن اللحاق ببلاغته.

لنا  يوضح   ، هود  سورة  بها  افتتحت  التي  الآية  هذه  سياق  في  النظر  أن  كما 
رد على سلوك  انما هو   ، وتفصيلها  الآيات  إحكام  بالحديث عن  السورة  ابتداء  ان 
هُ  أَلاَ  نْ وا مِ فُ تَخْ مْ لِيَسْ هُ ورَ دُ نُونَ صُ ثْ مْ يَ ُ المشركين عند سماعهم القرآن الكريم ((أَلاَ إِنهَّ
ور)) )هود/5(  دُ اتِ الصُّ لِيمٌ بِذَ لِنُونَ إِنَّهُ عَ عْ ا يُ مَ ونَ وَ ُّ ا يُسرِ مُ مَ لَ مْ يَعْ ُ ونَ ثِيَابهَ شُ تَغْ ينَ يَسْ حِ
فهم يستغشون ثيابهم كراهة لاستماع كلام االله تعالى ، كما كان قوم نوح يفعلون حين 

جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم حتى لا يستمعوا لدعوتهم إليه...

ليس  وتعظيمه   ، به  السورة  استفتاح  استحق  الذي   ، الآيات  هذه  في  فالأهم 
عرفهما  لو  وفضل  حكمة  من  الآيات  هذه  في  ما  إنما   ، والتفصيل  الاحكام  مصدر 



٣٦

 ، ، ولو استمعوا لها لأصابهم خير كثير  أقدموا عليه  ما  أقدموا على  لما   ، المشركون 
وما كان لهم ان يصمّوا آذانهم عنها لأن الحكمة هي ضالة كل انسان ، يطلبها من 
أي وعاء خرجت ، وبذا نفهم ان بداية الآية ، بل السورة كلها هي تقريع للمشركين 
الآيات  تقدم وصف  وبذا   ، هذا  والصواب في تصرفهم  العقل  منطق  في مخالفتهم 
بالاحكام والتفصيل بالبناء للمجهول ثم جاء التصريح بصفة القائم بهذه الاحكام 

والتفصيل وهو)الحكيم الخبير( زيادة في تقريعهم وتبكيتهم على جهلهم.

وقد تنبه المفسرون على ان )ثم( في الآية ))أحكمت آياته ثم فصلت(( ليس 
معناها التراخي في الوقت ، ولكن في الحال ، كما تقول هي محكمة أحسن الإحكام 
ثم مفصلة أحسن التفصيل وفلان كريم الأصل ثم كريم الفعل (4( بما يؤكد رسوخ 
هاتين الصفتين وتداخلهما في الآيات القرآنية ، فقد أنزلت وهي تحمل هاتين الصفتين 

المتقابلتين ، بما يؤكد اعجازها البلاغي وعجز البيان الانساني عن مجاراتها.

أما الآية الثانية التي جاء فيها التعبير )من لَدُن( بعد بناء الفعل للمجهول ، فهي 
)) )النمل/6( وأول ما يلاحظ  لِيمٍ يمٍ عَ كِ نْ حَ آنَ مِن لَّدُ رْ ى الْقُ قَّ لَ تُ إِنَّكَ لَ قوله تعالى : ((وَ
على الآية ، التوكيد المتأتي من )إنّ( و)اللام( ، لتأكيد أن النبي محمد  ليس هو 
مصدر هذا القرآن ، انما هو يتلقاه من االله سبحانه وتعالى ، وهذه الآية شأن سابقتها 
، لم يأت بناء الفعل للمجهول فيها لاخفاء الفاعل ، فمصدر التلقي معروف بداهة 
وهو االله سبحانه وتعالى ، وبذا فان التصريح بصفتي الفاعل )حكيم ، عليم( بعد 
)من لَدُن( لم يكن الغرض منه التعريف بالفاعل ، بل تأكيد صفتين مهمتين للقرآن 
، وهما الحكمة والعلم ، ولذا جاز هنا حذف الموصوف )الفاعل( والاكتفاء بالصفة 

، لأنها المرادة.
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القرآن  أن   ، الآية  هذه  في  للمجهول  )تُلقّى(  الفعل  بناء  موجبات  من  ولعل 
الكريم لا يُلقى الى النبي محمد  من الخالق مباشرة بل يقوم بهذه المهمة )الملك( 
أو )الوحي( وهو جبريل  فيكون معنى الآية  إنك لتعطى لأن الملك يلقيه إليه 
من قبل االله تعالى (5( وهو ما يؤكده استعمال الفعل )تلقى( من  تلقاه اي استقبله 

(6( أي أخذه من رسول جاء به إليه.

وإذا ما عدنا إلى السياق الذي جاءت فيه الآية ، وانعمنا النظر فيما تقدمها من 
الآيات فهي الآية السادسة من سورة النمل - وما جاء بعدها - نجد ان بداية السورة 
ينَ  الَّذِ نِينَ  *   مِ ؤْ مُ لِلْ  ￯ٰ َ بُشرْ وَ  ￯ دً هُ بِينٍ *  مُّ تَابٍ  كِ وَ آنِ  رْ الْقُ آيَاتُ  تِلْكَ  ((طس  هي 
)) )النمل 1-3( وبذا فان الآية  وقِنُونَ مْ يُ ةِ هُ رَ خِ م بِالآْ هُ اةَ وَ كَ تُونَ الزَّ ؤْ يُ ةَ وَ لاَ ونَ الصَّ قِيمُ يُ
السابقة تأتي تتويجاً للآيات التي افتتحت بها سورة النمل وهي تعظيم القرآن الكريم 
وآياته ، سواء بما فيها من معان أو بما ضمت من صيغ ودلالات ، فقد جرى الاشارة 
لآيات القرآن باسم الاشارة تلك تعظيما لها وتفخيما لشأنها ، ثم تنكير )كتاب( وما 
فيه من تعظيم ، ثم وصفه بأنه )مبين( بما تدل عليه لفظة )بيان( من دلالة على الاشياء 
وبصيغة اسم الفاعل ، فضلًا عن التنكير في قوله )هدى وبشرى( ، كما يجب التنبه 
بِينٍ )) والقرآن هو الكتاب وهما بمعنى  تَابٍ مُّ كِ آنِ وَ رْ هنا على قوله تعالى ((آيَاتُ الْقُ
الغاية  الى  المفسرين  لقد اشار بعض   ، الوصفين  فلماذا جرى وصفه بهذين   ، واحد 
البلاغية من ذلك وهي  ليفيد انه مما يظهر بالقراءة ، ويظهر بالكتابة ، وهو بمنزلة 

...)7) ًالناطق بما فيه من الأمرين جميعا

ان كل هذا التعظيم للقرآن الكريم والتفخيم لآياته وبيان ما فيها من خير ورحمة 
وكونها هدى وبشرى ، انما خصّ االله بها عباده الذين آمنوا بالقرآن وصدقوا ما فيه ، 
فهم مقيمون للصلاة مؤتون الزكاة مؤمنون بالآخرة ، وبذا فانهم ليسوا في حاجة الى 
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السؤال عن مصدر تلقي هذا القرآن فهم ليسوا جاهلين بأن هذا القرآن هو كتاب 
االله المنزل على نبيه ، فهذا ثابت في جنانهم ، مغروس في وجدانهم ، انما أرادت الآيات 
التعبير عن  ، ولذا جاء  الكريم  القرآن  الصفات الجليلة في  ان توضّح لهم كل هذه 
مصدر كل ما في القرآن بهاتين الصفتين )حكيم ، عليم( بحذف الموصوف )الفاعل( 
واقامة الصفة مقامها ، على ما تقدم في الآية السابقة ، ولا يغيب عن بالنا هذا التوافق 
والانسجام الدلالي بين قوله تعالى )هدى ، وبشرى( في وصف مصدر هذا القرآن. 
واياته ، ثم قوله تعالى )حكيم ، عليم( في وصف مصدر هذا القرآن وآياته ، فالهداية 
لا تكون الا بمتابعة )حكيم( والاستنارة برأيه واتباع ما يقوله ، والبشرى لا يأتي بها 
  الا )عليم( بالأمور مطلع على الاسرار ، بما تحمله صيغة )عليم( من المبالغة اذ ان
عليم بمعنى عالم الا ان فيه مبالغة ...ووصفه بأنه عليم يفيد انه متى صح معلومه. 
فهو عليم به (8( . ويمكن بذلك ان نقف على سر المغايرة الأسلوبية بين هذه الآية 
القرآنية في قوله تعالى ))من لَدُن حكيم عليم(( والآية السابقة من سورة هود ))من 
لَدُن حكيم خبير(( ذلك أن ما جاء في سورة النمل بعد قوله تعالى ))حكيم عليم(( 
هو سرد لقصة النبي موسى  ثم قصة النبي سليمان) بتفصيلاتها ، وسرد مثل 
هذه القصص لا يكون الا من راوٍ عليم ، مطلع عى تفاصيل ما يروي جميعاً فناسب 
قوله تعالى )عليم( هنا سياق الآيات التي جاءت بعد هذا الوصف ، وهو ما أكده 
الزمخشري بقوله  هذه الآية بساط وتمهيد لما يريد ان يسوق بعدها من الأقاصيص 

.)9) وما في ذلك من لطائف حكمته ودقائق علمه

وحين نعود الى الآيتين السابقتين )هود والنمل( نجد ان في امكاننا الاستغناء 
تْ  مَ كِ تَابٌ أُحْ عن )لدن( دون الاخلال بالمعنى ، اذ يمكن القول في الآية الاولى ((كِ
نْ  آنَ مِن لَّدُ رْ ى الْقُ قَّ لَ تُ إِنَّكَ لَ بِيرٍ )) وفي الآية الثانية ((وَ يمٍ خَ كِ نْ حَ لَتْ مِن لَّدُ صِّ مَّ فُ هُ ثُ اتُ آيَ
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لِيمٍ )) ، هذا ما يوحيه ظاهر الآيتين ولكن التعمق فيهما والوقوف على ما  يمٍ عَ كِ حَ
قاله أهل اللغة في  )لدن( يوضحان لنا سراً من أسرار فرادة التعبير القرآني وأعجازه 
مبنية  )لدن(  ان  ، وهو  بمعناها  التي  )لدن(  و  )عند(  بين  فرقاً  اللغة  أهل  قرر  فقد 
اليه... ولكن اعربوا  بناءها لافتقارها الى ماتضاف  القياس  وكان  و )عند( معربة 
)عند( لانهم توسعوا فيها ، فأوقعوها على ما هو ملك الشخص ، حضره أو غاب 
 )10)القائل اذا كان بحضرة  عنه ، بخلاف )لدن( فإنه لا يقال : لدن فلان ، الا 
وهذا الشرط متحقق في الآيتين السابقتين بطريقة خاصة تجلي اعجاز القرآن ، وتؤكد 
ما قررناه في ان بناء الافعال )أحكمت ، فُصلت ، تلقى( للمجهول ليس الغرض 
منه اخفاء الفاعل ، فكيف يتسق اخفاء الفاعل )وهو شرط بناء الكلام للمجهول( 
ملك  هو  ما  القائل  بحضرة  الا  الكلام  لايكون  ان  في  )لدن(  لأستعمال  وشرطهم 
لا  وكيف  والعلم  والخبرة  الحكمة  يمتلك  وتعالى  سبحانه  غيره  ومن   ، الشخص 

يكون حاضراً في كل زمان ومكان سبحانه.

إن اختصاص الخالق سبحانه بهذه الصفات )حكيم ، خبير ، عليم(  ولا سيما 
لَدُن( متقدماً  التعبير ) من  ارتباطها بكلام االله )القرآن الكريم( اقتضى استعمال  في 
على الموصوف وصفته )حكيم ، خبير ، عليم( ، فليست هذه الصفات الثلاث هي 
ما يمكن ان نجدها عند البشر ممن يمكن ان يوصفوا بها ، انما هي صفات خاصة ، 

وعلى نحو خاص ، لا يمكن ان يوصف بها غير الخالق سبحانه وتعالى .

أما الآيات القرآنية التي ورد فيها التعبير )من لَدُن( ببناء الكلام للمعلوم ، فهي 
خمس عشرة آية ، جاءت فيها )من لَدُن( ست عشرة مرة ، كلها متعلقة باالله سبحانه 

وتعالى ، عدا واحدة جاءت على لسان النبي موسى  كما تقدم.
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الى  اضيفت  جميعاً  أنها   ، عشر  الستة  المواضع  هذه  في  لَدُن(  )من  على  يلاحظ 
ضمير ، إذ لم تضف )من لَدُن( إلى اسم صيح في القرآن الكريم ، في غير الموضعين 

المتقدمين اللذين بني فيهما الكلام للمجهول )اي في سورتي هود والنمل(.

وفي هذه المواضع الستة عشر اضيفت )من لَدُن( الى ضمير المتكلم سبع مرات 
والى ضمير المخاطب سبع مرات ، وإلى ضمير الغائب مرتين.

أ- ضمير المتكلم :

وكان ذلك في الآيات القرآنية الكريمة الآتية :

ا  نً ا آمِ مً رَ ُمْ حَ ن لهَّ كِّ ْ نُمَ لمَ ا  أَوَ نَ ضِ فْ مِنْ أَرْ طَّ تَخَ كَ نُ عَ ￯ٰ مَ دَ ُ بِعِ الهْ تَّ وا إِن نَّ الُ قَ 1- ((وَ
)) )القصص/57(. ونَ مُ لَ مْ لاَ يَعْ هُ ثَرَ نَّ أَكْ لَٰكِ نَّا وَ ن لَّدُ ا مِّ قً زْ ءٍ رِّ ْ لِّ شيَ اتُ كُ رَ هِ ثَمَ يْ ىٰ إِلَ بَ ْ يجُ

يماً )) )النساء/67(. ظِ ا عَ رً نَّا أَجْ ن لَّدُ م مِّ نَاهُ يْ تَ ا لآَّ إِذً 2- ((وَ

  (( ماً لْ عِ نَّا  لَّدُ مِن  اهُ  نَ مْ لَّ عَ وَ نَا  ندِ عِ نْ  مِّ ةً  َ حمْ رَ اهُ  نَ يْ آتَ نَا  بَادِ عِ نْ  مِّ ا  بْدً عَ ا  دَ جَ وَ ((فَ  -3
)الكهف/65(.

يًّا)) )مريم/13(. قِ انَ تَ كَ اةً وَ كَ زَ نَّا وَ ن لَّدُ انًا مِّ نَ حَ 4- ((وَ

راً))  ذِكْ نَّا  لَدُ مِنْ  نَاكَ  يْ آتَ دْ  قَ وَ بَقَ  سَ دْ  قَ ا  مَ بَاءِ  نْ أَ مِنْ  يْكَ  لَ عَ صُّ  نَقُ لِكَ  ذَٰ ((كَ  -5
)طه/99(.

)) )الأنبياء/17(. لِينَ اعِ ا فَ نَّ ا إِن كُ نَّ نَاهُ مِن لَّدُ ذْ َ تخَّ ا لاَّ ْوً ذَ لهَ تَّخِ نَا أَن نَّ دْ 6- ((لَوْ أَرَ

ا))  رً ذْ نيِّ عُ تَ مِن لَّدُ غْ دْ بَلَ نِي قَ بْ احِ لاَ تُصَ ا فَ هَ دَ ءٍ بَعْ ْ ن شيَ لْتُكَ عَ أَ الَ إِن سَ 7- ((قَ
)الكهف/76(.
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فالآية الأخيرة هي الموضع الوحيد في القرآن الكريم ، الذي جاءت فيه )من 
الموضع  وهي   ،   موسى النبي  لسان  على  وذلك   ، المتكلم  ياء  الى  مضافة  لَدُن( 

الوحيد في القرآن الكريم لم تأت فيه ) من لَدُن( مرتبطة باالله سبحانه وتعالى.

في الايات الست الاولى، التي جاءت بضمير المتكلم ، جاءت جميعها على لسان 
الخالق سبحانه ، وبضمير الجمع )نا( ، وقد جاءت في خمس آيات منها في معرض 
الحديث عن نعَِم االله على الناس، وماخص به بعضا من انبيائه وعباده المخلصين ، 
او  الثانية،  )اجراً( كما جاء في  او  الآية الأولى،  أكان ذلك )رزقاً( كما جاء في  سواء 

)علمًا( في الثالثة، او )حناناً( في الرابعة ، أو )ذكراً( في الخامسة.

فيما جاءت )لهوا( في الآية السادسة على سبيل النفي لا الايجاب ، اي نفي االله 
سبحانه عن ذاته اتخاذ اللهو سبيلًا له فيما ابدع من خلق السماوات والأرض وهي 
من دون شك داخلة في نعم االله على الناس ، لكون هذا الخلق والابداع جاءا لحكمة 

أرادها االله لصالح مخلوقاته جميعاً.

ا  نً ا آمِ مً رَ ُمْ حَ ن لهَّ كِّ ْ نُمَ لمَ ا  أَوَ نَ ضِ فْ مِنْ أَرْ طَّ تَخَ كَ نُ عَ ￯ٰ مَ دَ ُ بِعِ الهْ تَّ وا إِن نَّ الُ قَ 1- ((وَ
)) )القصص/57(. ونَ مُ لَ مْ لاَ يَعْ هُ ثَرَ نَّ أَكْ لَٰكِ نَّا وَ ن لَّدُ ا مِّ قً زْ ءٍ رِّ ْ لِّ شيَ اتُ كُ رَ هِ ثَمَ يْ ىٰ إِلَ بَ ْ يجُ

  النبي  بدعوة  أقروا  الذين  مكة  أهل  على  الرد  معرض  في  الآية  هذه  تأتي 
وهي الاسلام ، وهكذا يأتي وصفهم لها بأنها )الهدى( اي انها الحق ، ولكنهم يخافون 
ان يتبعوه ويخالفوا بذلك العرب فأنهم سيتخطفونهم من أرضهم لأنهم قلة ، فكانت 
فاذا خوّلهم االله ما خوّلهم من  فألقمهم االله الحجر...    ادعوه  ما  هذه الآية جواب 
ان  يستقيم  فكيف  أصنام  عبدة  كفرة  وهم  وحدها  البيت  بحرمة  والرزق  الأمن 



٤٢

حرمة  البيت  حرمة  الى  ضموا  اذا  الأمن  ويسلبهم  والتخطف  للتخوّف  يعرضهم 
.)11) الأسلام

السيادة  )نمكّن( دلالة على  قوله  مكة  االله سبحانه لأهل  يلاحظ على خطاب 
والأقتدار ، إذ لم يقل )نهيء( أو )ننشئ( أو سواها مما هي بمعناها.فقد أطلق سبحانه 
لأهل مكة كل شؤون بيته حتى جلّتهم العرب  لذلك ، فهم متمكنون بهذه الولاية 

وجاء تخصيصهم بها بقوله تعالى )لهم( تأكيداً لأختصاصه سبحانه لهم بها.

وجاء تنكير )حرماً(  لأفادة التعظيم اي تعظيم بيت االله ، كما أفاد كذلك التعميم 
، اي ان الحرمة لم تقتصر على البيت فحسب بل شملت مكة كلها ، ثم يأتي المجاز 
العقلي بعلاقة المفعولية )آمناً( تأكيداً لهذا المعنى ، اذ ان )الأمن( صفة لما يعقل وهم 
أهل مكة في هذه الآية ، ولكن المجاز العقلي عظّم هذه الحرمة  وهذا الامان حتى 
صار المكان نفسه آمنا أشارة الى ان كل من دخله فهو آمن ، وبذا جعل الأمن صفة 

للمكان تعظيمًا ومبالغة بما وهب االله لهم من أمن في هذه البقعة المباركة .

تأتيهم هي  التي  ان هذه الخيرات  الى  اشارة  إليه(( فهو  تعالى ))يجبى  اما قوله 
فريضة أوجبها االله على كل البقاع ، تأتي الى هذه البقعة جباية واجبة ، وليست منحة 
أو منّة من أحد ، ويلاحظ بناء الفعل للمجهول ، دون تخصيص تلك الجباية بفاعل 
ولعل سبب ذلك الاشارة الى ان هذه الجباية واجبة في كل زمان ولازمة في كل مكان 

، دون ان يختص ذلك بزمن مُعيّن أو أناس معينين.

ان انعام النظر في الآية الكريمة ، يبين لنا المنة العظيمة التي منَّ االله بها على قريش 
حين جعل البيت فيهم ، إذ وفرّ لهم بذلك أهم سببين من أسباب الحياة الرغيدة وهما 
)الأمن( و )الرزق( فحرمة البيت تجعلهم في مأمن مما كان بين العرب في الجاهلية من 



٤٣

قتال وغارات ، وقيامهم بخدمة حجاجه أمنت لهم ان يأتيهم رزقهم رغداً دون مشقة 
من أهلها أو تعب منهم. وقد عظّم سبحانه هذا الرزق بقوله ))ثمرات كل شيء( 
أي خالص ثمار كل شيء ، بما تدل عليه )كل شيء( من الكثرة والتنوع ، ولذا جاء 
تنكير )رزقا( تأكيداً لعظمة هذا اللون من الرزق ، سواء عدت حالًا من )الثمرات( 
او مفعولًا لأجله من )يجبى( فانها دالة على كثرة هذا الرزق ، ثم يأتي التعبير )من 
لَدُن( تأكيداً لأختصاصه سبحانه بهذا النوع من الرزق ، إذ لم يحدث ان رزق قوم 
او  مكان غير قريش ومكة مثل هذا الرزق ، ولا تخفى هذه الموافقة الخفية في الآية 
بين قوله تعالى في أولها )يجبى( بالبناء للمجهول ، ثم قوله تعالى بعد ذلك )رزقاً من 
لَدُنا( وكأن في ذلك تذكيراً لأهل مكة بأن ما هم فيه من خير هو رزق من االله ، لم 
يجدّوا فيه ولم يجتهدوا ، ولكنهم لاعتيادهم هذا الرزق، ما عادوا يفطنون الى حقيقته 
، وبذا يأتي التعبير )من لَدُنا( تقريعا لهم وتنبيهاً لمن غفل عن ذلك منهم ، ولذا جاء 
)) تأكيداً لهذا المعنى فهو  متعلق بقوله )من  ونَ مُ لَ مْ لاَ يَعْ هُ ثَرَ نَّ أَكْ لَٰكِ ختام الاية ((وَ
لَدُنا( اي قليل منهم يقرون بأن ذلك رزق من عند االله وأكثرهم جهلة لا يعلمون 
ذلك ولا يفطنون له(12( ودليل ذلك خوفهم من ان يتخطفهم الناس من أرضهم ، 
وبذا تتوضح لنا الغاية البلاغية من استعمال التعبير )من لَدُن( في هذه الآية الكريمة.

يماً ً)) )النساء/67(. ظِ ا عَ رً نَّا أَجْ ن لَّدُ م مِّ نَاهُ يْ تَ ا لآَّ إِذً 2- ((وَ

يكاد يكون سياق هذه الآية والآية التي قبلها واحداً ، فهي تتحدث عن اولئك 
، ولذا تدعوهم الآية الى  له فيما يقضي    ولا يسلمون  النبي  الذين لا يطيعون 
الطاعة لان فيها خيرهم ((ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكانَ خيراً لهم واشد تثبيتاً)) 

)النساء/66(. 



٤٤

ولذا يأتي قوله تعالى ))واذا(( جواباً وجزاءً ، فهناك سؤال مقدر عما سيكون 
المقدر...  السؤال  هذا  عن  جواباً  الآية  فتكون  ؟  به  يوعظون  ما  فعلوا  لو  لهؤلاء 

))لآتيناهم من لَدُنا اجراً عظيمًا((

يثبت الا  تابع للأجر لا  به عنده وتسميته أجراً لانه  المتفضل  العطاء    والمراد 
الأجر  االله سبحانه بهذا  مؤكداً لاختصاص  لَدُن(  )من  التعبير  يأتي  وبذا   )13)بثباته
العظيم، فقد جاء للتوكيد ، ودليلنا امكانية حذفه من التعبير ، إذ يمكن القول  واذاً 
ن  م مِّ نَاهُ يْ تَ ا لآَّ إِذً لآتيناهم أجراً عظيمًا ، أو حذف )لدن( وحدها ، فيكون التعبير ((وَ
يماً ً)) ، ولكن خصوصية هذا الأجر وعظمته أوجبتا وجود هذا التعبير  ظِ ا عَ رً ا أَجْ نَّ لَّدُ

) من لَدُنا( فهو أجر عظيم لا يتأتى الا الله القادر على مثله.

ماً))  لْ عِ نَّا  لَّدُ مِن  اهُ  نَ مْ لَّ عَ وَ نَا  ندِ عِ نْ  مِّ ةً  َ حمْ رَ اهُ  نَ يْ آتَ نَا  بَادِ عِ نْ  مِّ ا  بْدً عَ ا  دَ جَ وَ ((فَ  -3
)الكهف/65(.

 عند بين  للفرق  شاهداً  والتفسير  والنحو  اللغة  كتب  في  الآية  هذه  وردت 
لأنهم   ، )لدن(  وبناء  )عند(  اعراب  ذلك  ومن   ، والاستعمال  الدلالة  في   ولدن
توسعوا في عند   فأوقعوها على ما هو ملك الشخص ، حضره أو غاب عنه ، بخلا 
(14( اي ان )عند(  القائل  اذا كان بحضرة   لدن فانه لا يقال لدن فلان ، الا  ف 
أعم من لَدُن ، وهذا ما تحقق في هذه الآية الكريمة ففي الجزء الاول منها حين كان 
مدار الحديث عن الرحمة وهي عامة يمكن أن تصدر عن كل انسان جاء التعبير )من 
العبد  تلقاه  الذي  الخاص  العلم  الأمر  مدار  حيث  الثاني  الجزء  في  ولكن   ، عندنا( 
الصالح ، وهو علم الغيب ، وهذا مخصوص به الخالق سبحانه وحده كان التعبير 

)من لَدُنا( أوفق في الدلالة على خصوصية هذا العلم وخصوصية من علّمه.



٤٥

تقديم  )العلم( ولعل سبب ذلك هو  )الرحمة( على  تقديم  الآية  ويلاحظ على 
يكاد  لا  مخلوقاته  لكل  عامة  وتعالى  سبحانه  االله  من  فالرحمة   ، الخاص  على  العام 
يستثني منهم أحداً ، اما علم الغيب فهو خاص لا يهبه سبحانه الا لبعض من عباده 
ممن يختصهم به ، ومنهم هذا العبد الصالح الذي التقاه النبي موسى  وأراد ان 

يصحبه كي يعلمه مما عُلّمَ رشداً.

به )رحمة( على شبه الجملة )من  المفعول  الكريمة تقديم  كما يلاحظ على الآية 
عندنا( في اول الآية ))اتيناه رحمة من عندنا(( فيما تأخر المفعول به )علمًا( عن شبه 
الجملة )من لَدُنا( في آخر الآية ))وعلمناه من لَدُنا علمًا(( ولعل سبب ذلك هو قول 
تصدر  ان  يمكن  فالرحمة  )لدن(  وخصوص  )عند(  عموم  عن  اللغة  وأهل  النحاة 
من كل رحيم ، ولذا فليست مدعاة للعجب او التخصيص فلا حاجة لتخصيص 
مصدرها ، أما هذا العلم الخاص بالغيب فهو يثير أكثر من سؤال عن مصدره وكيف 
تأتى لصاحبه تحصيله ، ولذا تقدم شبه الجملة )من لَدُنا( على المفعول به )علمًا( تأكيداً 
لخصوصية مصدر هذا العلم وحصره في االله سبحانه ، كما لا يغيب عن بالنا ان تأخير 
)علما( الى آخر الآية ، كي يكون فاصلةً قرآنيةً ، يكون أكثر توافقا مع السياق الصوتي 
)سربا(  )حقبا(   : الآية  لهذه  واللاحقة  السابقة  القرآنية  بالفواصل  متمثلًا  للآيات 

)نصبا( )عجبا( )قصصا( )علما( )رشدا( )صبرا( وانتهائها بألف الاطلاق.

ةً  َ حمْ اهُ رَ نَ يْ ولابد من التنبيه على المغايرة الأسلوبية بين قوله تعالى في هذه الآية ((آتَ
ةً  َ حمْ نكَ رَ ا آتِنَا مِن لَّدُ نَ بَّ نَا )) وقوله تعالى في آية أخرى من السورة نفسها ((رَ ندِ نْ عِ مِّ
)) )الكهف/10( ، بأستعمال )من عند( في الآية الأولى و )من لَدُن( في الآية الثانية مع ان 
كليهما تتحدث عن ايتاء الرحمة ، ولعل سبب هذه المغايرة الاسلوبية ، ان الآية الأولى 
العبد الصالح )الخضر( وهي بلا شك ليست  آتاها الى  التي  تتحدث عن رحمة االله 



٤٦

)في جنسها( رحمة مقصورة عليه ، انما يؤتيها االله لكل عباده ، فهي عامة شاملة في 
نوعها وطبيعتها بذلك ناسبها التعبير )من عند( لأنها أعم من )لدن( ، وهو ما اقتضى 
كذلك تقديم )رحمة( على شبه الجملة )من عندنا( فهي الأولى بالتقديم على مصدر 
الرحمة  هذه  مصدر  عرف  فقد  )آتيناه(  تعالى  قوله  في  الفاعل  تقدم  بعد  الرحمة  هذه 
أولًا أما في الآية الثانية فان الرحمة التي سألها أصحاب الكهف في دعائهم الله ، رحمة 
اعتزلوهم وانقطعوا في كهفهم عن كل  ان  بعد  البشر  تأتي من  ان  خاصة لا يمكن 
الناس ، فلم تبق الا رحمة االله كفيلة بخلاصهم وانقاذهم ولذا جاءت )من لَدُنك( 
 ، الرحمة وفرادة مصدرها لكونها رحمة االله الخالصة لهم  تعبيرا عن خصوصية هذه 
وهكذا تقدم التعبير )من لَدُن( على )رحمة( خلاف الآية الأولى لكون مصدر هذه 
الرحمة الأهم وهو الأولى بالتقديم ولا سيما ان كلامهم دعاء متوجه الى االله سبحانه 

مفتتحا بقولهم )ربنا( اي ياربنا.

ا  مَ مْ وَ وهُ مُ تُ لْ تَزَ إِذِ اعْ ولعل ما يقوي ما ذهبنا إليه قوله تعالى بعد هذه الآية: ((وَ
م  كُ رِ أَمْ نْ  م مِّ يِّئْ لَكُ َ يهُ تِهِ وَ َ حمْ ن رَّ م مِّ كُ بُّ مْ رَ ْ لَكُ فِ يَنشرُ هْ وا إِلىَ الْكَ أْوُ َ فَ ونَ إِلاَّ االلهَّ دُ بُ يَعْ
ا)) )الكهف/16( فهم في عزلتهم هذه ، وانقطاعهم عن الناس ، لم يتبق لهم سوى  قً فَ رْ مِّ
الرحمن يجود عليهم برحمته فيمدهم باسباب البقاء ، ونلاحظ ان في هذه الآية تقدم 
لفظ )ربكم( على )رحمته( ايضا ، كما في الآية السابقة بما يؤكد الاختصاص والاهتمام.

اةً  كَ زَ نَّا وَ ن لَّدُ انًا مِّ نَ حَ بِيًّا * وَ مَ صَ كْ ُ اهُ الحْ نَ يْ آتَ ةٍ  وَ وَّ تَابَ بِقُ ذِ الْكِ يَىٰ خُ ْ 4- ((يَا يحَ
يًّا)) )مريم/13-12(. قِ انَ تَ كَ وَ

السابقة  الآية  في  اثبتناه  ما  يؤكد  ما  لَدُنا((  من  ))وحناناً  الآية  تركيب  في  لعل 
من تقدم المفعول به على شبه الجملة )من لَدُن( حين يكون شيئا خاصاً ، لا يتأتى 

للجميع ، بل هو هبة من االله سبحانه يخص بها بعضاً من عباده.



٤٧

ففي هذه الآية ذكر لما أنعم االله به على عبده زكريا وخصه به بأن وهب له غلاماً 
بعد ان تقدم به السن وكانت امرأته عاقراً ، ثم ذكر ما خص به االله هذا الغلام )يحيى( 
بأن آتاه الحكم صبياً ، أي فهم التوراة والتفقه في الدين ، وجعله برّاً بوالديه ، حنوناً 
عليهما عطوفا بهما وهو معنى )حنانا((15( ولا شك في ان هذا ، ليس مخصوصا به نبي 
االله يحيى ، بل هو أمر شائع بين الناس ، بل هو ما يقتضيه حق الوالدين على الولد ، 
فلذا جاءت )من لَدُن( في الآية تالية للمفعول به )حناناً(. على ان تنكير  )حنانا( لا 
يخلو من تعظيم لشأن هذه الهبة التي آتاها االله عبده يحيى ، حين جعله على هذا النحو 
من الخلق والصفات المتميزة فهي منّة عظيمة من الخالق على عبده )يحيى( ولكنها 
حتى   ، االله  خلق  مما  كثير  في  نجدها  إذ   ، بها  مخصوصاً  هو  أو  به  مخصوصةً  ليست 

تجاوزت بني البشر ، الى بعض من الحيوان.

راً))  ذِكْ نَّا  لَدُ مِنْ  نَاكَ  يْ آتَ دْ  قَ وَ بَقَ   سَ دْ  قَ ا  مَ بَاءِ  نْ أَ مِنْ  يْكَ  لَ عَ صُّ  نَقُ لِكَ  ذَٰ ((كَ  -5
)طه/99(.

في هذه الآية تأكيد لخصوصية التعبير ب )من لَدُن( فقد وردت هنا للتعبير عن 
عظم ما آتى االله سبحانه نبينا محمد   ، وهو الذكر  وان هذا الذكرالذي اتيناك 
يعني القرآن مشتملًا على هذه الأقاصيص والاخبار الحقيقة بالتفكر والاعتبار لذكر 
لَدُن( على المفعول به )ذكراً(  (16(. وقد تقدم شبه الجملة )من  عظيم وقرآن كريم 
دلالة على خصوصية هذه الهبة وفرادة هذا العطاء وكيف لا يكون كذلك وهو كلام 
من  فيه  ورد  ما  ان  وهو  تأكيداً  فيه  أن  كما   ، والمرسلين  الانبياء  خاتم  به  خصّ  االله 
أقاصيص الانبياء والمرسلين وأخبار الأمم السابقة ، إنما هي وحي االله سبحانه لنبيه 

محمد   وليست اساطير الأولين ، كما كان يقول المشركون عنها.
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ا  ْوً لهَ ذَ  تَّخِ نَّ أَن  نَا  دْ أَرَ لَوْ  بِينَ *  عِ ماَ لاَ نَهُ يْ بَ ا  مَ وَ ضَ  رْ َ الأْ وَ ءَ  ماَ السَّ نَا  قْ لَ ا خَ مَ ((وَ  -6
)) )الانبياء/17-16(. لِينَ اعِ ا فَ نَّ ا إِن كُ نَّ نَاهُ مِن لَّدُ ذْ َ تخَّ لاَّ

الآية على لسان الخالق سبحانه في تنزيه ذاته الجليلة عن اتخاذ خلقه السماوات 
والارض وما بينهما بداعي اللعب أو اللهو  كما تسوي الجبابرة سقوفهم وفرشهم 
 )17) وسائر زخارفهم للهو واللعب ، وانما سويناها للفوائد الدينية والحكم الربانية
، وقد جاء النفي مشفوعاً بأسلوب الشرط والجزاء باستعمال أداة الشرط )لو( التي 

تفيد الامتناع للامتناع ، اي امتناع اتخاذ اللهو لامتناع إرادته أصلًا.

ويستوقفنا في الآية استعمال الفعل )نتخذ( باسلوب المصدر المؤول )ان نتخذ( 
دون اشتقاق الفعل من الاسم نفسه )اللهو( فيكون التعبير  لو اردنا ان نلهو  او 
، وبالعودة الى معاجم    أردنا لهواً  لو    التعبير  حتى الاستغناء عنهما جميعا فيكون 
وبذا   )18) لنفسه  الانسان  يتخذها  الضيعة  والإخاذة  التناول   : الأخذ    نجد  اللغة 
نجد هذا التناسب الخفي بين اتخاذ أهل المال والجاه الضيع والبساتين والقصور للهو 
الدنيا ومتاعها ونفي اتخاذ االله سبحانه السماوات والأرض وما بينهما ضيعة للعب او 
اللهو ، وانتفاء ذلك عنه لأن الحكمة الكامنة وراء هذا الخلق صارفة عن ذلك ، ولو 

كان فاعلًا ذلك لاستطاعه لأنه على كل شيء قدير.

جاءت )لهواً( بالتنكير دلالة على الأطلاق ، أي أيَّ ضرب من اللهو أو فن من 
فنونه ، وهو أشد توكيداً للنفي كذلك ، ويلاحظ تقدم )لهوا( على شبه الجملة )من 
لَدُنا( لعموم اللهو وعدم اختصاصه باالله سبحانه ، بما يؤكد ما قلناه سابقاً من تأخر 
)من لَدُن( مع الأمر أو المعنى العام وتقدمها مع الامر الخاص ، فاللهو متاح للجميع 
، ولكن إرادة نفيه أو تنزيه الذات الالهية منه أوجدت أكثر من فاصل بين )لهوا( ، 
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وهي جواب الشرط المتكون من )اللام( وجملة )اتخذ( بما يؤكد بعد هذا اللهو عن 
الخالق سبحانه، على اقتداره عليه كما أكد ذلك التعبير )من لَدُنا( أي من جهة قدرتنا 

واقتدارنا عليه.

7- ))قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لَدُني عذرا(( 
)الكهف/76(.

كما تقدم ، فإن هذه الآية هي الموضع الوحيد في القرآن الكريم الذي جاءت فيه 
)من لَدُن( مسندة الى غير االله سبحانه ، كما جاءت مضافة الى ياء المتكلم وليس ضمير 

الجمع )نا( كما في المواضع الستة المتقدمة حيث جاءت مضافة الى الخالق سبحانه.

من  قررناه  عما  يخرج  لا  )عذرا(  به  المفعول  على  هنا  لَدُن(  )من  تقديم  ولعل 
اختصاص هذا الضرب من العذر في صدوره من قلب صادق هو قلب النبي موسى
  بعد ان تكرر اعتذاره عن خرقه ما اتفقا عليه من المصاحبة ولكن بشرط عدم 
السؤال عن أفعال العبد الصالح ، وهكذا كان اعتذاره الأخير هذا قويا معبراً عن 
أسفه عن قلة صبره وعدم ادراكه سر ما يقوم به العبد الصالح من اعمال تخالف ، في 
ظاهرها ، ما يقتضيه العقل والمنطق ، وهو ما يؤكده حديث النبي محمد   عن 
هذا بقوله  رحم االله أخي موسى استحيا فقال ذلك (19( فكانت عبارته معبرة عن 
استحيائه  وأسفه لقلة صبره ، فتقدم التعبير )من لَدُني( على )عذرا( تأكيداً لعميق 

أسفه وصدق اعتذاره لما بدر منه .

كما يؤكد ذلك ايضاً استعمال الفعل )بلغت( الذي يعني الوصول ، ولكن يمكن 
ان يفهم منه ان فيما قام به من تجاوز متكرر على شرط عدم السؤال عما يفعله الرجل 
الطريقة  بهذه  الكلام  صياغة  ان  عن  فضلًا   ، كفاية(20(  أي  للعذر  بلوغا   ، الصالح 
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ما تقدمها وما  بما يجعله فاصلة قرآنية منسجمة مع  به )عذرا(  للمفعول  فيه تأخير 
تأخر عنها من فواصل قرآنية في السورة وهي )خبرا( )أمرا( )إمرا( )صبرا( )عسرا( 

)نكرا( )أجرا(.

ب- ضمير المخاطب :-

المخاطب  ضمير  الى  مضافا  لَدُن(  )من  تعبير  فيها  جاء  التي  القرآنية  والآيات 
)الكاف( هي :

أَنتَ  إِنَّكَ  ةً  َ حمْ رَ نكَ  لَّدُ مِن  نَا  لَ بْ  هَ وَ نَا  تَ يْ دَ هَ إِذْ  دَ  بَعْ ا  نَ وبَ لُ قُ غْ  زِ تُ لاَ  نَا  بَّ ((رَ  -1
)) )آل عمران/8(. ابُ هَّ الْوَ

يعُ  مِ ةً � إِنَّكَ سَ بَ يِّ ةً طَ يَّ رِّ نْكَ ذُ بْ ليِ مِنْ لَدُ بِّ هَ الَ رَ هُ قَ بَّ ا رَ يَّ رِ كَ ا زَ عَ نَالِكَ دَ 2- ((هُ
)) )آل عمران/38(. اءِ عَ الدُّ

اءِ  النِّسَ وَ الِ  جَ الرِّ مِنَ  فِينَ  عَ تَضْ ُسْ المْ وَ  ِ االلهَّ بِيلِ  سَ فيِ  ونَ  اتِلُ قَ تُ لاَ  مْ  لَكُ ا  مَ ((وَ  -3
نكَ  نَا مِن لَّدُ ل لَّ عَ اجْ ا وَ هَ لُ ِ أَهْ المِ ةِ الظَّ يَ رْ هِ الْقَ ذِ نَا مِنْ هَٰ جْ رِ ا أَخْ نَ بَّ ولُونَ رَ ينَ يَقُ انِ الَّذِ لْدَ الْوِ وَ

ا)) )النساء/75(. يرً نكَ نَصِ نَا مِن لَّدُ ل لَّ عَ اجْ ا وَ لِيًّ وَ

مِنْ  نَا  لَ يِّئْ  هَ وَ ةً  َ حمْ رَ نكَ  لَّدُ مِن  آتِنَا  ا  نَ بَّ رَ وا  الُ قَ فَ فِ  هْ الْكَ إِلىَ  ةُ  يَ تْ فِ الْ  ￯ أَوَ ((إِذْ   -4
ا)) )الكهف/10(. دً شَ نَا رَ رِ أَمْ

ل ليِّ مِن  عَ اجْ قٍ وَ دْ جَ صِ رَ ْ نِي مخُ جْ رِ أَخْ قٍ وَ دْ لَ صِ خَ دْ نِي مُ لْ خِ بِّ أَدْ ل رَّ قُ 5- ((وَ
ا )) )الاسراء/80(. يرً انًا نَّصِ طَ لْ نكَ سُ لَّدُ

نكَ  لَّدُ مِن  ليِ  بْ  هَ فَ ا  اقِرً عَ أَتيِ  رَ امْ انَتِ  كَ وَ ائِي  رَ وَ مِن   َ اليِ َوَ المْ تُ  فْ خِ إِنيِّ  ((وَ  -6
لِيًّا)) )مريم/5(. وَ
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المخاطب  ضمير  الى  مضافا  لَدُن(  )من  التعبير  جاء  الست  الآيات  هذه  في 
الرحمة  وسؤاله   ، وتعالى  سبحانه  االله  الى  دعاء  وكلها  مواضع  سبعة  في  )الكاف( 
والذرية الطيبة والولي والنصير والسلطان. ويلاحظ فيها جميعا تقدم )من لَدُن( على 
المفعول به ، ذلك ان الدعاء موجه الى االله سبحانه فهو المخصوص به وهو القادر على 
اجابته فكان من الطبيعي ان يتقدم هذا التعبير لتأكيد اختصاصه سبحانه وتعالى بهذا 
الدعاء )المفعول  الغرض من  أو  الهبة والعطاء. وكذلك كان المسؤول  الضرب من 
به( فيها جميعا نكرات : رحمة ، ذرية ، وليا ، نصيرا ، سلطانا ، ويمكن ان يجتمع في 
هذا التنكير الاطلاق والتعظيم ، أي مقدار منه أو ضرب منه ، وهو في أحواله جميعا 

عظيم لأن مصدره الخالق العظيم.

ثلاث  )اجعل(  والفعل  مرات  ثلاث   ) )هَبْ الفعل  باستعمال  الدعاء  وجاء 
مرات والفعل )آت( مرة واحدة ولعل الفعل )هب( جاء في الآيات الثلاث مقترناً 
بما هو عطاء أي هبة خالصة من الخالق سبحانه ، وهو ما سأله زكريا من ربه سواء 
مريم  سورة  في  جاء  كما  )وليا(  ام  عمران  آل  سورة  في  جاء  كما  طيبة(  )ذرية  أكان 
بالتوفيق   نعمة  العلم من ربهم وهو )رحمة( اي  الراسخون في  ، وما سأله كذلك 
والمعونة(21( اي ان السؤال قد توجه لشيء غير موجود أو غير كائن أصلًا ، فيكون 
ان  يمكن  ما  مع  )اجعل(  الفعل  فيما جاء  الوهاب.  االله  من  هبة  او تحقيقه  حصوله 
االله  الى  الدعاء  ولكن  موجود  الشيء  ان  أي  والتغيير  التحويل  اي  )الجعل(  نسميه 
سبحانه متوجه لتغييره نحو الأجدى والأنفع ، وهو ما توضح في دعاء المستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان في سورة النساء حين سألوا االله ان يجعل لهم وليا وان 
يجعل لهم نصيرا ، ولا شك في ان هذا الولي أو هذا النصير هو واحد منهم يبعثه االله 
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كي يكون منقذاً لهم ومخلصا  حتى جعل االله لهم من لَدُنه خير ولي وناص وهو محمد 
.)22) فتولاهم أحسن التولي ونصرهم أقوى النصر  

يراً)) فهو  انًا نَّصِ طَ لْ نكَ سُ ل ليِّ مِن لَّدُ عَ اجْ وكذلك الأمر في سورة الاسراء ((وَ
خطاب للنبي محمد   في ان يكون دعاؤه الله سبحانه ان يجعل له سلطانا أي قدرة 
واقتداراً على مقارعة المشركين حتى لا يستضعفوه وان ينصره بمن معه من المؤمنين 

بدعوته.

اما الفعل )آت( فقد جاء في سورة الكهف على لسان الفتية وهم يسألون االله 
وغدرهم  من شرورهم  يعصمهم  الكهف  الى  وآووا  الناس  هجروا  ان  بعد  الرحمة 
وهي هنا بمعنى  رحمة من خزائن رحمتك وهي المغفرة والرزق والأمن من الاعداء 
(23( فيكون الفعل )آت( المرتبط بالمجيء هو الأوفق لأنهم اعتزلوا الناس وتقطعت 

لا  التي  وبقدرته  منه  بأمر  الا  حياتهم  مستلزمات  تأتيهم  ان  يمكن  ولا  السبل  بهم 
والفعل  عمران  آل  سورة  في  )هب(  الفعل  جاء  لماذا  لنا  يفسر  ما  وهذا  لها.  حدود 
)آت( في سورة الكهف مع ان المسؤول في كليهما واحد وهو )رحمة( فالرحمة التي 
لأنهم  يريدونها  وهم  معنوي  أمر  عمران  آل  سورة  في  العلم  في  الراسخون  سألها 
يفتقدونها ويحتاجونها لتثبت قلوبهم على الايمان ، أما اصحاب الكهف فهم يسألون 
االله مستلزمات حياتهم وهي موجودة ولكن انقطاعهم عن الناس جعل حصولهم 

عليها أمراً مستحيلًا لا يتأتى لهم الا بسؤال االله سبحانه ان يهيئ لهم ذلك.

وهو ما نلاحظه كذلك في سورة مريم في دعاء زكريا   فهب لي من لَدُنك 
وليا  وسورة النساء ))واجعل لنا من لَدُنك وليا(( فعلى الرغم من ان الأمر المسؤول 
في السورتين واحد وهو )وليا( ولكن الدعاء جاء في الاولى باستعمال الفعل )هب( 
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المسؤول عنه  الثانية )اجعل( ومردّ ذلك الى اختلاف سياق الآيتين واختلاف  وفي 
الغلام  له هو  بالوصف نفسه )وليا( فما سأل زكريا  ربه ان يهبه  فيهما وان جاء 
، وهو يقر بانه بلغ من الكبر عتيا وامرأته عاقر ، فهو سؤال ما هو غير موجود وما 
لا يمكن كونه الا بمعجزة من الخالق سبحانه فهو بذلك )هبة( منه سبحانه لعبده 
زكريا ، اما في سورة النساء فهو اشارة الى ان المراد انسان من بينهم يوليه االله أمرهم 
بأن يجعله  وليا عليهم ينقذهم مما هم فيه ، فكان ذلك المنقذ هو نبينا محمد   على 

ما تقدم.

بقي ان نلاحظ على الآيات القرآنية السابقة أنها جميعاً قد جاء فيها الدعاء مؤكداً 
بأكثر من اسلوب وهو ما يتسق مع كونه سؤالًا ملحاً ودعاءً عميقاً يتأمل سائله من الخالق 
سبحانه ان يعجل له في الاستجابة ، وهكذا جاء الدعاء في الآية مؤكداً بقوله تعالى على 
)) )آل عمران/38( وفي دعاء زكريا  ((إِنَّكَ  ابُ هَّ لسان الراسخين في العلم  ((إِنَّكَ أَنتَ الْوَ
داً))  شَ نَا رَ رِ نَا مِنْ أَمْ يِّئْ لَ هَ )) )آل عمران/38( وفي دعاء اصحاب الكهف ((وَ اءِ عَ يعُ الدُّ مِ سَ
نكَ  نَا مِن لَّدُ لَّ ل  عَ اجْ ا وَ لِيًّ نكَ وَ نَا مِن لَّدُ لَّ ل  عَ اجْ ((وَ )الكهف/10( وفي دعاء المستضعفين 

انًا  طَ لْ نكَ سُ ل ليِّ مِن لَّدُ عَ اجْ ا )) )النساء/75( والدعاء الموصى به نبينا محمد   ((وَ يرً نَصِ
بْ ليِ مِن  هَ ا )) ))الأسراء/80( ولم يخرج عن ذلك الا دعاء زكريا في سورة مريم ((فَ يرً نَّصِ
ان  بما يمكن  ان زكريا  قد مهّد لدعائه  )مريم/5( ولعل سبب ذلك  لِيًّا ))  وَ نكَ  لَّدُ
يكون حائلًا دون حصوله على ما يريد ، فقد وهن العظم منه واشتعل الرأس شيباً 
وكانت امرأته عاقراً ، فلم يؤكد دعاءه لشعوره بعظم ما يطلبه من االله سبحانه الذي 
لا يعظم عليه شيء فهو القادر على كل شيء ، ولكن هذه هي طبيعة الانسان ، فجاء 

دعاؤه متوافقا وما كان يحسه هو وما كان هو عليه.
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وفي الآيات كلها كان الدعاء مسبوقاً بلفظة )رب( ثم تخصيص المتكلم نفسه 
بالدعاء سواء كان بصيغة الجمع )لنا( أو بصيغة المفرد )لي( فهو دعاء خاص بصاحبه 

سواء أكان مفرداً أم جمعاً.

ج- ضمير الغائب :

وقد جاء ذلك في آيتين كريمتين فقط ، وهما قوله تعالى : 

ا  رً نْهُ أَجْ تِ مِن لَّدُ يُؤْ ا وَ هَ فْ اعِ ةً يُضَ نَ سَ إِن تَكُ حَ ةٍ  وَ رَّ الَ ذَ ثْقَ لِمُ مِ َ لاَ يَظْ 1- ((إِنَّ االلهَّ
ً)) )النساء/40(. يماً ظِ عَ

اتِ  َ الحِ ونَ الصَّ لُ مَ ينَ يَعْ نِينَ الَّذِ مِ ُؤْ َ المْ بَشرِّ يُ نْهُ وَ ا مِنْ لَدُ يدً دِ ا شَ رَ بَأْسً نْذِ يِّماً لِيُ 2- ((قَ
نًا)) )الكهف/2(. سَ ا حَ رً مْ أَجْ ُ أَنَّ لهَ

فيما  عظيما(  )أجراً  وصفته  به  المفعول  على  الأولى  الآية  في  لَدُن(  )من  تقدمت 
تأخرت عن المفعول به وصفته )بأساً شديداً( في الثانية ، وهذا متسق مع ما عللنا به 
هذا التقديم والتأخير في الآيات السابقات. فاختصاص الخالق سبحانه بإيتاء الأجر 
الضمير  )الهاء(  الى  واضافتها  لَدُن(  )من  تقديم  استدعى  عليه  واقتصاره  العظيم 
العائد عليه سبحانه ، على المفعول به وصفته )أجرا عظيما( فالأجر العظيم لا يكون 
الا منه ، ولا يصدر الظلم عنه ولو بمقدار مثقال ذرة ، وهو الذي يضاعف الحسنات 
لعباده ، وبذا يتوضح لنا مسوغ هذا التقديم ، وهو ما كنا قد ذكرناه في آية سابقة من 

يماً )) )النساء/67(. ظِ ا عَ رً نَّا أَجْ ن لَّدُ م مِّ نَاهُ يْ تَ ا لآَّ إِذً السورة نفسها وهي قوله تعالى ((وَ
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أما في الآية الثانية فان )البأس( عام ويمكن ان يصدر عن كثيرين غير الخالق 
وبذا   ، ايقاعه  في  سبحانه  الله  اختصاص  فلا   ، وسواهم  والجبابرة  كالملوك  سبحانه 
تأخرت )من لَدُنه( على المفعول به وصفته )بأساً شديداً(،هذا فضلا عن ان سياق 
هذه الآية هو الانذار والوعيد ، وبذا تقدم )بأسا شديداً( حتى على بشارة المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات بان لهم )اجرا حسنا( ، فالمقام مقام تخويف وانذار حتى انه 
تكرر في آية اخرى بعد هذه الآية في قوله تعالى ((وينذر الذين قالوا اتخذ االله ولدا)) 
)الكهف/4( وبذا تضافر أكثر من سبب لتقدم المفعول به وصفته على )من لَدُن( في هذه 

الآية الكريمة.

التعظيم  به )أجراً( و )بأساً( نكرتين والمراد منه  المفعول  وفي كلا الآيتين جاء 
الحسنة  فهو يضاعف  فيه  له  أجزل  بالأجر  يكافئ عبده  أن  أراد  إذا  فاالله سبحانه   ،
ويزيد عطاءه عليها ، وكذلك هو في موضع العقاب فان بأسه عظيم ، وهو ما يؤكده 
اتباع المفعولين بالصفتين المعضدتين لكل منهما )أجراً عظيمًا( و )بأساً شديداً( فاالله 

سبحانه عظيم في عطائه وفي بأسه.

بقي ان نقول ان في كل ما تقدم ، تقريبا ، نجد أن )من لَدُن( مرتبطةً بعطاء االله 
وخيراته على الناس اجمعين ، وبذا نستأنس برأي استاذنا الدكتور فاضل السامرائي 
 ... واللدونة  اللدانة  من  المأخوذ  )اللدن(  للفظ  مشابه  )لدن(  لفظ  ان    قوله  في 
وقد وردت كلمة )لدن( الظرفية في القرآن الكريم سبع عشرة مرةً كلها في الرحمة 
في  وحتى   )24) الليونة  لمعنى  قريب  استعمال  وهو   ، ونحوه  واللين  والخير  والحنان 
فإننا نقول إنها   ، الشديد  بالبأس  لَدُن( مقترنة  التي جاءت فيها )من  الآية الأخيرة 
وردت في معرض الانذار والوعيد ، اي ان االله سبحانه لم يوقع بأسه الشديد بعد ، 
وفي ذلك رحمة لعباده ايضاً فهو رؤوف بهم عطوف عليهم ، ينذرهم ويتوعدهم كي 
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يحذروه ويسلكوا طريق الحق ويعدلوا عن طريق الباطل الذي فيه هلاكهم ، وبذا 
فهو ، حتى في هذا الموضع ، لطيف بعباده رحيم بهم.
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ملخص البحث

الطيبين  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  والسلام  الصلاة  و  العالمين  رب  الله  الحمد   
الطاهرين وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وبعد.

الشريف  النبوي  الحديث  من  اللغوية  المعرفة  على  للوقوف  محاولة  فالبحث 
وتراكيبه  النحو  وعلم  ومدلولاتها  المفردات  من  مباشراً  اتصالًا  بها  يتصل  وما 
والتصريف وأبنيته والاشتقاق وعلوم البلاغة وغيرها. انطلاقا من أنّ الحديث 

الشريف مصدر رئيس للعلوم والمعارف عامة ومنها المعرفة اللغوية. 

صلة  من  والحديثة  القديمة  اللغوية  الدراسات  تناولته  ما  بالعنوان  أقصد  ولا 
على  والنحو،  اللغة  علماء  به  يستشهد  نقليا  دليلا  وكونه  العربية  بعلوم  الحديث 
الوقوف على  اللغة والنحو بل المقصود  الرغم من الخلاف في الاستشهاد به في 
في  اليها  الاستناد  ينبغي  التي  الشريف  الحديث  يتضمنها  التي  اللغوية  المعرفة 

دراساتنا اللغوية. 
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Abstract
Praise be upon the Almighty and peace be upon our 

prophet Mohammed and his chaste  posterity and all his 
companions .

After that...
The present research paper endeavours to fathom 

the linguistic knowledge in the honest prophetic tradition 
such as diction, connotation , syntax and its structures, 
conjugation and its forms, derivation  , eloquence and so 
forth. Due to the fact that the honest tradition is a salient 
source for sciences and tacit knowledge ; the linguistic 
knowledge is one of these ; never do I mean that the 
title the old and current linguistic studies manipulate 
designates the nexus between the tradition and Arabic 
sciences regarded as transpiring evidence the grammarians 
and linguists strike , though there is a controversy about 
the allusions between language and syntax ,that is to say, 
it is to ponder over the linguistic knowledge ,the honest 
tradition purports, be alluded in the linguistic study.
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... مهاد ...

لا يخفى على أحد ما للحديث الشريف من مكانة عالية ومنزلة شريفة بين العلوم؛ 
فهو مصدر التشريع بعد القرآن الكريم؛ بل هو المبين للقرآن الكريم والشارح له. 
آ  مَ يأتي بعده في المنزلة العلمية ذلك ان النبي لا ينطق عن الهوى. قال تعالى ﴿وَ

﴾ )سورة الأنبياء107(. ينَ مِ ٰـلَ عَ لْ ةً لِّ َ حمْ ٰـكَ إِلاَّ رَ نَ لْ سَ أَرْ

وقد منّ االله تعالى علّي بدراسة الحديث الشريف وتأمله والتدبر فيه، وكان خير 
ومشكلاتها  اليومية  الحياة  هموم  من  غيظ  وكاظم  ومؤدب  لي  ومواس  معلّم 
التعامل معها. فضلا عن ذلك يزيدني علمًا وحباً جماً للمعرفة والعلوم  ومعرفة 
ومنها علوم اللغة العربية التي أختص بها. ويجلي لي حقائق ومعرفة دقيقة باللغة 
الشريفة  الأحاديث  ولاسيما  خاصة،  وعلومها  العربية  واللغة  عامة  الانسانية 
العربية وأصلها  واللغة  يرتبط بها،  الانسانية عامة وما  اللغة  ذكر  فيها  يرد  التي 
اللغة  دراسة  البحث  هذا  في  حاولت  وقد  الكريم.  والقرآن  بالدين  وارتباطها 
للمتقي  العمال  )كنز  كتاب  معتمدا  الشريف،  النبوي  الحديث  ضوء  في  العربية 
الهندي( مصدراً رئيسا في الدراسة لكونه جامعا لكتب الحديث الشريف مستفيدا 

من تأخره. فضلا عن المصادر الاخرى للحديث الشريف. 

وعلى الرغم من أنّ اصطلاحات علوم اللغة العربية لم ترد في الحديث الشريف 
بمدلولاتها المعروفة مثل اللغة والنحو والصرف وغيرها الا ان المتدبر بالحديث 
العربية  علوم  ويرفد  اللغوية،  للمعرفة  رئيسا  مصدرا  يجده  الشريف  النبوي 
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العلمي ويحافظ  الرصينة، ويطورها ويصحح مسارها  الدقيقة  العلمية  بالمعرفة 
﴾ )سورة الأنبياء107(. ينَ مِ ٰـلَ عَ لْ ةً لِّ َ حمْ ٰـكَ إِلاَّ رَ نَ لْ سَ آ أَرْ مَ عليها. قال تعالى ﴿وَ

فلو تتبعنا مصادر كثير من العلوم ومنها علوم العربية لعرفنا أنها بدأت ملاحظات 
يسيرة يلقيها النبي محمد المعلم الأول على الصحابة، والنبي لا ينطق عن 
الهوى إنما هو وحي يوحى، أخذها الصحابة، يفكرون بها ويطورونها حتى بلغت 
عند التابعين وتابعيهم واضحة الأسس والأصول، فنشأت العلوم بكلّ فروعها: 
والفيزياء  كالكيمياء  الصرفة  العلوم  وبعض  والفلسفية،  والفقهية،  اللغوية، 
العالم  في  الحضارات  بمختلف  العلماء  من  عدد  يد  على  تطورت  التي  وغيرهما، 
حتى عصرنا هذا الذي عرف بـ )الانفجار المعرفي(. ذلك أن العلوم التي نشأت 
بفضل القرآن الكريم والحديث الشريف أخذت تتطور حتى اكتملت وتفرعت 
كالهنود  السابقة  الحضارات  أصحاب  إليه  توّصل  ما  عليها  وزِيد  وتمازجت 
واليونانيين وغيرهم عن طريق الترجمة في عصور لاحقة ثم انتقلت هذه العلوم 
إلى أوروبا فأسهم علماؤها بتطويرها فنشأت الحضارة الغربية الحديثة وبلغت ما 
بلغته من رقي في جميع الميادين: الفلسفية والتكنولوجية والطبية وغيرها. فكان 
رسول االله المعلم الأول لهذه العلوم، فكم من آية أو كلمة في القرآن الكريم 
أفكار  أو  كتاب  أو  لبحث  ومنطلقاً  دافعاً  كان  شريف  نبوّي  حديث  من  وكم 
تطوّرت لتكوّن علمًا من العلوم المعروفة لدينا اليوم، أو كانت الدافع لاكتشاف 
معارف جديدة. والأمر نفسه نجده لدى الفلاسفة القدامى فقد استقوا معارفهم 

من الأنبياء بطرق مختلفة. 

الدين وعلوم  بيِّنا في مختلف علوم الإسلام، سواء منها علوم  أثرا  إنَّ للحديث 
العربيَّة  الفضل على علماء  أم غيرهما. وإنَّ علماء الحديث كان لهم  العربيَّة  اللغة 
يُنطَلَق منها  التي  القواعد والأسس  إذ عنهم أُخذت  العلوم الأخرى؛  ومختلف 
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مدى  تبينِّ  ونشأتها  العربية  علوم  إلى  متفحصة  نظرة  وإن  علم،  كل  تدوين  في 
كان  إذ  العربيَّة؛  علوم  مختلف  وبين  ما،  عِلْ بصفته  النبوي  الحديث  بين  الارتبِاط 
النحو كان متأثرًا  نت فيه كتب  النحويَّة، ودُوِّ «العصر الذي نشِطت فيه الحركة 
بما نشط فيه من علوم الدين من حديثٍ وفقه، وعلوم العقل من جدل وكلام». 
العربية، لا  الباحثين مواصلة البحث في هذا الجانب المهم في لغتنا  لذلك أدعو 
سيما انه الأساس الذي انطلق منه أجدادنا في وضع علوم العرب ذلك إن العلوم 
الإسلامية ومنها علوم العربية نشأت في ظل الجو الروحي الإسلامي مما جعل 
النبوي  والحديث  الكريم  بالقرآن  المتمثلة  الاسلامية  بالمعرفة  تتأثر  العلوم  هذه 
أهمية  تتبيّن  هنا  من  العربية.  علماء  من  الأولى  الطوائف  لدى  سيما  لا  الشريف 
ارتباطاً  به  لارتباطها  الإسلامي  الفكري  التراث  ضوء  في  العربية  اللغة  دراسة 
لا انفصام له، إلا إنها فُصلت عنه لدى الدارسين المتأخرين والمعاصين في ظل 

الحضارة المادية الغربية التي اجتاحت المسلمين.

وكان لعلماء الحديث الفضل على علماء العربيَّة ومختلف العلوم الأخرى؛ إذ عنهم 
أُخذت القواعد والأسس التي يُنطَلَق منها في تدوين كل علم، وإن نظرة متفحصة 
ما، وبين  إلى علوم العربية ونشأتها تبينِّ مدى الارتبِاط بين الحديث النبوي كونه عِلْ
نت  مختلف علوم العربيَّة؛ إذ كان «العصر الذي نشِطت فيه الحركة النحويَّة، ودُوِّ
فيه كتب النحو كان متأثرًا بما نشط فيه من علوم الدين من حديثٍ وفقه، وعلوم 
العقل من جدل وكلام». حتى ظاهرة الرحلة إلى بَوادي الحجاز ونَجد وقبائل 

وسط الجزيرة العربيَّة في طلب اللغة، كانت تقليدا للرحلة في طلب الحديث(1(.

وقوانين  نظريات  مثال  على  أساسها  في  وقوانينهم  النحاة  نظريَّات  قامت  وقد 
أهل الحديث، الذين يقول عنهم ابن جني: «وهم عِيارُ هذا الشأنِ وأساسُ هذا 
تواتر وآحاد، كأصحاب الحديث(2(.  إلى  ل  النقْ يقسّمون  النحاة  فكان  البنيانِ»، 
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تُرَدّ، كانوا  اللغة ومن  بل روايتُه في  تُقْ مَن  مون على  يتكلَّ اللغويون  وعندما كان 
غة أن  اللُّ ناقل  ابن فارس: «يشترط في  مون على طريقة أهل الحديث، قال  يتكلَّ
ا كان أو عبدًا، و يشترط في نقل الحديث،  لًا، رجُلًا كان أو امرأة، حرًّ يكون عدْ

وإن لم تكن الفضيلة من شكله»(3(.

وجه  على  والحديث  ة  عامَّ الدين  علوم  بين  القائمة  العلاقة  لنا  تتبينَّ  وهكذا 
الخصوص، وبين علوم العربيَّة على اختلاف أنواعها، حتَّى صدق قولُ السيوطي: 

«علم الحديث واللغة أَخوان يجريان من وادٍ واحد».(4(
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ل  المبحث الأوّ

فصاحة النبي وعلمه باللغة

كان رسول االله أعلم الناس باللغات وأفصح العرب لسانا وأبينهم معاني وقد 
أكد ذلك بقوله: أنا أعربكم أنا من قريش ولساني لسان بني سعد بن بكر(5(. أنا 
النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، أنا أعرب العرب، ولدتني قريش ونشأت في 
بني سعد بن بكر فأنى يأتيني اللحن (6( . أعطيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه 

(7(. أعطيت جوامع الكلم، واختصر لي الكلام اختصارا (8( .

 وكان  يفسر كثيرا من الألفاظ تفسيرا يدلّ على أنه الأعلم باللغة يشتق منها 
ما يعبرّ به عن المعنى الدقيق، فقد كان أفصح العرب وأعلمهم باللغة والبلاغة... 
وكان أهل الفصاحة يسألونه عن معاني كثير من الألفاظ وحتى الواضحة عندنا 
إلا هو  لوقتها  االله ولا يجليها  إلا  يعلمها  لا   : قوله  نحو من ذلك وهو كثير 
ولكن سأحدثكم بمشاريطها وما بين يديها، ألا! إن بين يديها فتنا وهرجا، قيل: 
الناس  بين  يلقى  وأن  القتل،  الحبشة  بلسان  هو  قال:  الهرج؟  ما  االله  رسول  يا 
التناكر فلا يعرف أحد، وتحف قلوب الناس، ويبقى رجرجة «أراد رذالة الناس 
ورعاعهم الذين لا عقول لهم. لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا» (9( . علمها عند 
ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ولكن سأخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها: 
إن بين يديها فتنة وهرجا، قالوا: يا رسول االله! الفتنة قد عرفناها فالهرج ما هو؟ 
قال: بلسان الحبشة القتل، ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا 
(10( . من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ويفتح القول ويحبس 



٦٨

العمل، ويقرأ في القوم المثناة ليس فيه أحد ينكرها، قيل: وما المثناة؟ قال: ما كتب 
سو￯ كتاب االله (11( . لا تزال الأمة على شريعة حسنة ما لم يظهر فيهم ثلاث: ما 
قالوا:  السقارون،  فيهم  الخبث، ويظهر  فيهم ولد  العلم، ويكثر  منهم  يقبض  لم 
وما السقارون؟ قال: بشر يكونون في آخر الزمان تكون تحيتهم بينهم إذا تلاقوا 

التلاعن (12( .

وثمّة أحاديث نبوية شريفة كثيرة تتناول تفسير لفظة أو تركيب مما يدلل على أنّ 
منها  يشتقّ  العربية  باللغة  أعلمهم  اللغة وكان  العرب  يعلّم  رسول االله كان 
  ما يشاء من الألفاظ التي تدلّ الدلالة الدقيقة على المعنى والمضمون. وكان
عالما باللغات غير العربية عن طريق الاعجاز، وكذلك اللهجات العربية وكان 
يكلّم العرب بحسب لهجاتها مهما غمضت، من ذلك قول رسول االله: عن 
 :سمع رجلا يقول: يا شاهان شاه! فقال رسول االله أبي هريرة أن النبي
االله ملك الملوك (13(. وعن عمران بن حصين قال: قدم وفد بني نهد -هم قبيلة 
  باليمن كانوا يتكلمون بألفاظ غريبة وحشية لا تعرفها أكثر العرب- وكان
يخاطب كل قوم ويكاتبهم بلغتهم وذلك من أنواع بلاغته  فكان يتكلم مع كل 
ذي لغة غريبة بلغته ومع كل ذي لغة بليغة بلغته اتساعا في الفصاحة واستحداثا 
للألفة والمحبة فكان يخاطب أهل الحضر بكلام ألين من الدهن وأرق من المزن، 
إلى  فانظر  الغضب  من  وأرهف  الهضب  من  أرسى  بكلام  البدو  أهل  ويخاطب 
دعائه لأهل المدينة حين سألوه ذلك فقال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك 
لهم في صاعهم ومدهم، وفي رواية، اللهم بارك لنا في تمرنا وبارك لنا في مدينتنا 
وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا، اللهم إني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك 
إبراهيم لمكة ثم انظر دعاءه لبني نهد وقد وفدوا عليه في جملة الوفود فقام طهفة 
بن رهم الهندي يشكو الجدب إليه فقال: يا رسول االله أتيناك من غوري تهامة...  

.)15( )14)
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المبحث الثاني

أصل اللغة العربية

الدين  لغة  هي  العربية  اللغة  أن  يؤكّد  الشريفة  الأحاديث  من  كثير  في  ورد  ما 
الكريم  القرآن  الكريم )كلام االله تعالى( وقد استعملها  القرآن  الاسلامي ولغة 
استعمالًا بليغاً عالياً معجزا في أعلى أسلٍوب لغوي عرف عبر التأريخ. فالأحاديث 
لا  وأنها  واعجازها  وقدسيتها  العربية  اللغة  خصوصية  على  قاطعة  دلالة  تدل 
وتصحح  للعربية،  والمعاصين  القدامى  فهم  على  وترد  الأخر.  اللغات  تشبه 
لغة الأعراب  العربية  يعدون  فالقدماء  اللغة.  فقه  للدراسات في  العلمي  المسار 
من  وابلغ  أفصح  كانت  الصحراء  قلب  في  بالبداوة  موغلة  كانت  وكلما  البدو 
لغات القبائل الساكنة في الحضر أو في أطراف الجزيرة العربية لمجاورتها للأمم 
الأعجمية. وانّ القرآن الكريم نزل باللغة نفسها التي يتكلمونها بل بالأساليب 
وابانة  لغة  الناس  أفصحَ  كانوا  لغتهم وأنهم  يتبعونها في  التي  والطرائق والسنن 
أساليبها.  في  يبرعون  استعمالها  يحسنون  التي  نفسها  باللغة  التحدي  نزل  لذلك 
وقد ردّوا كل مزية كريمة وشريفة فيها الى العرب لا سيما لغة قريش. وقليلا من 

التدبّر في الأحاديث أدناه يجد تقاطعا دلاليا بينها وبين ما ذكرناه. 

هناك  ليس  مثل  الحديث  اللغة  علم  أطروحات  مع  اللغة  فهم  يتقاطع  وكذلك 
الى  تتفرغ  أو  تموت  ثم  تتطور  ثم  تولد  اللغات  وان  أخرى  لغة  من  أفضل  لغة 
لغات كما حدث للغة اللاتينية. وان العربية أحدى اللغات السامية وفرع منها... 
وغير ذلك مما يتقاطع مع حقيقة اللغة العربية. قال رسول االله: أول من فتق 
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ألهم إسماعيل هذا  ابن أربع عشرة سنة )16(.  المبينة إسماعيل وهو  بالعربية  لسانه 
اللسان العربي إلهاما )17(. يا أيها الناس! إن الرب رب واحد وإن الأب أب واحد 
وإن الدين دين واحد، وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم فإنما هي اللسان، 
فمن تكلم بالعربية فهو عربي (18(. إن العربية اندرست فجاءني بها جبريل غضة 
طرية كما شق على لسان إسماعيل. عن إبراهيم بن هدبة عن أنس قال: قال 
أصحاب النبي: يا رسول االله! مالك أفصحنا لسانا وأبيننا بيانا قال: فذكره 

(19(. جاءني جبريل فلقنني لغة أبي إسماعيل (20(.

قضية السماع

اللغة، فضلًا  التي جمعها رواة  اللغوية  المادة  أنّ الشكوك تحوم في كثير من  الحقّ 
عن اختلاطها في مستويات لغوية متباينة كالشعر والنثر واللهجات والقراءات 
لا يمكن للباحث الاطمئنان اليها من غير تحقيق ودراسة واسعة. والأحاديث 
العرب  كلام  اختلاف  وتؤكّد  الشكوك.  هذه  تؤيد  أنها  يبدو  المذكورة  الشريفة 
عن كلام االله في النصّ القرآني في بحث )العربية قبل الإسلام(، إبان نزول 

القرآن.

وستمرّ بنا الأحاديث الشريفة التي تضمّنت أن رسول االله كان يبدل الأسماء 
تعريب وأسلمة  بحملة  قام  قد   أن رسول االله يدلل على  مما  اسلامية  بأسماء 

المجتمع الذي يدخل الاسلام. 

ان كثرة الألفاظ الجديدة والتراكيب التي ادخلها الإسلام المتمثلة بالنصّ القرآني 
والحديث الشريف اكبر دليل على اختلاف العربية اختلافاً كبيراً بعد نزول القرآن 
الكريم، ناهيك عن الألفاظ والتراكيب التي تغيّرت دلالتها في ضوء الاستعمال 
في  قامت  التي  التعريب  حملة  عن  فضلا  الجديدة.  الإسلامية  والشريعة  القرآني 
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عصر رسول االله. وقد قام بها بنفسه بتفسير إدخال ألفاظ جديدة مفسّرا لها 
كما مرَّ بنا، وبإبداله أسماء الناس بأسماء اسلامية كما سيتضح.

 وحسناً فعل الدكتور إبراهيم السامرائي بما اصطلح عليه بـ )كلم القرآن( التي لم 
يسبق إليها كـ «الغاسق» )الفلق3( وهو القمر(21(.

 وقد ذكرت في بعض أبحاثي الأخرى العوامل التي أدت إلى التشويه والخلط 
والشعوبية  السياسية  والعوامل  القبلي  التعصب  منها  ونثراً،  شعراً  والوضع 
عن  ناهيك  الظهور،  وحبّ  كالتكسب  الشخصية  العوامل  عن  فضلًا  والدينية 
قرن  من  أكثر  استمرت  الذي  اللغوية  الدراسات  تاريخ  في  المفرغة(  )الحلقة 
ونصف القرن بعد نزول القرآن، قبل تدوين التراث الإسلامي واللغوي. وقد 
شهدت هذه الحلقة صاعاً سياسياً على السلطة ولاسيما بين العرب وغيرهم من 
المسلمين وبين المسلمين والملحدين والشعوبيين والفلاسفة والأديان الأخرى، 
ورد   )محمد النبي  )معجزة  الكريم  للقرآن  وجه  الذي  العنيف  والهجوم 

الطعون في لغته والشبهات.

اللغوية  الدراسات  عليها  بنيت  التي  العلمية  الأسس  الحلقة  هذه  وشهدت 
على  المسلمين  أفعال  ردود  على  المبنية  والمنطقية  العقلية  والفرضيات  والقرآنية، 
المطاعن التي وجهت للغة القرآن. فنسبوا إلى العرب ما لم يقولوه، وقولهم بأن 
فان  العرب.  بلغة  إلا  القرآن لا يفسر  العرب، وان  لهجة قريش أفصح لهجات 
لم  ما  اليهم  فنسبوا  يحسنون،  بما  إلا  قوماً  يتحدى  ولا  معجزاً  يكون  لا  القرآن 
يقولوه. قال ابن فارس عن سنن العرب في كلامه: « لتكون حجة الله  عليهم 
أكبر ولئلا يقولوا، إنما عجزنا عن الإتيان بمثله لأنه بغير لغتنا وبغير السنن التي 
اظهر  بمثله  الإتيان  عن  عجزهم  ليكون  ومخاطباتهم،  أشعارهم  في  يسلكونها 
وأشهر».(22( والسنن او المجازات التي ذكروها كلها تحاكي أساليب العدول في 
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القرآن التي تخالف القياس النحوي لمخاطبة الواحد بالجمع والاثنين والعكس 
وغير ذلك والتي طعن بها أعداء الإسلام.

من  يكونوا  لم  الرواة  جلّ  ان  من  الرواة(  )الأعراب  كتاب  مؤلف  عجب  وقد 
من  وليسوا  العروبة  صيحي  غير  وإنهم  العربية،  عنهم  تنقل  الذي  الأعراب 

العرب الصليبة(23(، وهذا خلاف المنطق.

الدارس  فعلى  أما غيره  القرآني،  النصّ  به هو  الموثوق  العربي  الوحيد  النص  إنّ 
الدراسة  لنا  لتستقيم  إليه  ندعو  ما  وهذا  عليه.  الأحكام  بناء  قبل  منه  التثبت 
بنظام  المرتبط  ونظامه  نفسه  نصّه  ضوء  في  القرآني  النصّ  ندرس  وان  والنتائج. 

العربية. وقد أشار الباحثون المعاصون إلى ذلك وأكّدوا هذه الحقيقة(24(.

 قال رسول االله: يا أيها الناس! إن الرب رب واحد وإن الأب أب واحد، وإن 
الدين دين واحد، ألا! وإن العربية ليست لكم بأب ولا أم إنما هي لسان، فمن 

تكلم بالعربية فهو عربي (25(.

الإنسان،  ليست من وضع  العربية  اللغة  أن  القدامى  الدارسين  ويرى كثير من 
من  عدّة  قال  إلهاماً،  إياه  ألهمها  أو   إسماعيل النبي  على  تعالى  االله  أنزلها  بل 
رُب بن  العلماء، أحدهم ابن قتيبة: «تعلم اسماعيل العربية من اليمن من ولد يَعْ
بلَتْ الألسن ببابل، وسار  قحطان. وكان يعرب أوّل من تكلّم بالعربية حين تبلْ
بلسانه  عاد  بعده  نطق  ثم  بيته،  أهل  من  اتبعه  ومن  ولده  في  اليمن  ترك  حتى 
 .)27)« هُمْ م ثم جُرْ ليق ثم طَسْ ر(26(، ثم جَديس ثم عِمْ حْ وشخص حتى نزل الشِّ
وكان العلماء يرون أن في لغة العرب أسراراً غيبية، وإنها لا يحيط بها إلا نبي. قال 
الأزهري: «لسان العرب أوسع الألسنة مذهباً، وأكثرها ألفاظاً، وما نعلم أحداً 
يحيط بجميعها غير نبي، ولكنها لا يذهب منها شيء على عامّتها حتى لا يكون 

موجودا فيها»(28(.
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يدل هذا القول على أن أهم ما خلق االله تعالى لدى الإنسان اللغة، فهي من السعة 
البشرية وهي عقول  العقول  أتم  والغرابة والتعقيد ما لا يحيط بها ويدركها إلا 
الأنبياء، ولذلك جعل االله تعالى معجزته الخالدة في اللغة وقد يكون معنى عدم 
الإحاطة هذه ضياع أكثر لغة العرب، وهو سبب صعوبة تفسير القرآن الكريم 

تفسيراً نهائياً.

اللغات.  سائر  على  متمكنة  العرب  لغة  هذا  «فعلى  الرازي:  حاتم  أبو  قال   
واللغات كلها منقادة لها وأقبلت الأمم كلها إليها يتعلمونها رغبة فيها، وحرصاً 
عليها، ومحبة لها وفضلًا أبانه االله تعالى فيها للناس ليبين لهم فضل محمد على 
سائر الأنبياء»(29(. فقد كانوا لا يفصلون بين العربية والدين الإسلامي، فكلاهما 
مكمل للآخر، فلا يكون أحد من دون الآخر. فالصلة بينهما روحية واالله أعلم 
آخر  ليكون  الإسلام  وانتخب  الإسلام،  لشريعة  أنتخبها  إذ  العربية  بأسرار 

الشرائع وأرقاها.
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المبحث الثالث

الجانب الروحي في اللغة العربية 

إن الإيمان بوحدة العلوم، وبمصدرها الآلهي، الغيبي، الروحي شرط للإبداع، 
بدّ من تمازجها  الفهم الصحيح، فلا  وضرورة من ضرورات تطويرها وفهمها 
وتلاقحها لإنتاج الجديد منها، وهنا يكمن الإبداع والابتكار، وإن علوم العربية 
من أهم العلوم التي اعتنى بها أجدادنا، ولاسيما أنها انبثقت من دراسات دينية 
تتبعنا  فلو  الشريف.  والحديث  الكريم  بالقرآن  التفكير  أثراها  فلسفية،  روحية 
مصادر كثير من العلوم لوقفنا على ذلك، ومنها علوم العربية إذ بدأت ملاحظات 
يسيرة يلقيها النبي محمد على الصحابة، والنبي لا ينطق عن الهوى إنما هو 
وحي يوحى، أخذها الصحابة يفكرون بها ويطورونها حتى بلغت عند التابعين 
اللغوية،  فروعها:  بكلّ  العلوم  فنشأت  والأصول،  الأسس  واضحة  وتابعيهم 
والفقهية، والفلسفية، وبعض العلوم الصرفة كالكيمياء والفيزياء وغيرهما، التي 
تطورت على يد عدد من العلماء بمختلف الحضارات في العالم حتى عصرنا هذا 
الذي عرف بـ )الانفجار المعرفي((30(. ذلك أن العلوم التي نشأت بفضل القرآن 
الكريم أخذت تتطور حتى اكتملت وتفرعت وتمازجت وزِيد عليها ما توّصل 
إليه أصحاب الحضارات السابقة كالهنود واليونانيين وغيرهم عن طريق الترجمة 
بتطويرها  علماؤها  فأسهم  أوروبا  إلى  العلوم  هذه  انتقلت  ثم  لاحقة  عصور  في 
الميادين:  جميع  في  رقي  من  بلغته  ما  وبلغت  الحديثة  الغربية  الحضارة  فنشأت 

الفلسفية والتكنولوجية والطبية وغيرها. 
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هكذا تاريخ العلوم والحضارات تنتقل من أمة إلى أخرى، إلا انّ الأوربيين عندما 
لأسباب  الروحية  الجوانب  وبين  بينها  فصلوا  حضارتهم  المسلمين  من  أخذوا 
آية أو  العلوم، فكم من  دينية أو عرقية. فكان رسول االله المعلم الأول لهذه 
كلمة في القرآن الكريم وكم من حديث نبوّي شريف كان دافعاً ومنطلقاً لبحث 
أو كتاب أو أفكار تطوّرت لتكوّن علمًا من العلوم المعروفة لدينا اليوم، أو كانت 
القدامى  الفلاسفة  لدى  نجده  نفسه  والأمر  جديدة.  معارف  لاكتشاف  الدافع 
الحضارة  بناء  أن  في  شكّ  ولا  مختلفة.  بطرق  الأنبياء  من  معارفهم  استقوا  فقد 
الغربية المعاصة على أنقاض الحضارة الإسلامية الروحية المفقودة والدليل على 
هذا اهتمامهم البالغ بالحضارة العربية الإسلامية وبكتبها لا سيما كتب المذاهب 
الروحية كالصوفية والباطنية ممن عنوا بالتأويل وباطن النصوص، وهو أمر لا 

يخفى على أحد.

العلماء  أجدادنا  وضعها  التي  خاصة  والعربية  عامة  اللغة  مباحث  من  كثيراً  إن 
فإن  معاصة،  بمصطلحات  ولكن  المعاصون،  الغربيون  اللغة  علماء  تناولها 
أكثر مناهج علم اللغة الحديث الغربي ونظرياته وأفكاره، نجد لها اشارات لدى 
المعاصون بشكل مباشر  الغربيون  أطّلع عليها  القدامى. وقد  المسلمين  علمائنا 
وغير مباشر وتأثروا فيها. فإذا كان علماؤنا القدامى قد وضعوا علومهم خدمة 
للقرآن الكريم في ضوء التفكير بآياته والحديث الشريف، فالنتيجة واضحة هي 
إنّ الغربيين قد استفادوا من لغة القرآن الكريم وآياته وعلم الحديث الشريف، 
وكان عليهم أن يواصلوا البحث فيه وفي لغته في ضوء ما وصلوا إليه من نتائج 

باهرة(31(.
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 وكان  يلمح المعاني الروحية في اللغة ويربط بين الأسماء والجانب الروحي 
تليق  لا  التي  الأسماء  تغيير  على  حريصا  فكان  والشؤم  الفأل  حيث  من  الغيبي 
الناس في جميع الجوانب  تغيير جذري لحياة  بالدين الجديد الاسلام. فالاسلام 
الاسم  بين  رابط  وجود  على  يدلل  مما  والأشياء  الناس  وأسماء  اللغة  في  حتى 
والمسمى أو أن للأسماء تأثيرا على مسمياتها. فقد ورد في بابي: الأسماء والكنى 
كان  قالت:  عائشة  عن  الآتية:  الأحاديث  العمال  كنز  من  الأسماء  ومحظورات 
رسول االله إذا سمع الاسم القبيح غيره، وكان رجل اسمه مضطجع، فسماه 

رسول االله منبعثا (32(.

أبيه أن عمر بن الخطاب جمع كل  عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
بينة  فأقاموا  آباؤهم  ليغير أسماءهم، فجاء  الدار  نبي فأدخلهم  غلام اسمه اسم 
أن رسول االله سمى عامتهم، فخلى عنهم، قال أبو بكر: وكان أبي فيهم (33(. 

عن عبد االله بن جراد قال صحبني رجل من مؤتة فأتى النبي وأنا معه فقال: 
الحارث  أسمائكم  خير  إن  قال:  الأسماء؟  خير  فما  مولود  لي  ولد  االله!  رسول  يا 
تسموا  ولا  الأنبياء  بأسماء  وسموا  الرحمن،  وعبد  االله  عبد  الاسم  ونعم  وهمام، 

بأسماء الملائكة، قال: وباسمك؟ قال: وباسمي، ولا تكنوا بكنيتي (34(.

عن ابن عباس أن رسول االله كان في مجلس فقال رجل: يا سعد! وقال آخر: 
يا سعد! وقال آخر: يا سعد! فقال رسول االله: ما جمع ثلاثة سعود في حديث 

إلا سعد أهله (35(.

عن ابن عمر أن كثير بن الصامت كان اسمه قليلا، فسماه النبي كثيرا، وأن 
مطيع بن الأسود كان اسمه العاص، فسماه النبي مطيعا، وأن أم عاصم بن 
عمر كان اسمها عاصية، فسماها رسول االله سهلة، وكان يتفاءل بالاسم (36(.
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عن عتبة بن عبد السلمي قال: كان النبي إذا أتاه الرجل وله الاسم لا يحبه 
حوله (37(.

ويسار  وبأفلح  وبركة  بيعلى  يسمى  أن  ينهى  أن   النبي أراد  قال:  جابر  عن 
ينه  ولم  ثم قبض  يقل شيئا  بعد عنها، ولم  رأيته سكت  ثم  وبنحو ذلك،  وبنافع 

عنها، ثم أراد عمر أن ينهى عنها ثم تركه (38(.

فسماه  أسود،  اسمه   النبي أصحاب  من  رجلًا  إنَّ  قال:  سعد  بن  سهل  عن 
رسول االله أبيض (39(.

عن الحكم عن سعيد بن العاص قال: أتيت النبي لأبايعه، فقال: ما اسمك؟ 
قلت: الحكم، قال: بل أنت عبد االله، قال: فأنا عبد االله يا رسول االله (40(.

العمق الروحي للألفاظ

إن اللغة وعاء الفكر وإن وظيفتها هي التعبير عن الفكر البشري(41(. فضلًا عن 
ذلك لها سلطة وتأثير على الإنسان فوظيفة البيان الكلامية قبل كل شيء سلطة 

المتكلم على السامع التي لا تقل تأثيراً عن سلطة الحاكم على المحكوم.

ثمّة أقوال كثيرة عن رسول االله والصحابة رضوان االله عليهم والتابعين وأئمة 
المسلمين من العلماء. لا يمكن تفسيرها إلا في ضوء الجانب الروحي. ذلك ان 
الروحي  بالجانب  والإيمان  تأويلها  وبدون  والعقل.  العلم  مع  يتقاطع  ظاهرها 
 في العربية يصعب التصديق بها وقبولها. من ذلك ما نقل في الأثر عن النبي
أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن الكريم وهو أمر اختلف فيه العلماء(42(، 
الكلام لا  الكريم معنىً لا لفظاً فمثل هذا  القرآن  المشهور أنها تعدل  والتفسير 
يصدر إلا من خالق اللغة أو عالم بماهيتها. ثمّة جانب في اللغة، لم يهتمّ به علماء 



٧٨

وجود  وإن  الإنسان،  بوساطة  والموجودات  بالكون  علاقة  للّغة  ان  هو  اللغة، 
الإنسان شرط اساس لتتم هذه العلاقة. 

وآله  عليه  االله  صلى  محمد  النبي  أن  يجد  والأدعية،  الأذكار  كتب  على  المطلع  إن 
وسلم قد أكد على أن لبعض التراكيب تأثيراً روحياً سلطوياً على الجوانب المادية 
لدى الإنسان، وأن ترديدها شرط على المسلم بحسب المواقف والحالات النفسية 
التي تمر به، فهي توقف البلاء وتنزل الرحمة وتفتح الخير، علّمها االله تعالى لنبيّه 
 كالإستعاذة والبسملة والحوقلة والحسبلة والتكبير والتسبيح وغير  الكريم 

ذلك(43(.

جاء في تحفة الذاكرين(44( عن النبي محمد: من قال لا حول ولا قوة إلا باالله، 
 ، ، وإن توقع بلاءً وأمراً مهولاً كانت له دواءً من تسعة وتسعين داءً أيسرها الهَمُّ
إِنَّا  نا االله ونعم الوكيل على االله توكلنا، وإن أصابته مصيبة قال ﴿إِنَّا اللهِ وَ بُ قال حسْ
﴾، وإن أخذه إعياء من شغل أو طلب زيادة قوت، فليسبح االله عند  ونَ عُ يْهِ راجِ إِلَ
أربعاً وثلاثين..  ليلة ثلاثاً وثلاثين وليحمد االله ثلاثاً وثلاثين، وليكبر  نومه كل 
وإن خاف سلطاناً، أو ظالماً قال االله أكبر، االله أكبر، االله أعزُّ من خلقه جميعاً، االله 
ك  هم جلَّ ثناؤك، وعزّ جارُ ذر… اللهم كن لي جاراً من شرِّ أعزّ مما أخاف وأحْ
التامة من  االله  يقول ((أعوذ بكلمات  الفزع  ك، ثلاث مرات.. وعند  إله غيرُ ولا 
غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون))، وغير ذلك من 
ة أو وضع نفسي أو خوف أو مصيبة قول خاص بها.  الكثيرة لكل شدّ الأقوال 
إذا لبس ثوباً جديداً، وإذا  اليسيرة، فعلى المسلم أن يقول ((كذا))  حتى الأمور 
دخل السوق أو خرج منه يقول ((كذا)) … وإذا رأ￯ في ماله أو في نفسه أو في 
ذنه  ن في أُ غيره ما يعجبه يقول كذا، وإذا اشتر￯ دابة أو رقيقاً وإذا أُتي بمولود أذّ
حيث ولادته ويقول كذا، وإذا رأ￯ ما يحب وما لا يحب.. وإذا رأ￯ أخاه المسلم 
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وإذا  الحمد الله على كل حال،  فليقل  وإذا عطس  يكره،  ما  وإذا سمع  يضحك، 
ذنه.. وإذا خدرت رجله، وإذا غضب.. وغير ذلك من الأحوال النفسية  طنَّت أُ

والمادية التي يتعرض لها الإنسان في شؤونه اليومية(45(.

وقال الإمام الصادق: ))عجبت لمن بُلي بأربع كيف يغفل عن أربع، عجبت 
لمن أُعجب بأمرٍ كيف لا يقول (ما شاء االله لا قوة إلا باالله)... وعجبت لمن خاف 
رٍ  الوكيل)... وعجبت لمن خاف من مكْ قوماً كيف لا يقول (حسبي االله ونعم 
مكر به كيف لا يقول (أفوض أمري إلى االله)... وعجبت لمن أصابه غمٌّ أو كرب 

كيف لا يقول (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)))(46(.

في  مطّرد  مفهوم  صياغة  إلى  ينتهي  ان  فطناً  مؤمناً،  كان  إذا  هنا  للدارس  يمكن 
جميع الحالات هو أن هذه التراكيب مفاتيح لما في الغيب مما خلق االله تعالى ذلك 
أن العلماء أثبتوا نقلًا وعقلًا أن للغيب سلطة على الظاهر، يقول الفخر الرازي 
رحمه االله تعالى: «أما الروحانيات فإنما يحصل تكوينها وخروجها إلى الفعل دفعة، 
ومتى كان الأمر كذلك كان حدوثها شبيهاً بحدوث الحرف الذي لا يوجد إلا 
في الآن الذي لا ينقسم فلهذه المشابهة سميت نفاذ قدرته بالكلمة، وأيضاً ثبت 
في عالم المعقولات أن عالم الأرواح مستولٍ على عالم الأجسام، وإنما هي المدبرات 
راً﴾(47(. فقوله: )أعوذ بكلمات االله  بِّراتِ أَمْ ُدَ المْ لأمور هذا العالم كما قال تعالى ﴿فَ
التامات(، استعاذة من الأرواح البشرية بالأرواح العالية المقدسة الطاهرة الطيبة 
في دفع شرور الأرواح الخبيثة الظلمانية الكدرة، فالمراد بكلمات االله التامات، تلك 

الأرواح العالية الطاهرة»(48(.

فكأن لهذه العبارات قوة أو سلطة علينا، لاسيما القرآن الكريم يقول الشيخ ابن 
عربي أنه رأى سورة ياسين على هيئة رجل يدفع عنه الموت عندما غشي عليه، وفي 
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كتب التفسير يذكر المفسرون السور كأنها أرواح عاقلات، أو أشياء لها قوة تحمي 
الإنسان من الضلالة(49(.

 قال الحكيم الترمذي في كتابه )نوادر الأصول( الذي تناول فيه هذه الآثار عن 
النبي، وشرحها شرحاً روحياً إسلامياً مثل: سبحان االله، والحمد الله، ولا إله 
إلا االله، واالله أكبر، وحسبي االله، وإنا الله وإنا إليه راجعون، وغيرها قال عنها: «إن 
لكل مقال حرمة، واالله تعالى لا يضيع حرمته، فإذا ردّد هذه الكلمات نفعته في 
هذه المواطن بأن كنّ شفعاء إلى االله تعالى، وإذا تكلّم بها على يقظة وانشراح صدر، 

وجد االله تعالى في هذه المواطن قد كفاه».(50(

عن  دلالتها:  في  المضمون  تطابق  أن  بالأسماء  يريد   االله رسول  كان  لذلك 
محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبي سلمة سألته: ما سميت ابنتك؟ قال: 
سميتها برة، قالت: إن رسول االله قد نهى عن هذا الاسم، سميت برة فقال 
رسول االله : لا تزكوا أنفسكم، االله أعلم بأهل البر منكم، فقالوا: ما نسميها؟ 

قال: سموها زينب(51(.

عن الزهري أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف سماه النبي أسعد. (52(.

عن أسامة بن أخدري أن رجلا من بني شقرة يقال له اصم وكان في النفر الذين 
أتوا النبي فأتاه بغلام له حبشي اشتراه من تلك البلاد. فقال: يا رسول االله! 
أنت؟  ما اسمك  قال:  بالبركة،  له  أن تسميه وتدعو  إني اشتريت هذا وأحببت 
قال: أنا أصم، قال: بل أنت زرعة، قال: ما تريده؟ قال: أريده راعيا، فقال: هو 

عاصم هو عاصم، وقبض النبي كفه(53(.

وقد  بالعربية،  مستعيناً  الجاهلية  الحياة  جذور  اجتث  شاملة،  ثورة  الإسلام  إن 
الإسلام  عقيدة  مع  تتفق  معاني  ألفاظها  من  كثيراً  وألبس  جديدة  بحلة  كساها 
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إلى  مستنداً  المصطلحات،  صياغة  في  الثانية  والمعاني  المجاز  مستخدماً  السماوية 
سيما  لا  ألفاظها  اتساع  وطرائق  الجاهلية  في  العربية  بخصائص  تستنير  أسس 
الحسيات  على  الوجود  تصويرها  في  تقصر  لم  أنها  ومنها  كثيرة  العربية  مزايا  أن 
الإسلام  قبل  العربية  الكلمات  من  كثيراً  هذا  منح  البدائية(54(.وقد  كاللغات 
والركوع  والزكاة،  والصوم  الصلاة  مثل:  الشريعة  ميدان  في  قرآنية  مدلولات 
والسجود، والدين والكفر وغير ذلك فنسخت معانيها السابقة وماتت وتحولت 
إلى معان جديدة، تبقى لها وشائجها التي ترتبط بها بالدلالة الجديدة )المجازية(، 
بلسان  يطوف  شبحاً  ليس  «الكلام  بأن  واللغة  النفس  علماء  قول  ذلك  يدعم 
بروكا  أعلن  كما  والعقل  العقلية»  ملكته  بل هو جزء من  عنه  ثم يختفي  المتكلم 

مجموعة الملكات والقدرات، وليس جزءاً مادياً من أجزاء الجسم(55(.

إن المسلمين أدركوا أن هناك معاني إسلامية قد كونها القرآن الكريم وأن بعض 
الكلمات قد تحول معناه عما كان عليه قبل نزول القرآن الكريم … نتيجة استعماله 
لها في مواقعها وسياقاتها الجديدة وقد قال أبو هلال العسكري: «ولم يعرف أهل 
الجاهلية من ذلك شيئا»(56(. وقال ابن فارس: «نقلت من اللغة ألفاظ من مواضع 
إلى مواضع أخر، بزيادات زيدت، وشرائع شرعت…»، وقال أبو حاتم الرازي 
في كتاب )الزينة في كلمات الناس ومعانيها(: «الإسلام هو اسم لم يكن قبل مبعث 
النبي، وكذلك أسماء كثيرة مثل الأذان والصلاة والركوع والسجود لم تعرفها 
العرب إلا على غير هذه الأصول، لأن الأفعال التي كانت هذه الأسماء لها لم تكن 
فيهم، وإنما سنّها النبي وعلمها االله تعالى إياه، فكانوا يعرفون )الصلاة( إنها 

الدعاء.. وعلى هذا كانت سائر الأسامي»(57(.

إن التعرف على هذا الجانب لدى علماء العربية يفيدنا في تصور هذا العلم الذي 
لابدّ أنه مرتبط بشخصهم وبأخلاقهم وبزهدهم وانقطاعهم إلى االله. وهذا أبو 
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الإسلامي  الروحي  الهدف  أوضح  )الزينة(،  سمّاه  كتاباً  صنّف  الرازي  حاتم 
فيه و كشف عن الجوانب الروحية في العربية وصّح بذلك مراراً، وعدّها لغة 
محقق  جعل  ما  وهذا  الفارسية،  لغته  ومنها  اللغات  سائر  على  وفضلها  مقدّسة 
القسم الثالث من الكتاب المتعلق بأصحاب الأهواء والمذاهب يرجّح أن يكون 
أبو حاتم الرازي من أصل عربي «ذلك أن حماسه للعربية وفضل العرب ولغتهم 
تامّة  العرب  لغة  )أن  على  وتأكيده  الزينة  كتابه  من  الأول  القسم  يؤلف  الذي 

الحروف( لا يمكن أن يأتي إلا من إنسان يتصل أصلًا بهذه الأمة»(58(.

لغة  ومنها  اللغات  سائر  على  وفضلها  العربية  بقدسية  يؤمن  العربية  عالم  كان 
عن  يبحث  أخذ  لأنه  دراساتها  بعد  بذلك  إيماناً  يزداد  ثم  دراستها،  قبل  قومه، 
موضع تلك القدسية في العربية، قال الزمخشري: «االله أحمد على أن جعلني من 

علماء العربية، وجبلني على الغضب للعرب والعصبية»(59(.
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المبحث الرابع

لغة القرآن الكريم

تعالى: وقال   ،  ﴾ نِينَ مِ ؤْ مُ لِلْ ةٌ  َ حمْ رَ وَ فاءٌ  شِ وَ  هُ ما  آنِ  رْ الْقُ مِنَ  لُ  نَزِّ نُ :﴿وَ تعالى  قال   
مْ  يْهِ لَ وَ عَ هُ رٌ وَ قْ ِمْ وَ نُونَ فيِ آذانهِ مِ ؤْ ينَ لا يُ الَّذِ فاءٌ وَ شِ د￯ً وَ وا هُ نُ ينَ آمَ ذِ وَ لِلَّ لْ هُ ﴿قُ

.﴾ يدٍ كانٍ بَعِ نَ مِنْ مَ وْ نادَ ى أُولئِكَ يُ مً عَ

من  قال:  أنه   عنه وروي  داء.  كل  من  شفاء  القرآن  في   :االله رسول  قال 
نالته علة فليقرأ عليها أم الكتاب سبع مرات. وأحاديث كثيرة تنقلها الكتب عن 
من  لنوع  علاجاً  آية  أو  سورة  كل  في  ان  على  أكّدوا  الأطهار  والأئمة   النبي
الأمراض النفسية والجسدية، وقد استغل بعضهم هذه الأحاديث فزادوا عليها 

ما لا يعقله عاقل.

الكرامة،  هذه  تعالى  االله  وهبهم  ممن  كثير  التاريخ  مراحل  أثناء  اشتهر  وقد 
الدراسات  أثبتت  وقد  االله،  بإذن  فيشفون  الكريم  بالقرآن  المرضى  يعالجون 
علاج  في  واضحاً  تأثيراً  الكريم  للقرآن  أن  الحديثة  والنفسية  الباراسيكولوجية 
الأمراض. وفي منظمة )إباء( اجريت تجارب وبحوث رأت أن السنابل التي يتلى 
نوعاً من غيرها.  إنتاجاً وأفضل  أكثر  الكريم في )تسجيل( تكون  القرآن  عليها 

وغير ذلك من النتائج التجريبية العلمية(60(.

لم  فإن  فابكوا  قرأتموه  فإذا  وكآبة  بحزن  نزل  هذا  إن   :االله رسول  وقال 
كنز  كتاب  الحديث في  )رقم  منا  فليس  به  يتغن  لم  فمن  به  وتغنوا  فتباكوا  تبكوا 
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العمال46000(. اقرؤوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن (61(. 

البحث، وقد  له هذا  يتسع  الكريم واعجازه وأسراره لا  القرآن  انّ الحديث في 
 :جاء بالأثر: من أراد أن يكلمه االله فليقرأ القرآن». وفي ذلك قال رسول االله
 ﴾ ينَ مِ اكِ مِ الحْ كَ من قرأ منكم التين والزيتون فانتهى إلى آخرها ﴿أَ لَيْسَ االلهُ بِأَحْ
الترمذي  شرح  الأحوذي  تحفة  وفي  الشاهدين.  من  ذلك  على  وأنا  بلى،  فليقل: 
ذلك  أليس  إلى  فانتهى  القيامة،  بيوم  أقسم  لا  قرأ  من  و/276.   رقم3344/ 
بقادر على أن يحيى الموتى فليقل بلى، ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده 

يؤمنون، فليقل آمنا باالله (62(.

تلاوة القرآن الكريم(63( 

عباده  به  تعالى  االله  أمر  ما  التلاوة وضعت لاتباع  اذ  القراءة  التلاوة تختلف عن 
والقراءة وضعت من أجل تعبد وحفظ ما انزل االله تعالى وما كتب في الكتاب.  
وأهل  الكتابين  أهل  ولحون  وإياكم  وأصواتها  العرب  بلحون  القرآن  اقرؤوا 
الفسق فإنه سيجيء بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح 
لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم (64(. إن من أحسن 
الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى االله (65(. إن هذا نزل 
به  يتغن  لم  فمن  به  وتغنوا  فتباكوا  تبكوا  لم  فإن  فابكوا  قرأتموه  فإذا  بحزن وكآبة 
القرآن حسنا  يزيد  الصوت الحسن  فإن  بأصواتكم  القرآن  زينوا   .)65) منا  فليس 
(65(. لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن (66(. اقرؤوا القرآن بلحون 

العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق فإنه سيجيء بعدي 
قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة 
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قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم (67(. يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن واتلوه 
حق تلاوته آناء الليل والنهار وافشوه وتغنوا به وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون 

ولا تعجلوا ثوابه فإن له ثوابا (68(.

أهمية حفظ القرآن الكريم

عن أبي العالية قال: قال عمر: تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات فإن جبريل 
نزل بالقرآن على النبي خمس آيات خمس آيات. (69(. إن مثل صاحب القرآن 
 .)70) ذهبت  أطلقها  وإن  أمسكها  عليها  عاهد  إن  المعقلة  الإبل  صاحب  كمثل 
الرجال  بيده لهو أشد تفصيا من قلوب  الذي نفسي  فو  القرآن  تعاهدوا   2755
من الابل من عقلها (71(. 2756 تعلموا كتاب االله وتعاهدوه وتغنوا به فو الذي 
نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل (72(. حفظ الغلام الصغير كالنقش 
في الحجر وحفظ الرجل بعدما يكبر كالكتاب على الماء (73(. إذا قام أحدكم من 
الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فلينصرف، فليضطجع (74(. 
إن الله تعالى ملائكة في الأرض تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر 
احذروا    .)76) بالصاحب  الصاحب  واعتبروا  بأسمائها،  الأرض  اعتبروا   .)75)

فراسة المؤمن! فإنه ينظر بنور االله وينطق بتوفيق االله (77(.

النص  لأنه  فائقة  عنايةً  الكريم  بالقرآن  والمعاصون  القدامى  النحاة  عني  لقد 
فقد  جميعها.  الاسلامية  والدارسات  العلوم  عليه  قامت  الذي  المعجز  الالهي 
كان القرآن الكريم الحافز لوضع النحو العربي بنى النحاة عليه قواعدهم وكان 
لبعض النحاة اهتمام متميز بالقرآن الكريم في مؤلفاتهم مثل: ابن مضاء القرطبي 
الذي دعا الى الأخذ بظاهر النص القرآني وهاجم من يدعي الزيادة فيه وهذا ما 
بالقرآن اعرابا وتفسيرا وما  الذين آهتموا  النحاة  أملاه عليه مذهبه. فضلًا عن 
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دعا  وقد  وغيرهم.  حيان  وأبي  والزمخشري  والفراء  الأخفش  ذلك:أمثال:  الى 
أصحاب التيسير النحوي المعاص الى ربط النحو بالقرآن الكريم، لأنه الأصل 
ودرسوا  الكريم،  القرآن  أهمية  على  ونبّهوا  النحو.  عليه  يبنى  أنْ  ينبغي  الذي 
أساليبه وتراكيبه ودعوا الى الاقتداء بها والانحاء نحوها. و أعادوا دارسة النحو 
العربي في ضوئه فظهرت دعوات ومصطلحات مثل: نحو القرآن ونظرية النحو 

القرآني وظهرت كتب درست أساليبه دارسة مفصلة. 
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المبحث الخامس

اللسان والنطق وعيوبه

 يؤكد رسول االله على أهمية اللفظ والنطق في الأداء اللغوي وفي تثبيت المعنى 
الإيمان   .)78) لسانه  فصاحة  الرجال  جمال    :قال سليما.  نطقا  بنطقه  واقراره 
معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان (79(. الإيمان باالله الإقرار باللسان 
وتصديق بالقلب وعمل بالأركان (80(. الإيمان بالقلب واللسان والهجرة بالنفس 

والمال (81(.

النطق غير الصحيح ويعدّه عيباً، وعياً ومرضا  العيّ في  يتشاءم من     وكان 
ًوخللا في التعبير وفصاحة المتكلم على الرغم من سلامة المعنى والايمان في قلبه 

ويؤكّد على الفصاحة والابانة وذلك لارتباط ذلك بالذكاء والقوة والايمان.

 قال رسول االله: إن العي عي اللسان، لا عي، القلب والعقل من الإيمان (82(. 
 عن أبي الحويرث أن أم أيمن قالت يوم حنين سبت االله أقدامكم فقال النبي
في  سعد  ابن  وأورده   ،)83) اللسان  عسراء  فإنك  أيمن  أم  يا  اسكتي  فذكره:   –
وإنكم  بشر  أنا  إنما   :قوله أيضا  ذلك  ومن   .  )225/  8( الكبرى  الطبقات 
تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فاقضي له على 
نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها، 

أو ليتركها (84(. 
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العناية بالنطق والأداء وكذلك بأعضاء النطق 

ارتباط الكلام بطبيعة الانسان يعبرّ به عمّا في نفسه من فضائل أو رذائل فالكلام 
هو الانسان نفسه أو كما قال بوفون الاسلوب هو الرجل نفسه. فالكلام اذن أو 
اللغة ليست اعتباطية في انعكاس عن المتكلم نفسه تعبر عن علمه أو جهله أو 
سلوكه الخلقي من حيث الأخلاق الحميدة أو الخبيثة، وللكلام تأثير كبير يحدثه 

ويصنع الواقع ويحدد اتجاهات الفرد وسلوكه. 

فضلا عن ذلك فان ارتباط اللغة بالوجود وبأفعال الناس والاحداث التي تجري 
 الكلام باعضاء  حسب نوع الكلام وطبيعة الانسان الذي يصدره. ويربط 
النطق وأن ثمة صلة بينهما من حيث الاصلاح والفساد بحيث اذا صلح اللسان 

صلح الانسان ويحث على تطهير آلة النطق )الأفواه( بالوضوء بالماء.

قال رسول االله: الحدث حدثان: حدث اللسان وحدث الفرج، وليسا سواء، 
فتنة  ستكون  إنها   .)85) الوضوء  وفيهما  الفرج،  حدث  من  أشد  اللسان  حدث 

تستنظف العرب قتلاها في النار! اللسان فيها أشد من وقع السيف (86(.

الانسان  لدى  الصوتي  جهاز  يشبّه  الشريفة    أحاديثه  من  آخر  حديث  وفي 
وهو  القلم.  يشبه  واللسان  الحبر  أو  المداد  يشبه  الريق  المحبرة حيث  أو  بالدواة 
النطق  ورموز  الكتابة  رمز  بين  الارتباط  الى  اشارة  ذلك  وفي  رائع.  بليغ  تشبيه 
والاخرى  السمع  بحاسة  تدرك  )النطق(  الاولى  لكن  اللغة  عن  يعبران  كلاهما 
القرآن  نظفوا أفواهكم فإنها طرق   :النظر. قال رسول االله )الكتابة( بحاسة 
(87(. أنقوا أفواهكم بالخلال فإنها مسكن الملكين الحافظين الكاتبين وإن مدادهما 

 .)88) الفم  الطعام في  عليهما من فضل  أشد  وليس شيء  اللسان  وقلمهما  الريق، 
نظفوا أفواهكم فإنها طرق القرآن (89(. السواك يزيد الرجل فصاحة (90(.



٨٩

بالغيب وباالله  المربطة  العرفانية  الروحية  العلوم  العلوم،  ويفرق بين جانبين من 
تعالى، وعلم مرتبط باللغة الجانب المادي بالعقل والمنطق )الحجة(. العلم علمان 
فعلم في القلب وذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة االله على ابن 

آدم   (91(.

خطورة اللسان وأثره في التوجيه والتأثير في المسلمين 

عن الأحنف عن عمر قال: كنا نقول في عهد النبي: إنما يهلك هذه الأمة كل 
منافق عليم اللسان، فاتق يا أحنف أن تكون منهم.

وعن الإمام علي قال: كنا جلوسا عند النبي وهو نائم فذكرنا الدجال 
فاستيقظ محمرا وجهه فقال: غير الدجال أخوف عندي عليكم من الدجال أئمة 

مضلون (93(.

عن الحارث عن الإمام علي قال: قال رسول االله: إني لا أخاف على أمتي 
مؤمنا ولا مشركا إن كان مؤمنا منعه إيمانه، وإن كان مشركا منعه اشراكه، ولكن 
أخاف عليها منافقا عليم اللسان يقول ما تعرفون، ويفعل ما تنكرون (94(. أيضا 
عن ابان قال: قال رسول االله: يؤتى بعصابة من أمتي يوم القيامة وهم القراء 
إياك ربنا قال: فمن كنتم تسألون؟ قالوا:  فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: 
إياك ربنا، قال: فمن كنتم تستغفرون؟ قالوا: إياك ربنا فيقول كذبتم عبدتموني 
ثم  سلسلة  في  فينظمون  بالقلوب  مني  وفررتم  بالألسن  واستغفرتموني  بالكلام 

يطاف بهم على روؤس الخلائق فيقال: هؤلاء كذابو أمة محمد (95(.
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التنطع بالكلام والتشدق

تعلموا العلم قبل أن يرفع، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده وعليكم 
بالعلم، وإياكم والتنطع (وفي الحديث: هلك المتنطعون) هم المتعمقون المغالون في 
الكلام، المتكلمون بأقصى حلوقهم. مأخوذ من النطع، وهو الغار الأعلى من الفم، 
ثم استعمل في كل تعمق قولا وفعلا (96( والتبدع والتعمق وعليكم بالعتيق (97(. 
شرار أمتي الثرثارون والمتشدقون المتفيهقون، وخيار أمتي أحاسنهم أخلاقا (98(. 
سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون أنواع الشراب، ويلبسون 
ألوان الثياب، ويتشدقون في الكلام، فأولئك شرار أمتي (99(. شرار أمتي الذين 
غذوا بالنعيم، الذين يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب، ويتشدقون في 
الكلام (100(. شرار أمتي الذين ولدوا في النعيم، وغذوا به، ويأكلون من الطعام 
في  ويتشدقون  ألوانا  الدواب  من  ويركبون  ألوانا،  الثياب  من  ويلبسون  ألوانا، 
الكلام (101(. سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر من الأرض (102(. إن 

المتشدقين في النار (103(. لعن االله الذين يتشدقون في الخطب تشقيق الشعر (104(.

التشدق من الإكمال

أبغض الناس إلى االله تعالى البليغ الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها (105(. إن 
االله ليبغض الرجل البليغ الذي يلعب بلسانه كما تلعب الباقرة (106( والعسكري 
الراء:  الضاد وسكون  بفتح  إن االله لا يحب هذا وضربه )وضربه:  في الأمثال(. 
مثله.انتهى.قاموس. ح(. يلوون ألسنتهم للناس لي البقرة لسانها بالمرعى، كذلك 
يلو￯ االله ألسنتهم ووجوههم في جهنم (107(. يأتي على الناس زمان يتخللون في 

الكلام بألسنتهم، كما تتخلل البقر بألسنتهم و هو اقرار في ذم الغيبة (108(.
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رفع الصوت في الكلام

إن االله يكره من الرجال الرفيع الصوت، ويحب الخفيض من الصوت (109(. إن االله 
ليكره الرجل الرفيع الصوت، ويحب الرجل الخفيض الصوت (110(.

 ... الخاتمة ... 

لا يخفى على أحد ما للحديث الشريف من مكانة عالية ومنزلة شريفة بين العلوم؛ 
فهو مصدر التشريع بعد القرآن الكريم بل هو المبين للقرآن الكريم والشارح له. 

يأتي بعده في المنزلة العلمية ذلك ان النبي )لا ينطق عن الهوى(.

ففي البحث محاولة للوقوف على المعرفة اللغوية في الحديث النبوي الشريف   
وتراكيبه  النحو  وعلم  ومدلولاتها  المفردات  من  مباشراً  اتصالًا  بها  يتصل  وما 
والتصريف وأبنيته والاشتقاق وعلوم البلاغة وغيرها. انطلاقا من أنّ الحديث 

الشريف مصدر رئيس للعلوم والمعارف عامة ومنها المعرفة اللغوية. 

وعلى الرغم من أنّ اصطلاحات علوم اللغة العربية لم ترد في الحديث الشريف 
بمدلولاتها المعروفة مثل اللغة والنحو والصرف وغيرها الا ان المتدبر بالحديث 
النبوي الشريف يجده مصدرا رئيسا للمعرفة اللغوية، ويرفد علوم العربية وعلم 
العلمي  مسارها  ويصحح  ويطورها  الرصينة،  الدقيقة  العلمية  بالمعرفة  الدلالة 
﴾ )سورة الأنبياء107(. ينَ مِ ٰـلَ عَ لْ ةً لِّ َ حمْ ٰـكَ إِلاَّ رَ نَ لْ سَ ا أَرْ مَ ويحافظ عليها. قال تعالى ﴿وَ

الدراسة  في  رئيسا  مصدرا  الهندي(  للمتقي  العمال  )كنز  كتاب  اعتمدت  لقد 
لكونه جامعا جمع كتب الحديث الشريف التي سبقته ولسهولة ترتيبه. فضلا عن 

المصادر الاخرى للحديث.
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ملخص البحث

التواصل  في  الحوار  موضوعة  على  الاستدلال  آليات  من  آليةً  التعليل  يأتي 
اللساني بين بني البشر، ذلك أنّ التعليل يقدّم النتائج المستشرفة ببنائها على تجارب 
سابقة أوأحداث شبيهة وقعت قبلًا، ليكون هذا الارتكاز علّة مقامها مقام الحجّة 

تَقَد. الُمستَدَلألّ بها على صوابية فعل مرصود، أو خطأ فعل مُنْ

ومن مراقبة لنصوص نهج البلاغة وجدنا هذه الآلية مركوزة في استدلال أمير 
ن في حواراته مع المخاطبين في الكوفة أو في سواها، سواء أقُصِد  المؤمنين الُمضمَّ
الأمر  أكان هذا  التحذير عن فعل قد يحصل، وسواء  أم  واقع  منها تشخيص فعل 

خاصاً بفرد أو مجموع جايلته أو ستأتي لاحقاً.

سنحاول في هذا البحث متابعة هذا الحضور وحصر أليات سبكه في نصوص 
النهج ووظائفه والمقاصد التي يرمي إليها.
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Abstract
The acts of justification as an induction instrument 

serves communication in the orbit of tongue human 
communication. Thus the justification gives priority 
to results celebrated for their structure over the past 
experience or similar incidents occurred before . For 
such a viewpoint is to be a defect coming in parallel with 
the  concrete evidence   that could winnow the right of a 
controlled act or an error of an unobserved one .

In observing the Road of Eloquence texts we do find 
such a method employed by the Commander of the 
believers  (Peace be upon him) in inducting the Kufa 
interlocutors or elsewhere , that is to say, to delineate an 
occurred act or to presage an act that might occur for a 
person or a community or a future generation.

The present paper endeavours to trace such a sense 
and focuses upon its instruments  ,as they are merged in 
the Road of Eloquence texts, its function and connotation.
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... مهاد ...

ف، ويقال  ة التصرُّ جاء في معنى التحوّل لغةً: الحذق في النظر والقدرة على دقَّ
ل عن الشيء أزال عنه إلى غيره، وحال  ل الرجل واحتال إذا طلب الحيلة، وتحوَّ تحوَّ

لًا(1(. اً، ويكون تحوُّ الشيء نفسه يحوُل حولًا بمعنيين: يكون تغيرُّ

ويتجه المعنى اللغويّ للتّحوّل باتجاه الحركة نحو التغيير والاستبدال عن وعي، 
وهذا المعنى هو من المقاربات الاصطلاحيّة للفظة )التحوّل( مثال ذلك الاستحالة، 
المحال هو ما حول  الكلام  أنّ  التغيّر والتقلّب والانحراف. من ذلك  وفيه «معنى 
عن وجهه، والكلام المستحيل هو المحال»(2(، وفي هذه الحالة يكون «التحوّل قابلًا 
للحدوث ممكن التحقيق»(3(، ويمكن في هذا المقام ملاحظة مقاربة مع ما عُرف في 

اللغة من مفهوم أساس؛ وهو التبدّل والتغيّر المعتمد في الاصطلاح الفلسفيّ(4(.

وجاءت لفظة حِوَلًا؛ وهو اسم يقوم مقام المصدر في الكتاب الكريم مقاربةً بدلًا 
من لفظة تحويلًا المصدر الحقيقيّ لضرورات الفاصلة في سياق النصّ، في قوله تعالى 
«لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا»(5(، وأسلوب النفي )لا( حركت الذهن في معنى التحويل في 
الآية من دائرة الإثبات )التحقق( إلى دائرة النفي )السلب( انتقاء التحقق، فأكدت 

الثبوت على ماهم عليه.

ونُقل مفهوم التحوّل إلى دائرة الإبداع الأدبّي،وذلك يخرجه بعيداً عن شرنقة 
الخام،  المادّة  «انتقال  هو  الأدبّي  فالتحويل  الصارمة،  والمحدّدات  النقديّة،  المعايير 
موظفة  نصّيّة  مكوّنات  الفنّ  عالم  في  لتصبح  المبعثرة؛  بعناصها  الحياة  من  والغفل 
ضمن بنية، أو بنىً متناسقة متماسكة متلاحمة تخضع لمنطق جديد غير منطق الواقع، 
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أو  الاجتماعيّ  السياق  أحادية  تباين  والتشكيلات  والقراءات  الاحتمالات  ولوفرة 
مدوّنات  رحاب  في  التماهي  إلى  التحوّل  مفهوم  ويتجه  المفردة»(6(،  ودلالته  الحياتّي 
والعدول،  الانزياح،  ومنها  بنيتها  في  أساسيّاً  محوراً  يكون  أخرى  اصطلاحيّة 

والالتفات(7(.

اللغويّ،  الدرس  الواسعة في مجالات  التحويل شهرته  اكتسب مصطلح  وقد 
ثمّ تعدّاها إلى مجالات الدرس البلاغيّ، فكانت بدايات التفكير بالتحوّل عند عبد 
القاهر الجرجانيّ الذي عقد فصلًا في دلائل الإعجاز سمّاه الفروق في الخبر والحال، 
القاهر  قدّمها عبد  التي  للملاحظات  بالقياس  الجديدة  المنطلقات  وفيه كشف عن 
الذي عقده(8(،  الفصل  الفروق والوجوه في  اللغة في معرفة  الجرجانيّ بالإسناد إلى 
نادَوا بالنظريّة التحويليّة من أمثال تشومسكي؛  وبذلك فإنّه سبق اللسانيّين الذين 

التي لامست أطرافها الحضور الواضح في الدرس النحويّ عند العرب(9(.

وبذلك فإنَّ التحوّل تغيّر في صيغ الخطاب، وهو ما يعبرّ عنه بتحوّلات النظم، 
وثبات القيمة «المعنى، أو الموضوع»(10(، ولعل هذا يبتعد كثيراً عن تلك المنطلقات 
المكوّن  تعتمد  التي  تشومسكي  عند  التوليديّة  بالتحويليّة  مايعرف  لاسيّما  النظريّة 
الخطابيّة  التحويليّة  وكذلك  الجملة،  في  نظام  من  أكثر  تشكيل  في  أساساً  اللغويّ 

لتودوروف(11(.

بدوي  شعر  في  أسلوبيّة  )ظواهر  دراسته  في  شرتح  عصام  تعريف  ويجمل   
الجبل(، مفهوماً واضحاً للتحوّل، وهو  «دينامية الجمل من حيثّ توالدُها، وتماسكُها 
وتداخلها على المستويات كافة، أو بمعنى أدقّ: هو الانطلاق بالجمل من بنية ثابتة، 
لتحقيق بنيات صغرى شديدة التلاحم والتعقيد؛ أو هو توالد البنيات، وتداخلها في 

الجمل الشعريّة، ممّا يسمح لها بقدر كافٍ من المرونة والانفتاح»(12(.
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الذهن،  من  المفهوم  تقرّب  التي  التعريفات  بعض  الباحثة  رصدت  أن  وبعد 
التي  وظائفه  أهمّ  باستكناه  وذلك  البحث؛  في  التحوّل  أسلوبية  معالجة  ستكون 
والاستبدال،  التردّد،  هما:  آليّتين  أهمّ  على  التوقف  يمكن  التي  آليّاته  تجسّدها 

وسيدرس التحوّل البنيويّ الدلالّي.

ل ووظائفه ) آليّات التحوّ لاً أوّ

د ١) التردّ

اللغة  وفي  التحوّل،  أسلوبيّة  عليها  تقوم  التي  المهمّة  الآليّات  من  التردّد  يعدُّ 
إلى  ل وانصرف  الرجوع، وارتدَّ عنه؛ أي تحوَّ بمعنى:  ترديداً، وترداداً؛ أي:  «ردّدُه 
غيره»(13(. وعند ابن رشيق )463#( سمّاه الترديد، وهو أن يعلّق الشاعر لفظة في 
قسم  في  أو  نفسه،  البيت  في  آخر  بمعنى  متعلقة  بعينها،  يردّدها  ثمّ  بمعنى،  البيت 
ثم  اللفظ،  يذكر  أن  وهو  التعطّف؛   )#395( العسكريّ  هلال  أبو  وسمّاه  منه(14(. 
تكررّه، والمعنى مختلف(15(، والتفت الجاحظ إلى هذه الظاهرة الأسلوبيّة في الخطاب 
القرآنيّ محدّداً أبعادها، ومبّيناً أسبابها ومؤثراتها عند المتلقي، فيقول فيه «وجملة القول 
وإنّما ذلك على قدر  يؤتى على وصفه  إليه، ولا  ينتهي  فيه حدٌّ  ليس  أنّه  الترداد،  في 
المستعين، ومن يحضره من العوامّ والخواص، وقد رأينا االله عزّ وجلّ، ردّد ذكر قصّة 
موسى وهود، وهارن وشعيب، وابراهيم ولوط، وعاد وثمود، وكذلك ذكر الجنّة 
والنار، وأمور كثيرة لأنّه خاطب جميع الأمم من العرب، وأصناف العجم، وأكثرُهم 

غبيٌّ غافل، أو معاند مشغول الفكر، ساهي القلب»(16(.

بنية  في  تعريف  من  الجاحظ  إليه  أشار  ممّا  التردّد  وظيفة  على  الوقوف  ويمكن 
)غبيٌّ غافل( تدلّ على وظيفة الفهم، وذلك بترداد القول، وهذا ما عُني به العرب في 
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قول أحدهم «أردّده حتى يفهمه من لم يفهمه»(17(، وتشير بنية )معاند مشغول الفكر 
ساهي القلب( في قول الجاحظ إلى ما يؤدّيه الترداد من وظيفة الإبلاغ بالاحتجاج 

والإقناع.

والدلالة  والوظيفة،  )الشكل،  هي  عناص  ثلاثة  من  تتشكل  الترداد  بنية  إنَّ 
المضافة( التي تحدّد معالم البنية الجديدة التي تقوم بها عمليّة التحوّل؛ مؤدّية لوظيفة 
معيّنة يقتضيها النصّ والخطاب الإبلاغيّ؛ ومن هذا فهي بنية متحرّكة تنقل الذهن 
من ثبات المعنى إلى مستويات متنوّعة من المعاني يقتضيها السياق، ثمّ إنّ بنية الترداد 
تكشف عن دائرة الخلق والإبداع للأديب في قدرته على تجديد بنى الخطاب ضمن 
الأصل.  البنية  لموقف  المغاير  الموقف  وفق  على  وظائفها  يؤدّي  بما  الواحدة  الدائرة 
وتتجلىّ أسلوبيّة التحوّل في ظاهرة الترداد في بنى النصّ الخطابّي في نصوص «نهج 
التي يتشكل منها الخطاب وهي  التركيب  لبنى  الوظائف  البلاغة» في عملية رصد 
كثيرة تبلغ مؤدّاها القصدي في )الفهم، والاحتجاج، والإقناع(، ومن ذلك الرصد 
استوقف الباحث تلك الزيادة في كثافة التحوّلات لما ينتاب التركيب من نقص، أو 
زيادة أثرت مستويات الخطاب في إيقاع الأثر المراد في نفس المتلقي، وتحريك ذهنه 
تْ  َّ برَ اغْ نَا، وَ الُ بَ تْ جِ احَ دِ انْصَ مَّ قَ هُ باتجاه إدراك ذلك التحوّل. ومنه قوله : ((اللَّ
ا،  دِهَ لاَ لىَ أَوْ الىَ عَ يجَ الثَّكَ جِ تْ عَ جَّ عَ ا، وَ هَ ابِضِ رَ َتْ في مَ يرَّ َ تحَ نَا، وَ ابُّ وَ تْ دَ امَ هَ نَا، وَ ضُ أَرْ
نِينَ  حَ وَ الآنَّةِ،  نِينَ  أَ مْ  حَ ارْ فَ مَّ  هُ ا.اللَّ دِهَ ارِ وَ مَ إِلىَ  نِينَ  الحَ وَ ا،  هَ اتِعِ رَ مَ في  دَ  دُّ َ الترَّ لَّتِ  مَ وَ

ا!))(18(. ِهَ الجِ وَ ا في مَ نِينَهَ أَ ا، وَ بِهَ اهِ ذَ ا فيِ مَ َ تهَ َ يرْ مْ حَ حَ ارْ مَّ فَ هُ انَّةِ!اللَّ َ الحْ

وفي هذا السياق تتّضح مركزيّة البنية الأساسيّة في النصّ الخطابّي، وهي حالة 
الجفاف وانقطاع الغيث، وتأثيره المادّيّ الملموس في مكوّنات الأرض، وهو موضوع 

الاستدلال.
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لفظيّة  بنية أخرى للموضوع ذاته في سياق مستويات  بتحوّله إلى  النصّ  يتّجه 
الفهم،  في  النصّ  في  الوظيفيّ  مؤدّاها  واستوضحت  التردد،  نسبة  كثفت  مغايرة 
م،  كُ لُ مِ ْ تحَ تِي  الَّ ضَ  الأرْ إِنَّ  وَ ((أَلاَ   : لقوله  والاحتجاج  والتفسير،  والإبلاغ، 
عاً  جُّ تَوَ ماَ  تِهِ كَ َ بِبرَ مْ  لَكُ انِ  ودَ ُ تجَ تَا  بَحَ أَصْ ا  مَ وَ  ، مْ بِّكُ لِرَ تَانِ  يعَ طِ مُ  ، مْ كُ لُّ ظِ تُ تِي  الَّ ماءَ  السَّ وَ
تَا،  اعَ أَطَ فَ مْ  كُ نَافِعِ بِمَ ا  تَ رَ مِ أُ نْ  لكِ وَ  ، مْ نْكُ مِ انِهِ  وَ جُ تَرْ يرْ  َ لخِ لاَ  وَ  ، مْ يْكُ إِلَ ةً  لْفَ زُ لاَ  وَ  ، مْ لَكُ

تَا))(19(. امَ قَ مْ فَ ِكُ الحِ صَ ودِ مَ دُ لىَ حُ تَا عَ قِيمَ أُ وَ

والنفي(  )التوكيد،  أساليب  في  المتحوّلة  التركيبيّة  بمستوياتها  البنية  هذه  تمثل 
السما،  به  تجود  ما  أن  في  القصد  مؤدّى  في  الخطابّي  النصّ  بنى  في  إجابات  مجموعة 
الله  طاعة  وإنّما  الإنسان،  مع  الوجدانيّ  لتفاعلها  لا  عليها  وما  الأرض  منها  وتنتفع 

سبحانه وتعالى ببنية التحوّل )ولكن أمرتا...(.

بْسِ  حَ ، وَ اتِ رَ الَّثمَ صِ  بِنَقْ ةِ  ئَ يِّ السَّ لِ  ماَ عْ نْدَ الاَْ هُ عِ بَادَ تَليِ عِ بْ يَ ((إِنَّ االلهَ  بنية  تنطوي 
 ، رٌ كِّ تَذَ مُ رَ  كَّ تَذَ يَ وَ  ، لِعٌ قْ مُ لِعَ  قْ يُ وَ  ، تَائِبٌ تُوبَ  لِيَ  ، اتِ َ يرْ َ الخْ ائِنِ  زَ خَ قِ  لاَ إِغْ وَ  ، اتِ كَ َ الْبرَ
لبنية  تردّد  بنية  وهي  وإقناعيّة  تفسيريّة،  إبلاغيّة  قيمة  على   )20)(( رٌ جِ دَ زْ مُ رَ  جِ دَ يَزْ وَ
، أَلاَّ  امُ وَ لَكَ الْسَّ هَ ، وَ مُ ماَ نِعَ الْغَ مُ ، وَ نَطَ الأنَامُ ينَ قَ وكَ حِ عُ النصّ الخطابّي الأساسيّة ((نَدْ
وبِنَا))(21(، ودائرة التردّد القصوى تكون مكثفة في  نُ نَا بِذُ ذَ أْخُ لاَ تَ لِنَا، وَ ماَ نَا بَأَعْ ذَ اخِ ؤَ تُ

بؤرة التحوّل؛ وهي بنية: )ألا تؤاخذنا، ولا تأخذنا( = )الاعمال، الذنوب(.

 ، تَكَ كَ بَرَ وَ يْثَكَ  غَ نَا  يْ لَ عَ  ْ انْشرُ مَّ  هُ ((اللَّ النصّ  بنية  في  الترغيب  دائرة  وتتكشف 
يِي  ْ تحُ وَ  ، اتَ فَ دْ  قَ ا  مَ ا  َ بهِ نْبِتُ  تُ  ، بَةً شِ عْ مُ ةً  يَ وِ رْ مُ ةً  نَافِعَ ا  يَ قْ سُ نَا  قِ اسْ وَ  ، تَكَ َ حمْ رَ وَ قَكَ  زْ رِ وَ
 ، نَانَ طْ بُ الْ يلُ  تُسِ وَ  ، انَ يعَ الْقِ ا  َ بهِ ي  وِ رْ تُ نَى،  تَ جْ الْـمُ ةَ  ثِيرَ كَ يَا،  َ الحْ ةَ  نَافِعَ  ، اتَ مَ دْ  قَ ا  مَ ا  َ بهِ
نْكَ  اً مِ يَ قْ مَّ سُ هُ ))(22(. المتحوّلة بآليّة التردّد مع البنية الأصل، ((اللَّ ارَ جَ قُ الأشْ رِ تَوْ تَسْ وَ
اً  ا، نَاضرِ هَ عُ رْ راً فَ ا، ثَامِ هَ تُ بْ ياً نَ اكِ ، زَ ةً يعَ رِ ةً مَ نِيئَ ، هَ ةً كَ بَارَ ةً مُ بَ يِّ ، طَ ةً امَّ ةً عَ ، تَامَّ يَةً وِ رْ ةً مُ يِيَ ْ محُ

.)23)((! دِكَ َيِّتَ مِنْ بِلاَ ا المْ َ يِي بهِ ْ تحُ ، وَ بَادِكَ يفَ مِنْ عِ عِ ا الضَّ َ نْعِشُ بهِ ا، تُ هَ قُ رَ وَ
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الإمام  مقصديّة  بها  تبرز  استدلاليّة  نتيجة  إلى  المتحوّل  الخطابّي  النصّ  ويتّجه 
؛ في تحريك ذهن المخاطب باتجاه تعليمه بأدبيّات التوسّل باالله سبحانه وتعالى، 
الحرجة  المواطن  في  الدعاء  استجابة  في  الربّانيّ  اللطف  استجلاب  وأخلاقيّات 
تردد  التي  عَارَ»(24(  سْ الاَْ خِصُ  «وَتُرْ الخطاب  بنية  في  تتمثل  العباد  لها  يتعرّض  التي 
موضوع  نتيجة  وهي  ةِ))(25(؛  لَ مِ ُرْ المْ تِكَ  يَّ بَرِ لىَ  عَ ةِ،  يلَ زِ َ الجْ ايَاكَ  طَ عَ ((وَ الأصل،  بنية 

الاستدلال في ديمومة العيش بإدامة عناص الحياة )الماء وما يخرج من الأرض(.

إنَّ دائرة بنيات التردّد في النصّ الخطابّي المتحوّل اشتملت على منظومتي الكون؛ 
على  الأصل،  البنية  وهي  الأولى؛  التحوّل  بنية  أكّدت  وقد  والسماء،  الأرض  وهي 
منظومة الأرض، وقد تكثفت فيها بنى الاستدلال في تشخيص حالة ما يؤول الأمر 
موجّهة  الأهمّيّة  تلك  كانت  والدوابّ...  الجبال  في  مكوّناتها  في  النضوب  إلى  فيها 
ا بتماسّ مع الإنسان وحاجاته؛ وهذا فيه تؤدّي إلى تحريك الذهن باتجاه  إليها؛ لأنهَّ
قدسيّة الإنسان في الأرض، وما فيها تكون مسخّرة له، أمّا في بنية التحوّل في النصّ 
الخطابّي الذي وقع فيه التردّد؛ فقد اشتمل على منظومتين؛ الأرض والسماء، وذلك 
أنَّ الأرض يحسّها ويتلمّسها الإنسان، وهي قريبة إلى مدركاته الحسّيّة وتأتي السماء 

ثانيا؛َ لأنّها بعيدة عن تلك المدركات.

ولبيان المؤدّى الوظيفيّ المهمّ الآخر، هو أنّ الماءَ النازل من السماء عنصٌر ثانويّ 
يتعلّق بكينونة الإنسان. لأنّه تقع عليه وظيفة التبليغ الإلهيّ في الأرض.

وتعدُّ بنيات التحوّل في هذين النصّين من البنيات التفسيريّة، وهي في اشتغالها 
التردّد  فيها  يقع  بنيات  وهناك  الطوال،  والتوليد  الامتصاص،  على  تقوم  الأسلوبّي 
عَ  َ ي شرَ الَّذِ اللهِ  دُ  مْ َ ((الحْ  : قوله  ومنها  فيه؛  قبلت  الذي  للموقف  تبعاً  قصيرة؛ 
فُ  َ شرْ مُ  ، ئِجِ لاَ الْوَ حُ  اضِ وَ َنَاهجِ  المْ جُ  أبْلَ وَ  هُ فَ  ،... هُ  دَ رَ وَ َنْ  لمِ هُ  ائِعَ َ شرَ لَ  هَّ سَ فَ مَ  لاَ ِسْ الاْ
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بَةِ،  لْ َ الحْ امِعُ  جَ ايَةِ،  الْغَ فِيعُ  رَ  ، مارِ ِضْ المْ يمُ  رَ كَ  ، ابِيحِ َصَ المْ ءُ  ضيِ مُ  ، ادِّ وَ َ الجْ قُ  ِ شرْ مُ  ، َنَارِ المْ
ةِ))(26(. بْقَ نَافِسُ السُّ تَ مُ

تتّجه أسلوبية التحوّل في بنية النصّ )كريم المضمار ...، جامع الحلية، السبقة( 
 ، هُ مارُ يَا مِضْ نْ الدُّ ، وَ هُ تُ ايَ تُ غَ َوْ المْ إلى بنية يقع فيها التردّد المباشر في الخطاب ذاته في ((وَ
موضوع  الإسلام  هو  العناص  هذه  ودائرة   ،)27)(( هُ تُ بْقَ سُ ةُ  نَّ َ الجْ وَ  ، هُ تُ بَ لْ حَ ةُ  يَامَ قِ الْ وَ

الاستدلال.

إنّ هذه المباشرة في بنية التردّد كثفت من أسلوبيّة التحوّل في النصّ، وأكّد مؤدّاه 
في شدِّ ذهن المخاطب باتجاه حركة التحوّل وإيقاع الأثر الترهيبيّ، والترغيبيّ في نفس 
ذلك المخاطب؛ فجاء المؤدّى في الإبلاغ بتحديد معالم حركة الإنسان في إطار هذه 
الدنيا،  فيكون مضماره  الرفيعة؛  تنبثق من خصائص الإسلام  الحياة. وهذه الحركة 
مارِ»؛  ضِْ وهي الدائرة المفتوحة لتلك الحركة التي تنبثق من منطقة الاتساع «كَرَيمُ المْ

فهو موطن التحوّل في بنية النصّ بآليّة التردّد.

لاختزالها  بالتراكم  تتصف  أخرى؛  خطابيّة  نصوص  في  المضمار  بنية  وتتردّد 
داً  غَ ، وَ مارَ مَ المِضْ إِنَّ اليَوْ التجارب من البنى الأولى والأساسية في قوله : ((أَلاَ وَ

.)28)(( ةُ النَّارُ ايَ الغَ ، وَ ةُ نَّ ةُ الجَ بَقَ السَّ ، وَ بَاقَ السِّ

إنَّ بنية التردد في )اليوم المضمار( لها محدّد زمنيّ في إيقاظ ذهن المخاطب، ولفت 
انتباهه إلى هذا المحدّد الزمنيّ الذي إذا طال؛ فلابدّ من أن يكون له منتهىً، وتشتدّ 
 : بنية التحوّل القصوى في تردّد بنية المضمار وتقليصها في سياق النصّ في قوله
وا  عُ نَازَ تَ لِتَ ود،  دُ ْ محَ مار  مِضْ فيِ  مْ  كُ لُ ْهِ ممُ وَ  ، هُ رَ أَمْ مْ  كُ ثُ رِّ وَ مُ وَ  ، هُ رَ كْ شُ مْ  دِيكُ تأْ سْ مُ االلهُ  ((وَ

.)29)(( هُ بَقَ سَ
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بلغت القيمة الدلاليّة لبنية التردّد أقصاها في تحريك ذهن المخاطب باتجاه تلك 
المدّة المحدّدة بالحياة؛ إذ يتحكّم بها االله سبحانه وتعالى، وليس للإنسان فيها استطاعة 
فجاءت بنية التحوّل مختزلة لجميع البنى المتردّدة السابقة عليها ولكنّه  قد أشبع 
مًا؛ فكان مؤدّى القصد في بنية التحوّل هو الاحتجاج عليهم بإبلاغيّة  ذهن المتلقي فهْ

التحديد والترهيب.

٢) الاستبدال

ل الشيء، وتبدل به واستبدله واستبدل  وفي اللغة يأتي بدلُ الشيء: غيره، «وتَبَدَّ
هو  البلاغيّ  للاستبدال  الاصطلاحيّ  المعنى  في  وجاء  بدلًا»(30(.  منه  اتخذ  ه:  به،كُلُّ
إحلال صفة، أو اسم وظيفة، أو لقب مكان اسم علم، أو استعمال اسم علم للتعبير 

عن فكرة عامّة(31(.

في  الأساس  البنى  مع  الاستبدال  بنية  تنتظم  التي  العلاقة  أنّ  الباحث  ويجد 
وقد  القصد،  مؤدّى  إليها  يخرج  التي  الدلاليّة  المستويات  تحكمها  الأدبّي  الخطاب 
تتجاوز حدود التفسير، والتذكير إلى مؤدّيات أخرى بحسب تفاعل الأساليب مع 
بعضها في نتاجها الدلالّي في أسلوبيّة التحوّل ضمن دائرة آليّة الاستبدال، وهذا ما 
مْ  كُ بْلَ انَ قَ نْ كَ نِ مَ اكِ سَ مْ فيِ مَ تُ لَسْ نجد آثاره في نصوص نهج البلاغة في قوله : ((أَ
ونَة؟  عُ مْ بِمَ تْهُ انَ يَة؟ أَوْ أَعَ ساً بِفِدْ مْ نَفْ ُ تْ لهَ خَ نْيَا سَ مْ أَنَّ الدُّ كُ غَ لْ بَلَ هَ راً ...، فَ ماَ لَ أَعْ وَ أَطْ
مْ  تْهُ عَ ضَ عْ ضَ ، وَ عِ ارِ وَ مْ بِالْقَ تْهُ نَ هَ أوْ ، وَ ادِحِ وَ مْ بَالْفَ تْهُ قَ هَ ؟ بَلْ أَرْ بَةً حْ ُمْ صُ نَتْ لهَ سَ أَوْ أَحْ

.)32)(( ائِبِ بِالنَّوَ

وَائبِِ( هي مصادر أدّلة لموضوع الاستدلال )ضدّيّة  ضَعَتْهُمْ باِلنَّ إنَّ بنية )وَضَعْ
الدنيا لأهلها(، وهي تكشف عن نموذج السـنن التاريخيّة في النصّ الخطـابّي؛ لتؤدّي 
أثرها في التذكير بهؤلاء الأقوام، ويتمثل أسلوب التحوّل بالبنية الاستبداليّة في قوله 



١٠٩

 ، ةً وَّ عُ قُ ضِ عْ ةً تُضَ لَ عْ وا فَ لُ عَ لاَ تَفْ رِي، وَ مْ بِهِ أَمْ تِيكُ أْ ا يَ اذَ وا مَ رُ انْظُ نِّي، وَ وا عَ أُ دَ اهْ : ((فَ
.)33)(( ةً لَّ ذِ ناً وَ هْ تُورِثُ وَ ، وَ ةً نَّ قِطُ مُ تُسْ وَ

ةً(  قُوَّ ضِعُ  )تُضَعْ الاستبدال  بنية  في  التواتر  منطقة  الأولى  للوهلة  يتراءى  قد 
وَائبِِ( في بنيتها السطحية، ولكنّ البصر النافذ في بنيتها  ضَعَتْهُمْ باِلنَّ عن بنية )وَضَعْ
العميقة يستدلّ بها على بؤرة التعالق الدلالّي بين البنيتين؛ فاتخذ الإمام  من البنية 
الأولى مؤدّىً تذكيرياً لفعل القوم في الحياة الدنيا؛ فهو يكشف عن نتائج فعل الغائب 

للمخاطب الحاضر ليتعظ.

التي  السابقة  التجارب  باكتنازها  المعنى  هذا  تركز  )الاستبدال(  بنية  وجاءت 
أنّ  في  جليّة  التحوّل  أسلوبيّة  فتظهر  ضِعُ(؛  )تُضَعْ بالفعل    الإمام  عنها  كشف 
ةً(؛  ضِعُ قُوَّ (. أمّا بنية الاستبدال )تُضَعْ ضِعُهُمْ القوّة المؤثرة في فعل البينة الأولى )تُضَعْ
نفسه  بالوقت  وهي  الفعل،  نوع  تؤكد  مطلقاً  مفعولًا  تأتي  التي  «فعلة»  في  فتكمن 
يدلّ  الاسم  أنّ  ونعلم  الاستدلال،  بنية  المستتر في  الضمير  عليه  يدلّ  الذي  الفاعل 
قوة  امتصّت  قد  بنية الاستدلال  لذا تكون  ففيه تجدد؛  الفعل،  الثبوت خلاف  على 
البنية الأولى، وأضافت عليها دلالة أخرى توافق السياق الذي قيل في جمع المخاطب 
على    الإمام  احتجاج  في  النصّ  قصديّة  أثرى  المضاف  المعنى  وهذا  الحاضر، 
القوم وإضعاف سبلهم الضدّيّة، فاحتملت هذه الوظيفة قيمة فكريّة في الاحتجاج 
فنّيّة  عن  فضلًا  المخاطبين؛  نفوس  في  الترهيبيّ  أثرها  في  نفسيّة  وقيمة  والإقناع، 
يراً،  بَشِ يداً، وَ هِ داً ، شَ مَّ َ ثَ االلهُ محُ تَّى بَعَ الأسلوب. وفي نصّ آخر قال : ((حَ
ا إِلاَّ مِنْ  فِهَ لاَ اعِ أَخْ ضَ مْ مِنْ رَ تُ نْ َكَّ لاَ تمَ ا، وَ َ تهِ يَا فيِ لَذَّ نْ مْ الدُّ لَتْ لَكُ وْ لَ ماَ احْ يراً ...، فَ نَذِ وَ
تكون  آخر  سياق  إلى  التحوّل  بنية  تتّجه  ا))(34(.  هَ امُ طَ خِ ائِلاً  جَ ا  وهَ مُ تُ فْ ادَ صَ ا  مَ دِ  بَعْ
ائِدُ  دَ نْهُ الشَّ بَتْ عَ زَ ￯ عَ وَ قْ ذَ بِالتَّ نْ أَخَ مَ دلالة )احلولت( مرتكزاً لها في قوله : ((فَ
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ا،  هَ مِ اكُ دَ تَرَ اجُ بَعْ وَ مْ نْهُ الاَْ تْ عَ جَ رَ انْفَ ا، وَ َ تهِ ارَ رَ دَ مَ ورُ بَعْ مُ هُ الاُْ لَتْ لَ وْ لَ احْ ا، وَ هَ وِّ نُ دَ دُ بَعْ
ا))(35(. َ ابهِ دَ إِنْصَ ابُ بَعْ عَ هُ الصِّ لَتْ لَ هَ أَسْ وَ

نْيَا( في دائرة السلب بحضور أداة النفي، وهذا  لَتْ لَكُمْ الدُّ لَوْ وردت بنية )احْ
السلب يتحوّل إيجاباً في بنية موضوع الاستدلال )ثبوت حلاوة الدنيا باتباع محمّد 
(. إنَّ هذه البنية في دلالتها العميقة انسجمت مع بنية الاستبدال بواقع التحوّل 
وهي  ا(،  مَرَارَتهَِ دَ  بَعْ مُورُ  ُ الاْ لَهُ  لَتْ  لَوْ )وَاحْ وهي  المشتركة؛  الدلاليّة  العلقة  باتجاه 
تدور في دائرة الإيجاب وتلك الدلالة العميقة، فإنّها تكون من الأمور التي تعدُّ من 
محرّكات الحياة، وبذلك ارتبطت دلاليّاً مع البنية الأولى لكنّها تجاوزتها في منطقتها 

الترغيبيّة المفتوحة بفعل أثر التقوى في سلوك البشر.

دفقته  في  فيها  الإيقاع  أثرَ  متقابلة  بنيات  سياق  في  )الاستبدال(  بنية  وجاءت 
للشحنة ذات التأثير الإيجابّي عند المخاطب، وهذا التشكيل البنائيّ يجعل من التقوى 
استكمال  باتجاه  الذهن  تحرّك  التي   ) لَتْ لَوْ )احْ الاستبدال  بنية  في  الأساسيّ  العامل 
النصّ  في  الأسلوبيّة  الملامح  وهذه  التقوى،  وجود  مع  المتوازنة  بالحياة  القناعة 
إلى  وانتقالها  الأوّل،  النصّ  السلب في  دائرة  التحوّل في  بنية  إثراء  إلى  أدّت  الخطابّي 
دائرة الإيجاب في بنية الاستبدال؛ فضلًا عن استكمال وضيفتها التفسيريّة والترغيبية 

في النصّ.

ويُلحظ تشكيل استبدالّي آخر في نصوص عدّة تخرج إلى وظيفة أخرى يحدّدها 
لَ  عَ جَ مَّ  ((ثُ  : قوله  ففي  الاستبدالّي؛  التحوّل  بينية  محكومة  النص  في  السياق 
َضَ  ترَ ا افْ مُ مَ ظَ أَعْ ض ...، وَ لىَ بَعْ ضِ النَّاسِ عَ ا لِبَعْ هَ ضَ َ ترَ وقاً افْ قُ وقِهِ حُ قُ انَهُ مِنْ حُ بْحَ سُ
يضةً  رِ فَ  ، اليِ الْوَ لىَ  ةِ، عَ يَّ عِ قُّ الرَّ حَ ةِ، وَ يَّ عِ لىَ الرَّ اليِ عَ الْوَ قُّ  وقِ حَ قُ ُ تِلْكَ الحْ انَهُ مِنْ  بْحَ سُ

.)36)(( مْ ينِهِ اً لِدِ زّ عِ ، وَ مْ تِهِ فَ لْ ُ اماً لاِ ا نِظَ هَ لَ عَ جَ ، فَ لّ لىَ كُ لّ عَ انَهُ لِكُ بْحَ ا االلهُ سُ هَ ضَ رَ فَ
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  أقواله  من  يأتي  ما  في  تُستبدل  التي  التحوّل  ببنية    الإمام  شخّص 
لَيْسَ  ((وَ الفريضة، وبينة الاستبدال في قوله:  التفسيريّ، وبيان عظم هذه  بمؤدّاها 
ا  لىَ مَ اونَ عَ عَ قِ أَنْ يُ وْ هُ بِفَ تُ يلَ ينِ فَضِ تْ فيِ الدِّ مَ دَّ تَقَ ، وَ هُ تُ لَ نْزِ قِّ مَ َ تْ فيِ الحْ مَ ظُ إنْ عَ ؤٌ وَ رُ امْ

.)37)(( قّ هُ االلهُ مِنْ حَ لَ َّ حمَ

الاستبدال  لبنية  الدلالّي  التعالق  مساحة  تشتدّ  هذا  الخطابّي  النصّ  سياق  وفي 
ببنية  الإنسانيّ  التعالق  باتجاه  الخطاب  وتشديد  الحقّ،  ذلك  بإجمال  الأولى  البنية  مع 

)التعاون( التي تفضي إلى تحقيق المؤدّى القصديّ بالنصّ.

سلماً،  نَّ مُ عَ وِّ رَ  وفي قوله : ((انطلقْ على تقو￯ االلهِ وحده لا شريكَ له، ولا تُ
الِه))(38(. أحاطت بنية  قِّ االلهِ في مَ نَّ منه اكثر مِنْ حَ ذَ اً، ولا تأخُ هَ نّ َعليه كارِ ولا تجتازَ
الاستبدال )ولا تأخُذَنَّ منه اكثر مِنْ حَقِّ االلهِ في مَالهِ(، وهو تمثل موضوع الاستدلال 
في النصّ مجموعة من الملامح الأسلوبيّة التي أكّدت، وأثرَتْ دائرة التحوّل بأساليب 
أفعال  بثلاثة  اتصلت  التي  الثقيلة  التوكيد  نون  مع  اجتمعت  التي  والنهي  الأمر 
فأحاطت  فيها  المتضمّنة  المنع  دلالة  من  تكثف  التي  المنفيّة  تأخذ(  تجتاز،  )تروع، 
هذه التحوّلات الأسلوبيّة ببنية الاستبدال التي أثْرَتْ المؤدّى القصديّ في التوجيه، 
المعين  المخاطب  ذهن  في  م  الفَهْ منطقة  تحريك  على  فعملت  والتشديد،  والتفسير، 

)جامع الصدقات( بأصول ومحدّدات عمله.

العميقة؛ وهي  بدلالتها  السابقة عليها  البنى  الاستبدال هذه مع  بنية  وتشترك 
)الالتزام بأداء حقّ االله(؛ فهو المستوى الآمن لقضاء جميع الحقوق.

 وخلاصة الأمر أنّ قاعدة الاستبدال لا تعني قيام شيء مقام شيء فحسب. إنمّا 
هناك دلالة مضافة.
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ل البنيويّ الدلاليّ : التحوّ ثانياً

أسلوبيّة  بأشكال  البلاغة  نهج  نصوص  في  البنيويّ  التحوّل  خواصّ  تتنوّع 
كثيرة؛ إذ تؤكّد الأثر الفكريّ الذي يحرّك النصّ باتجاه مؤدّاه القصديّ في الإقناع، 
ومن  فيه،  قيلت  الذي  الموقف  يتطلبه  ممّا  ذلك  غير  أو  الاحتجاح،  أو  الإفهام،  أو 
، وتنبثق منها  أبرز هذه الخواصّ هي تتالي الجمل الاسميّة بمتواليات تتابع في تداعٍ
ا  َ أشكال متآلفة، تشتدُ بها لحمة النصّ، وتحقق تماسكه مثال ذلك في قوله : ((أَيهُّ
فِيرُ  تَوْ ، وَ مْ ةُ لَكُ يحَ النَّصِ : فَ َّ ليَ مْ عَ كُ قُّ ا حَ مَّ أَ :فَ قٌّ َّ حَ ليَ مْ عَ لَكُ ، وَ اً قّ مْ حَ يْكُ لَ ! إِنَّ ليِ عَ النَّاسُ
 ، مْ يْكُ لَ عَ ي  قِّ ا حَ أَمَّ وَ وا.  مُ لَ تَعْ يْما  كَ مْ  يبُكُ دِ أْ تَ وَ وا،  لُ هَ ْ يْلا تجَ كَ مْ  كُ لِيمُ تَعْ وَ  ، مْ يْكُ لَ عَ مْ  ئِكُ يْ فَ
ةُ  اعَ الطَّ وَ  ، مْ وكُ عُ أَدْ ينَ  حِ ابَةُ  الإجَ وَ  ، يبِ َغِ المْ وَ دِ  هَ َشْ المْ في  ةُ  يحَ النَّصِ وَ ةِ،  يْعَ بِالبَ اءُ  فَ الوَ فَ

.)39)(( مْ كُ رُ ينَ آمُ حِ

التركيب  تحريك  في  التعبيريّة،  التحوّلات  من  سلسلة  الخطاب  بنية  في  تظهر 
النحويّ بملامح أسلوبيّة كثيرة بوساطة التقديم والتأخير، والمزاوجة بين المعطوفات 
المنطقيّ  الترتيب  في  بينها،  ما  في  المتواشجة  الاسميّة  المتتاليات  من  منظم  نسق  على 
المطلق الذي يجمل الحقوق والواجبات المطلقة التي يقوم عليها نظام المجتمع أكمل 
حَقّاً(، فكان  عَلَيْكُمْ  لِي  بـ )إنَِّ  التي تصدّرت الخطاب  المنسوخة  في الجمل الاسميّة 
حقَّ  يجسّد  لأنَّه  ؛  الإمام  وهو  الرعية،  متولي  على  العائد  للخبر  التقديم  هذا 
االله في المجتمع، وهو الاجتماع على الطاعة لولّي الأمر؛ ففيه يبعد المجتمع عن فتن 
المتوالية الاسميّة الأخرى ودلالتها.أداء  منها  تتفجر  الطاعة  فتحقيق هذه  التمزّق، 
 ،) (؛ فتقديم الجارّ والمجرور)لِي( و )لَكُمْ ولّي الأمر حقَّ الرعية عليه )وَلَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ
أفاد التخصيص والتأكيد في الآن ذاته، وجاءت أداة التفصيل )أما( مشحونة بطاقة 
التفسير والتوزيع  التحوّل في  "تحويليّة" خاصّة تتراكم فيها دلالات مؤدّى  تعبيريّة 
على  )ما  موضعه  في  الشيء  وضع  عن  التعبير  في  الدلالّي  التصعيد  قمّة  تمثل  التي 
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أهم  السليم، وهذه  بالرأي  الرعية  إرشاد  بالنصيحة، وهو  وبدأها  الوالي من حق( 
واجبات ولّي الأمر بعدها سدّ الحاجة البشريّة ماديّاً وفكريّاً، وهذا ما تؤكده البنيات 
ما  تفصيل  ففيه  الآخر؛  الشقّ  أمّا  تأديبكم(،  تعليمكم،  وتوفير،  لكم،  )فالنصيحة 

للوالّي على الرعية، مقابل البنية المتحوّلة بما سبقتها كالآتي:

البنية المتحوّلة البنية الأساسيّة )المتولّدة(

الوفاء === النصيحة

الإجابة === تعليمكم

الطاعة === تأديبكم

الشيء  ثبوت  على  الدالّ  )المصدر(  الصرفيّة  بصيغتها  المتحوّلة  البنى  هذه  إنّ 
تتفرّع وتكتنز بالدلالة المكثفة في هذه المتتاليات الاسميّة المتراصّة على التتابع؛ وهي 
بدء  الحق في  إجمال  الخطابّي في  النصّ  أكسب  الذي  الفنّيّ  التحوّل  فاعليّة  تعبرّ عن 
–التي سبق ذكرها– درجة من التكثيف  البنيات المتحوّلة  الخطاب، وتفصيله بهذه 

والعمق والإيحاء.

أدّت هذه البنيات المتحوّلة على وفق منظومة من المفردات التي فسّرت بعضها 
في  التحوّل  مؤدّى  فأثْرَت  الإيجابّي؛  والتحوّل  الحركة  معاني  على  دلّت  إذ  بعضاً؛ 
التفسير، الإفهام، والاحتجاح بالتبليغ؛ إذ وصلت إلى الاستغراق في تجربة الولاية 
للإمام  )الطاعة حين آمركم( المحور الاستقطابّي لجميع الدوالّ الأخرى، فإنّها 
ترجع النصّ ببنياته التحويليّة إلى بدء الخطاب )إنَِّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً(، وهو موضوع 
الاستدلال؛ فمحوريّة النصّ الخطابّي، تكمن في تحقيق هذه البنية )الطاعة(؛ لأنّها لو 

تحققت آنذاك بشكلها الكلّي لما وصل المجتمع الإسلاميّ إلى هذا التمزّق الحاضر.



١١٤

بنية  على  اعتمادها  البلاغة  نهج  نصوص  في  الأخرى  التحوّل  خواصّ  ومن 
لأنّه  الدلالة،  وتنوّع  فيه،  التحوّل  فاعلية  شدّة  هو  السؤال،  به  يمتاز  وممّا  السؤال. 
يطلق التركيب من قيد التقرير، أو الثبات إلى عالم الدلالة الفسيح، ويبثُّ فيه شحنة 
من الإيحاءات المتتالية، لا سيّما بتكرار بنية السؤال في متتاليّة جمليّة، ومثال ذلك في 
يْنَ  أَ ةِ!  لِقَ ماَ آلْعَ نَاءُ  بْ أَ وَ ةُ  لِقَ ماَ الْعَ يْنَ  أَ  ! ةً َ برْ لَعِ ةِ  الِفَ السَّ ونِ  رُ الْقُ مْ فيِ  لَكُ إِنَّ  ((وَ  : قوله 
وا  أُ فَ أَطْ وَ  ، بِيِّينَ النَّ وا  تَلُ قَ ينَ  الَّذِ سِّ  الرَّ ائِنِ  دَ مَ ابُ  حَ أَصْ يْنَ  أَ نَةِ!  اعِ رَ الْفَ نَاءُ  بْ أَ وَ ةُ  نَ اعِ رَ الْفَ
 ، لُوفَ وا الاُ مُ زَ هَ ، وَ يُوشِ ُ وا بِالجْ ارُ ينَ سَ يْنَ الَّذِ ! أَ ينَ بَّارِ َ نَنَ الجْ ا سُ يَوْ أَحْ ، وَ لِينَ سَ ُرْ نَنَ المْ سُ

؟!))(40(. ائِنَ َدَ نُوا المْ دَّ مَ ، وَ رَ اكِ سَ وا الْعَ رُ كَ سْ عَ وَ

تمثل بنية السؤال مصادر أدلة لموضوع الاستدلال )فناء الحياة(، ويعدُّ الإطار 
الجمل  نظام  في  ويتحكم  الخطابّي،  النصّ  دلالة  يعكس  إنه  إذ  للتحول؛  المرجعيّ 
العارمة؛ فضلًا عمّا يحدثه  الدلاليّة  النصّ بفيض من الإيحاءات  فيه، وذلك بشحن 
والمتكرر  المتوالّي  التصعيد  طريق  عن  المخاطب  انجذاب  تحرّك  متدفقة  شحنة  من 
التحريك  إلى  والثبوت  التقرير  النصّ من  وتنقل مستوى  )أيْنَ(،  السؤال  في صيغة 
وا  مُ زَ هَ وَ  ، يُوشِ ُ بِالجْ وا  ارُ ينَ سَ الَّذِ يْنَ  ((أَ  : قوله  تبيّن ذلك في  الذهنيّ، ويمكن 
...))، فصيغة السؤال )أين( تبعتها بنيات اسمية تجسّد في ما يتعلق بعظيم  لُوفَ الاُ
لها  المسميات  وهذه   .) سِّ الرَّ مدائن  أصحاب  الفراعنة،  )العمالقة،  وهي  الفعل، 
لنتائج  ضدّيّة  دلالة  تحمل  التحوّل  بنية  فكانت  أوانها،  في  فعلها  وعظيم  تأريخها، 
م بالنسبة للمخاطب وتكرار صيغة  فعل هذه الأسماء، ففندتها، وهذا فيه إثراء للفَهْ
السؤال بالأداة نفسها )أين( تكثف الدلالة في تصعيد الموقف الاحتجاجيّ للإمام 
التحوّل في  لبنية  القصديّ  المؤدّى  لتحقق  السؤال  بنية  بنى الاستدلال في   من 

استصراخ القوم بما هم فيه من عنجهيّة الجاهل وعدائيّة الموقف.
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داخليّاً،  إيقاعاً  مولّدة  المتتاليّة  التساؤليّة  بمنظوماتها  التحوّل  تقنية  من  وتشعُّ 
وحركة صاخبة توقظ ذهن المخاطب وتحرّكه باتجاه الخطاب الاحتجاجيّ من أجل 
التأريخيّة في معالجة موقفهم  التغيير في الموقف، والنزول عند الرضوخ لأثر السنن 
المتعنّت وحبّهم للدنيا، وعملت بنية السؤال على تعميق هذه المؤدّى والإحساس به. 
ة الكامنة في بنية التحوّل )السؤال( بمستوياتها كثفت الدلالة  إنَّ الطاقة الدلاليّة الثرَّ
ة  في مؤدّى النصّ باتجاه التحريض والتغيير. وتأتي تقنيّة النداء المتتاليّة، المتلاحقة ثرَّ
للإمام  الإبداعيّة  القدرة  تعكس  إذ  الخطابّي؛  النصّ  بنية  في  الدلالّي  التوليد  بتحول 
فيها حيويّة  الدلالة، وتتكثف  فيها  تتمحور  بؤرة تصويريّة  السلام" في خلق  "عليه 
إِنْ  فَ نِّي،  مِ بِهِ  مُ  لَ أَعْ أَنْتَ  ا  مَ ليِ  رْ  فِ اغْ مَّ  هُ ((اللَّ  : قوله  ففي  وخصوبتها.  الرؤى، 
نْدي. اءً عِ فَ هُ وَ لَ ِدْ  ْ تجَ لمَ ، وَ سيِ نَفْ أَيْتُ مِنْ  ا وَ رْ ليِ مَ فِ مَّ اغْ هُ ةِ.اللَّ رَ فِ َغْ بِالمْ دْ عليّ  عُ فَ تُ  دْ عُ

اتِ  زَ مَ رَ رْ ليِ  فِ اغْ مَّ  هُ بِي.اللَّ لْ قَ هُ  فَ الَ مَّ خَ ثُ اني]،  [بِلِسَ إِلَيْكَ  بِهِ  بْتُ  رَّ تَقَ ا  مَ رْ ليِ  فِ اغْ مَّ  هُ اللَّ
.)41)(( انِ سَ اتِ اللِّ وَ فَ هَ ، وَ نَانِ َ اتِ الجْ وَ هَ شَ ، وَ اظِ لْفَ اتِ الاْ طَ قَ سَ ، وَ اظِ َ لحْ الاْ

وتكرارها   ) هُمَّ )اللَّ بصيغة  والاستهلال  للاستدلال،  موضوعاً  الدعاء  يمثل 
على مدى النصّ الخطابّي، فإنّه بذاته تحوّل وانفتاح، فتكرار النداء فيه تتولّد شحنة 
النداء ونسجها  بنى  الرؤية، عند جمع  تتسع بها  متدفقة ذات دلالة مكثفة، وعالية، 
المتحوّلة  النداء  ببنية  الاتساق  هذا  يولّد  إذ  النصّ؛  في  عليه  هي  ما  على  أنساق  في 
استحضار النداء، والمنادى له بمساحة تأمّل عميقة، واستلهام إيحاءات كثيرة، وهذا 
( أربع مرّات، مقترناً بالفعل الطلبيّ )اغفر(، وفي كلّ  هُمَّ ناتج عن تكرار المنادى )اللَّ
مرّة يتكرّر فيها النداء تتصاعد حدّة التوتر الجمالّي النابع من تصوير حدّة بُعد الإنسان 

عن الأخلاقيّات التي أدبنا بها الإسلام.

والنصّ يحمل مؤدىً تعليمياً بكيفيّة أداء الدعاء، فالإمام  بخطابه التوسّلّي، 
الله سبحانه وتعالى إنماَّ أراد تعليم العامّة أدبيّات الدعاء، وهذه هي الدلالة العميقة في 
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( المقترنة بالفعل الطلبيّ )اغفر(  هُمَّ النصّ الخطابّي، وهكذا شكلت تقنيّة النداء )اللَّ
البؤرة الدلاليّة المكثفة، والجامعة لعناص ما يطلب فيها الغفران، ومن ذلك؛ فإنّ لغة 
الإمام  قد تميّزت بالحركة والحيويّة والتحوّل، بتنوّع الأساليب المتوالية للصيغ 

على صعيد النصّ الخطابّي الواحد، أو مجموعة نصوصه  في نهج البلاغة.

والملحظ الأسلوبّي في التحوّل في هذا النصّ يبدأ بالحركة الفعليّة بصيغة النداء 
وتتبعها منظومة تامّة من الأفعال الطلبيّة، فالتحوّل هنا يعكس الانفتاح، والامتداد 
تلك  ويتكشف هذا في  الطالب،  رغبة  القائمة على  والروابط  للعلاقات،  في كشفه 

الحركة الفعليّة بعد صيغة النداء.

فِرَةِ( ففي بنية  غَْ تُ فَعُدْ علّي باِلمْ رْ  ترتبط بالجملة الشرطيّة )فَإنِْ عُدْ فِ مَّ اغْ هُ اللَّ
 ) التحوّل إيحاء دلالّي في استمرار وتجدّد طلب الغفران بحلول جملة الشرط ذاتها )إنْ

التي تفيد الاستقبال.

دلالة  تكمن  عِنْدي(،  وَفَاءً  لَهُ  تجَِدْ  )وَلمَْ  النفي  بجملة  ترتبط  رْ   فِ اغْ مَّ  هُ اللَّ
المنفي  بالمتحوّل  فترتبط  بالوعد،  الالتزام  إلى  تخرج  التي  )وَأَيْتُ(  بالفعل  التحوّل 
( فالدلالة العميقة للمتحوّل المنفي في قدرة الإنسان المحدودة على الالتزام  )لمَْ تجَِدْ

بالطمع بقدرة االله الواسعة على الغفران.

بيِ(،  تنبو قيمة التحوّل  بْتُ  ترتبط بـ  )ثُمَّ خَالَفَهُ قَلْ رْ لِي مَا تَقَرَّ فِ مَّ اغْ هُ اللَّ
بْتُ( تقابله )خَالَفَهُ(، فبنية التحوّل تدلي إلى تصنع الإنسان في  في الأفعال المزيدة )تَقَرَّ

هذه المواقف.

دلالة  عندها  تتجمّع  إذ  فيها؛  الأخيرة  النداء  صيغة  في  التحوّل  بنية  وتتكثف 
النصّ جميعاً في عصمة أعضاء الإنسان من الوقوع في الزلل؛ فهي تتمثل بالحواسّ 

)العين، واللسان، والغرائز النفسيّة الخالية من رضا االله(.



١١٧

وهكذا تتمركز الأفعال الطلبيّة على وفق منظومة تامّة من العلاقات والروابط 
التي تعزز الطالب بالغفران المطلق لقصور النفس البشريّة عن الالتزام التامّ بالأوامر 
الأفعال  حركة  يثير  أوّليّاً  مثيراً  النصّ  أوّل  في  النداء  صيغة  جاءت  لذا  الربّانيّة؛ 
الطلبيّة التي حرّكت مجموعة الأفعال الأخرى )أعلم، عدت، قعد، وأيت، لم تجد، 

تقربت،خالقه(، وكلّ فعل من هذه الأفعال هو حركة رديفة للفعل الذي يليه.

المنظومة  تلك  التحوّل هو  بنى  النصّ الخطابّي في  الأبرز في  والملمح الأسلوبّي 
النصّ،  نهاية  في  إلا  المتغايرة،  الإنسان  حركة  على  تدلّ  التي  الأفعال  من  الكبيرة 
سقطات،  )رمزات،  أسماء  فهي  )النداء(؛  التحوّل  بنتيجة  الأخير  الطلبيّ  والفعل 
شهوات، هفوات( ليستقرّ مؤدّى النصّ بثبات هذه الآفات، فإذا تمّ الغفران عليها 

نجا الإنسان، وهكذا تبنى مؤدّى الخطاب التحويلّي في التعليم والإفهام.

ومن خصائص التحوّل البارزة في النص الخطابّي في نهج البلاغة التداخل، أو 
الازدواج المتنامي في الصور الحسّيّة المحوّلة من التجريديّة؛ أيّ إنَّ أحد طرفيها يكون 
مجرّداً يدركه العقل، والطرف الآخر حسّيّاً مجسّداً، فإن فاعليّة هذا التحوّل يكمن في 
يّة والمجرّدة، لتحقيق مؤدّى  خلق بؤر تصويريّة، تتعالق فيها مجموعة العناص الحسَّ

الخطاب في تعميق فاعليّة الصورة النفسيّة، والدلاليّة في نفس المتلقي.

التجسيد،  باتجاه    الإمام  عند  الخطاب  صور  في  التحوّل  بنية  وتتّجه 
قصديّة  إلى  يعود  ذلك  في  والسبب  التجريد،  إلى  تتّجه  منها  والأقلّ  والتشخيص، 
الخطاب عند الإمام  بتقريب الأنموذج الأمثل لتقبلّ ذهن المخاطب، وقدرته 
على تصوّر هذا التشخيص والتجسيد ليؤدي مؤداه في بنية الخطاب ومثل ذلك في 
 ، مِ لْ ادِنُ الْعِ عَ مَ ةِ، وَ ئِكَ َلاَ تَلَفُ المْ ْ مخُ الَةِ، وَ سَ طُّ الرِّ َ محَ ةِ، وَ وَّ بُ ةُ النُّ رَ جَ نُ شَ قوله : ((نَحْ

.)42)(( مِ كْ ُ ابِيعُ الحْ نَ يَ وَ
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تتمثل بنية التحوّل من المعقول إلى الُمحَسّ في )معادن العلم( لتقرّب إلى الذهن 
إنًّ أهل بيت الرسول؛ هم منظومات علميّة نفسيّة، وينابيع الحكم، دلالة تدفق 

. الحكمة على ألسنتهم

 ، مْ ائِكُ وا إلى أهوَ ادُ نْقَ لاَ تَ ، وَ مْ تِكُ الَ هَ وا إِلىَ جَ نُ كَ بَادَ االلهِ، لاَ تَرْ وفي قوله : ((عِ
ع إِلىَ  ضِ وْ هِ مِنْ مَ رِ هْ لىَ ظَ ￯ عَ دَ لُ الرَّ نْقُ ار، يَ ف هَ رُ ا جُ فَ لٌ بِشَ لِ نَازِ َنْزِ ا المْ ذَ لَ بهِ إِنَّ النَّازِ فَ
ع))(43(.  فبنية التحوّل )ينقل الردى على ظهره(، نقلت المعنى العقلّي إلى حسيّّ  ضَ وْ مَ
يدركه العقل، ويتقبلّه الذهن بتقريب الصورة إليه. وهكذا يحقق التحوّل تغيّراً في 

الأسلوب الوظيفة، وتنوّعاً في الوصف، ونتاج دلالة مضافة.

ثالثاً: الحوار

والتحاور  «المجاوبة،  وهي  المحاورة،  ومنه  الكلام،  تبادل  هو   : لغةً الحوار 
واستحاره  جواباً.  ردّ  ما  أي  جواباً؛  لي  أحار  فما  كلّمته،  وتقول،  والتجاوب، 
مراجعة  والمحاورة:  الكلام،  يتراجعون  أي:  يتحاورون،  وهم  استنطقه،  أي: 
كالمشاورة»(44(. وفي  المحاورة، مصدر  والمحورة من  المخاطبة،  والكلام في  المنطق، 
الاصطلاح: تبادل الحديث بين الشخصيّات في قصّة أو مسرحيّة(45(، وبذلك يقوم 
«حيث  ذلك  من  أكثر  بين  أو  المتكلم،  بين  الكلام  في  المراجعة  على  الأسلوب  هذا 

يتعاقب الأشخاص على الإرسال والتلقي»(46(.

من  ويقترب  ثلاث(47(،  آياتٍ  في  الكريم  القرآن  في  الحوار  كلمة  وردت  وقد 
مفهوم الحوار مفهوم الجدل؛ يقول ابن فارس: «الجيم والدال واللام أصل واحد، 
وهو من باب استحكام الشيء في استرسال يكون فيه، وامتداد الخصومة، ومراجعة 
الكلام»(48(، ومن هذا نجد ان المفهومين قد اشتركا في حقيقة واحدة هي مراجعة 
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الكلام بفارق اختصاص الجدل بالخصومة، فقد جاء في لسان العرب «الجدل: اللدد 
في الخصومة، والقدرة عليها، ورجل جدل إذا كان أقوى في الخصام، وجادله، أي 

خاصمه، والاسم الجدل: أي: شدة الخصومة»(49(.

تعالى  قوله  في  واحدة  آية  في  الكريم  القرآن  في  والحوار  الجدل  لفظتا  ووردت 
ماَ  كُ رَ اوُ َ تحَ عُ  مَ يَسْ  ُ االلهَّ وَ  ِ االلهَّ إِلىَ  ي  تَكِ تَشْ وَ ا  هَ جِ وْ زَ فيِ  لُكَ  ادِ َ تجُ تِي  الَّ لَ  وْ قَ  ُ االلهَّ عَ  مِ سَ دْ  ﴿قَ
﴾(50(. فكان اللفظ الأوّل )تجادلك( في مقام الخصومة، واللفظة  يرٌ يعٌ بَصِ مِ َ سَ إِنَّ االلهَّ
يتحدّد  الجدال  أنّ  نجد  وبذلك   الرسول قول  مقام  في  )تحاوركما(  الأخرى 
هو   منه  يراد  فما  وأشمل،  أعمّ  الأخير  فيكون  بها،  يتحدّد  لا  والحوار  بالخصومة، 
«إيضاح الفكرة بطريقة السؤال والجواب، من أجل أن تتلمس الحوار الذي ينطلق 
في مهمة طرح الفكرة، كما نتلمس الحوار الذي يتجسّد في موقف الدفاع عن الفكرة 
ضدّ تحديات أعدائها، وخصومها في مجالات الصراع»(51(، وهذا ما يتوضح في مجال 
الاستبدال  أساليب  في  جزءاً  يقع  الحوار  لكون  البلاغة؛  نهج  نصوص  في  البحث 

وطرقه بالاستدلال عليه في طرق المحاورة.

ويمثل الحوار متغيّراً أسلوبيّاً بمقتضى عدد من الطرائق المختلفة في التعبير عن 
اللغة في إيصال الفكرة بين المرسل والمتلقي، ثمّ  قصديّة الحوار الذي يُظهر وظيفة 
إحداث التأثير بوظيفة الحوار الانفعاليّة؛ وبذلك يتحقق عنصرا الفهم والقصديّة، 
وهما قيمتان تتجلى فيهما أسلوبية اللغة الحواريّة التي ترصد مضامين تحوّلات البنى، 
النص  داخل  اللغويّة  الأشكال  تلك  تؤدّيها  التي  الوظيفة  عن  للكشف  وتغايرها 

الحواريّ(52(. الذي تتباين أشكاله بين الإظهار والضمور.
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: الحوار الظاهريّ أولاً

يتصدّران الجملة الحوارية،  اللذين  القول  يتميّز بوجود فعلي  وهذا الأسلوب 
تَنِ  اجَ الفِ وَ وا أَمْ قُّ ، شُ ا النَّاسُ ومن أمثلتها في نصوص نهج البلاغة في قوله : ((أَيهُّ
لْ  إِنْ أقُ ةِ ...، فَ رَ اخَ فَ انَ الـمُ وا تِيجَ عُ ضَ ةِ، وَ رَ افَ نَ ريقِ الـمُ نْ طَ وا عَ جُ رِّ عَ اةِ، وَ نِ النَّجَ فُ بِسُ
ا  يَّ تَ دَ اللَّ اتَ بَعْ يْهَ ! هَ تِ زعَ مِنَ المَوْ وا: جَ ولُ تْ يَقُ كُ إنْ أَسْ ، وَ لْكِ لىَ الـمُ صَ عَ رَ وا: حَ ولُ يَقُ
( وجاء فعل القول في جملة  تِي))(53(. تصدّر فعل القول في جملة الحوار الأولى )أقُلْ الَّ وَ
الحوار الثانية في سياق جواب الشرط؛ وهما يمثلان مصادر أدلة لموضوع الاستدلال 
"في ردّه"عليه السلام" على العبّاس وأبي سفيان في مخاطبتهما بالبيعة له  حال وفاة 

.الرسول

الجواب  مجيء  مع  ثانياً  وقالوا  أولًا،   ) )أقُلْ الحوار  جملتي  في  القول  فعلا  جاء 
متصلًا بالواو لتغيّر سلوك الإمام  في الموقف الآخر من القول إلى السكوت.

الجملة  سياق  في  القول  أفعال  مجيء  النصّ  هذا  في  الأسلوبيّة  الملامح  ومن 
  الشرطيّة التي أفادت التوقّع للمستقبل الذي يكشف عن معرفة ما خَبرَ الإمام

في القول من تردّد في الرأي.

أمّا الملح الأسلوبّي الآخر في سياق النصّ يكون في حذف متعلقات فعل الشرط 
  وهذا الحذف يكمن فيه مؤدّى قصديّة الإمام ،) كُتْ ( وفعل الشرط )أَسْ )أقُلْ

في الزهد بأمر البيعة له طلباً للسلطان الذي يخاله فيه القوم.

الفعل  صيغة  فتأتي  القول؛  من  واحدة  صيغة  على  المحاورات  أقوال  تأتي  وقد 
)الأنصار(  الجنس  باسمي  تتعلق  لكونها  الساكنة؛  التأنيث  بالتاء  المتصل  الماضي 
و)قريش(، أي: الجماعة من قوم الأنصار وقريش؛ ومن ذلك قوله : قالوا: لماّ 
انتهت إلى أميرالمؤمنين أنباء السقيفة بعد وفاة رسول االله، قال: ما قالت 
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: بِأَنَّ  مْ يْهِ لَ مْ عَ تُ جْ تَجَ لاَّ احْ هَ الانصار؟ قالوا: قالت: منا أمير ومنكم أمير. قال: فَ
قالوا: وما في  ؟  مْ يئِهِ سِ مُ نْ  زَ عَ اوَ تَجَ يُ وَ  ، نِهمْ سِ ْ إِلىَ محُ نَ  سَ ْ بِأَنْ يحُ صىَّ  االلهِ وَ ولَ  سُ رَ
ثمّ   . ِمْ ةُ بهِ يَّ صِ الْوَ نِ  تَكُ  ْ لمَ فِيهمْ  انَتِ الإمارة  لَوْ كَ  :هذا من الحجّة عليهم؟ فقال
 :فقال .؟ قالوا: احتجّت بأَنّها شجرة الرسول يْشٌ رَ الَتْ قُ ا قَ ذَ ماَ قال: فَ

.)54) ةَ رَ وا الَّثمَ اعُ أَضَ ةِ، وَ رَ جَ وا بِالشَّ تَجُّ احْ

)في  الاستدلال  لموضوع  أدلّة  مصادر  المتكرّرة  )قالت(  القول  أفعال  مثلت 
الخطابّي  النصّ  في  المحاورة  بدأت  وقد  السقيفة(،  نبأ  في  الأنصار  على  الاحتجاج 
((ما قالت   : بأسلوب الاستفهام بصيغة)ما( التي استعملت في التقرير بقوله 
الأنصار))، فجاء الجواب، قالت: منّا أمير ومنكم أمير، وقوله : ((فماذا قالت 
قريش))، وقد أسبغت هذه الصيغة فنّيّة عالية في الحوار، ممّا تثيره في النفس من تشوّق 
لمعرفة الإجابة؛ فالإمام  كان يعلم مسبقاً جوابي الأنصار وقريش، إنمّا أراد بهذا 
لينكر  وإنمّا  بالإجابة  يطالب  لم    فهو  التقرير؛  إلى معنى  الذي يخرج  الاستفهام 
على القوم سوء تقديرهم للأمر في هذه القوة التعبيرية في إثارة استجابة المخاطب؛ إذ 
إنّ مؤدّى هذا الأداء الأسلوبّي في قصديّة الإمام  يحقق إثارة، وحركة في نفس 

المتلقي، ويدعو إلى مشاركته فيما يشعر(55(.

ثانياً: الحوار المضمر

ويأتي على نوعين؛ أحدهما: ما حذف منه واحد من أفعال قولي المحاورة، ومثله 
يْظِ  ةُ القَ ارَّ َ هِ حمَ : هذِ مْ تُ لْ رِّ قُ امِ الحَ يَّ م فيِ أَ يْهِ ِ إِلَ يرْ مْ بِالسَّ كُ تُ رْ ا أَمَ إِذَ ما جاء في قوله : ((فَ
 ، رِّ ةُ القُ بَارَّ هِ صَ : هذِ مْ تُ لْ تَاءِ قُ مْ فيِ الشِّ يْهِ ِ إِلَ يرْ مْ بِالسَّ كُ تُ رْ ا أَمَ إِذَ ، وَ رُّ ا الحَ نَّ بَّخُ عَ ا يُسَ نَ لْ هِ أَمْ
ونَ  رِّ تَفِرُّ القُ رِّ وَ مْ مِنَ الحَ تُ نْ ا كُ إِذَ ; فَ رِّ القُ رِّ وَ اراً مِنَ الحَ لُّ هذا فِرَ ، كُ دُ ْ ا البرَ نَّ لِخْ عَ نْسَ ا يَ نَ لْ هِ أَمْ

.)56)((! رُّ فَ يْفِ أَ االلهِ مِنَ السَّ مْ وَ نْتُ أَ فَ
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)فَإذَِا  في  محذوفاً    الإمام  الأوّل  الطرف  المحاوِر؛  من  القول  فعلا  جاء 
ِ إلَِيْهِم( وتقديره )فاذا قلت لكم سيروا إليهم( في جملتي الحوار، وهما  يرْ تُكُمْ باِلسَّ أَمَرْ
الاستدلال  لموضوع  أدلة  مصادر  يمثلان   ) تُمْ )قُلْ القول  بفعل  المتمثل  جوابهما  مع 

)تثاقل القوم عن الجهاد(.

أمّا الملمح الأسلوبّي الذي يظهر في بنية الحوار في النصّ الخطابّي نتيجة حذف 
بالفعل  المقام مقام )أمر( من الأمير متمثلًا  ليكون هذا  فإنمّا  قول الجملة الحواريّة؛ 
( الذي يكثف من أمريّة الطلب الصادر من ولي أمر المسلمين؛ فضلًا عن  تُكُمْ )أَمَرْ
أنّه جاء فعل شرط، لأداة الشرط )إذا( التي تفيد توكيد الأمر بتكرارها مع فعلها، 
بيان أهمّيّة الإسراع في ملاقاة العدو، والتمكنّ منه لا  النصّ في  وهنا يكمن مؤدّى 

التقاعس والفرار.

الناس،  جمع  وقد   ، له  كلام  ومن  القول؛  فعلا  منه  حذف  ما  والأخر: 
؟ فقال قوم  نْتُمْ ونَ أَ سُ رَ ْ مْ أَمخُ كُ ا بَالُ وحضّهم على الجهاد، فسكتوا مليّاً، فقال : مَ
د!  شْ مْ لِرُ تُ دْ دِّ ! لاَ سُ مْ ا بَالُكُ منهم: يا أميرالمؤمنين، إن سرتَ سرنا معك. فقال : مَ
َّنْ  لٌ ممِ جُ ا رَ ثْلِ هذَ خُ فيِ مِ رُ ْ ؟ إِنَّماَ يخَ جَ رُ ي ليِ أَنْ أَخْ بَغِ نْ ا يَ ثْلِ هذَ د! أَفيِ مِ صْ مْ لَقَ يتُ دِ لاَ هُ وَ

.)57) مْ كُ ي بَأْسِ وِ ذَ مْ وَ انِكُ عَ جْ اهُ مِنْ شُ ضَ أَرْ

تمثل جملتا الحوار بياناً لموضوع الاستدلال )في تردّد القوم عن الجهاد(، والتقدير 
في جملتي الحوار يكون )قولوا ما بالكم ...( والجواب )يا أمير المؤمنين إنّ تقل سيروا 

سرنا معك(.

إنّ البنى الأسلوبيّة في جملتي الحوار حشدت فيها صيغ إنشائيّة متنوّعة تمثلت 
(، الذي خرج إلى الإنكار الذي يصوّر إنكار الإمام  بالاستفهام المجازيّ )مَا بَالُكُمْ
 على القوم موقفهم المتردّد في مقام الحضّ على الجهاد، وصيغة النداء )يا أمير 
وعجز؛  تردّد  من  القوم  في  لما    الإمام  انتباه  لفت  إلى  خرجت  التي  المؤمنين( 
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وليس    الإمام  بأمر  مسيرهم  أمر  تُلزم  التي  )إن(  الشرط  صيغة  عنه  كشفت 
فقد  النافية؛  أما صيغة )لا(  المقام،  يقتضيه  الذي  الفعل  أنفسهم، وهو  طواعيّة من 
التي تكشف عن تحسّر  د...))  شْ لِرُ مْ  تُ دْ دِّ ((لاَ سُ   قوله  الدعاء في  إلى  خرجت 

الإمام  وتألمه من موقفهم المتخاذل.

الشرط،  أسلوب  داخلته من صيغة  وما  الإنشائيّة،  الصيغ  من  الحشد  هذا  إنَّ 
المؤدّى في  أثرت  قد  أفعال قولي الحوار، وقصر الجملة الحواريّة؛  فضلًا عن حذف 
قصديّة النصّ بما يناسب سياق المقام، وهو )انقطاع الأمل في تحفيز الهمّة في القوم( 

وتأسّف وتحسّر الإمام فيهم.

ثالثاً: الحوار المقطوع

ويكون بطيّ الإجابة، ويأتي على نوعين:

1 . : أنْ يحمل الخطاب في طيّاته الجواب فيغني ذلك عن ذكره ومن ذلك قوله
 ْ قِّ لمَ َ اجِ الحْ زَ لَصَ مِنْ مِ لَ خَ بَاطِ وْ أَنَّ الْ لَ بَعُ ...، فَ تَّ اءٌ تُ وَ تَنِ أَهْ وعِ الْفِ قُ ءُ وُ ((إِنَّماَ بَدْ
نُ  لْسُ هُ أَ نْ تْ عَ عَ طَ ، لاانْقَ لِ لَصَ مِنْ لَبْسِ البَاطِ قَّ خَ لَوْ أَنَّ الحْ ، وَ تَادِينَ ُرْ لىَ المْ ْفَ عَ يخَ
نَالِكَ  هُ ! فَ انِ جَ زَ مْ يُ ، فَ ثٌ غْ ا ضِ مِنْ هذَ ، وَ ثٌ غْ ا ضِ ذُ مِنْ هذَ خَ ؤْ ن يُ لكِ ; وَ ينَ انِدِ ُعَ المْ
نَى))(58(.  سْ ُ الحْ مِنَ االلهِ  ُمْ  لهَ تْ  بَقَ ينَ سَ الَّذِ و  نْجُ يَ وَ ائِهِ،  لِيَ أَوْ لىَ  انُ عَ يْطَ الشَّ لي  تَوْ يَسْ
عبارة  في  السياق  عنها  يكشف  الحوار؛  جملة  قولي  باطنه  في  النصّ  يتضمّن 
ُعَاندِِينَ(، فطيّ ذلك ضرب من الإيجاز، فالنصّ يحمل  هُ أَلْسُنُ المْ )لاانْقَطَعَتْ عَنْ
الحق  إلتباس  التي تشخص حالة  الأفعال  بالنطق، وهذه  أفعالًا يكشف عنها 
بالباطل، وبها يتمكّن الشيطان من متبعيه، يقابلها حال مَنْ سبقت له الحسنى؛ 
فكانت شفيعة لهم بالنجاة، وهو موطن طيّ السؤال هنا، وطي قول الإجابة، 
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الذين  وينجو  )أقول  الإجابة  تقدير  فتكون  المغاير؟  حال  وما  هو:  والتقدير 
سبقت لهم من االله الحسنى(.

مَّ . 2 هُ الداخلّي وفيه يستغنى من الجواب، ومنه مناجاة الإمام  ربَّه في قوله: ((اللَّ
أَيْتُ  ا وَ رْ ليِ مَ فِ مَّ اغْ هُ ةِ.اللَّ رَ فِ َغْ دْ عليَّ بِالمْ عُ تُ فَ دْ إِنْ عُ نِّي، فَ مُ بِهِ مِ لَ ا أَنْتَ أَعْ رْ ليِ مَ فِ اغْ
اني]،  إِلَيْكَ [بِلِسَ بِهِ  بْتُ  رَّ تَقَ ا  رْ ليِ مَ فِ مَّ اغْ هُ نْدي.اللَّ اءً عِ فَ هُ وَ لَ ِدْ  ْ تجَ لمَ ، وَ سيِ مِنْ نَفْ
اتِ  وَ هَ شَ ، وَ اظِ اتِ الألْفَ طَ قَ سَ ، وَ اظِ لحَ اتِ الأْ زَ مَ رْ ليِ رَ فِ مَّ اغْ هُ بِي.اللَّ لْ هُ قَ فَ الَ مَّ خَ ثُ
))(59(. إنَّ البنية الأسلوبيّة المهيمنة في الخطاب في جملة  انِ سَ اتِ اللِّ وَ فَ هَ ، وَ نَانِ َ الجْ
( التي لها مكانة واضحة من بنى صيغ الحوار،  هُمَّ الحوار؛ هي صيغة النداء )اللَّ
لكونه يفيد تخصيص الطرف الآخر..، وتتضمّن صيغة النداء في النصّ شحنة 
دلاليّة في شدِّ انتباه الآخر في أدائها الأسلوبّي الذي ينتج عنها تفاعل المخاطب 
سياق  في  الصيغة  لهذه  الوظيفيّ  المؤدّى  وهو  المرسل،  من  الرسالة  تلقي  في 
بنائها  التي تحمل في   ) هُمَّ )اللَّ النداء   تمثل صيغة  الإمام  النصّ، ففي قول 
كمّاً عاطفيّاً من الرقة واللين في مناجاة الإمام  لربِّه. هذه الدفقة الشعوريّة 
( لذا تكرر في سياق النصّ، وهو تكرير اقتضاه السياق  فِرْ ارتبطت بالفعل )اغْ

بتنوّع الأفعال السلوكيّة البشريّة التي ترجو الرأفة والرحمة الربّانيّة.

وهو  العقلّي،  بتقريب   ) هُمَّ )اللَّ النداء  صيغة  في  الخطابّي  النصّ  مؤدّى  فيتضح 
القوّة  بتلك  النفس شعوراً  ممّا يضفي على  المتلقي،  إدراك  )االله( سبحانه وتعالى من 

المطمئنة، والمسامحة، وهو موضوع الاستدلال.

آليّات الحوار الاستدلالي

ذُكر أنَّ الاستدلال هو ما يُكتسبُ فيه إثبات الخبر للمبتدأ، أو نفيه عنه بوساطة 
والبرهان(62(،  الحجّة  بإلزامه  المدلول(61(،  لإثبات  الدليل  تقرير  وهو  تركيب(60(، 



١٢٥

التي تولّد القناعة الفكريّة الذاتية التي تنبع من قوّة الفكرة التي يدور حولها الحوار؛ 
فهو «يلاحق الفكرة، ويواجهها بالحركة المتنقلة في أكثر من اتجاه»(63(، فالحوار ليس 
في  الجدل  بسياق  الفكرة  يروّض  الذي  الذهنيّ  الترف  أساليب  من  أسلوب  «مجرد 
الغالب  أو  عبثه،  العابث في  يفيد  بما  إلا  تذكر،  فائدة  والفرّ، من دون  الكرّ  ميادين 

بإسكات خصمه دون اقتناع»(64(. 

المتغيّر الأسلوبّي في  اعتمد  قد  البلاغة  فإنَّ الحوار في نصوص نهج  ومن هذا؛ 
طرائق الاستدلال بالتعليل مرّة، وبالتعريف أخرى، وبطرائق غيرها لإثبات الحجّة، 

وبيان البرهان، ورد الخصم.

١) الحوار بالتعليل

ينَ  كِ رَ عْ تُ  ، يِّ اظِ كَ الْعُ يمِ  دَ الاْ دَّ  مَ ينَ  َدِّ تمُ ةُ  وفَ يَاكُ بِكِ  أَنيَّ  ((كَ  : قوله  في  جاء 
االلهُ  هُ  ابْتَلاَ إِلاَّ  وءاً  سُ بَّارٌ  جَ بِكِ  ادَ  اأَرَ مَ هُ  نَّ أَ مُ  لَ عْ لاَ إِنيَّ  وَ  ، لِ زِ لاَ بِالزَّ بِينَ  كَ رْ تُ وَ  ، لِ ازِ بِالنَّوَ
فقد  المباشر،  غير  الحوار  ضمن  الحوار  هذا  ويندرج  اتِل!))(65(.  بِقَ اهُ  مَ رَ وَ ل،  اغِ بِشَ
«نلتقي في حديثنا هذا بالأسلوب الذي قد لا يتمثل فيه الحوار من ناحية فعليّة، فقد 
إثارة ذلك، ودفع  يتناظران ويتحاوران، ولكنه من أجل  لا يكون أمامنا شخصان 

الآخرين الى اتخاذ موقف الأخذ و الرد»(66(.

 ) )كَأَنَّ التنبيه  بأداة  الأسلوب  سياق  في  ينَ(  )تمَُدِّ الفعليّة  الجملة  بنية  وتحمل 
صورة تشبيه تمثيلّي يمثل موضوع الاستدلال )في حال الكوفة المضطرب بامتدادها 
على مرّ الأزمنة(، فجاءت بنية الفعل المبنيّ للمجهول الذي تنبثق منه دلالة مجهوليّة 

متوليها وعددهم.

( جاءت في موضـع التعليل  دَيمِ الْعُكَاظِيِّ ينَ مَدَّ الاْ إنّ بنية )كَأَنيَّ بكِِ يَاكُوفَةُ تمَُدِّ
أدلّة  مصـادر  وهي  المزعجة،  الخطوب  وتلقيها  فيها(،  الشدائد  نزول  )استمرار  في 
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البلاء  نزول  في  المسبق    الإمام  علم  على  الحجّة  إقامة  في  الاستدلال  لموضوع 
والقتل بمن يريد بها سوءاً من الجبابرة، وهذا ما أثبتته السنن التأريخية لهذه المدينة 
التي تمثل نتيجة موضوع الاستدلال المحتشدة بالمؤكدات )إنيّ، والفعل )أعلم( أفاد 
تأكيد الخبر، وأنّه(؛ إذ إنّها أثْرَتْ النصّ الخطابّي بمؤدّى القصد في لحوق الضرر بمن 
يريد بالكوفة السوء. ويأخذ الاستدلال بالتعليل منحىً آخر في بنية الحوار تمثل ذلك 
ا  نَّ اتَ مِ نْ مَ وتُ مَ بِيِّينَ : إنَّه يَمُ اتَمِ النَّ نْ خَ ا عَ وهَ ذُ ، خُ ا النَّاسُ َ في قوله : ((أَيهُّ
قِّ  َ ثَرَ الحْ إنَّ أَكْ ، فَ ونَ فُ رِ تَعْ وا بِماَ لاَ ولُ لاَ تَقُ لَيْسَ بِبَال"، فَ ا وَ نَّ َ مِ نْ بَليِ بْلىَ مَ يَ يِّت، وَ لَيْسَ بِمَ وَ

.)67)(( ونَ رُ نْكِ فِيَما تُ

بصيغة  الأولى  الحوار  جملة  في  )خُذُوهَا(  بالفعل  النصّ  في  المؤدّى  يتكشف 
أسلوب الأمر التي شملت موضوع الاستدلال)كون الرسول وآل بيته عليهم أفضل 
الصلاة والسلام الحجة الحية القائمة وإن فنت الأجساد(؛ إذ إنه أدّى فاعليّته لدى 
المخاطب بإبطال ما يعرفون، أو إظهار ما يتجاهلون، وإلزامهم بمضامين المحاورة، 
فكانت بنية الحوار )خُذُوهَا( المتقدّمة في النصّ بمنزلة الحجّة والبيّنة التي أكّدها قول 
الرسول )يَمُوتُ مَنْ مَاتَ(، وجاءت )الفاء( التي تصل جواب جملة الحوار في بنية 
أسلوب النهي المجازي )فَلَا تَقُولُوا( التي خرجت إلى التوبيخ والتقريع لهؤلاء القوم 

الذين يجهلون معنى آل بيت الرسول، وينكرونهم.

٢ ) الحوار بالتعريف

الخطاب  فيوجّه  الدعوى(68(،  دليل  القول  موضوع  ماهيّة  من  الأخذ  وهو 
قول  في  جاء  ما  ومثله  القصد(69(.  تحقيق  بطريق  المعنى  بثّ  معتمداً  آخر؛  توجيهاً 
هُ  لَ نْ  يَكُ  ْ لمَ ي  الَّذِ لُ  وَّ الاَ  ،... ودُ  مُ ُ الجْ وَ َنْعُ  المْ هُ  رُ يَفِ لاَ  ي  الَّذِ اللهِ  دُ  مْ َ ((الحْ  : الإمام 
 َّ نَاسيِ ادِعُ أَ الرَّ ، وَ هُ دَ ءٌ بَعْ ْ ونَ شيَ يَكُ دٌ فَ هُ بَعْ ي لَيْسَ لَ رُ الَّذِ الاخِ ، وَ هُ لَ بْ ءٌ قَ ونَ شيَ يَكُ بْلٌ فَ قَ
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 في سياق النصّ  ...))(70(. ورد في قول الإمام  هُ كَ رِ دْ تُ أَوْ  هُ  الَ نَ تَ أَنْ  نْ  ارِ عَ الأبْصَ
الخطابّي من الاستدلال بصفات االله سبحانه في إثبات حقيقته سبحانه وتعالى؛ وهي 
مصادر أدلة موضوع الاستدلال )في صفة االله رادّاً على سؤال سائل، فكانت هذه 
الصفات الأوّل، والآخر، والرادع( المفضية إلى دحض مضادّاتها بنفي لزوم متعلق 
هذه الصفات، وهي )لم يكن له قبل، ليس له بعد، عدم النيل، والإدراك( هي حجج 
مُحسّة يستدلُ بها المخاطب لحصول المؤدّى القصديّ في الإقناع والتسليم الله سبحانه 
وتعالى بإدراك القلوب لحقيقته من أوصافه التي لا يستطيع معها دحض تلك الحجج 

والبراهين.

 ، ابُ وَ الصَّ مُ  هُ قُ نْطِ :مَ ائِلِ ضَ الْفَ لُ  أَهْ مْ  هُ ا  فِيهَ ونَ  ُتَّقُ المْ فَ  : قوله  في  ومثله 
وا  فُ قَ وَ ، وَ مْ يْهِ لَ مَ االلهُ عَ رَّ ماَّ حَ مْ عَ هُ ارَ بْصَ وا أَ ضُّ .غَ عُ اضُ مُ التَّوَ هُ يُ شْ مَ ، وَ ادُ تِصَ قْ مُ الاْ هُ بَسُ لْ مَ وَ
نفسُه  همّام رحمه االله صعقةً كانت  قال: فصعق   .... مْ  ُ لهَ افِعِ  النَّ مِ  لْ الْعِ لىَ  عَ مْ  هُ عَ ماَ أَسْ
نَعُ  ا تَصْ ذَ هكَ . ثُمَّ قَالَ:  هِ يْ لَ ا عَ هَ افُ نْتُ أَخَ دْ كُ االلهِ لَقَ ا وَ فيها.فقال أميرالمؤمنين: أَمَ

ا؟(71(. لِهَ ةُ بِأَهْ الِغَ ظُ البَ اعِ َوَ المْ

  الإمام  إجابة  )في  المتقين  لماهيّة  تعريفيّ  استدلال  النصّ  سياق  في  ورد 
لصاحبه همّام في صفة المتقين(، وهو موضوع الاستدلال، بأوصاف سلوكيّة دقيقة، 
م مؤدّى النصّ، وهو الاستغراق في  ومتنوّعة تعدُّ حججاً بالغة في إلزام المخاطب بفَهْ

هذه الصفات التي لا يمكن تحقيقها إلا بثبات الإيمان وخلوص النيّة.

٣ ) الحوار بالإسجال

وهو «الإتيان بألفاظ تسجل على المخاطب وقوع ما خوطب به»(72(، في سياق 
ليٌّ  : عَ ولُونَ مْ تَقُ نَّكُ نِي أَ غَ لكني بَلَ الشبهة والإنكار(73(. ومثل ذلك في قوله : ((وَ
بِيِّهِ؟  لىَ نَ نَ بِهِ! أَمْ عَ نْ آمَ لُ مَ نَا أَوَّ أَ لىَ االلهِ؟ فَ ؟ أَعَ بُ ذِ نْ أَكْ لىَ مَ عَ ! فَ مُ االلهُ كُ اتَلَ ، قَ بُ ذِ يَكْ
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ا))(74(.  لِهَ ونُوا مِنْ أَهْ ْ تَكُ لمَ ا، وَ نْهَ مْ عَ تُ بْ ةٌ غِ ْجَ ا لهَ نَّهَ االلهِ، ولكِ لاَّ وَ ! كَ هُ قَ دَّ نْ صَ لُ مَ نَا أَوَّ أَ فَ
يتحقق الأثر الأسلوبّي في موضوع الاستدلال )ذمّ من خاطبهم( في سياق ادّعائهم 
ذِبُ( بالاستفهام الإنكاريّ )أَعَلىَ االلهِ(، وحذف   الكذب )عَليٌّ يَكْ على الإمام 
الجمل  وجاءت  والتحقير،  الإنكار  في  زيادة  الاستفهام  جملة  من  ذِبُ(  الفعل)أَكْ
لُ ...( في سياق الإيمان والتصديق الذي خرج إليه أسلوب التفصيل  الاسميّة )فَأَنَا أَوَّ
بـ )أم(، ومعها القسم )وَااللهِ( مؤكدات تزيد في شدّة إنكار الإمام  لماّ ادّعوا عليه 
في قولهم الذي أبطله  بما سجّل عليهم في وقوعهم في الشبهة والإنكار بطريقة 
النفي )لم تكونوا(  أمّا صيغة  تقديم برهانيّ أولويّة الإيمان باالله والتصديق برسوله، 
ذِبُ( وحجّة على قصور  أثْرَتْ مؤدّى قصد الخطاب في النفي لشبهة قولهم )عَليٌّ يَكْ

(.....) : وعيهم لقول الإمام

إنَّ هذه البنى الأسلوبيّة المحتشدة في جملة الحوار حاصت الُمخاطب، وأوقعت 
في نفوسهم الضعف والخيفة من سوءِ قولهم.

٤) الحوار بمجاراة المحاور

 : هو «أن يسلم بعض مقدّماته حيث يراد تبكيته وإلزامه»(75(. ومنه قوله
 : فقال  المؤمنين؟  أمير  يا  ربك  رأيت  هل  فقال:  اليمانيّ»؛  «ذعلب  سأله  وقد 
 ، يَانِ ةِ الْعِ دَ اهَ شَ يُونُ بِمُ هُ الْعُ كُ رِ دْ ￯؟ قال: وكيف تراه؟ فقال : لاَ تُ ا لا أَرَ دُ مَ بُ أَفأَعْ
 ُ يرْ ا غَ نْهَ يدٌ مِ مِس، بَعِ لاَ ُ مُ يرْ يَاءِ غَ يبٌ مِنَ الأشْ رِ ، قَ نِ ائِقِ الإيماَ قَ وبُ بِحَ لُ هُ الْقُ كُ رِ دْ نْ تُ لكِ وَ
أدلة لموضوع  ...) مصادر  يُونُ  الْعُ هُ  كُ رِ دْ تُ (لاَ  الثانية  الحوار  بَايِن(76(. جاءت جملة  مُ
الاستدلال )اليقين بالرؤية القلبيّة الله سبحانه وتعالى(، أمّا جملة القول الأولى )هل 
الله،  رؤيته  بإمكانيّة  مساءلته  موطن  في    الإمام  على  إلحاح  فهي  ربك(،  رأيت 

. وإلقاء الحجّة عليه
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تضمّنت مجاراة الإمام  لسائله ملامح أسلوبيّة توضّحت في بنية الاستفهام 
بُدُ مَا لا أَرَى( التي خرجت إلى التعجّب من قول السائل من أجل أن يصل به  )أَفأَعْ
 إلى إثارة فكره باتجاه بيان غلط المستدلّ في الاستنتاج بسؤال الأخير عن كيفيّة 
الرؤية، فكانت جملة الحوار الثانية لقول الامام  )لا تدركه العيون ...( استدراكاً 
غير  المحاورة  فكانت  العينيّة،  الرؤية  إلى  تتجه  لا  الإجابة  كون  من  توهمّه  ما  لرفع 
المباشرة؛ هي مجاراة للمحاور لتوجيه ذهنه إلى أهمّيّة الإدراك القلبيّ لحقيقة الرؤية 
«ردّ  وحقيقته  الخصم،  مجاراة  ومنها  الاستدراك.  بأسلوب  الإيمان  بحقائق  المتمثلة 

كلام الخصم من فحوى كلامه»(77(.

ريْش،  َّا أَتاهُ المَلأ مِنْ قُ هُ  لمَ عَ نْتُ مَ دْ كُ لَقَ ومثله ماجاء في قول الإمام : وَ
نُ  نَحْ ، وَ يْتِكَ دٌ مِن بَ لاَ أحَ كَ وَ هِ آبَاؤُ عِ ْ يَدَّ يماً لمَ ظِ يْتَ عَ عْ دِ ادَّ ، إِنَّكُ قَ دُ مَّ ُ : يَا محُ هُ وا لَ الُ قَ فَ
ا  نَ لِمْ عَ لْ  عَ تَفْ  ْ لمَ إِنْ  وَ  ، ولٌ سُ رَ وَ نِبِيٌّ  نَّكَ  أَ ا  نَ لِمْ عَ  ، نَاهُ تَ يْ أَرَ وَ يْهِ  إِلَ ا  نَ تَ بْ أَجَ إِنْ  راً  أَمْ لُكَ  أَ نَسَ
جَرَةَ حَتَّى  عُو لَنَا هذِهِ الشَّ ؟ قَالُوا: تَدْ لُونَ أَ ا تَسْ مَ الَ لهم : وَ قَ . فَ ابٌ ذَّ رٌ كَ احِ أَنَّكَ سَ
لَ االلهُ  عَ ، فإِنْ فَ يرٌ دِ ء قَ ْ لِّ شيَ لىَ كُ َ يَدَيْكَ. فَقَالَ : إِنَّ االله عَ قَلِعَ بعُِرُوقِهَا وَتَقِفَ بَينْ تَنْ
 ، بُونَ لُ تَطْ ا  مَ مْ  يكُ رِ أُ إِنيِّ سَ فَ قَالَ:   . نَعَمْ قَالُوا:  ؟  قِّ َ بِالحْ ونَ  دُ هَ تَشْ نُونَ وَ مِ ؤْ تُ أَ  ، مْ لَكُ ذلِكَ 
مِن بِكَ يَا  ؤْ لُ مْ ، إِنيِّ أَوَّ تُ أَنَا: لاَ إِلهَ إِلاَّ االلهُ ... فَقُلْ يئُون إلى خيرَ مْ لاَ تَفِ نَّكُ مُ أَ لَ وإِنيِّ لأعْ
رِ خَفِيفٌ فِيهِ، وَهَلْ  حْ ابٌ، عَجِيبُ السِّ : بَلْ سَاحِرٌ كَذَّ هُمْ مُ كُلُّ قَوْ ولَ االلهِ ... فَقَالَ الْ سُ رَ

نُونَنيِ((78(. رِكَ إلِاَّ مِثْلُ هذَا! )يَعْ قُكَ فِي أَمْ يُصَدِّ

إنَِّكُ  دُ،  مَّ مُحُ تكثفت الملامح الأسلوبيّة في بنية جملة الحوار الأولى في قولهم )يَا 
ابٌ(، فقد حذف المفعول به  نَا أَنَّكَ سَاحِرٌ كَذَّ عَلْ عَلِمْ يْتَ عَظِيمًا... وَإنِْ لمَْ تَفْ عْ قَدِ ادَّ
.يْتَ(، وتقديره أمر إشارة إلى إنكارهم المسبق لكلّ ما ينطق به محمّد عْ للفعل )ادَّ

)صيغة  فعيل  صيغة  وعلى  العموم،  على  الإنكار  تفيد  نكرة  عظيمًا  الصفة  وجاءت 
المبالغة في هذا الإنكار، وجاءت المؤكدات )إنك، وقد(  التي تفيد  الصفة المشبّهة( 
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إنكارهم  شدّة  تأكيد  في  الخطاب  بنية  لتثري  )ادّعيت(  الماضي  الفعل  سبقت  التي 
)وما  بقوله  تقريري  باستفهام  يفحمهم  أن  إلا  النبيّ  من  كان  وما   ،محمّد لنبوّة 
فقالوا  البشر،  عنه  يعجز  بما   ّالنبي على  الحجّة  بإلقاء  قولهم  فجاء  تسألون؟(، 
قَلِعَ بعُِرُوقِهَا(، ولماّ كان هذا ممّا يكون في حيّز قدرة  تَنْ جَرَةَ حَتَّى  عُو لَنَا هذِهِ الشَّ )تَدْ
االله سبحانه وتعالى الذي خصّه بالنبوّة، وهو موضوع الاستدلال، فأراد أن يبيّن أنّ 
االله الذي بعثه هو مَنْ يقدر على ذلك؛ فكانت حجّته  وإفحامه لخصمه في حال 
حدوث هذا الأمر )أيكون لكم برهاناً لتؤمنوا(، فقالوا )نعم(، فكان قول الرسول 
بأسلوب النداء للشجرة والتوكيد بحدوث انتقال الشجرة باشتراط إيمانها باالله أن 
يقع ما ينقض به الرسول عليهم قولهم. فانقلعت بعروقها، واستمرّ الحدث الحواريّ 
في بيئة النصّ بمجاراة المحاور من قريش الى إفحامهم وردّ دعواهم في نفس ما يأتون 
به من حجج إلى حدِّ تعجيزهم. فرجعوا الى أصل ما أرادوا إنكاره، وعدم تصديقه، 

. وهو نبوة
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... الخاتمة ...

نهج  نصوص  في  بالحوار  الاستدلال  أنّ  إلى  الخلوص  يمكن  الأمر  جملة  في 
البلاغة جاء في أغلبها على أسس المحاور السلبيّ )الطرف الآخر( المحاور ضعيف 
يفضي  وهذا  والبيان،  الحجّة  وفيه  الراجح،  هو    للإمام  القول  وكان  الحجّة، 
  إليه  يرمي  كان  ممّا  يسير  م  فَهْ إلى  يرتقوا  لم  عاصه  ومن  الإمام،  عصر  أنّ  إلى 
 في عصره، وصار  انعكاس ذلك سلبيّاً على سياسته  أقواله وأفعاله، فكان  في 
ما  إمّا  فيهم،  إصلاحه  يمكن  ما  إصلاح  باتجاه  حركته  مساحة  حدّد  سميكاً  طوقاً 
عُرض في بعض نماذج منها في البحث، فإنّ الحوار جاء بطرائق عدّة في الاستدلال، 
لبلوغ  وسيلة  أغلبها  في  العقليّة  الحجّة  من  تتخذ  أساليب  وهي  الأسلوب،  وتنوّع 
لكلّ  وكانت  آخر،  سبيلًا  ات  المحسَّ من  تتخذ  وأحياناً  والتأثير،  الإقناع  في  سبيلها 
م خصائص الدعوة، وتوضيح مسائل العقيدة بعيداً  طريقة خصائصها بما يقتضيه فَهْ
والشبهات  ردّ  القاطعة  بالحجّة  يثبت  ما  الحوار  طرق  بعض  في  إنّ  ثم  اللبس،  عن 
في مسائل التوحيد والنبوة والإمامة والاستدلال في إظهار الحقّ، ودحض الباطل، 
بارتكاز جملة الحوار على الخبر؛ فلا معنىً لكون الشيء دليلًا إلا إفادته إيّاك العلم بما 
هو دليل عليك(79(، وبذلك يتوصّل البحث إلى أنَّ أسلوب الحوار في نصوص نهج 
البلاغة قد أدّى القصد المراد بمقتضى الحال والمقام. وجملة الأمر فإن النصّ الخطابّي 
في نهج البلاغة منظومة مفهوميّة متكاملة اشتملت على اللفظ الغريب، والتركيب 
المنسوج بمؤدّىً وظيفيّ يتنوّع بتنوّع أنساق الكلام؛ فكانت ذات وظيفة احتجاجيّة 
في أغلبها ووظيفة تفسيريّة وإقناعية، وإفهامية فكان إبداع تلك المنظومة شكلًا في 

جمالية التعبير ومضموناً في أداء الوظيفة.
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ملخص البحث

اللسانيّات  بين  المهمّة  الربط  حلقات  من  الوصل(،  و  الفصل  مبحث)  يُعدّ   
الاتساق  موضوع  في  أساس  ركن  وهو  العربّي،  اللغويّ  والتراث  الحديثة  النصيّة 
النحويّ في اللسانيّات الحديثة؛ لما له من أثر مهم في تماسك البنيّة السطحيّة للنصّ 
وانسباك عناصها بعضها ببعض من جانب، وايجاد الترابط الدلالّي للنصّ بوساطة 
الوظيفة التي تمتاز أدواته بها وبذلك تضفي ظلالها على البنيّة العميقة للنص وتماسكها 

من جانب آخر.

الجمالّي  الجانب  مستوى  على  واضحة  علاقة  الوصل(  و  )الفصل  لمبحث  و   
لهندسة البناء الرصفيّ للنصّ؛ لأنهُ يُظهر مواطن مقدرة المتكلم على صياغة خطابه 

الواضح والبليغ.
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Abstract
The locus of severing and relating is considered as an 

essential mesh between the modern textual languages and 
the linguistic Arabic heritage , it is an important angle in the 
heart of the linguistic mergence  of the textual languages, 
as it looms large in solidifying the surface structure of the 
text whose elements get shouldered on one hand and in 
finding the semantic coherence of the text by the function 
of its instruments, so such gives prominence to the deep 
structure of the text and its coherence on the other hand.

On the aesthetic scale, there is a nexus between the 
severing and relating locus and the architecture of the 
text, so it is to manifest the ability of the interlocutor to 
coin his speech with transparence and eloquence.
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... مهاد ...

عرفت البلاغة العربية الفصل والوصل منذ بدايتها الأولى، وجرت عادة أهل 
بزيادة  طارئ  فهو  الوصل  ا  أمَّ الأصل،  لأنّه  الوصل؛  على  الفصل  تقديم  البلاغة 
والوصل  الفصل  مواطن  تعرف  العرب  وكانت  العطف(1(،  حروف  من  حرف 
على نحو السليقة والفطرة(2(؛ أي: بذوقهم الخاص النابع من وجدانهم، وفكرهم، 
البلاغيّة  المباحث  أهم  من  والوصل(  )الفصل  مبحث   يُعد  البلاغيّة.  وثقافتهم 
كاكي(3( )ت626#( في مبحث  ن سواه، ولذلك قال السَّ والتي بها يُعرف البليغ عمَّ
الفصل  معرفة  على  البلاغة  المعاني  علم  أئمة  بعض  «قصر  قد:  والوصل(  )الفصل 

والوصل»(4(. 
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ل المبحث الأوّ

الفصل

ا الفصل لّغة واصطلاحً

تشير كتب المعاجم الى أنّ مصطلح الفصل لغةً يعني: القطع، ومن ذلك قيل: 
«فصلت الشيء؛ أي: قطعته فانقطع»(5(، أما اصطلاحا فهو «نوع من أنواع الربط، 
البنية السطحيّة، بل يقوم على علاقة  أنَّه لا يعتمد على روابط شكليّة تتجلى في  إلا 

خفية قائمة بين جمل النّصّ»(6(.

ويبدو من ذلك أنّ مفهوم الفصل لا يبتعد في اللسانيّات الحديثة ، عن مفهومه 
في التراث اللغويّ العربّي؛ لأنّه فيهما لا يعتمد على روابط شكليّة ظاهرة على مستوى 
البنية السطحيّة للنّصّ؛ حيث إنّ الفصل عند الغربيين قائم: «في إطار العلاقة القائمة 
بين الجمل، من غير النظر إلى أدوات لفظيَّة تربط بينهما»(7(. ومن هنا يكون كلامنا 

حول تتبع بعض الأمثلة والشواهد من كلام الزهراء في مبحث الفصل. 

باقِيَة . 1  ، فِّ الخُّ بَة  نَقِ ر،  هْ الظَّ ة  بَرَ دَ بُوها  تَقِ فاحْ وها  ونكمُ دُ ((فَ  :خطبتها فمن 
نَار(8( الأبد))(9(. في هذا المثال متعددة مواضع  ضب االله وشَ ومة بِغَ سُ وْ ، مَ العارِ
 فالزهراء الظهر( و)نَقِبَة الخفّ(،  )دَبَرَة  الزهراء بين  إذ فصلت  للفصل، 
حِلُ، وهذا معنى )الحقب((10(  الرَّ التي يُشد على بطنها  بالناقة  شبَّهت الخلافة 
بة  مُثقَّ أي  الخفّ(  و)نقبة  الظهر(11(،  مجروحة  أي  الظهر(  )دبرة  الناقة  وهذه 
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أخفافها(12(، وعلى هذا تكون الجملة الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنويّ، 
فيكون معنى كلام الزهراء إلى القوم: إنَّ الخلافة التي ترمون آخذها ما هي 
ح، ولا يمكنها السير؛  إلا كناقة غير سليمة، فلا يمكن ركوبها لأنَّ ظهرها مقرَّ
أنْ  تطمعون  الذي  متاعكم  عليها  أربطوا  فدونكموها،  مثقوب،  خفها  لأنَّ 

 .تسرقوه من أهله وهم آل البيت

وإنَّ هذه الخلافة التي تطلبونها لا توصلكم إلى النجاة، والسلامة؛ وإنَّما أمركم 
آيل إلى الخسران والهزيمة. 

وكذلك فصلت بين )باقية العار( و)موسومة بغضب االله( فغضب االله تعالى 
عار لا يأتي مثله عار، وأيّ عار أشدّ من خزي  االله تعالى و عذابه؟ فكذلك جاءت 
ا قررت ما أفادته  الثانية مؤكدة للأولى وإنْ اختلفت في المعنى معها، إلا أنهَّ الجملة 
الجملة الأولى من معنى وزادت عليه. فممّا سبق من مواضع الفصل وجدنا أَنَّه قام 
ى إلى تماسك المعنى  بوظيفة الترابط والتماسك على مستويين: مستوى الدلالة، إذ أدَّ
فكان  الشكل  مستوى  على  ا  أمَّ وترابطه،  للنصّ  الدلالة  قوة  في  زاد  ما  الجمل؛  بين 
بواسطة  وإنَّما  السابقة؛  الاتساقية  المباحث  في  كما  لغويّ  عنصر  بوساطة  لا  الترابط 
ب لدى  هذه العَلاقة في دلالة الجملة اللاحقة على السابقة، إذ خلقت نوعًا من الترقُّ
المتلقّي في أنْ يواصل المتكلّم حديثه ولا يقطعه، ليتجلىّ به مراده ويزيده وضوحًا. 

ويمكن توضيح أركان الجملة المفصولة على النحو الآتي: 

 المتكلم في الموضعين: الزهراء
المخاطب في الموضعين: القوم الذين غصبوا الخلافة. 

الجملة المفصول عنها في الموضع الأوّل:  )دَبَرَة الظهر(.
أما الموضع الثاني:  )باقية العار(.

الجملة المفصولة فـي الموضع الأول: )نَقِبَـة الخفّ(.
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أما الموضع الثاني:  )موسومة بغضب االله(.

الجملة  دلالة  به  لتتمّ  فدونكموها(؛   ( الفعل  اسم  ر  يُقَدَّ المواضع  جميع  وفي 
المفصول عنها، أو الجملة المفصولة.

القوم، وذلك  تأكيد قبح عمل  الموضعين على  الفصل في  الفصل: عمل  عمل 
الأوّل  الموضع  ففي  المراد،  على  الأولى  الجملة  من  أبلغ  دلالة  فيها  بجملة  بالمجيء 
جيء بـ )نقبة الخفّ( وهذه دلالتها أقوى من الأولى )دبرة الظهر( إذ قد يقال: إنَّ 
ا مثقوبة  ة، إلا أَنهَّ الناقة مجروحة الظهر يمكن أنْ توصل راكبها إلى مراده بعسر ومشقَّ
الخفّ، لا يمكن لها الحركة بنفسها فضلًا عن الركوب فوقها، وكذا في الموضع الثاني 
فإنَّ العار الموسوم بغضب االله تعالى لا يمكن أنْ يتخلّص منه، بخلاف العار الذي 

يلحق المرء من قبل الناس فإنَّه مهما طال بقاؤه لا بدّ له من نهاية. 

؟! . 2 تَاب االلهِ أَنْ تَرِث أبَاكَ ولا أرِث أبيِ ة؟ أَفيِ كِ افَ حَ ومن قولها : ((يا ابْنَ أبيِ قُ
اً))(13(.  يَّ رِ ئاً فَ يْ ئْتَ شَ لقد جِ

ل )أفي  في هذا المثال فصلت الزهراء بين )لقد جئت شيئا فريا( وكلامها الأوَّ
جاء  ما  أنَّ  تؤكد   فهي للأولى،  ونتيجة  بيانا  الثانية  الجملة  لتكون  االله...(  كتاب 
«نحن  بقوله:  أوصى   الرسول أنَّ  عى  ادَّ عندما  وذلك  حقيقة؛  ليس  بكر  أبو  به 
أن  االله  كتاب  )أفي  الاستنكاري  سؤالها  جاء  لذلك  نورث»(14(؛  لا  الأنبياء  معاشر 
ترث...( لابن أبي قحافة، وهو أبو بكر، نسبة لأبيه أبي قحافة(15(، فعلى هذا يكون 
بين الجملة الثانية، والأولى اتصال معنوي أو دلالي؛ حيث إنَّ الجملة الثانية جاءت 
أما  الأولى.  الجملة  دلالة  من  أوضح  دلالة  من  تحمله  لما  للأولى  وموضّحة  مفسّرة 

أركان الفصل فهي كالآتي:
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 .المتكلم: الزهراء
المخاطب: ابن أبي قحافة )أبو بكر(. 

الجملة المفصول عنها: )أفي كتاب االله أترث أباك...(. 
الجملة المفصولة: لقد جئت شيئا فريَّا. 

عمل الفصل: زيادة إيضاح الجملة المفصول عنها، ورد دعوى يمكن أن يدعيها 
بعضهم مفادها: «إنّ استفهام الزهراء  لم يكن إنكاريًا؛ وإنّما هو استفهام حقيقي 
تريد منه أن تعلم شيئا تجهله، وهو عدم أحقيّتها من إرث أبيها» فلأجل دفع هذا 
داّلة  الوضوح  غاية  فكانت في  فريا(  المفصولة )جئت شيئا  بالجملة  التوهم جاءت 

على ماتريد.

على . 3 ِيَاتِكَ  تحَ افِهَ  وَ ورَ كاتِكَ  وبَرَ  ، اتِكَ لوَ صَ ايِفَ  َ شرَ ل  عَ ((اجْ  :دعائها ومن 
 .)16)(( تِكَ ، القائمُ بحجَّ يِكَ ينِكَ على وحْ ، وأَمِ ولكَ سُ كَ ورَ بدِ دٍ عَ مَّ َ محُ

قولها:  و  وحيك(،  على  )وأمينك  قولها:  بين   الزهراء فصلت  المثال  هذا  في 
)القائم بحجتك( إذ كانت الجمل السابقة متوالية بواسطة حرف العطف )الواو(، 
الحاصل  الشكلّي  الترابط  حيث  من  سابقاتها  عن  فصلتها  الوضع  هذا  في  ا  أنهَّ إلا 
بواسطة حرف العطف، ومع ذلك بقي الترابط الدلالّي المعنوي بين الجملة المفصولة 
والجمل السابقة عليها؛ إذ كون الرسول محمد قائمًا بحجة االله تعالى ومتحملها 
يكون ذلك تأكيدًا وإثباتًا للصفات المذكورة سابقاً )عبدك ورسولك وأمينك على 
به هو  المناطة  الإلهيَّة من غير كون  الصفات  تثبت هذه  أو لا  تقوم  إذ لا  وحيك(، 

حجّة الله تعالى. 

ومما يزيد ذلك تأكيدًا وقوع اسم الفاعل )القائم( صلة للألف واللام، وهذا مما 
يؤهله لأنْ يكون عاملًا في الماضي، والمستقبل، والحال(17(. 
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وبذلك يضفي ظلاله على النّصّ من كون الرسول محمد حجّة االله تعالى في 
الزمن الماضي على قول  إنَّه قائم بحجّة االله تعالى وناهض بها في  إذ  كلِّ آن وزمان، 
 وفي زمن تكلمها وهو الحال، أو الحاضر، وكذا في المستقبل، فالرسول ،الزهراء
غير  أم  وجسده  بنفسه  حاضرًا  أكان  سواء  بها،  القائم  وهو  خلقه،  على  االله  حجّة 
ل أعباءها. فعلى  حاضر، فما زال نهجه ورسالته قائمة، وهذا يعني أنَّه قائم بها، متحمِّ

هذا تكون أركان الفصل كالآتي: 

 .المتكلم: الزهراء
المخاطب: االله تعالى. 

تقدير  مع  وحيك(،  على  وأمينك  ورسولك  )عبدك  عنها:  المفصولة  الجملة 
مع  الجملة  به  لتكتمل  لمعناه؛  متمّم  كلام  من  يلازمه  وما  )اجعل(،  الفعل 

المفردات المفصولة. 
الجملة المفصولة: )القائم بحجتك(. 

عمل الفصل: تأكيد الصفات المذكورة في الجملة المفصول عنها بإبقاء سريان 
يها الرسول وعدم انقطاعها.  فاعلية الوظيفة التي يؤدِّ
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المبحث الثاني

الوصل

ا الوصل لغة واصطلاحً

الشيء  «وصلت  أي:  الاتصال؛  اللغة:  في  يعني  الوصل  أنّ  المعاجم  كشفت 
بمعنى  ووصل  غيره،  وأوصله  بلغ  أي:  وصولًا  إليه  ووصل  وصلة...،  وصلًا 
اتصل»(18(. وأمّا اصطلاحًا فهو: «تحديد للطريقة التي يترابط بها اللاحق مع السابق 

بشكل منظم»(19(. 

يشير مصطلح الوصل في الدرس اللسانيّ الحديث إلى أركان اجتماع العناص 
اللغوية وترابط بعضها ببعض، بأربع صور وهي على النحو الآتي: 

مطلق الجمع يربط بين صورتين أو أكثر متحدتين من حيث البنية، وأبرز أدواته . 4
التي يتحقق بها هي )الواو(.

التخيير يربط بين صورتين متماثلتين من حيث المحتوى، ويكون بالأداة )أو(. . 5

الاستدراك ويضم صورتين من صور المعلومات بينهما علاقة تعارض، ويتحقّق . 6
ها )لكن، وبل(. بعناص أهمَّ

التفريع ويشير هذا النوع من الوصل إلى العلاقة بين صورتين بينهما حالة تدرج . 7
وتحقّق أحدهما يتوقف على حدوث الآخر، ويتحقّق بعناص متعددة كـ )لأن، 
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( بهذه الوظيفة،  لهذا، من حيث، ما دام((20(، إلا أنَّه يمكن أن تقوم )الفاء، وثمَّ
إذ إنّ كلتيهما فيهما دلالة التفريع والتدرج في الغالب. 

اللسانيّات  أنّ وظيفته في  اللغة والاصطلاح،  الوصل في  تعريف  ويتضح من 
الحديثة  مقتربة جدًا من الوصل في التراث اللغويّ العربّي؛ إذ لا يخرج في كل مواضعه 
ها من ربط اللاحق بالسّابق، ومن ذلك يقول الخطيب القزويني(21( في  فيهما أو جلِّ
تعريف الوصل: «الوصل عطف بعض الجمل على بعض»(22(، ومن الواضح عطف 
الجمل بعضها على بعض يكون غالبا بحروف العطف والتي عملها الاساس ربط 
فسوف   ، الصّدّيقة  كلام  في  المتوفرة  غير  الأدوات  بعض  أما  بالسابق،  اللاحق 

نكتفي بذكر ما يقوم بوظيفتها من حروف العطف في اللغة العربية. 

لا: مطلق الجمع أوَّ

ين،  الكائِدِ يْدَ  وكَ ين،  البَاغِ يَ  وبَغْ ين،  دِ الحاسِ دَ  سَ حَ نِي  فِ اكْ مَّ  ((اللهُ  :دعائها فمن 
 ، رَ الجائِرينَ وْ ، وجَ المِينَ لمَ الظَّ ، وظُ ةَ المُغتَالِينَ يلَ ، وغِ تَالِينَ ةَ المُحْ يلَ ، وحِ ينَ رَ الماكرِ كْ ومَ
 ، لةَ الصائِلِينَ وْ ، وصَ بَ المُتَشحبينَ حُّ ، وتَشَ طينَ خِ ط المُسْ خَ ، وسَ ينَ تَدِ تِداءَ المُعْ واعْ
 ، ينَ اعِ السَّ ةَ  عايَ وسَ  ، ينَ الخابطِ بْطَ  وخَ  ، ينَ مِ اشِ الغَ مَ  شْ وغَ  ، ينَ ِ تَسرِ المُقْ تِسارَ  واقْ

وهَ رُ كْ ، ومَ ينَ رَ السلاطِ وْ ، وجَ ة الشياطينَ ة، والمَردَ حرَ ر َالسَّ حْ ، وسِ ينَ ة َالنامِّ يمَ ونَمِ
))(23(. في هذا المثال ورد عنصر الوصل )الواو( في عشرين موضعًا من  ِينَ العالمَ
ى وظيفة على مستوى سطح النّصّ وهي ربط  النّصّ، وفي مواضعه جميعها أدَّ
النّصّ وترابط أجزاء مفرداته  ى إلى تماسك سطح  ممّا أدَّ الجمل بعضها بعضًا، 
وجمله، إذ لولاه لما تحقّق هذا التماسك الشكلّي للنّصّ، وأدّى وظيفةً على مستوى 
البنية العميقة للنّصّ، وهي إشراك جميع الصفات التي بعده وإحالتها إلى مرجع 
العطف  الفعل بجميع مواضع حرف  الفعل )اكفني(، فصار هذا  سابق وهو 
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االله،  من    الزهراء  تريد  التي  الصفات  هذه  ويطلب  موجود  كأنه  )الواو( 
من  الأمر  وهذا  منها،  بخلاصها  تعالى  رحمته  وتحيطها  إيَّاها  يكفيها  أن  تعالى، 
خواص حرف العطف الواو، إذ إنَّه يفيد مطلق الجمع بين المعطوفات فتشترك 
جميعها بأثر الفعل سواء أكانت لاحقة، أم سابقة، أم مصاحبة(24(، وهذا الأمر 
حصل مع جميع الصفات في مثالنا من كلام الزهراء، إذ جمعَ حرف العطف 
)الواو( الصفات السابقة عليه واللاحقة والمصاحبة وإشراكها بأثر الفعل الذي 
الوصل  عنصر  انتشار  ولبيان  حكمه،  فأعمها  لجميعها،  الإحالة  مرجع  يمثل 

)الواو( في النّصّ بشكل يلفت الانتباه نضع المخطط التالي:

بذلك تكون اركان الوصل على النحو الآتي: 
المتكلم: الزهراء
المخاطب: االله تعالى

أداة الوصل: حرف العطف )الواو( 
الجملة المعطوف عليها، أو مرجع الإحالة للوصل: )اللهم أكفني(
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رَ الماكرِينَ، حِيلَةَ  يَ البَاغِين، كَيْدَ الكائدِِين، مَكْ الجملة المعطوفة: شبه الجمل )بَغْ
تَاليَِن...(. الُمحْ

أكفني(، على  )اللهم  معها  المقدّر  اللاحقة  الجمل  الوصل: إشراك جميع  عمل 
أداة الوصل بالحكم الدال عليه مرجع الإحالة. 

بادةٍ . 8 كاةٍ وقِيامٍ وعِ لاةٍ وزَ برٍ وصَ دٍ وذِكرٍ وصَ من دعائها: ((الحمدُ اللهِ على كلِّ حمَ
ةٍ  وشدّ اءٍ  َّ وضرَ اءٍ  َّ وسرَ ريضةٍ  وفَ رامةٍ  وكَ ونِعمةٍ  حمةٍ  ورَ يادةٍ  وزِ وبركةٍ  عادةٍ  وسَ
كلِّ  وفي   ، حالٍ كلِّ  وعلى   ، رٍ قْ وفَ ناءٍ  وغِ  ، ويُسرٍ سرٍ  وعُ  ، وبلاءٍ ومصيبةٍ  ورخاءٍ 

قامٍ))(25(.  نقلبٍ ومُ ثو￯ً ومُ ، وكلِّ مَ أوانٍ وزمانٍ

اربع وعشرون مفردة تطلب مرجعًا واحدًا وهو الجملة  المثال  جاءت في هذا 
ل الفقرة )الحمد الله(، ارتبطت جميعها بواسطة عنصر الوصل )الواو(،  المذكورة في أوَّ
فأدّى إلى تماسك النّصّ واتساقه على مستوى البنية السطحيّة للنّصّ، وعلى مستوى 
البنية العميقة أيضاً إذ عمل على اشراك جميع المفردات المتوالية بعده في الحكم الذي 
ت به الزهراء  وجعلته حكما  أفاده مرجع الإحالة لها وهو )الحمد الله(، والذي أقرَّ

يدين به العبد الله تعالى. 

لتوضيح موقع عنصر الوصل )الواو( من مرجع الإحالة، والمفردات المعطوفة 
عليه، وكيف ساعد على إشراكها لمعنى الحمد، نضع المخطط التالي: 
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على هذا تكون اركان الوصل على النحو الآتي:

المتكلم: الزهراء
المخاطب: االله تعالى
 أداة الوصل: الواو

 مرجع الإحالة للوصل: )الحمد الله(
جملة  معها  والمقدّر  زَكاةٍ...(  صَلاةٍ،  صَبر،  )ذِكر،  المفردات  المعطوفة:  الجملة 

)الحمد الله مستقر(. 
مرجع  عليه  الدّال  بالحكم  المعطوفة  المفردات  جميع  اشراك  الوصل:  عمل 
الإحالة؛ ما أدّى إلى تمام معناها، إذ لولا أداة الوصل لما تحقق الترابط الشكلّي 
والدلالّي لها، ولبقيت مبعثرة لا رابط بينها غير صفحة الورق، ولم تكن ذات 

فائدة للمتلقّي. 
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ثانيا: التخيير

، برسولِه صلى االله عليه وآله بعد اللتيّا   فمن خطبتها: ((أنقذكم االلهُ، عزَّ وجلَّ
وا  دُ قَ آ أَوْ مَ لَّ ني بِبُهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل النفاق ﴿كُ والّتي، وبعد أنْ مُ
رت للمشركين فاغرة قذف  غَ ُ﴾(26( ونَجم قرن للشيطان أو فَ ا االلهَّ أَهَ فَ بِ أَطْ رْ حَ ا لِّلْ نَارً
أخاه في لهواتها، فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويطفئ عادية لهبها))(27(.  ورد 
في هذا المثال موضع واحد لعنصر الوصل  )أو(، وهو أحد أحرف العطف الذي من 
معانيه التخيير(28( بين المعطوف والمعطوف عليه، فالزهراء في هذا الموضع تريد 
يه لأعداء الإسلام، فكلّما نجم منهم قرن  بيان أمر أنفرد به الإمام علي وهو تصدِّ
ه ويقطعه  يريد بالإسلام سوءًا يجدون سيف علي بن أبي طالب بالمرصاد ليجذَّ
ة  من أصله، فدلَّت )أو( على تعدد الصور التي يظهر فيها أعداء الإسلام، فهي مخيرَّ
بأيِّ مظهر تظهر، ولأيِّ قناع تلبس، إلا أنّها مع ذلك يصيبها الخزي والذل بسيف 

أمير المؤمنين، و بذلك تكون أركان الوصل على النحو الآتي: 

 .المتكلم: الزهراء
المخاطب: المسلمون. 

أداة الوصل: )أو(. 
الجملة الموصول عليها: )نجم قرن الشيطان(. 
الجملة الموصولة: )فغرت للمشركين فاغرة(. 

جميع  في   علي الإمام  له  تحمَّ الذي  الرّيادي  الدور  بيان  الوصل:  عمل 
الغزوات التي مُنيِ بها المسلمون. 

إنَّ . 9 ولون:  تَقُ ل  هَ أَم  نْها  مِ أَبيِ  ج  رَ أخْ بآيَةٍ  االلهُ  كم  صَّ ((أفَخَ  :خطبتها ومن 
لمُ  أَعْ نْتُم  أَ أَمْ  ةٍ،  دَ ةٍ واحِ لَّ مِ لِ  أَهْ مِنْ  أَنا وأَبيِ  تُ  لَسْ أو  تَوارثان؟  يَ تَينْ لا  الملَّ أهلَ 
ورد  المثال  هذا  في  ي؟))(29(.  مِّ عَ وابْنِ  أبيِ  مِنْ  ه  وعمومِ رآنِ  القُ وصِ  صُ بِخِ



١٥٣

موضعان لعنصر الوصل )أم(، والتي هي أحد حروف العطف المشهورة، وهي 
عليه  المعطوف  على  المعطوف  ك  ِ تُشرْ أي:  متصلة(30(؛  قسمين:  على  العربية  في 
الذي  المثال  التسوية، كما في  بعد همزة  واللفظ، وذلك عند وقوعها  في الحكم 
بين أيدينا، فإنها في الموضعين جاءت متصلة، والقسم الثاني تكون منفصلة، أي 
ا لا تشرك المعطوف مع المعطوف عليه في  تدلّ على الإضراب كـ )بل((31(، فإنهَّ
الحكم، بل تُشركه لفظًا فقط(32(، وبذلك تكون أركان الوصل على النحو الآتي: 

 .المتكلم: الزهراء
 .المخاطب: القوم الظالمون للزهراء

أداة الوصل: أم. 
الجملة الموصول عليها: )أفخصكم االله بآية أخرج أبي منها(. 
الجملة الموصولة: )هل تقولون: إنَّ أهل الملتين لا يتوارثان(. 

عمل الوصل: عملت أداة الوصل )أم( على تشريك المعطوف )هل تقولون...( 
مع المعطوف عليه )أفخصكم االله...( في الحكم؛ وذلك أنَّ الزهراء تستدل 
ا  أبيها رسول االله، وكـأنهَّ على بطلان قول القوم وإدعائهم بعدم إرثها من 
تقول لهم: إنّ قولكم لا يخلو من أمرين لكي يكون تامًا: إما أنْ تكون هناك آية 
ما )الرسول  خصّت أبي دون عموم الناس بعدم توريث أهله، أو أنْ تقولوا: إنهَّ
ما من ملتين مختلفتين والمسلم لا يرثه  محمد وابنته فاطمة( لا يتوارثان لأنهَّ
أبي  أرث  أنْ  من  تمنعاني  فكيف  له،  وجود  لا  الأمرين  وكلا  المسلم،  غير  ابنه 

محمد؟ 

فأداة الوصل )أم( وصلت حكم المعطوف مع المعطوف عليه، وبذلك أكّدت 
بطلان قول القوم وافترائهم على رسول االله. وأما الموضع الثاني من أداة الوصل 
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ل وعمله فلذا لا نكرر الكلام اتكالًا على  )أم( فهو لا يختلف كثيًرا عن الوضع الأوَّ
ل.  الموضع الأوَّ

ثالثا: الاستدراك

فاً، ولا . 10 تَابِ االلهِ صادِ نْ كِ ولُ االلهِ عَ سُ بْحانَ االلهِ ما كان أبيِ رَ من قولها: ((سُ
تِلالاً  رِ اعْ دْ ون إلى الغَ عُ مِ تُجْ فَ ه، أَ رَ وَ تَفِي سِ قْ ه، ويَ تَّبع أثَرَ الِفا، بَلْ كانَ يَ كامِه مخَ لإحْ

 .)33)(( تانِ هْ ورِ والبُ عليه بالزُّ

أحرف  أحد  هو  والذي  )بل(،  الوصل  لعنصر  موضع  ورد  النّصّ  هذا  في 
والذي  معنى(34(،  لا  لفظًا  عليه  المعطوف  مع  المعطوف  يُشرك  والذي  العطف 
يتناسب  المعنى  وهذا  وإبطاله(35(،  عليه  السابق  المعنى  عن  الإضراب  على  يدلّ 
الرسول  توريث  عدم  ادعوا  الذين  القوم  ردّ  رِض  مَعْ في  هي  إذ   ،الزهراء ومراد 
رويتموه  الذي  الحديث  إنّ  لهم:  تقول  أن  تريد  فكأنها   ،فاطمة محمدلابنته 
بصراحة  االله  كتاب  يخالف  نورث»(36(  لا  الأنبياء  معاشر  «نحن   محمد أبي  عن 
﴾(37(، أو كقوله  دَ اوُ ٰـنُ دَ يْمَ لَ رِثَ سُ وَ وينافيه في عدّة مواضع من آياته كقوله تعالى ﴿وَ
الِ  ءَ مِنْ  يَرِثُ  وَ نِى  ثُ يَرِ ا  لِيًّ وَ نكَ  لَّدُ مِن  بْ لىِ  هَ ﴿فَ  تعالى في قصة يحيى بن زكريا
ولاسيَّما  الأنبياء  توريث  على  تدّل  التي  الآيات  من  الكثير  وغيرها   )38)﴾ وبَ قُ يَعْ
رسول  كيف يخالف  فعندها  للابن،  الأب  توريث  تعممّ  التي  الآيات  أو  ابناؤهم، 
االله آيات االله وأحكامه؟، بل هو أحرص البشر على تطبيق آيات القرآن واقتفاء 

أثرها قولًا وفعلًا، فممّا سبق تكون أركان الوصل على النحو الآتي:

 .المتكلم: الزهراء
 .المخاطب: القوم الظالمون للزهراء

أداة الوصل: )بل(. 
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الجملة الموصول عليها: )ولا لأحكامه مخالفًا(. 
الجملة الموصولة: )كان يتّبع أثره(. 

أداة  تفيده  بمّا  عليها  المعطوف  الجملة  دلالة  إبطال  على  التأكيد  الوصل:  عمل 
الوصل من معنى الإضراب عن المدلول السابق وإثبات اللاحق.

ا: التفريع رابعً

لِكَ . 11 دْ يء مِنْ عَ بَلنِي، وألتَجِ نُوبِ فاقْ الذِّ با مِنْ  ارِ إليْكَ هَ ((أفِرُّ   :ومن دعائها
تكَ  َ حمْ رَ وح  ْ ترَ واسْ نِي،  نَعْ فامْ كَ  شِ بَطْ مِنْ  وكَ  فْ بِعَ تَاذ  وألْ نِي،  كْ رِ فأدْ تِكَ  رَ فِ غْ مَ إلى 
برَ  عِ الأكْ زَ بنِي، ومِنْ الفَ رِّ لامِ فقَ نْكَ بالإسْ بَة مِ رْ ب القُ لُ نِي، وأطْ كْ رِ قابِكَ فأدْ مِنْ عِ
نْيا سالماً  ، ومِنْ الدّ ب ليِ هَ تِكَ فَ َ لَينْ مِنْ رحمْ لنِي، وكفِ لِّ كَ فظَ شِ فآمنِّي، وفي ظلِّ عرْ
)الفاء(  الوصل  فيها عنصر  المثال وردت تسعة مواضع  نِي))(39(. في هذا  فنَجِّ
الذي هو أحد أحرف العطف في العربية، فأدى وظيفة مهمّة في النّصّ بربطه 
ا على مستوى الدّلالة فحرف  لها، هذا على مستوى الشّكل، أمَّ آخر الجملة بأوَّ
العطف الفاء يدل على «تأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلًا به»(40(؛ أي: 
عن  تأخره  أنَّ  إلا  والرتبة،  الزمن  في  عليه  المعطوف  عن  متأخر  المعطوف  أنَّ 
المعطوف عليه ليس تأخرًا مبالغا فيه، بل متابع للمعطوف عليه، ومتصل به، 
فهو يحذو حذوه، ويقتفي أثره، وهذا المعنى يمكن استيضاحه في المثال السابق 
لكلام الصديقة، فقولها: )أفِرُّ إليك هارباً من الذنوب فأقبلني...) يدل على 
أنَّ المعطوف عليه: )أفِرُّ إليك هارباً من الذنوب) يجب أنْ يحصل قبل المعطوف؛ 
االله  فعل  هو  والذي  )فاقبلني(  المعطوف  ا  وأمَّ  ،)الزهراء( العبد  فعل  لأنَّه 
تعالى يكون متأخرًا عن المعطوف عليه؛ لأنَّه يحصل بعد فرار العبد إلى االله تعالى 
وهروبه من ذنوبه، فإذا حصل ذلك فاالله تعالى يتقبل الصالحين من غير فاصل 
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المعنى  وهكذا   ،)41)﴾ انِ عَ دَ ا  إِذَ اعِ  لدَّ ةَ  وَ عْ دَ يبُ  أُجِ يبٌ  رِ قَ إِنِّى  ﴿فَ طويلة  ومدة 
في  )الواو(  العطف  حرف  في  بخلافه  مواضعها،  جميع  في  )الفاء(  تفيده  الذي 
ا كما سبق الإشارة إليها أنها تفيد مطلق الجمع بين المعطوف  المثال السابق، فإنهَّ
والمعطوف عليه، إذ إنّ الفصل في جميع فقرات العطف مسنداً إلى االله تعالى وهو 
)اللهم أكفني( وعندها فلا معنى لتأخر المعطوف عن المعطوف عليه؛ لأنَّ ذلك 
يحصل في مقام اثنينية الفاعل وتعدده وهنا لا توجد الاثنينية والفصل في مقام 
الفاعل؛ لذا كانت الواو في جميع مواضعه أليق لجمع الصفات المطلوبة على أثر 
الفعل الصادر من الفاعل الواحد، بخلافه في مثالنا هذا، إذ الفاعل متعدد فهو 
متردد بين فعل العبد، وفعل االله تعالى، وشرط حصول فعل االله تعالى أنْ يقترب 
﴾(42(. وللوقوف على عنصر  يدِ رِ بْلِ الْوَ يْهِ مِنْ حَ بُ إِلَ رَ العبد منه تعالى فيجده﴿أَقْ
الوصل وكيفية انتشاره بين مفاصل النّصّ وربطها بعضها بعضا نضع المخطط 

التالي:

و ممّاسبق تكون اركان الوصل على النحو الآتي:
المتكلم: الزهراء
المخاطب: االله تعالى

أداة الوصل: )الفاء(
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الجملة المعطوف عليها: )سيدي يابرُّ يارحيم(
بَلنيِ،  كـ)فاقْ العطف)الفاء(،  حرف  بعد  المتوالية  الجمل  المعطوفة:  الجملة 

نيِ...(.  نَعْ نيِ، فامْ رِكْ فأدْ
ومعنى،  لفظا  عليه  المعطوف  مع  مشتركًا  المعطوف  كون  بيان  العطف:  عمل 
غير أنَّ المعطوف يفترق عن المعطوف عليه في الحدوث، فهو يأتي بعده مباشرة، 

وهذا المعنى دلَّت عليه وأفادته أداة الوصل )الفاء(. 

لِبوا مِلء . 12 تَ مَّ احْ ثُ نْتِج،  تَ ثَما  يْ ةٌ رَ نَظرَ تْ فَ حَ د لقَ رِي لقَ مْ لَعَ ا  ((أَمَ  :ومن خطبتها
بَّ ما  رِف التَّالون غِ لون ويَعْ ْسرَ المُبْطِ بِيداً، هنالك يخَ افاً مُ عَ بِيطاً وذُ بِ دماً عَ عْ القَ
سا))(43(. ورد في هذا المثال موضعين  نْ دنياكم أنْفُ وا عَ يبُ س الأولون، ثم طِ أسَّ
المعطوف  الذي يُشرك  العطف  لعنصر الوصل )ثمّ( والذي هي أحدأحروف 
المعطوف  عن  وتراخيه  المعطوف  تأخر  على  يدلّ  أَنَّه  إلّا  عليه  المعطوف  مع 
مثالنا هذا ظاهر  المعطوف عليه، وفي  المعطوف منفصلًا عن  فيكون  عليه(44(، 
فالزهراءاستعارت  بوضوح،  عليه  المعطوف  عن  المعطوف  انفصال  معنى 
التي  بالدابة  فعلهم  تشبه  فهي  القوم،  فعل  بها  ر  تصوِّ البلاغة  في  غاية  صورة 
في  ما  وتضع  تنتج  لكي  لها  وقت  من  بد  لا  الدابة  وهذه  الذكر،  من  لقحت 
بطنها، فإذا وضعت وأردتم احتلابها ستجدونها تحلب دماً غامقاً، وذعافاً، أي 
إلا  يكون  نتاجه لا  فإنَّ   ،البيت آل  فعلتكم في ظلم  فكذلك  قاتلًا(45(،  سمّا 
ٌ للخسارة، فهو كالدمّ العبيط بالنسبة للمحتلب  الخسران الذي لا ينفع معه جَبرْ
ينتفع به، بل يكون وبالًا عليه، وهذا لا تظهر آثاره إلا بعد مدة  لا يمكن أنْ 
أفاده ودلَّ  المعنى  الزمن كالتي لقحت فإنها لا تحتلب إلا بعد مدة، وهذا  من 
بالحصول  وتراخيه  عليه  المعطوف  المعطوف عن  تأخر  الدال على  )ثمّ(،  عليه 

والتحقق. فعلى هذا تكون أركان الوصل على النحو الآتي: 
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 .المتكلم: الزهراء
 .المخاطب: القوم الظالمون للزهراء

أداة الوصل: ثمّ. 
الجملة الموصول عليها: )فنظرة ريثما تنتج(. 

الجملة الموصولة: )احتلبوا مِلء القعب دماً(. 
عمل الوصل: إشراك المعطوف )احتلبوا ملء القعب دمًا( مع المعطوف عليه 
المعطوف  على  المترتبة  النتيجة  سوء  وتأكيد  تنتج(،  ريثما  فنظرة  لقحت،  )لقد 
عليه، وأنَّ هذا الأثر المترتب لا يظهر إلا بعد مدة من الزمن، فإذا ظهر فعندها 

لا تنفع الندامة لأن الخسران قد وقع. 

أما الموضع الثاني لعنصر الوصل )ثمّ( فأركان الوصل فيه على النحو الآتي:

 .المتكلم: الزهراء
 .المخاطب: القوم الظالمون للزهراء

أداة الوصل: ثمّ. 
س الأولوم(.  الجملة الموصول عليها: )يعرف التالون غِبّ ما أسَّ

الجملة الموصولة: )طيبوا عن دنياكم أنفسًا(. 
أنفسًا( مع المعطوف عليه  عمل الوصل: إشراك المعطوف )طيبوا عن دنياكم 
س الأولون( وبيان أنه عند معرفة عامة المسلمين  )ويعرف التالون غِبّ ما أسَّ
تطمعوا  لا  فعندها  حقهم،  وغصبهم   ،البيت لآل  ظلمهم  من  القوم،  فعل 

بالدنيا وتمنوا الموت للخلاص من فضيحة عملكم. 
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المبحث الثالث

لاليّة والجماليّة للفصل والوصل مات الدّ السّ

للفصل والوصل أغراض على مستوى البنية السطحيّة والبنيّة العميقة للنصّ، 
ي إلى تحديد دلالة  منها تؤدّي إلى اتساق الكلام، وربط بعضه بعض، وأُخرى تؤدِّ
ي  تؤدِّ وثالثة  فيه،  غيره  يشاركه  لا  والذي  الأداة،  تلك  تحمله  الذي  بالمعنى  النّصّ 
المتكلّم،  انتهاء  بمجرد  انقطاعه  وعدم  ي  المتلقِّ فكر  فضاء  في  المعني  استمراريّة  إلى 
ي إلى المساهمة في صنع نوع من الإيقاع والنغم الصوتّي على مستوى البنية  ورابعة تؤدِّ

الشكليّة للنّصّ. فالكلام يكون بأربعة محاور نذكرها بالنقاط الاتية: 

إسهام الفصل والوصل فـي الترابط الشكلّي للنصّ. . 1
إسهام حرف الوصل في تحديد دلالة النّصّ. . 2
تأثير الفصل والوصل في استمراريّة فاعليّة المعنى. . 3
الفصل والوصل أحد الوسائل التي تصنع موسيقى النّصّ وتنوعها. . 4

: مساهمة الفصل والوصل فـي الترابط الشكلي للنصّ أولاً

ة معانٍ والذي  أو عدَّ ي معنى،  النصّ عبارة عن كلمات، أو جمل متتابعة، تؤدِّ
يوصل نتاج هذه الكلمات، أو الجمل إلى معانيها المرادة منها، والتي تسعى لتأديتها 
تدرك  «لكي  فالكلمات  غالبًا،  العطف  بحروف  المتمثلة  الروابط  هي  المتلقّي  إلى 
كوحدة متماسكة تحتاج إلى عناص رابطة متنوعة تصل بين أجزاء النّصّ»(46(، وعدّ 
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علماء العربيّة أنَّ جميع أحرف العطف تشرك ما بعدها مع ما قبلها لفظًا(47(، لذلك 
فإنها تعدّ أدواتاً اتساقيّة من الطراز الأوّل. 

 :نجد هذا المعنى واضحًا، فمثلًا من دعائها وإذا رجعنا إلى كلام الزهراء
عادةٍ،  بادةٍ، وسَ ، وعِ كاةٍ، وقِيامٍ لاةٍ، وزَ برٍ، وصَ ، وصَ ، وذِكرٍ دٍ ((الحمدُ اللهِ على كلِّ حمَ
 ، ةٍ، ورخاءٍ ، وشدّ اءَ َّ ، وضرَ اءَ َّ ريضةٍ، وسرَ رامةٍ، وفَ حمةٍ، ونِعمةٍ، وكَ يادةٍ، ورَ وبركةٍ، وزِ
 ، ، وفي كلِّ أوانٍ وزمانٍ ، وعلى كلِّ حالٍ رٍ قْ ناءٍ وفَ ، وغِ سرٍ ويُسرٍ ، وعُ ومصيبةٍ، وبلاءٍ

قام))(48(.  نقلبٍ ومُ ثو￯ً ومُ وكلِّ مَ

ى إلى  نجد أنَّ حرف العطف )الواو( قد حقق الربط بين مفردات النّصّ مما أدَّ
ي أمام نصّ واضح الدلالة وتام من  تماسك النّصّ واتساقه، وهذا بدوره يجعل المتلقِّ
العطف لأتت  الكلمات من غير حرف  لو جاءت  البنائي، بخلافه  التركيب  حيث 
ي متحيًرا أمام مجموعة مبعثرة من الكلمات غير  مبعثرة لا ربط بينها، بل يبقى المتلقِّ
ي معنى يمكن  مرتبطة الدلالة؛ لأنَّ مجرد وضع الكلمات بعضها بجوار بعض لا يؤدِّ
ا لا تشكل بيتا إلا  الإستفادة منه، ومثلها كمثل مواد البناء عندما توضع متجاورة فإنهَّ
بعدما يأتي مهندسا ماهرا يعرف كيف ينظمها ويربط بعضها بعضا، فكذلك الكلمات 
المتجاورة من غير ربط لا تكون ذات فائدة إلا بعدما تترابط فيما بينها وتوضع بعضها 

بجوار بعض بشكل مناسب. 

ثم إنِّ أدوات الوصل تسهم في ايجاز الكلام واختصاره، فالمتكلم بمجرد ذكره 
حرف العطف يدل ذلك على أنَّه استبدل به كلمة أو عدة كلمات لولاه لاضطرّ المتكلم 
ي إلى تشويه دلالة  إلى إعادتها، وتكرار الكلام في النّصّ الواحد عدة مرات؛ ممَّا يؤدِّ
النّصّ ويثقل ذوق المتكلّم والمتلقّي في آنٍ واحد من جانب آخر فمثلا إذا رجعنا إلى 
ين،  يْدَ الكائِدِ ين، وكَ يَ البَاغِ ين، وبَغْ دِ دَ الحاسِ سَ نِي حَ فِ مَّ أكْ كلام الصديقة: ((اللهُ
وهَ  رُ كْ ومَ  ،... المِينَ  الظَّ لمَ  وظُ  ، المُغتَالِينَ ةَ  يلَ وغِ  ، تَالِينَ المُحْ ةَ  يلَ وحِ  ، ينَ الماكرِ رَ  كْ ومَ
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 آستغنتْ عن اعادة جملة )اللهم اكفني( عشرين  ))(49(، لوجدنا الزهراء  ِينَ العالمَ
مرة في أقلِّ من خمسة أسطر، فلو إضطرت إلى إعادتها بهذا العدد لاختلّ النّصّ شكلا 

ومضمونًا، ولفقد النّصّ أبسط مقومات البلاغة. 

ثانياً: إسهام حرف الوصل في تحديد دلالة النّصّ

أحرف  تتميَّز  و  العطف،  أحرف  هي  أغلبها  سابقًا  قلنا  كما  الوصل  حروف 
العطف بأنَّ كلّ واحد منها له دلالة يشارك بها أحرف العطف الأخرى؛ إذ إنّ كلّ 
أحرف العطف لها دلالة وهي مشاركة ما بعدها لما قبلها في الإعراب(50(، وتختص 
لها دلالة  )الواو(  فمثلًا  الغالب،  فيها غيرها في  تشاركها  بدلالة لا  منها  كلّ واحد 
وهكذا  التخيير(52(،  دلالة  فلها  )أو(  أما  عليه،  والمعطوف  المعطوف  بين  الجمع(51( 
مثلًا  كالواو  معين  نصّ  في  منها  حرف  وجد  إذا  وعندها  الإخرى  العطف  أحرف 
)أو(،  الحرف  فيه  يوجد  الذي  النّصّ  يختلف  به،  ويتميَّز  يختص  معنىً  يضفي  فإنَّه 
كلِّ  اللهِ على  ((الحمدُ   :الزهراء إلى كلام  إذا رجعنا  فمثلًا  الاحرف،  بقية  وهكذا 
حمةٍ ونِعمةٍ  يادةٍ ورَ عادةٍ وبركةٍ وزِ بادةٍ وسَ كاةٍ وقِيامٍ وعِ لاةٍ وزَ برٍ وصَ دٍ وذِكرٍ وصَ حمَ
ناءٍ  ، وغِ سرٍ ويُسرٍ ، وعُ ةٍ ورخاءٍ ومصيبةٍ وبلاءٍ اءٍ وشدّ َّ اءٍ وضرَ َّ ريضةٍ وسرَ رامةٍ وفَ وكَ
قامٍ))(53(، نجد  نقلبٍ ومُ ثو￯ً ومُ ، وكلِّ مَ ، وفي كلِّ أوانٍ وزمانٍ ، وعلى كلِّ حالٍ رٍ قْ وفَ
أن هناك معنى معيّنًا اختصت به )الواو(؛ لذلك أتت الزهراء بها في ستة وعشرين 
ل قولها وهو )الحمد  موضعًا عطفت بها جميع الصفات على مرجع واحد ذكرته في أوَّ
العطف  حرف  ولولا  المتعددة،  المواضع  هذه  جميع  في  تكراره  عن  فاستغنت  الله( 
نها من ذلك، هذا من  )الواو( لما تمكنت من عدم ذكره وتكراره، إلا أنَّ وجوده مكَّ
ى وظيفة دلاليَّة، إذ أشركت  جانب، ومن جانب آخر فإنَّ حرف العطف )الواو( أدَّ
جميع الصفات المتقدمة عليه بتأثير المرجع المعطوف عليه الصفات )الحمد الله(، فصار 



١٦٢

هذا المعنى كأنَّه مذكور مع كل صفة، وأنَّه يستحقها المستوى نفسه، إذ إنّ جميع هذه 
النعم التي أنعم االله تعالى على الزهراء، توجب الحمد المختص والمحصور باالله، 

تعالى، وحده. 

ثالثًا: تأثير الفصل والوصل في استمراريّة فاعليّة المعنى

ويحدده  عليه  يدلّ  بعدها،  مقدّرًا  محذوفًا  تستدعي  الوصل  عناص  أغلب  إنَّ 
الكلمة أو الجملة التي عُطِف عليها، فهي تكون مرجعا إحاليًا له يحدد مسار دلالته 
ما ابتعد عن مرجع الإحالة الذي جعله محورًا يدور  ويفسره، فالمتكلّم أو الكاتب كلَّ
محذوف،  عنصر  إلى  ينتقل  المتلقّي  ذهن  يجعل  بعطفه  وإنَّه  حوله،  اللاحق  كلامه 
أومقدر، يكون بعد حرف العطف، وهذا يزيد في استمرارية المعنى وتجدّده، إلا أنَّ 
الكلام  عُدّ  ذلك  ولأجل  وقوانينها؛  اللغة  بقواعد  ومعرفته  المتلقي  ثقافة  يَتْبَع  هذا 
يؤثِّر  ما  الغالبَ  أن  بل  المذكور(54(،  معاملة  يُعامل  أنّه  الدلالة  المحذوف من حيث 
ر  المقدَّ الكلام  يكون  الأحيان  بعض  وفي  فيه،  ويعمل  الظاهر  في  ر  المقدَّ الكلام 
ايقاعا وبلاغة عمد  أنْ يجعل لخطابه،  المتكلّم  أراد  إذا  بل  الظاهر وأجمل،  أبلغ من 
اشكال  أهم  من  العرب  كلام  في  «الحذف   : إنَّ قيل  ذلك  ولأجل  الحذف(55(؛  إلى 
بالذهن،  واثبت  النفس،  في  أوكد  معناه  في  الكلام  تجعل  التي  والبلاغة  الفصاحة 
التَّوابينَ  لَ  وْ قَ أَلكَ  أسْ إنيِّ  ((اللهم   :الزهراء قول  أخذنا  وإذا  تأثيرا»(56(.  واعمق 
ندَ الموتِ  مِنينَ وتَوكلهم والراحةَ عِ يقَ المؤْ دِ م وتصْ دين وثوابهَ اهِ اةَ المُجَ هم ونَجَ لَ وعمَ
والأمنَ عندَ الحساب))(57(، نجد سبعة مواضع للعطف كل موضع منها يستدعي 
منها  مع كل موضع  الدلالة  ا من حيث  أسالك(، وكأنهَّ إنيّ  )اللهم  تقديره  محذوفا 
ي  تكون مذكورة وليست محذوفة؛ ما يجعل فاعليّة المعنى تستمر وتتجدد عند المتلقِّ

حتى بعد انتهاء الكلام. 
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رابعاً: الفصل والوصل أحد الوسائل التي تصنع موسيقى
عها            النّصّ وتنوّ

النّصّ في  التناغم الصوتي بسبب تكرارها في  تعمل أدوات الوصل على صنع 
عدة مواضع، فالنصّ مهما طال أو قصر لا يخلو من عناص الوصل، إذ من دونها لا 
يمكن أنْ يتحقق النّصّ في الغالب، فتكرار الحرف في بعض الأحيان يخلق شيئًا من 
النثر، أو الفاصلة في القرآن الكريم،  التزيين الشكلي للكلام، على غرار السجع في 
اللاحق  الكلام  موسيقى  باختلاف  يشعر  المتلقي  يجعل  الفصل  عنصر  وجود  و 
الزهراء لوجدنا هذا  انتباهه، ولو استعرضنا نموذجًا من كلام  للمتكلم مما يثير 
تَكَ  َ حمْ تَكَ ورَ رَ فِ غْ نَّكَ ومَ كاتِكَ ومَ واتِكَ وبَرَ لَ ل صَ عَ مَّ واجْ واضحًا، فمن قولها: ((اللهُ
على  تَكَ  يرَ وخِ تَكَ  مَ ونعْ فَكَ  َ وشرَ كَ  ونُورَ كَ  رَ وذِكْ تك  لامَ وسَ لَك  وفَضْ وانَكَ  ورِضْ
يثير  النّصّ  وانبثاثه في  )الواو(  العطف  انتشار حرف  فنجد   ،)58)(( دٍ مَّ َ محُ وآلِ  دٍ  مَّ محَ
انتباه المتلقي، ويزيد من اشتياقه لمعرفة النتيجة التي يريد أنْ يصل إليها المتكلم، ثم 
ى إلى خلق نوع من الترابط  إنَّ تكرار حرف العطف ثلاث عشرة مرّة في النّصّ أدَّ

الشكلي والصوتي، الذي لولاه لما تحقق ذلك الانسجام بين مفردات النّصّ. 

ويتميز كلام الزهراء  بالطابع الشّفوي، والذي من متطلباته «تقصير الجمل، 
الوصل  عناص  من  الإكثار  فيكون  الطويلة»(59(،  الجمل  استخدام  إلى  الميل  وعدم 
ي هذة  في النّصّ أمرًا طبيعيًا لما له أهميَّة في اتساق فقرات النّصّ وانسجامها، إذ تؤدِّ
الأدوات إلى صنع نوع من التناغم الصوتي شبيه بالقافية الشعريّة، أو السجع النثري، 
فيزيد شوق المتلقّي لمواصلة استماع الكلام، ويبث في نفسه المتعة والرغبة لاستماعها، 

وحفظها. 



١٦٤

... الخاتمة ...

 ،خلصت الدراسة إلى تقديم وصفٍ لغويٍّ تحليلّي لنصوص من كلام الزهراء
لما لهذه النّصّوص من خصوصيّة، باعتبارها نصوصًا عربيّة أصيلة ، وقد كشفت عن 

عناص الفصل والوصل  التي حققت الاتساق النحويّ في النّصّ.

و كشفت الدراسة أيضا أن التراث العربّي والمتمثّل بـ )كلام الزهراء( يتّسم 
؛ لما يمتلكه من روابط اتساقيّة متعددة  بالمعايير النّصّية التي نادى بها علم اللغة النّصيّّ
الترابط  إلى   الزهراء كلام  في  الاتساقيّة  للعناص  التعدّد  هذا  فأدّى  النّصّ،  في 
وعلى  واضح  وبشكل  جليّة  وفكرة  متميّز،  طابع  ذا  ا  نصًّ فأنتج  والمعنويّ،  الشّكلّي 
مستوياته كافة. وكشفت الدراسة ايضاً على أنّ اللسانيّات النّصّية يمكن أن تكون 
جسرا يربط علوم اللغة بعضها ببعض، وأتضح ذلك بما قامت به على مستوى البنية 
التركيبيّة والدلاليّة، للكلمة، أو الجملة، فعلى مستوى الجانب البلاغي للنصّ والذي 
يكشف عن الجوانب الجماليّة استطاعت الدراسة تقديم صورة بلاغيّة مميزة المعالم، 

وغير مفصولة عن الجانب الصوتّي، أو الصرفّي، النحويّ. 

 ومن الأمور التي ركزت الدراسة عليها هو الجانب الدلالّي، والجمالّي لعناص 
به، وله  أنّ كلّ عنصر منها له دلالة خاصة  الاتساق )الفصل، الوصل(، وكشفت 
جوانب جماليّة، يشارك بها غيرها، أو يختص بها، وهذه الجوانب الدلاليّة، والجماليّة، 
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الُأخرى. 



١٦٥

التفتزاني، سعد الدين، شرح المختصر،منشورات: إسماعيليان، قمّ المقدسة، ط1، #1425، . 5
ص217. 

عبيد دراز، صباح، أسرار الفصل والوصل، مطبعة الأمانة، القاهرة، ط1، 1406#، ص9. . 6
سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي صاحب كتاب)مفتاح العلوم(، . 7

بنك  جابخانه  مط،  الشيعة،  تصانيف  إلى  الذريعة  محسن،  محمد  )626#(،الطهراني،  المتوفى 
ملي، طهران، ط1، 1365#، ج6، ص214. 

السكاكي، محمد بن علي، مفتاح العلوم، دار الرسالة، بغداد، ط1، 1981م، ص462. . 8
الجوهري، إسماعيل بن حماد،الصحاح، تحقيق: العطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط2، . 9

1407#،، ج5، ص1790. 
قيّاس، ليندة، لسانيات النّصّ، مكتبة الآداب، القاهرة،ط1، 2009م، ص30. . 10
الإنسانية . 11 العلوم  مجلة  الخطاب،  تحليل  في  والانسجام  الاتساق  مظاهر  علي،  شحادة  عصام 

والاجتماعية، المجلد 36، العدد 2، 2009، ص361.
الشنار هو: العيب والعار. الجوهري، الصحاح، مصدر سابق، ج2، ص704، مادة ) شَنَرَ(.. 12
الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج،دار النعمان، النجف الاشرف، العراق، د. ط، #1386، . 13

ج1، ص141.
الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: علي شيري، دار الفكر، . 14

بيروت، 1994م – 1414#، ج1، ص432. 
المصدر نفسه، ج6، ص388. . 15
المصدر نفسه، ج6، ص443. . 16
الطبرسي، الاحتجاج، مصدر سابق، ج1، ص138. . 17
د. . 18 المعرفة، بيروت، ط2،  دار  البخاري،  الباري شرح صحيح  فتح  ابن حجر،  العسقلاني، 

ت، ج12، ص6. 
الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الطبري، مؤسسة الأعلمي، بيروت، د. ط، د. ت، ص615. . 19
ابن طاووس،علي بن موسى، فلاح السائل، د. ط، د. ت، ص253. . 20
د. ط، . 21 القاهرة،  التراث،  دار  مالك،  ابن  الفية  ابن عقيل على  الدين، شرح  ابن عقيل، بهاء 

1426#، ج2، ص253. 
الجوهري، الصحاح، مصدر سابق، ج5، ص1842. . 22
الخطابي، محمد، لسانيات النّصّ، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط1، 1412#، ص23. . 23



١٦٦

دي بوجراند، روبرت، النّصّ والخطاب والاجراء، ترجمة: تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، . 24
ط1،  القاهرة،  الشرق،  زهراء  نحوالنّصّ،  أحمد:  وعفيفي،   ،47 ص46،   ،#1418 ط1، 

1422#، ص129. 
كتابي، . 25 صاحب  القزويني،  الدين  جلال  القضاة  قاضي  عمر  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  هو 

مصدر  المختصر،  شرح  التفتزاني،  ينظر:   ،#739 سنة  توفي  والايضاح(،  المفتاح،  )تلخيص 
سابق، ص7. 

التفتزاني، شرح المختصر، مصدر سابق، ص217. . 26
ابن طاووس، فلاح السائل، مصدر سابق، ص252. . 27
ابن عقيل، شرح ابن عقيل، مصدر سابق، ج3، ص175. . 28
ابن طاووس، فلاح السائل، مصدر سابق، ص251. . 29
سورة المائدة، الآية: 64. . 30
المرتضى، علي بن الحسين، الشافي في الإمامة، تحقيق: عبد الزهراء الخطيب، مط، إسماعيليان، . 31

قم المقدسة، ط2، 1410هـ، ج4، ص73. 
الشلوبين، أبو علي، التوطيئة، تحقيق، يوسف المطوع، د. مط، ط2، 1981م، ص199. . 32
الطبرسي، الاحتجاج، مصدر سابق، ج1، ص139. . 33
الأنصاري،ابن هشام، مُغني اللبيب، تحقيق: عبد اللطيف الخطيب، المجلس الوطني للثقافة، . 34

الكويت، ط1، 1421هـ، ج1، ص265. 
ابن عقيل، شرح ابن عقيل، مصدر سابق، ج3، ص179. . 35
المصدر نفسه، ج3، ص175. . 36
الطبرسي، الاحتجاج، مصدر سابق، ج1، ص144. . 37
ابن عقيل، شرح ابن عقيل، مصدر سابق، ج3، ص175. . 38
الأنصاري، مغني اللبيب، مصدر سابق، ج2، ص184. . 39
العسقلاني،ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، ط2، د. ت، . 40

ج12، ص6. 
سورة النمل، الآية: 16. . 41
سورة مريم، الآية: 6-5. . 42
ابن طاووس، فلاح السائل، مصدر سابق، ص240. . 43
ابن عقيل، شرح ابن عقيل، مصدر سابق، ج3، ص177. . 44
سورة البقرة، الآية: 186. . 45
سورة ق، الآية: 16. . 46



١٦٧

ابن طيفور، عبد الرحمن: بلاغات النساء، . 47
مكتبة بصيرتي، قمّ المقدسة، د. ط، د. ت. 

، ص20. 
مصدر . 48 عقيل،  ابن  شرح  عقيل،  ابن 

سابق، ج3، ص177. 
الجوهري، الصحاح، مصدر سابق، ج4، . 49

ص61. 
مرجع . 50 النّصّ،  لسانيات  محمد،  الخطابي، 

سابق، ص23.
مصدر . 51 عقيل،  ابن  شرح  عقيل،  ابن 

سابق، ج3، ص175-174. 
مصدر . 52 السائل،  فلاح  طاووس،  ابن 

سابق، ص251. 
المصدر نفسه، ص252. . 53
في . 54 اللمع  عثمان،  الفتح  أبو  جني،  ابن 

دار  مغلي،  أبو  سميح  تحقيق:  العربية، 
مجدلاوي، عمان، د. ط، د. ت، ص70. 

مصدر . 55 عقيل،  ابن  شرح  عقيل،  ابن 
سابق، ج3، ص175. 

المصدر نفسه، ج3، ص180. . 56
مصدر . 57 السائل،  فلاح  طاووس،  ابن 

سابق، ص251. 
الفقي، صبحي إبراهيم، علم اللغة النّصيّ . 58

بين النظرية والتطبيق، دار قباء، القاهرة، 
د. ط، 1422ه، ج2، ص246. 

عالم . 59 النّصّ،  لسانيات  أحمد،  مداس، 
1430هـ،  ط2،  عمان،  الحديثة،  الكتب 

ص253. 

علي أكرم قاسم يحيى، ظاهرة الحذف في . 60
دكتوراه،  اطروحة  القرآن،  إعراب  كتب 
2006م،  العراق،  الموصل،  جامعة 

ص7. 
المجلسي، محمد الباقر، بحار الأنوار، تحقيق: محمد . 61

1403ه،   ط2،  بيروت،  الوفاء،  البهبودي،  باقر 
ج83، ص66. 

سابق، . 62 مصدر  السائل،  فلاح  طاووس،  ابن 
ص205. 

عزة، شبل محمد، علم لغة النّصّ، مكتبة الآداب، . 63

القاهرة، ط1، 1428هـ، ، ص173.

المصادر والمراجع
القرآن الكريم

في . 1 اللمع  عثمان،  الفتح  أبو  جني،  ابن 
دار  مغلي،  أبو  سميح  تحقيق  العربية، 

مجدلاوي، عمان، د. ط، د. ت. 
فلاح . 2 موسى،  بن  علي  طاووس،  ابن 

السائل، د. ط، د. ت. 
ابن طيفور، عبد الرحمن: بلاغات النساء، . 3

مكتبة بصيرتي، قمّ المقدسة، د. ط، د. ت.
عقيل . 4 ابن  شرح  الدين،  بهاء  عقيل،  ابن 

التراث،  دار  مالك،  ابن  الفية  على 
القاهرة، د. ط، #1426. 

اللبيب، . 5 مُغني  هشام،  ابن  الأنصاري، 
المجلس  الخطيب،  اللطيف  عبد  تحقيق 
الوطني للثقافة الكويت، ط1، #1421. 

المختصر، . 6 شرح  الدين،  سعد  التفتزاني، 
منشورات إسماعيليان، قمّ المقدسة، ط1، 

 .#1425



١٦٨

الصحاح، . 7 حماد،  بن  إسماعيل  الجوهري، 
للملايين،  العلم  دار  العطار،  تحقيق: 

بيروت، ط2، #1407. 
المركز . 8 النّصّ،  لسانيات  محمد،  الخطابي، 

الثقافي العربي، بيروت، ط1، #1412. 
الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس من . 9

جواهر القاموس، تحقيق علي شيري، دار 
الفكر، بيروت، 1994م – #1414. 

السكاكي، محمد بن علي، مفتاح العلوم، . 10
دار الرسالة، بغداد، ط1، 1981م. 

العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري شرح . 11
بيروت،  المعرفة،  دار  البخاري،  صحيح 

ط2، د. ت. 
تحقيق . 12 التوطيئة،  علي،  أبو  الشلوبين، 

يوسف المطوع، د. مط، ط2. 
الاحتجاج،دار . 13 علي،  بن  أحمد  الطبرسي، 

د.  العراق،  الاشرف،  النجف  النعمان، 
ط، #1386. 

الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الطبري، . 14
مؤسسة الأعلمي، بيروت، د. ط، د. ت. 

العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري شرح . 15
بيروت،  المعرفة،  دار  البخاري،  صحيح 

ط2، د. ت. 
الفقي، صبحي إبراهيم، علم اللغة النّصيّ . 16

بين النظرية والتطبيق، دار قباء، القاهرة، 
د. ط، #1422. 

الأنوار، . 17 بحار  الباقر،  محمد  المجلسي، 
الوفاء،  البهبودي،  باقر  محمد  تحقيق 

بيروت، ط2، #1403. 
في . 18 الشافي  الحسين،  بن  علي  المرتضى، 

الخطيب،  الزهراء  عبد  تحقيق  الإمامة، 
ط2،  المقدسة،  قم  إسماعيليان،  مط، 

 .#1410
النّصّ والخطاب . 19 دي بوجراند، روبرت، 

عالم  حسان،  تمام  ترجمة  والاجراء، 
الكتب، القاهرة، ط1، #1418.

مكتبة . 20 النّصّ،  لسانيات  ليندة،  قيّاس، 
الآداب القاهرة، ط1، 2009م.

الفصل . 21 أسرار  صباح،  دراز،  عبيد 
والوصل، مطبعة الأمانة، القاهرة، ط1، 

.#1406
الاتساق . 22 مظاهر  علي،  شحادة  عصام 

والانسجام في تحليل الخطاب مجلة العلوم 
الإنسانية والاجتماعية، المجلد36، العدد 

.2009 ،2
عفيفي، أحمد: نحوالنّصّ، زهراء الشرق، . 23

القاهرة، ط1، #1422.
عالم . 24 النّصّ،  لسانيات  أحمد،  مداس، 

الكتب الحديثة، عمان، ط2، #1430. 
علي أكرم قاسم يحيى، ظاهرة الحذف في . 25

دكتوراه،  اطروحة  القرآن،  إعراب  كتب 
جامعة الموصل، العراق، 2006م. 

عزة، شبل محمد، علم لغة النّصّ، مكتبة . 26
الآداب، القاهرة، ط1، #1428.



جامعة بابل
كلية التربية للعلوم الإنسانية

Techniques
of Argumentation in the 

Sermons of Imam Al-Hussein
Peace be upon him

Lecturer Dr.Bashar Ameer `Abidalsada
College of Education for Humanist 

Sciences
University of Babylon





١٧١

ملخص البحث

في  بتأثيرها  البحثية  القناعات  في  والفلسفية  الفكرية  التوجهات  تغير  تؤثر 
إنتاج المناهج التحليلية وتبنّيها في قراءة النصوص ومتابعة الأفكار، وما حدث من 
تداعيات بعد موجة الحداثة وما بعدها انعكس على بنية التفكير وآليات التحليل، 
وكان من بين تلك التداعيات التفكير بالخطاب بعد أن تجاوز العقل البشري عقبتَيْ 

التفكير بالجملة ومن ثم النصّ.

وكان الحجاج واحدًا من معطيات ذلك التداعي، فكان منهجًا تحليليًا لقراءة 
التحرّك  ثمّ  ومن  المقاصد،  كشف  زاوية  من  بل  الدلالة،  زاوية  من  لا  النصوص 
نحو إقناع الُمخَاطَب وتوجيهه نحو المقاصد المرجوة من عملية التخاطب بين طرفي 

الخطاب )الُمخَاطِب - الُمخَاطَب(.

وليكون عمل البحث منتجًا، أجرينا المنهج الحجاجي على متن مبارك من متون 
تراث أهل بيت النبوة ، ذلك هو خطب الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه 
وسُبل  الخطب،  تلك  نصوص  في  وتقنياته  الحجاج  آليات  كشف  محاولين  السلام؛ 

توجيهها إلى المخَاطَب وتأثيره فيها تأثير إقناع.
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Abstract
By some means or other the change of the intellectual 

and philosophic prow wreaks havoc on the research 
viewpoints as they respond to the schools of explication in 
light of text reading and thoughts tracing . Moreover what 
repercussions of the modern wave did influences the orbit 
of intellectuality structure and explication techniques 
; the discourse is one of these repercussions after the 
human mind has surpassed two hindrances ; thinking of 
the sentence and then  the text.

The argumentation comes into fruition as one of 
such repercussions and moves as an analytic method 
to read texts not from the angle of semantics but from 
intension exposing , then it is to proceed to convince the 
interlocutor and stern him to the meant targets in the acts 
of communication ; the addresser and the addressee.

For the sake of productivity , we do implement the 
argumentative method in a sacred context of the prophecy 
abode heritage (peace be upon them) ; the ceremonies of 
Imam Al-Hassan Ibin Abitalib as an endeavor to expose 
the argumentation instruments , its techniques in the 
texts of these ceremonies and how to stern them to the 
interlocutor and his response satisfactorily.
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... مهاد ...

تعد الخطابة فناً أصيلًا عند العرب يسعى بها الخطباء إلى بيان رؤاهم وأفكارهم 
الشيق،  المتبعة،والاسلوب  الموظفة،والصياغة  باللغة  المتلقين  همم  واستنهاض 
عن  وللكشف  هدفه،  تحقيق  نحو  ودافعيته  الخطيب  لرؤى  عاكسة  مرآة  فالخطابة 
آليات  من  فيه  لما  لدراستي  منهجاً  الحجاج  اخترت    الإمام  خطب  مكنون 
بالمتلقي  التأثير  في  الفذة  قدرته  بيان  ثم  وتأملها،  خطبه  قراءة  بوساطتها  استطيع 

باستعمال خطاب العقل للوصول إلى حالة الإقناع. 

فالحجاج هو خطاب العقل بالدلائل والبراهين،وهو اسلوب ذو مقصد دلالي 
قائم على توظيف اللغة المعبرة للتأثير في الآخر وتحويل مسار الحوار إلى النتائج التي 
ما وجدناه وما سنحاول دراسته في  المخاطَب نحوها،وهذا  توجيه  المخاطِب  يريد 
خطب الإمام الحسن . وقد قسّم البحث على مجموعة من المطالب منها:مفهوم 

الحجاج لغةً واصطلاحاً، وآليات الحجاج:

التعدية، . 1 وحجة  الخطابي،  وتشمل:القياس  المنطقية  وشبه  المنطقية  الآليات 
وقياس الاشتمال، والاستدلال بالقرآن والحديث الشريف... الخ.

الأساليب  البلاغية  وتشمل:  الاستعارة  الحجاجية والاستفهام والتشبيه... . 2
الخ.

الآليات اللغوية وتضم: العوامل والروابط الحجاجية، ثم خاتمة بأهم النتائج . 3
التي توصل لها البحث. 
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مفهوم الحجاج

الحجاج لغة: كثيراً ما تحدث علماء اللغة عن الحجاج في مدوناتهم اللغوية،فلهذه 
ة:  «والُحجَّ الفراهيدي:  قال  وثقافتهم،  فكرهم  في  الواضح  وأثرها  موقعها  المفردة 
وجهُ الظّفر عند الُخصومة والفعل حاججتُه فحججتُه واحتججت عليه بكذا»(1(، 
ة ما  هان وقيل الُحجَّ ة البرُْ ولم يبتعد ابن منظور عن هذا المفهوم كثيراً،إذ قال «الُحجَّ
فَرُ عند الخصومة  ة الوجه الذي يكون به الظَّ دُوفِعَ به الخصم وقال الَأزهري الُحجَّ
ه  ةِ حُجَجٌ وحِجاجٌ وحاجَّ وهو رجل مِحْجاجٌ أَي جَدِلٌ والتَّحاجُّ التَّخاصُم وجمع الُحجَّ
تهِ وفي الحديث فَحَجَّ  ه حَجّاً غلبه على حُجَّ جُّ ه يحَُ ةَ وحَجَّ ةً وحِجاجاً نازعه الُحجَّ مُحاجَّ
إنِما سميت  الَأزهري  قال  ة  بالشيءِ اتخذه حُجَّ تَجَّ  ة واحْ بالُحجَّ غَلَبَه  أَي  آدمُ موسى 
الدليل والبرهان»(2(.   ةُ  وإلِيها...والُحجَّ القصد لها  لَأن  تقتصد  أَي  جُّ  تُحَ لَأنها  ة  حُجَّ
احدهما  وتقديم  طرفين  بين  والعدوان  المخاصمة  على  قائمًا  الحجاج  يكون  وبهذا 

الحجة،الدليل والبرهان لتحقيق الظفر على الخصم.

الحجاج اصطلاحاً:  لبيان مفهوم الحجاج بشكل أوسع نستعين بكتب البلاغة 
في ذلك فقد حدَه أبو هلال العسكري بقوله: «الحجاج هو ظهور الحجة»(3(، ورأى 
القرطاجني الكلام منقسم على قسمين أما خبر أو احتجاج بقوله: «لما كان كل كلام 
يحتمل الصدق والكذب، إما ان يرد على جهة الإخبار والاقتصاص، وإما ان يرد 
على جهة الاحتجاج والاستدلال»(4(. وقد وجد الشريف الجرجاني ان الحجاج هو 
البرهان الصادق، قال: «الحجة ما دل به على صحة الدعوى،وقيل الحجة والدليل 

واحد»(5(.

«من  علمًا  الباجي  الوليد  ابو  فقد عده  المحدثين،  عند  كثيرا  المفهوم  يبتعد  ولم   
ارفع العلوم قدراً وأعظمها شأنا لأنه السبيل إلى معرفة الاستدلال وتمييز الحق من 



١٧٥

المحال، ولولا تصحيح الوضع في الجدال لما قامت حجة ولا اتضحت محجة، ولا 
علم الصحيح من السقيم ولا المعوج من المستقيم»(6(.

فالحجاج على وفق هذا المفهوم ليس مصطلحاً عابراً،وانما هو علم يقتضي اقامة 
الحجة بإعطاء الأدلة المستندة إلى الحقيقة، وهو خطاب العقل القائم على الاستدلال 

بالادلة العقلية والمنطقية للتمييز بين الصحيح والسقيم.

وهو عند طه عبد الرحمن أساس الخطاب، قال «أن الأصل في تكوثر الخطاب 
أنّه لا خطاب بغير حجاج»(7(، وقد عرف الحجاج  بناء على  هو صفته الحجاجية، 
مستنداً إلى مبدأين أساسيين هما )قصد الادعاء( و )قصد الاعتراض(، إذ قال: «انه 
كل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق له الاعتراض عليها»(8(.  
وهذا المفهوم قائم على عدم إلغاء حق الآخر في التعبير عن رؤيته، سلباً أو إيجاباً. 
وهو عند عبد الهادي بن ظافر الشهري: «الآلية الأبرز التي يستعمل المرسل اللغة 
يسعى  لغوية  تواصلية  آلية  هو  أي  الإقناع»(9(.  إستراتيجية  عبرها  وتتجسد  فيها 

المرسل فيها إلى تحقيق غايته الإقناعية عبر اللغة الموظفة.

 لقد تعرفنا فيما سبق على مفهوم الحجاج لغة واصطلاحاً،سنتعرض فيما يأتي 
إلى الحديث عن آلياته مطبقين تلك الآليات على خطب الإمام الحسن، لما لهذه 
أقسام  مجموعة  على  الآليات  تلك  قسمت  اقناعية،وقد  تواصلية  أهمية  من  الخطب 

هي:
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: الآليات المنطقية وشبه المنطقية أولاً

وتقسم بدورها على أقسام عدة هي:

أ) القياس الخطابي

أساس  بين شيئين على  «بالربط  الخطيب  يقوم  إذ  استدلال عقلي   وهو عملية 
جملة من الخصائص المشتركة بينهما للوصول إلى استنتاج ما، بألفاظ فيها شيء من 
الالتباس والاشتراك،بناء على أن القياس يقوم على التجربة، التي ينطق بها المتكلم 
قياس  هو  الخطابي  فالقياس  الكلام  هذا  وفق  على  استدلالية»(10(،  صورة  لتشكيل 
مضمر،إذ إنه لا يقوم على أساس الخطاب المباشر وانما هو قائم على الاستدلال عبر 
مجموعة من الاحتمالات(11(، التي يحاول الخطيب التلميح بها للوصول إلى النتيجة 
المتوخاة،فهو «خطاب قائم اما على أساس حذف المقدمتين وإظهار النتيجة او على 

إظهار المقدمتين وإخفاء النتيجة»(12(.

 لهذا النوع من الحجاج، ما قاله في استنفار   ومن توظيف الإمام الحسن 
الناس للجهاد: «فإنيّ لا أقول لكم إلّا ما تعرفون أنّ أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب 
أرشد االلهّ أمره وأعزّ نصره بعثني إليكم، يدعوكم إلى الصواب وإلى العمل بالكتاب 
والجهاد في سبيل االلهّ وإن كان عاجل ذاك ما تكرهون، فإنّ في آجله ما تحبّون إن شاء 
االلهّ. وقد علمتم أنّ عليّا صلىّ مع رسول االلهّ وحده وأنّه يوم صدق به لفي عاشرة 
من سنّه ثمّ شهد مع رسول االلهّ  جميع مشاهده وكان من اجتهاده في مرضاة االلهّ 
وطاعة رسوله وآثاره الحسنة في الإسلام ما قد بلغكم. ولم يزل رسول االلهّ  راضيا 

عنه حتّى غمضه بيده وغسله وحده...»(13(. 

أحسّ الإمام  ان إقناع الناس بالجهاد يتطلب منه توظيف حجة قوية للتأثير 
بهم حرصا منه عليهم وعلى مبادئ الدين الإسلامي،فالجهاد يعني بذل النفس من 
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ان  للمجاهد من جهة، ومن جهة أخرى لابدّ  ان تكون واضحة  أجل قضية لابد 
يكون مؤمنا بها وبالقائد الذي سيقاتل تحت لوائه لذا جاء خطاب الإمام  على 

وفق هاتين المقدمتين:

 ان هذه الدعوة تدعوكم إلى الصواب، وإلى العمل بالكتاب، والجهاد في سبيل . 1
االلهّ.

الداعي لهذا الأمر معلوم لديكم فهو علي بن أبي طالب  المصدق بالرسالة . 2
الرسول جميع مشاهده وكان مرضيا  العاشرة، وقد شهد مع  وهو في سن 

عند االله  ورسوله حتى غمض عيني رسول االله بيده.

ن: يمكن الاستدلال بما سبق النتيجة التالية تلبية الدعوة للجهاد لأنها صادرة 
ممن رضى عنه االله  ورسوله فلابد ان يكون من خاصمه ضالًا ليس على هدى 

، ومن تخلف هالك. لأنه عادى من قبله االله ورسوله، فالملتحق مع الإمام ناجٍ

ب) حجة التناقض وعدم الاتفاق

وهي حجة قائمة على بنية منطقية واضحة،إذ يعمل المحتج على «دفع إطروحة 
ما مبيناً انها لا تتفق مع الأخرى»(14( فالمحتج في هذه الحجة يسعى إلى إقناع المخاطَب 
ببيان قوله وفعله المتناقضين، وكثيراً ما نجد مثل هذه الحجة في خطب الإمام الحسن 
، ومنها قوله في مبايعة الناس الإمام علي  للخلافة ومن ثم نقض العهد، 
عند  الهيم  الإبل  تداك  عليه  الناس  تداك  ولقد  نفسه،  إلى  دعاهم  ما  واالله  «ثم  قال: 
ورودها، فبايعوه طائعين، ثم نكث منهم ناكثون، بلا حدث أحدثه ولا خلاف أتاه، 

حسدا له وبغيا عليه».
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ينطلق الإمام  من اطروحة مفادها ان الإمام علي لم يدعُ أو يجبر الناس 
على مبايعته الا انهم تدافعوا مدافعة الإبل العطشى عند الورود لمبايعته بإرادة تامة، 
الا انهم سرعان ما نقضوا هذه البيعة من دون ان يكون هناك سبب للنقض، فنقض 
العصيان، وهو  بالولاية يمثل تمردا ودعوة إلى  له  إمام سبق وان شهدوا  العهد مع 
بهذا اتخذ من أفعالهم المتناقضة حجة عليهم ودليلًا ملموساً لمن يحاول ان يشابههم 

بالقول والفعل. 

ج) حجة بالتعدية

فهي  الرياضية(15(،  العلاقات  على  تعتمد  التي  المنطقية  شبه  الحجج  من  وهي 
تقوم على أساس«استنتاج علاقات انطلاقا من توظيف قيمة عنصر ثالث يتم المرور 
عبره لتأكيد صدق العلاقة بين عنصرين الأول والثاني»(16(، ويمكن توضيحها أكثر 
ينتج عنه )ان صديق عدوي  الذي  الشائع )عدو عدوي صديقي(  المثال  على وفق 
النوع من الحجاج في خطب الإمام قوله في بيان  عدوي((17(، ومن أمثلة هذا 
وجل عز  االله  ان  ربكم،  عن  إعقلوا  الناس!  ((أيها  ومنزلتهم  البيت  أهل  فضل 
ضٍ  ها مِنْ بَعْ ضُ ةً بَعْ يَّ رِّ ِينَ * ذُ لىَ الْعالمَ رانَ عَ مْ آلَ عِ يمَ وَ آلَ إِبْراهِ نُوحاً وَ مَ وَ فى آدَ طَ ﴿اصْ
﴾ فنحن الذرية من ادم، والأسرة من نوح، والصفوة من إبراهيم،  لِيمٌ يعٌ عَ مِ االلهُ سَ وَ
والسلالة من إسماعيل، وآل محمد صلى االله عليه واله، نحن فيكم كالسماء المرفوعة، 
غربية  ولا  شرقية  لا  الزيتونة،  وكالشجرة  الضاحية،  والشمس  المدحوة،  والأرض 
النبي أصلها، وعلي فرعها، ونحن واالله ثمرة تلك الشجرة، فمن  التي بورك زيتها 

.)18)((￯تعلق بغصن من أغصانها نجا، ومن تخلف عنها فإلى النار هو

يسعى الخطيب في هذه الحجة إلى بيان أحقية أهل البيت بالخلافة لمنزلتهم من 
على  التعدية  حجة  بنيت  فقد  خاصة،    محمد  االله  رسول  ومن  عامة  االله  أنبياء 
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المماثلة فكما الأنبياء وذريتهم صفوة االله كذلك ذرية الرسول الأعظم  مصطفون 
ومخصوصون بالولاية لأنهم ثمرة تلك الشجرة التي خصها االله  بالذكر، فمن 

تعلق بها نجا ومن تخلف عنها هلك. 

د) حجة الترجيح

وهي من الحجج شبه المنطقية التي يسعى الخطيب بها إلى بيان أمرين وترجيح 
احدهما على الآخر أي اختيار من بين الاحتمالين أفضلهما سواء أتعلق الأمر بنا أم 
بغيرنا،وذلك بعد عملية إجراء موازنة أساسها القيم وما تتفاضل بها الأشياء بحسب 

الغاية والنتيجة المتوخاة(19(.

النوع من الحجج كثيرا في خطبه، منها ما  وقد وظف الإمام الحسن هذا 
قاله في بيان نقض المرادي والكندي ميثاقهما وتقاعسهما عن الجهاد جاء فيها «هذا 
الكندي قدمته بين يدي االلهّ لمحاربة عدوّ االلهّ وابن آكلة الأكباد فبعث إليه بمال ووعده 
ومنّاه حطام الدّنيا ومتاعها فباع دينه وآخرته بدنيا زائلة غير باقية وقد توجّه إليه، 
عبيد  وأنّكم  عندكم  خير  ولا  ذمّة  ولا  لكم  وفاء  لا  انّه  أخرى  مرّة  أخبرتكم  وقد 
الدّنيا. واني موجّه مكانه رجلا وإني لأعلم انّه يفعل فعل صاحبه غير مفكّر في عاقبة 

أمره ومرجعه ولا مراقب اللهّ في دينه»(20(. بنيت هذه الحجة على مقدمتين هما:

بعث الإمام الحسن الكندي لمحاربة عدوّ االلهّ و ابن آكلة الأكباد.. 1
غره ابن آكلة الأكباد بالأموال،ومناه حطام الدنيا.. 2

ن: رجح الكندي الاختيار الثاني فباع دينه بدنيا زائلة غير باقية.

بما سيفعله  تنبأ  وانما  الكندي  فعل  ببيان  يكتف  لم    الإمام  ان  وما يلاحظ 
ه مكانه  ((اني موجّ بقوله:  الزائلة على الآخرة ونعيمها،  الدنيا  المرادي، من ترجيح 
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ر في عاقبة أمره ومرجعه ولا مراقب  رجلا وإني لأعلم انّه يفعل فعل صاحبه غير مفكّ
اللهّ في دينه)).

#) حجة الاشتمال

يقوم هذا النوع من الحجاج على مبدأ رياضي وهو «ان ما ينسحب على الكلّ 
ينسحب على الجزء من هذا الكلّ»(21(، فهذه الحجة قائمة في جوهرها على رؤية كمّيّة 
فالكل يتضمّن الجزء وهو أهم بكثير من الجزء ولذلك تعدّ قيمة الجزء مناسبة لما تمثله 

بالنسبة إلى الكلّ(22(.

ولم  بيعته  نكثوا  للذين  مخاطبته  في   الحسن الإمام  خطب  في  وردت  وقد 
يطيعوه، قال: ((غررتمونى كما غررتم من كان من قبلى، مع أي إمام تقاتلون بعد￯؟ 
مع الكافر، الظالم الذ￯ لم يؤمن باالله ولا برسوله قط، ولا اظهر الإسلام، هو وبنو أمية 
إلا فرقا من السيف ولو لم يبق لبنى أمية إلا عجوز درداء، لبغت دين االله عوجا))(23(.

يبني الإمام  حجته على مبدأ الاشتمال وهو ان معاوية وبني أمية ظلمة لم يؤمنوا 
بدين االله  إيمانا حقيقيا وإنما كان خوفا من السيف، لذا هم يبغون دين االله عوجا، 
فالإمام قاسَ فعل معاوية وهو جزء من بني امية بفعل الكل، ثم سحب هذا الحكم 
على جزء آخر وهو العجوز الدرداء، أي ان بني أمية قاطبة لو هيأ لها الأمر لبغت 
دين االله عوجا،وهي حجة قوية يسعى الإمام بها إلى تنبيه الناس وإيقاظهم من 

غفلتهم وذلك بعد إتباعهم لهذه الفئة الضالة الكافرة. 

و) الحجة بالتعريف

إثبات  المراد  الشيء  عن  التعريف  إلى  الخطيب  بها  يسعى  حجاجية  آلية  وهو 
أحقيته ليكون حجة على الآخر فهو «وسيلة من وسائل إثبات الشيء، إذ يجعل من 
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هذه  ونجد  الشيء»(24(.  لذلك  إثباته  يريد  الذي  الحكم  على  دليلًا  وماهيته  حقيقته 
البيت  أهل  أحقية  بيان  في  وخاصة   الحسن الإمام  خطب  في  واضحة  الحجة 
 بالخلافة وانهم ورثة الرسول الأعظم ، قال: من عرفني فقد عرفني ومن لم 
ةَ  لَّ تُ مِ بَعْ اتَّ د النبي، ثم تلا هذه الآية، قول يوسف ﴿وَ يعرفني فأنا الحسن بن محمّ
﴾ أنا ابن البشير، وأنا ابن النذير، وأنا ابن الداعي  وبَ قُ يَعْ قَ وَ حَ إِسْ يمَ وَ اهِ إِبْرَ آبَآئِي 
إلى االله، وأنا ابن السراج المنير، وأنا ابن الذي أرسل رحمة للعالمين، وأنا من أهل البيت 
الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وأنا من أهل البيت الذين افترض 
يْهِ  لَ مْ عَ لُكُ أَ ل لاَّ أَسْ االله عزّ وجل مودتهم وولايتهم، فقال فيما أنزل على محمّد ﴿قُ

بَى﴾(25(. رْ ةَ فيِ الْقُ دَّ َوَ راً إِلاَّ المْ أَجْ

فالإمام الحسن أراد إثبات أحقيته بالخلافة والولاية عبر التعريف بنفسه 
طريق  عن  بنفسه  التعريف  ثم  ومن   ،علي والإمام   الرسول إلى  وانتسابه 
انموذج  يمثل  ديني،  سلطوي  خطاب  لأنه  قوية  حجة  يمثل  الذي  الكريم  القرآن 

للحق لا يمكن الشك به.

ز) الحجة بالشاهد القرآني والحديث النبوي

إلى  الناس  معظم  يخضع  المسلمين  على  قوية  حجة  والحديث  القرآن  يمثل 
التسليم والخضوع لها بوصفهما -القران والحديث النبوي- سلطة دينية قوية سبق 
أن سلّم الناس بها لذا لا يحق لأحد منهم أن يعترض عليها أو يشك بها بأي شكل 
من  قوتها  «تكتسب  التي  الجاهزة  الحجج  من  ارسطو  عند  وتعد  الأشكال،  من 
مصدرها ومن مصادقة الناس عليها وتواترها،وتدخّل الخطيب ينحصر في اختيارها 
  وتوجيهها إلى الغرض المرصود للاستدلال عليه»(26(، ومما يلاحظ ان الإمام
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متعددة  لغايات  خطبه  في  النبوية  والأحاديث  القرآنية  الآيات  توظيف  على  عمل 
سنحاول ذكر بعض منها. 

١) الحجة بالقران الكريم: وقد جاء في خطب الإمام الحسن في أغراض 
الناس إنه من نصح الله وأخذ قوله دليلاً  ((أيها  عدة منها: النصح والإرشاد، قال: 
محفوظ  آمن  االله  جار  فإن  للحسنى،  وسدده  للرشاد  االله  وفقه  أقوم  هي  للتي  دي  هُ
وعدوه خائف مخذول، فاحترسوا من االله بكثرة الذكر، واخشوا االله بالتقو￯، وتقربوا 
يبٌ  رِ إِنيِّ قَ نِّي فَ بَادِي عَ لَكَ عِ أَ ا سَ إِذَ إلى االله بالطاعة فإنه قريب مجيب، قال االله تعالى ﴿وَ
﴾ فاستجيبوا  ونَ دُ شُ مْ يَرْ هُ لَّ وا بيِ لَعَ نُ مِ ؤْ يُ لْ وا ليِ وَ يبُ تَجِ يَسْ لْ انِ فَ عَ ا دَ اعِ إِذَ ةَ الدَّ وَ عْ يبُ دَ أُجِ

الله وآمنوا به فإنه لا ينبغي لمن عرف عظمة االله أن يتعاظم...)).(27(

من  بمجموعة  وإرشادهم  إلى وعظهم  دعاه  رعيته   الإمام على ان خوف 
النصائح التي تقربهم إلى االله وتخرجهم من دائرة التيه والضلالة، ولكي يكون تأثير 
الكلام أقوى في النفوس، جاء بحجة من القرآن متناسبة مع ما رام عرضه وتقريبه 
((ولولا  قال:  بالإمامة،  الوصية  قضية  لبيان  بالقرآن  الاستشهاد  جاء  وأيضا  لهم. 
محمد والأوصياء من ولده كنتم حيار￯ كالبهائم لا تعرفون فرضا من الفرائض 
  نبيكم  بعد  الأولياء  بإقامة  عليكم  االله  من  فلما  بابها،  من  إلا  قرية  تدخل  وهل 
مُ  يتُ لَكُ ضِ رَ تِي وَ مَ مْ نِعْ يْكُ لَ تُ عَ َمْ أَتمْ مْ وَ ينَكُ مْ دِ لْتُ لَكُ مَ مَ أَكْ يَوْ قال االله عز وجل ﴿الْ
إليهم ليحل لكم ما  بأدائها  ينًا﴾ وفرض عليكم لأوليائه حقوقا فأمركم  دِ مَ  لاَ ِسْ الإْ

وراء ظهوركم من أزواجكم وأموالكم ومأكلكم ومشربكم...)).(28(

جاء اختيار هذه الآية دليلا دامغا لا يقبل الشك بأحقية الإمام علي وأولاده 
 بالخلافة لأنها ارتبطت بحادثة تأريخية شهدها مجموعة كبيرة من الناس،لذا فان 

تفسيرها ثابت لديهم لا يمكن لأحد الشك فيه.
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الحجة  قوة  حيث  من  الحديث  مرتبة  تأتي  النبوي:  بالحديث  الاستشهاد   (٢
 ￯ َوَ نِ الهْ قُ عَ نْطِ ا يَ مَ وتأثيرها في المتلقي بعد مرتبة القرآن الكريم لأن الرسول ﴿وَ
ى﴾(29( وقد جاء الاستشهاد به لبيان وجوب مودة أهل البيت  يٌ يُوحَ حْ وَ إِلاَّ وَ إِنْ هُ
 وأحقيتهم بالإمامة، قال الإمام الحسن: ((... واعلموا أن من يبخل المودة 
فانما يبخل عن نفسه، إن االله هو الغني وأنتم الفقراء إليه، فاعملوا من بعد ما شئتم
مْ  ئُكُ بِّ نَ يُ ةِ فَ ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ ِ الْغَ المِ ونَ إِلىَ عَ دُّ َ ترُ سَ نُونَ وَ مِ ُؤْ المْ هُ وَ ولُ سُ رَ مْ وَ كُ لَ مَ ُ عَ ￯ االلهَّ َ يرَ سَ ﴿وَ
ونَ ﴾(30( ... سمعت جدي يقول: خلقت أنا من نور االله، وخلق  لُ مَ مْ تَعْ تُ نْ بِماَ كُ

أهل بيتي من نوري، وخلق محبيهم من نورهم، وسائر الناس في النار))(31(.

مما يلاحظ ان الإمام  لم يجبر أحداً على مودتهم وانما عرض أمرين احدهما 
مودة أهل البيت (32( والفوز بالجنة، والآخر بغضهم الذي ينتج عنه دخول النار 
مستندا بذلك على حجة قوية لا تقبل الشك أو الإنكار لأنها صادرة من الرسول 
الأعظم  وقد جاء بلفظة جدي ليكون تأثيرها أقوى وأيضا تمثل إشارة إلى كونه 

من المقصودين بالمودة. 

وقد جاء الاستشهاد بالحديث لغايات أخرى منها تأكيد كون الحسن والحسين 
 إمامين منصبين من قبل االله  على لسان نبيه(33(، ومنها أيضاً إثبات الحجة 
على معاوية بأن الرسول لم يكن راضياً عنه ولا عن أبيه، قال: ((... وأنشدكم 
باالله! هل تعلمون ان ما أقول حقا أنك يا معاوية كنت تسوق بابيك على جمل أحمر، 
الراكب   االله رسول  فلعن  الأحزاب))  يوم  وهذا  القاعد،  هذا  أخوك  ويقوده 
والقائد والسائق، فكان أبوك الراكب وأنت يا أزرق السائق وأخوك هذا [القاعد] 
القائد؟(34( هذه الخطبة جاءت رداً على معاوية وبعض مريديه ممن حاولوا الإساءة 
إلى الإمام ، لذا نجد الإمام قلب الحجة عليهم فمن يستحق الإساءة والذم من 

جاء لعنه على لسان الرسول وهو معاوية. 
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ح) الاستشهاد بالشعر

شديدة  وسيلة  وأيامهم،وهو  بمآثرهم  حافل  وسجل  العرب  ديوان  الشعر 
الإقناع لدى المخاطِب لما له من أهمية في الخطبة إذ يسهم في بنائها من حيث العمل 
الصوت  إلى عالم خاص كما يدعم  إغراب وإحالة  بما يشيعه من  الصورة  على دعم 
والإيقاع(35(. وقد وظف الإمام  الشعر للرد على الوليد بن عقبة، قال: لا 
ألومك أن تسب عليا وقد جلدك في الخمر ثمانين سوطا، وقتل أباك صبرا بأمر رسول 
االله  في يوم بدر، وقد سماه االله عز وجل في غير آية مؤمنا وسماك فاسقا، وقد قال 

 :الشاعر فيك وفي علي

علينا ــاب  ــكــت ال في  االله  ــزل  ــ أن
كفر مـــنـــزل  الـــولـــيـــد  ــوأ  ــب ــت ف
االله يعبد  مؤمنا  كــان  من  ليس 
قليل بعد  الوليد  يدعى  سوف 
ــاك جــنــانــا ــنـ فــعــلي يجــــزى هـ

ــا ــرآن ق ــولــيــد  ال وفي  ــلّي  ــ ع في 
وعــــــــلي تـــــبـــــوأ الايـــــمانـــــا
كــمــن كــــان فــاســقــا خــوانــا
ــا ــان ــي ع الجـــــــزاء  إلى  وعـــــلي 
هوانا(36( يجزى  الوليد  وهناك 

مبغضي  ان  وهي  الأهمية  في  غاية  فكرة  على  الضوء   الحسن الإمام  سلط 
ممن  فكانوا  بالإسلام  يرتدعوا  لم  الذين  والمنافقين  الكفرة  من  هم   علي الإمام 
الإمام  سب  من  لوم  عدم  في  حجته  جاء  لذا  لكفرهم،  قتلوا  أو  الحد  عليهم  أقيم 
علي مستندة إلى مكانة الإمام عليومنزلته فهو في كتاب االله مؤمن والوليد 
فاسق، ولان المخاطب كافر ومنافق جاء الحجاج مستند إلى حجة أخرى وهي قول 
الشاعر فان حاول تفسير الآية بغير صورتها الحقيقية فانه لا يستطيع إنكار ما جاء 
شعرا واضحاً، فالشاعر وضح بالاسم ان الوليد فاسق وانه سوف يجزى الهوان يوم 

القيامة.
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ط) قياس التمثيل

وإيصال  المخاطَب،  إلى  الحقيقة  لتقريب  حسية  صورة  رسم  على  قائم  وهو 
الفكرة المراد بثّها، وهو كما عرفه الألمعي: «إلحاق احد الشيئين بالآخر، وذلك بأن 
يقيس المستدل الأمر الذي يدعيه على أمر معروف عند من يخاطبه، أو على أمر بديهي 

لا تنكره العقول ويبين الجهة الجامعة بينهما»(37(.

وقد وظفها الإمام  في توضيح صورة من ينصب نفسه للخلافة من دون 
ان يكون مؤهلا لذلك، قال: ((اما الخلافة فلمن عمل بكتاب االله وسنة نبيه، ليست 
إنما مثل ذلك مثل رجل أصاب ملكاً  الخلافة لمن خالف كتاب االله، وعطل السنة، 

فتمتع به وكأنه انقطع عنه، وبقيت تبعاته عليه))(38(.

ي) حجة التعليل

وهو بيان السبب عن طريق توظيف اللغة، ربط الأفكار، والوصل بين أجزاء 
الكلام، بجعل بعضها سبباً للبعض الآخر، إذ ان الحكم لا يخلو من علة في الواقع، 
طريق  عن  الحجة  فإثبات  غيرها(39(،  بخلاف  المعللة  للأحكام  تقتنع  النفس  وان 
التي  العلة  بإظهار  وذلك  عدمه،  أو  وجوده  أو  نفيه  أو  حكم  إثبات  تعني  التعليل 
تبرز مشروعيته(40(، وقد جاءت في خطب الإمام الحسن لغايات منها الوعظ 
والإرشاد قال : ((اتقوا االله عباد االله،وجدوا في الطلب، وتجاه الهرب، وبادروا 
العمل قبل مقطعات النقمات، وهادم اللذات، فان الدنيا لا يدوم نعيمها، ولا يؤمن 
بالعبر،  االله  عباد  فاتعظوا  مائل،  وسناد  حائل،  غرر  مساويها،  تتوقى  ولا  فجيعتها، 

واعتبروا بالأثر، وازدجروا بالنعيم ...)).(41( 

إلى  يسعى  بطبيعته  وأسباب،والإنسان  غايات  على  مبنية  الإنسان  أعمال  إن 
معرفة العلة من أعماله،وهذا ما وضحه الإمام ، فتقوى االله والهرب من المعاصي 
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وعمل الخير قبل مجيء الموت، يحتاج إلى علة واضحة ليؤمن بها الإنسان ويسعى إلى 
العمل بها، وهذه العلة تتمثل بأن الدنيا زائلة لا دوام لها ولا يمكن تجنب مساوئها 

لذا علينا الإفادة مما سبقنا من عبر وآثار لأمم كانت قبلنا.

ومنها ما جاء في بيان العلة في عقد الصلح مع معاوية، قال : ((وقد تركت 
الأمة عليا  وقد سمعوا رسول االله يقول لعلي: أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى غير النبوة فلا نبي بعدي، وقد هرب رسول االله من قومه وهو يدعوهم 
إلى االله، حتى فر إلى الغار، ولو وجد عليهم أعوانا ما هرب منهم، ولو وجدت أنا 

أعوانا ما بايعتك يا معاوية ...)).(42( 

 ان الإمام أحق بالخلافة من معاوية وغيره، فعقد الصلح بينه وبين معاوية 
ما  بمشابهة  واضحا  حسيا  مثالا  أعطى  وقد  قوية،  علة  إلى  مستندا  يكون  ان  لابد 
ومبايعة  الغار  إلى  الرسول  فلجوء  معه  حدث  بما    الأكرم  الرسول  مع  حدث 
الإمام لمعاوية جاء بسبب عدم وجود الناص والمعين، بعد ان دعا كل منهما الناس 

إلى الالتزام بأوامر االله والابتعاد عما نهى عنه.  

ك) الحجة بالحكمة

وعلمه  الإنسان  خبرة  نتاج  فهي  الحق))(43(،  وافق  كلام  ((كل  هي  الحكمة 
وتجاربه، ويشترط بالحكمة ان ترث فعلا صحيحا، لأنها مبنية على حقائق، والغاية 
من إصدار الحكمة هي جلب المصلحة للآخر عبر نصحه وإرشاده، ومن أمثلتها في 
خطب الإمام  ما قاله في التوجيه الاجتماعي: ((اعلموا أن الحلم زين، والوقار 
مودة، والصلة نعمة، والإكثار صلف والعجلة سفه، والسفه ضعف، والقلق ورطة، 

ومجالسة أهل الدناءة شين، ومخالطة أهل الفسوق ريبة))(44(.
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 صاغ الإمام  مجموعة من المعاني التي تنم عن تجربة وثقافة باسلوب بلاغي 
الإمام  يود  التي  والإنسانية والاجتماعية  الخلقية  القيم  المتلقي مجموعة  ليعي  جميل، 
إيصالها إليه فهذه «المعاني تعدّ رافداً مهمًا للعملية الحجاجية /الإقناعية؛ لأنها متى 
جاءت في الخطاب، كانت بمثابة الدعائم والركائز التي تعجّل بتبليغ الخطاب».(45( 

ل) الحجة الخبرية (النقلية)

الواقعية  التأريخية  الأحداث  من  مجموعة  على  الحجة  هذه  في  الخطيب  يعتمد 
المسلّم بها، والتي توارثها أو شهدها مجموعة من الأشخاص وذلك ليتخذ منها دليلًا 
لما يدعيه من طروحات، وتنماز هذه الأحداث بقيم مجتمعية تحظى باحترام الأفراد 

واهتمامهم(46(.

وا  لُّ نُوا صَ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ ومن أمثلتها في خطب الإمام  قوله: ولما نزلت ﴿يَ
﴾ فقالوا: يا رسول االله كيف الصلاة عليك؟ فقال : قولوا  لِيماً وا تَسْ مُ لِّ سَ يْهِ وَ لَ عَ
فريضة  علينا  أن يصلي  آل محمد. فحق على كل مسلم  اللهم صل على محمد وعلى 
 .واجبة. وأحل االله خمس الغنيمة لنا كما أحل له وحرم الصدقة علينا كما حرم عليه
فأخرج جدي صلى االله عليه واله وسلم يوم المباهلة من الأنفس معه أبي، ومن البنين 
أنا وأخي الحسين، ومن النساء فاطمة أمي، فنحن أهله ولحمه ودمه، ونحن منه وهو 
يدُ  رِ منا. وهو يأتينا كل يوم عند طلوع الفجر فيقول: الصلاة يرحمكم االله، وتلى ﴿إِنَّماَ يُ

ا﴾(47(. يرً هِ مْ تَطْ كُ رَ هِّ طَ يُ بَيْتِ وَ لَ الْ سَ أَهْ جْ مُ الرِّ نْكُ بَ عَ هِ ذْ ُ لِيُ االلهَّ

وظف الإمام  مجموعة من الأحداث الخبرية التي شهدها معظم من عاص 
الرسول كالصلاة عليه وعلى أهل بيته وآية الخمس ويوم المباهلة وآية التطهير، 
لتكون بمثابة الدليل الواضح والبرهان الساطع الذي لا يقبل الشك لدى من أنكر 
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  الولاية وأحقية الخلافة لأهل البيت ومن ثم مشروعية وأحقية الإمام الحسن
بالخلافة.

ثانياً: الآليات البلاغية

تمثل البلاغة آلية من آليات الحجاج وذلك لاعتمادها على استمالة المتلقي والتأثير 
فيه عن طريق الحجاج بالصور البيانية والأساليب الجمالية، والآليات البلاغية كثيرة 
 ،والبحث لا يتسع لها جميعاً لذا سنتحدث عن أكثرها توظيفاً في خطب الإمام

ومنها:

بــ «الاحتجاج النظري»(48(، أو «الجام الخصم  ويسمى  ١) المذهب الكلامي: 
بالحجة»(49(، وقد عرفه الزركشي بقوله: «هو الاحتجاج على المعنى المقصود بحجة 
عقلية تقطع المعاند له فيه»(49(، وكثيراً ما يرد هذا النوع من الحجاج عن طريق أداة 
الشرط )لو(، وقد وردت في خطب الإمام الحسن كثيراً منها قوله: ((أيها الناس 
إن معاوية زعم أني رأيته للخلافة أهلا، ولم أر نفسي لها أهلا، وكذب معاوية أنا أولى 
الناس بالناس، في كتاب االله، وعلى لسان نبي االله، فاقسم باالله لو أن الناس بايعوني 
وأطاعوني ونصروني لأعطتهم السماء قطرها، والأرض بركتها، ولما طمعت فيها يا 

معاوية))(50(.

جاء الحجاج هنا بصورة قياس اقتراني، إذ اقترن امتناع الجواب لامتناع الشرط، 
اقترن بشكل مباشر  العطاء، وطمع معاوية بالخلافة،  السماء والأرض عن  فامتناع 
بعدم مبايعة الناس للإمام  وتخلفهم عن نصرته، وهي تؤدي إلى نتيجة حتمية 
إدارة  منه على  أو عدم مقدرة  الإمام  ليس ضعفا من  إلى معاوية  هي تحول الخلافة 
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االله  قبل  من  والولاء  بالطاعة  عليه  منصوص  إمام  عن  الناس  لتخلي  وانما  الأمور 
.والرسول الأعظم محمد

٢) الاستعارة الحجاجية: تعد الاستعارة وجهاً بلاغياً يشكل نوعاً من الحجج 
المؤسسة لبنية الواقع(51(، وبها يقصد المتكلم توجيه خطابه لتحقيق أهدافه الحجاجية، 
فهي النوع الأكثر انتشاراً من بين الوسائل اللغوية ذلك لارتباطها بمقاصد المتكلمين 
وبسياقاتهم التواصلية والتخاطبية(52(. ومن أمثلتها في خطب الإمام   قوله لابن 
الزبير: ((ثم بايعوا أمير المؤمنين صلوات االله عليه فسار إلى أبيك وطلحة حيث نكثا 
البيعة وخدعا عرس رسول االله  فقتلا عند نكثهما بيعته وأتي بك أسيراً تبصبص 
بذنبك فناشدته الرحم أن لا يقتلك فعفا عنك، فأنت عتاقة أبي وأنا سيدك وأبي سيد 

أبيك، فذق وبال أمرك))(53(.

الخصم  شهدها  قد  واقعية  حادثة  على  مبنياً  جاء  الخصم  على  الحجة  فاثبات 
 الاستعارة  الصورة وظف الإمام  كما رآها من كان حاضراً، ولاستعادة تلك 
الكلب  بصبص  إذا  يقال  لذنبه،  المحرك  بالكلب  الزبير  مشبهاً  بذنبك(  )تبصبص 
بذنبه فانه يطمع في الحصول على شيء لذا استعار الإمام  تلك الصفة للكلب 

والصقها بالزبير لانه كان ينظر إلى الإمام علي  طمعاً في العفو.

٣) الاستفهام: وهو من الآليات البلاغية للحجاج إذ يقوم بتوجيه «المرسل إليه 
ثمّ فإن المرسل يستعملها للسيطرة على مجريات الأحداث  إلى خيار واحد... ومن 
المرسل»(54(،  يريده  ما  تجاه  الخطاب  وتسيير  إليه،  المرسل  ذهن  على  وللسيطرة  بل 
بحكم  يشركه  انه  بحيث  الاستدلال  عملية  طريق  عن  وانما  الإجبار  طريق  عن  لا 
ومجازي،  حقيقي  قسمين  على  الاستفهام  وينقسم  وخصائصه(55(.  الاستفهام  قوة 

ودراستنا ستقتصر على القسم الثاني الذي يخرج بدوره إلى غايات بلاغية وهي:
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أ) الاستفهام الإنكاري: وهو نوع من أنواع الاستفهام المجازي يوظفه الخطيب 
لينكر على المتلقي إنكاره لأمر واضح لاشك فيه،ويأتي ذلك عن طريق تنبيهه «حتى 

يرجع إلى نفسه،فيخجل أو يرتدع عن فعل ما هم به»(56(. وهو نوعان:

فيتم . ١ منه،  يصدر  ان  ينبغي  لا  لأنه  الآخر  فعل  إنكار  عملية  وهو  التوبيخ: 
 محاججته عن طريق لومه بشدّة على فعله ومن ذلك ما قاله الإمام الحسن
منكراً وموبخاً الزبير حينما افتخر عليه قال: ((... أ إياي تعير وعلي تفتخر، ولم 
تك لجدك في الجاهلية مكرمة إلا تزوجه عمتي صفية بنت عبد المطلب فبذخ بها 
على جميع العرب وشرف بمكانها))(57(. فالاستفهام هنا جاء توبيخياً لمن أنكر 
منزلة الإمام ونسبه مع علمه انه إلى اشرف البيوتات في مكة والمدينة، فهو ابن 
سيد سادات العرب الذين طهرهم االله ولم يجعل بهم شيئاً يعابون به، وقد قابل 
الإمام نسبه بنسب ابن الزبير الذي لم يكن لهم شيئاً يتفاخرون به إلى ان تزوج 

 .جده من صفية عمة الإمام الحسن

التكذيب: وهو احد نوعي الاستفهام الإنكاري، يأتي به الخطيب للتأكيد على . ٢
الاسلوب  هذا  إلى    الإمام  عمد  وقد  عليه»(58(.  بالقطع  كذب  الخبر  «ان 
اهلًا  وجده  لأنه  لمعاوية  الخلافة  عن  تنازل  انه  الزعم  حاول  من  كل  لإيقاف 
الغالب،  الثاقب والكرم  لنا الشرف  ((نحن أكرم أهل الأرض زنداً،  لها قال: 
الإمام  ب  كذَّ ذلك؟))(59(.  يكون  فكيف  لمعاوية  الأمر  سلمت  أني  تزعم  ثم 
وضعفاً  طواعية  الخلافة  سلَم    الإمام  ان  ادعى  الذي  الزبير  قول   
تمثلت  بمقدمة  لحجته  الإمام  قدم  فقد  التكذيبي،  الاستفهام  عبر  لمعاوية،  منه 
في التعريف عن نفسه، وبيان منزلته ومنزلة عشيرته، لتكون النتيجة كيف من 

علت مكانته ومنزلته ومن هو أحق بالخلافة ان يتنازل عنها ضعفاً. 
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باستطاعته معرفته  أو  يعرفه،  المتلقي إلى الإقرار بشيء  وهو دفع  التقرير:  ب) 
حسياً، أو فكرياً، منفياً كان، أو مثبتاً.(60( ومن أمثلته في خطب الإمام ما قاله  في 
إفحام معاوية: أ فعلي تفتخر أنا ابن عروق الثر￯ أنا ابن سيد أهل الدنيا أنا ابن من 
رضاه رضى الرحمن و سخطه سخط الرحمن، هل لك يا معاوية من قديم تباهي به أو 
أب تفاخرني به قل لا أو نعم أي ذلك شئت فإن قلت نعم أبيت و أن قلت لا عرفت، 
قال معاوية: فإني أقول لا تصديقا لك، فقال الحسن : الحق أبلج ما يحيل سبيله 

والحق يعرفه ذوو الألباب(61(.

لم يكن سؤال الإمام  من باب توضيح أمر لا يعرفه وانما الغاية من ذلك 
يا معاوية؟( وهنا  دفع الخصم إلى الإقرار والاعتراف بما جاء في السؤال )هل لك 

تكمن قوة الحجة، فحجة الإمام  جاءت على وفق المخطط الآتي:

 

ليس لديك قديم تباهي به

به تفاخر  لديك أب  ليس 

الإقرار بها يؤدي إلى نتيجة مهمة وهي ان الإمام 
له قديم يباهي به

وابن  الثرى  عروق  ابن  فهو  به،  يفاخر  أب  وله 
سيد أهل الدنيا

وبما ان الخصم أقرّ بذلك، لذا لا يحق له الفخر والتباهي على الإمام  فانتفاء 
علة التفاخر يؤدي إلى انتفاء ما سواها.

ج) التعجيز: وهو «أمر المخاطب بما يعجز عنه إظهاراً لضعفه»(62(، وقد ورد في 
خطبة الإمام  التي رد بها على عتبة بن أبي سفيان قال: ((وأما وعيدك إياي أن 
تقتلني، فهلا قتلت الذي وجدته على فراشك مع حليلتك، وقد غلبك على فرجها 
وشركك في ولدها حتى الصق بك ولدا ليس لك ويلا لك لو شغلت نفسك بطلب 
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 .)63)((... به  وتوعدني  القتل  تسومني  إذ  حريا،  ولذلك  جديرا،  كنت  منه  ثأرك 
فالإمام  يطلب من عتبة بن أبي سفيان أمراً تعجيزياً لم ولن يستطيع فعله، وذلك 
لتكون عليه حجة،فالذي لم يثأر لشرفه ويقتل من دنس عرضه كيف يقتل شخصاً 

آخر، وهو بذلك عجزه عن فعل القتل.

لغرض  الاستفهام  اسلوب  الخطيب  يوظف  ان  وهو  والتهوين:  التحقير  د) 
قال  يرتدع ويعي خطأه.  يتخذ حجة عليه لأن  المقابل، وهو بذلك  الحطّ من شأن 
الإمام  للوليد بن عقبة عند تطاوله على الإمام  وبيان سبب بغضه للإمام 
اسمه  صفورية  أهل  من  علج  ابن  أنت  وإنما  قريش  وذكر  أنت  ((وما   :علي
ذكوان، وأما زعمك أنّا قتلنا عثمان فو االله ما استطاع طلحة، والزبير، وعائشة، أن 
إذ  أبوك  من  أمك  سألت  ولو  أنت؟  تقوله  فكيف  طالب  أبي  بن  لعلي  ذلك  يقولوا 

تركت ذكوان فألصقتك بعقبة بن أبي معيط ...))(64(.

 قائمة على أساس كشف السبب من بغض الإمام علي  فحجة الإمام
فالمبغض إنسان فاسق شارب للخمر لا نسب له، ولا ينتمي إلى قريش فمن امتلك 
هذه الصفات يحتقر ولا يعاب على ما يقول، لذا وظف الإمام اسلوب الاستفهام 
الذي خرج لغاية التحقير والتهوين من شأن المقابل، ليثبت حجته ويقويها، وهذا 
ما جاء أيضا في قوله )فكيف تقوله أنت؟( أي من أنت حتى تقول مثل هذا القول 

استهانة به، فكلامه ليس له شأن يذكر كمكانته ومنزلته.

فعله،  من  التعجب  طريق  عن  المخاطَب  شأن  من  التقليل  وهو  التعجب:   (#
وهذا ما جاء في قول الإمام  للمغيرة بعد ان تطاول عليه بالكلام: ((وزعمت 
عند  أبعجز  امك  ثكلتك  ذا  فيما  ثقيف  وحلم  قيس  بزعارة  بصفين  كنت  أنك  لو 
المؤمنين  أمير  من  عليك  التفت  لو  واالله  أما  المجاحشات،  عند  وفرارك  المقامات، 
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الهوالع))(65(.   المرنات  الموانع، ولقامت عليك  يمنعه منك  أنه لا  الأشاجع لعلمت 
قيس  مكانته،فأين هو من زعارة  ويقلل من  المغيرة،  يصغّر من شأن    فالإمام 
  وحلم ثقيف وقد عرف بضآلة مقامه وفراره عند المنازلات، فتعجب الإمام 
لمَِ الإمام علي لم يأخذ بنصيحته،  مثّل حجّة قوية على الخصم، وهو بهذا يثبت 
وأدت إلى نتيجة مهمة وهي الاعتراف ولو ضمنياً بأحقية الإمام الحسن بالفخر 

ولا حق للآخرين بذلك.

: الروابط الحجاجية ثالثاً

١) واو العطف: تعمل واو العطف على ربط وترتيب الحجج ووصل بعضها 
وظفها  وقد  الأخرى(66(.  بالحجة  حجة  كل  يقوي  توظيفها  ان  الآخر،بل  ببعضها 
الإمام  في الاحتجاج على من لم يعف حقه ومنزلته، قال: ((أيها الناس إن االله 
ووحيه،  كتابه  علينا  وأنزل  خلقه،  على  واصطفانا  لدينه،  وارتضانا  لنفسه،  اختارنا 
وأيم االله لا ينقصنا أحد من حقنا شيئا إلا انتقصه االله من حقه في عاجل دنياه وآخرته، 
ولا يكون علينا دولة إلا كانت لنا العاقبة))(67(. فالواو عملت على ربط مجموعة من 

الحجج وهي:

ان االله اختارنا لنفسه
وارتضانا لدينه

واصطفانا على خلقه
وانزل علينا كتابه ووحيه

وهي  واحدة  نتيجة  إلى  تؤدي  حجج  كلها 
وهم  كبيرة،  االله  عند  البيت  اهل  منزلة  ان 
من  نقص  فمن  والولاية  بالطاعة  مخصوصون 

حقنا شيئاً انتقصه االله في الدنيا والآخرة.
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وهي رابط حجاجي يعمد الخطيب إلى توظيفه،للربط بين مجموعة  ٢) حتى: 
من الحجج التي تنتمي إلى فئة حجاجية واحدة،أي انها –حتى- تخدم نتيجة واحدة، 
ومن ثمّ فإن الحجة التي ترد بعد حتى تكون هي الأقوى.(68( ومن أمثلتها في خطب 
الإمام قوله في الحث على الجهاد: ((فلستم أيها الناس نائلين ما تحبون إلا بالصبر 
فتحرك  إليه  المسير  على  أزمعنا  كنا  أنا  بلغه  معاوية  أن  بلغني  إنه  تكرهون،  ما  على 
￯ننظر وتنظرون، ونر بالنخيلة، حتى  لذلك، فاخرجوا رحمكم االله إلى معسكركم 
وترون))(69(. فالإمام  يلقي الحجة على من بايعه، فان كان صادقاً كان مطيعاً 

لقوله متمسكاً به مهما لاقى من عذاب، لذا جاءت الحجة تعليلية:

اخرجوا إلى معسكركم حتى         ننظر وتنظرون ونرى وترون

فخروج الناس مع الإمام للجهاد تؤدي إلى نتيجة مهمة وهي إخلاص الناس 
وطاعتهم لابن رسول االله.

٣) لكن: وهي حرف استدراك «وهو أن تثبت لما بعدها حكما مخالفا لحكم ما 
قبلها ولذلك لا بد أن يتقدمها كلام مناقض لما بعدها»(70(. ومن أمثلتها في خطب 
الإمام  ما قاله في وصف المتقين قال: ((وانّ االله أوحى إلى داوود : قل لفلان 
الجبار: أني لم أبعثك لتجمع الدنيا على الدنيا، ولكن لترد عنّي دعوة المظلوم وتنصره، 
لم بحضرته ولم ينصره))(70(. فالغاية  فانيّ آليت على نفسي أن أنصره وأنتصر له ممّن ظُ
من خلق من يتسم بالقوة والغلبة هو ان يكون سنداً للضعيف المظلوم،فأداة الربط 
لكن أثبتت الحكم الثاني وهو «لترد عني دعوة المظلوم وتنصره»، وبهذا نفت الحكم 

الأول وهو )اني لم أبعثك لتجمع الدنيا على الدنيا(.
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التوكيد هو عملية إثبات المعنى في النفس إذ ان «التأكيد  التوكيد:  ٤) أدوات 
عما  الشبهات  الشكوك،وإماطة  إزالة  وفائدته  أمره  وتقوية  النفس  في  الشيء  تمكين 

أنت بصدده،وهو دقيق المأخذ كثير الفوائد»(71(.

ومن أدوات التوكيد التي وظفها الإمام   )ان، والقسم، ونون التوكيد(، 
 ، نبياً إلا اختار له نفساً ورهطاً وبيتاً ((ان االله لم يبعث  وقد وردت جميعها في قوله: 
نا إلا نقصه االله من علمه،ولا يكون  والذي بعث محمداً بالحقِّ لا ينقص أحد من حقِّ
علينا إلا كانت لنا عاقبة،ولتعلمن نبأه بعد حين))(72(. احتج الإمام  على الناس 
وبال  تغييره،فسينال  احد  حاول  وان  تغييره  احد  بيد  ليس  رباني  أمر  الخلافة  بأن 
ذلك، وقد جاءت حجته مؤكدة بأدوات التوكيد )ان، والقسم، ونون التوكيد(، فلا 
سبيل للشاك بعد هذا التوظيف من نكران ما جاء به الإمام  من أدلة واضحة 

مؤكدة،أخرجت المتلقي من دائرة الشك واللبس إلى دائرة اليقين.

٥) تقنية التكرار: وهي من الروابط الحجاجية التي يعمد المتكلم على الإتيان 
بها من اجل تأكيد أطروحته التي ألقاها، فالتكرار المقصود هنا هو «التكرار المبدع 
بتوليد  لنا  يسمح  الذي  التكرار  انه  الكلام،  أوص  البناء  عملية  ضمن  يدخل  الذي 
وتوالده  النص  انسجام  يضمن  الذي  التكرار  أيضاً  وهو  جديدة...  لغوية  بنيات 

وتناميه»(73(.

تقرر»(74(،  تكرر  إذا  «الكلام  قيل  لذا  التكرار  أغراض  أهم  من  التقرير  ويعد 
ومثالها في خطب الإمام  قوله في بيان نسبه: ((أيها ا لناس من عرفني فقد عرفني 
ومن لم يعرفني فسأبين له نفسي، بلدي مكة ومنى، وأنا ابن المروة والصفا، وأنا ابن 
ابن من كسا محاسن وجهه  الرواسي، وأنا  ابن من علا الجبال  النبي المصطفى، وأنا 
الحيا، أنا ابن فاطمة سيدة النساء، أنا ابن عديمات العيوب، نقيات الجيوب))(75(. ما 
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يلاحظ ان تكرار الإمام  لجملة )أنا ابن(، محددا مكان ونسب من ينتمي إليهم 
ليقطع الشك على من حاول ان يتوهم ان الإمام  لا ينتمي إلى سادات العرب 

وأشرافها، فالتكرار جاء لتأكيد حجته وإقرارها في النفس.
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... الخاتمة ...

لم يقتصر الإمام  في حجاجه على غاية محددة، وانما جاءت حججه لغايات . 1
عدة فتارة تكون أخلاقية قصده منها الوعظ والإرشاد، وأخرى سياسية قصده 

منها إثبات منزلته من رسول االله وأحقيته بالخلافة.

وظف الإمام  الآليات الحجاجية المنطقية وشبه المنطقية، وكذلك الآليات . 2
البلاغية، والروابط الحجاجية، لتقوية  حججه و تعزيزها، ولأن تلك الأساليب 
لها أثرها الفاعل في إيضاح الدلالة، وتصويرها بشكل حسي، يكون أقرب إلى 

الأذهان وبذلك يحقق الغاية المبتغاة من الحجاج.

-على . 3 تمثل  منها    الإمام  غاية  ان  يجد  الحجج  تلك  قراءة  في  يتمعن  ومن 
دائرة  من  الناس  إخراج  في  وخذلان-  عذاب  من  عاناه  ما  كل  من  الرغم 
بالافتراءات  المشبعة  للأجواء  فيه،نتيجة  وقعوا  الذي  واللبس  والضلال  التيه 

والكذب والتضليل إلى دائرة الحق الصواب الذي لاشك فيه. 

عمل الاستدلال العقلي على تحريك الذهن وتشويقه نحو معرفة الغاية الأساسية . 4
من حجج الإمام ، لذا نجد ان إفحامه لخصمه وإقرارهم بتلك الحجج ما 

هو الا دليل واضح على عدم مقدرتهم نكران ما استند إلى العقل والمنطق.
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ملخص البحث

الدلالي  مستواها  في  الاسلوبية  البنى  تمديد  على  البحثي  العمل  هذا  يتمركز 
)مقاربة وتحليلًا( في عبارات دعاء الإمام الحسين يوم عرفة، في رصد لجوانب 
الصور المجازية، وهي تشغل مساحة الغموض المعنوي والجمال اللغوي، فضلًا عن 

الترشيف اللغوي والتضخيم الدلالي لكشف البعد الفلسفي المضمر والعميق.

البنيات  منها  وكان  المجاز  أصناف  على  الأول  المحور  في  الضوء  سلطنا  وقد 
أمّا  التشبهية،  البنيات المجازية غير  الثاني في  بينما أختصّ المحور  التشبهية،  المجازية 
البنيات المجازية الإسنادية لينتهي مضمار بحثنا  الثالث فقد عرّجنا فيه على  المحور 
الوجود  براهين استدلال لإثبات فلسفة  إذ كانت بمجموعها  الكنائية.  البنيات  في 

والحقيقة الثابتة للوجود السماوي.
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Abstract
The present project focuses upon the stylistic 

cornerstones of the Imam Al-Hussein supplication in ̀ Arafat 
with its semantic level, comparatively and analytically and 
observes the figurative images that loom mysterious and 
linguistically marvelous ,the linguistic austerity and the 
semantic hyperbole to expose the philosophic, deep and 
concealed horizon. 

    
The first axis gives importance to the figures of 

speech; the figurative resemblance structures, yet the 
second allots space to the figurative nonresemblance  
structures, in time the third axis surveys the supportive 
figurative structures, to the last, the paper terminates at 
the honorific structures.
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: البنيات المجازية  أولاً

غير  )أي  المجازية  الصور  تتضمّن  التي  البنيات  على  –هنا–  دراستنا  تتركّز 
اللغة تدل على الموضع أو المكان، فجاء في  الحقيقية( إذ إن أصل لفظة )المجاز( في 
المصدر  والمجاز   )...( ومجازاً  جوازاً  الطريق  «جزت  من  انها  واللغة  المعاجم  كتب 
هذا  إلى  الموضع  هذا  من  جاز  من  مأخوذ  «المجاز  الأثير:  ابن  وقال  والموضع»(1(. 
الموضع إذ تخطاه إليه )...( فحقيقته هي الانتقال من مكان إلى مكان»(2(. وللمعنى 
ذاته ذهب ابن منظور قائلًا: «جزت الطريق وجاز الموضع جوزاً وجوازاً ومجازاً»(3(. 
ف هذا المعنى  فحقيقة معناه الانتقال من موضع إلى آخر أو من مكان إلى آخر. ووظِّ
في البلاغة فصار هذا المصطلح مُزحلِقاً كما هو مُزحلَق، إذ انزلقت دلالته من المكان 
إلى الكلام. فالآن مجرد أن يُذكر )المجاز( يتبادر إلى الذهن المجاز البلاغي لذا قيل ان 
المجاز «نقل إلى اللفظ الجائز أي المتعدي مكانه الأصلي واللفظ المجوّز به، على انهم 
جازوا به مكانه الأصلي»(4(. فهذا المجاز اللغوي فيه انزلاق من شيء أصلي ثابت إلى 
آخر مرن ومتغير بحسب السياق. والأصلي هو الحقيقة التي يحدّها الخليل بأنها: «ما 
يصير إليه حق الأمر ووجوبه. وبلغت حقيقة هذا: أي يقين شأنه»(5(. كما قيل انها 
رّ في الاستعمال على أصل وضعه في  «اللفظ الدال على موضوعه الأصلي»(6( أو ما أُقِّ

اللغة(7(. فهي تمثل الأساس المنطلق عنه المعنى الجديد والذي يُسمى المجاز.

والمجاز في الاصطلاح هو: «كل كلمة أُريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها 
لملاحظة بين الثاني والأول فهي مجاز. وإن شئت قلت: كل كلمة جزت بها ما وقعت 
له في وضع الواضع إلى مالم توضع له، من غير ان تستأنف فيها وضعاً لملاحظة بين 

ما تجوز بها إليه وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي مجاز»(8(. 
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ان لكل مجاز  المجاز( -وملازمته جاءت من  المتلازم )الحقيقة -  الثنائي  فهذا 
في  وشعريته  القول  فنية  إن  إذ  الفني،  للقول  ملازم  معه-  حلّت  حلّ  فأينما  حقيقة 
أعم صورها ربيبة المجاز لبلاغته ولذا قيل ان المجاز أبداً أبلغ من الحقيقة(9(. لهتكه 
الحجب الحقيقية للألفاظ ليقولبها في دلالات جديدة تناسب المعنى المراد ايصاله. 
اضافة إلى اثارة المتلقي وتشويقه وادهاشه بهذه التنقلات الدلالية المتأرجحة. وهذا 
ما يزيد اقباله وتوجهه طمعاً منه في الاستزادة من التراكيب التي تجعل المعنى «متصفاً 

بصفة حسية تكاد تعرضه على عيان السامع»(10(. 

من  فهو  غيره.  من  أكثر  التوظيف  أو  الاختيار  في  حرية  فيه  الاسلوب  هذا 
«اساليب البلاغة العربية التي وسّعت مجالات التعبير والابداع واضفت على اللغة 

طابع الجمال»(11(.

إن  إذ  المعنوية  العلاقات  رصد  سرعة  في  الفطنة  يعتمد  الاسلوب  هذا  ان  كما 
المتكلم هو أول من يتنبه لوجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد )المجازي( 
الالفاظ  لمعاني  مقصود  عقلي  شعوري  توظيف  فالمجاز  وعليه  دلالياً.  بينهما  فيربط 
للحصول على دلالات جديدة. وهذا التوظيف العقلي «نتوصل إليه بحكم العقل، 
هذا  ن  ويمكِّ ارادته»(12(.  بنتائج  الشعور  ويهز  استعماله  بطريقة  الاحساس  فيثير 
الاسلوب صاحبه من إلقاء صفات الماديات على المعنويات وإلقاء صفات المعنويات 
يقول جرجي  لذا  القريب.  البعيد وابعاد  تقريب  أيضاً من  نه  يُمَكِّ الماديات كما  على 
زيدان: «ان ما يستعمل للدلالة المعنوية من الألفاظ وضع أصلًا للدلالة الحسية ثم 

حمل على المجاز لتشابه في الصور الذهنية»(13(.

الاختبارات  في  وسعة  التنقّل  في  حرية  صاحبه  يُعطي  الاسلوب  هذا  ان  كما 
أو كل معنى  إن كل مفهوم  إذ  المعاني  ليشمل جميع  وامتداد ظله  افقه  المتاحة لسعة 
يمكن أن يُعبرَّ عنه بأكثر من تركيب لغوي تعبيراً مجازياً. ولهذه التعبيرات المجازية 
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. فضلًا عمّا فيها من جمالية ولياقة ادبية ورياضة ذهنية فانها تتحقق منها  اهمية ودواعٍ
فوائد أشهرها وأهمها «الاتساع والتوكيد والتشبيه»(14(. فالمجازات تجذب الاذهان 
الألفاظ في  باختيار  لُمطلِقها  العنان  تطلق  انها  كما  المتلقي  من طريق دغدغة مشاعر 
صياغته للتراكيب واختيار الاساليب «لهذا شُغِفت العرب باستعمال المجاز لميلها إلى 
الاتساع في الكلام، وإلى الدلالة على كثرة معاني الالفاظ ولما فيه من الدقة في التعبير، 

فيحصل للنفس فيه سرور وأريحية»(15(. 

وهذه المعاني الجديدة التي تخرج إليها الألفاظ قطعاً تحتاج إلى ما يدل على جدية 
عن  الجديد  السياق  بنتِ  أو  الجديدة  الدلالة  علاقة  وقطع  الدلالة  وتحديث  المعنى 
هو  «وهذا  القرينة  يُسمى  هذا  الجديدة  الدلالة  ومُناص  القديم.  أو  الاصلي  المعنى 
المحدد الدلالي الذي يساعد على فهم المعنى الجديد الذي انزلق إليه اللفظ بدلًا من 
المعنى القديم من ناحية ويساعد أيضاً على اغفال أو إلغاء المعنى القديم الذي وضع 
له اللفظ أصلًا»(16(. فالمجاز اسلوب يعتمد المعنى الحقيقي الذي انسلخ عنه والمعنى 

الجديد الذي اهتدى إليه وقرينة تمنع الأول وتُبيح الآخر. 

من  و«تعدّه  فتستعمله  العرب  كلام  في  بيّن  حضور  له  هذا  الدلالي  والعدول 
في  حضوراً  له  نجد  لذا  البلاغة»(17(.  ورأس  الفصاحة  دليل  فإنه  كلامها  مفاخر 
القرآن الكريم الذي نزل بلغتهم وطرق أبواب فنونهم البلاغية، والمجاز على رأس 
هذه الفنون؛ لأنه «أعم من الاستعارة والتمثيل والكناية، فهو جنس لها»(18(. ومن 

البنيات المجازية الواردة في النص: 

التشبيهية 

قولي  فن  فهي  المشابهة  على  علاقتها  تُبنى  التي  المجازية  الصور  بها  ونقصد 
يُبنى على أخذ كلمة ووضعها مكان اخرى مع اشتراط العلاقة بينهما بالمجاورة أو 
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المشاكلة(19(. وهذا ما يجعل البراعة فيه خاصة في الخاصة. لما يلزمه من احاطة باللغة 
اعتباطياً؛ لأن  ربطاً  يكن  لم  الذي  المعاني  بين  الربط  ن صاحبها من  تمُكِّ ذكاء  وحدّة 
ق العبارة على غير حقيقة وضعها الأصلي الابانة(20(. ونقل المعاني هذا من  غاية مُعلِّ
اللفظ المخصوص بها إلى آخر سُمي استعارة من اعرته الشيء اعيره اعارة وعارة، 
واستعار  وتعوّر  والتداول  المداولة  شبه  وهي  بينهم  تداولوه  ما  والعارية:  والعارة 

طلب العارية فاستعارة الشيء طلبه(21(. 

إليه  أشار  ما  وهذا  تحقيقها  واجده  يروم  اغراض  له  الدلالي  التحوّل  وهذا 
العسكري بقوله: «نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض، 
وذلك الغرض إما أن يكون شرح المعنى وفضل الابانة عنه، أو تأكيده والمبالغة فيه 
أو الاشارة إليه بالقليل من اللفظ أو تحسين المعرض الذي يبرز فيه وهذه الأوصاف 
المصيبة تتضمن ما لا تتضمنه  ان الاستعارة  المصيبة، ولولا  موجودة في الاستعارة 
الحقيقة من زيادة فائدة لكانت الحقيقة أولى منها استعمالًا»(22(. وهنا بيّن العسكري 
فضل الاستعارة إلى جانب قسميها فهي )مصيبة وغير مصيبة( أي منها ما تتحقق 

منه الفائدة ومنها مالا تتحقق منه فائدة وهذا يتوقف على امكانية المنتج. 

هذا الاسلوب فيه اتساع معنوي فيُعطي اليسير من اللفظ الكثير من المعنى ممّا 
ولّد إيجازاً وبياناً ومبالغة في اثبات الاشياء إضافة إلى التجسيم(23(. وهذه الاغراض 
التي  المرونة  تلك  الالفاظ.  مرونة  سببها  الاسلوب  هذا  نتيجة  يتحقق  مما  وغيرها 
مدلول  إلى  الأصلي  اللفظة  مدلول  يُنقل  بوساطته  الذي  النقلي  التمكّن  من  نتجت 
جديد ومقصود. وفكرة التحوّل الدلالي هذه قد تكون تنامت في الاذهان نظراً لما 
لذا  الحقيقي.  المعنى  بلوغها  عن  ويعجز  بل  لا  يتقاعس  ودلالات  معانٍ  من  تُحقق 
واستُعملِت  إلّا  واحدة  كلمة  يوجد  لا  «يكاد  قيل:  حتى  الكلام  في  اعتمادها  كثُر 
للدلالة المعنوية، وذلك دليل كافٍ على ان قابلية المعاني للانتقال هي كقابلية الالفاظ 
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وحدة  تمُثل  انها  كما  تقدمية  بمثابة خطوة  الدلالية هي  المفارقة  للابدال»(24(. وهذه 
تأملية تحتاج لوقفة زمنية )لحظوية( تعصف بالذهن لاستخلاص التجربة الشعورية 
–اتجاه ما يواجه المنتج- والعمل على تشكيلها بأشكال تتسم بالذاتية. فالاستعارة 
هي خطرات ذهنية أشبه بالومضات البريقية بالنسبة للمنتج وذلك من حيث التمكّن 
من تحقيق الترابط الدلالي. وبالنسبة للمتلقي فمن حيث ادراك ذلك الترابط. فهي 

تقدح بالاذهان لتوقد الدلالة الجديدة.

وهذا الاسلوب القصدي كان محط  اهتمام العرب في مطارحاتهم لذا نجد له 
حضوراً متميزاً في النص القرآني. إذ لولا ابداعهم فيه لما ورد في الكتاب العزيز. ومن 
ما  هُ ْ حمَ بِّ ارْ لْ رَ قُ ةِ وَ َ حمْ لِّ مِنَ الرَّ ناحَ الذُّ ُما جَ فِضْ لهَ اخْ وروده فيه قوله)سبحانه(: ﴿وَ
بالطائر، فجُعل  الذل  المشابهة هنا تحققت من تشبيه  يراً﴾(*( وعلاقة  غِ بَّيانيِ صَ رَ ما  كَ
المحذوف(26(.  ذلك  على  دالًا  الجناح  وبقي  )الطائر(  به  المشبه  حُذف  ثم  جناح  له 
للوالدين  وهذه الاستعارة «استعارة عجيبة وعبارة شريفة والمراد بذلك الاخبات 
وإلآنة القول لهما والرفق واللطف بهما وخفض الجناح في كلامهم عبارة عن الخضوع 
والتذلل»(27(. واستعير هذا المعنى لأن «الطائر يخفض جناحه إذا ترك الطيران»(28(. 

فخفض الجناح للوالدين هو كخفض جناح الطائر عند نزوله لذا استُعير له. 

فالاستعارة هي «ان تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع أن تُفصح بالتشبيه وتظهره 
وتجيء إلى اسم المشبه به فتُعيره المشبه وتجُريه عليه»(29( وحدها السكاكي بقوله هي: 
«أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتُريد به الطرف الآخر مدعياً دخول المشبه في جنس 
باثباتك للمشبه ما يخص المشبه به»(30(. فالتشبيه أصيل في  المشبه به دالًا على ذلك 
قال  لذا  المجازي  والمعنى  الأصلي  الحقيقي  المعنى  بين  عليه  أصلًا  لأنها  الاستعارة؛ 
بالحقيقية،  تقيد  وقد  له،  وضع  بما  معناه  تشبيه  علاقته  كانت  ما  «هي  القزويني: 
لتحقيق معناها حساً أو عقلًا أي التي تتناول أمراً معلوماً يمكن أن ينص عليه ويشار 
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له  اسمًا  اللفظ نقل من مسماه الأصلي، فجعل  ان  فيقال  أو عقلية  إليه اشارة حسية 
على سبيل الاعارة للمبالغة في التشبيه»(31(. وعليه يمكن عد هذا الاسلوب للبلاغة 
حسية  إشارة  الأشياء  إلى  الاشارة  تتم  فبوساطته  القول،  بأساليب  التفنن  وامكانية 
أو عقلية في محاولة لتقريب الصور إلى الأذهان بدون عناء ودون تكلفة لفظية؛ فهو 

يعتمد الايجاز والاختصار. 

للإمام  الاستعاري  الاسلوب  في  وافر  حظ  المكني  الاستعاري  للمجاز  وكان 
 في النص. ومن هذه الصور الاستعارية التي وردت في النص الشريف ما جاء 
في قوله : «أنت الذي أشرقت الانوار في قلوب أوليائك»(32(. وهنا الاستعارة 
استعمال  هو  الانوار  اشرقت   : فقوله  الأنوار.  كاشراق  مشرقة  بيّنة  واضحة 
حقيقي لا مجاز فيه لأن الأنوار حقيقة تشرق فجعل  الشروق الحقيقي لأنوار 
والتقدير:  القلوب  في  الانوار  شروق  منه  استعار  الذي  الحقيقي  المعنى  الشمس 
التي تشرق في الأفق  به )الشمس(  انوار الهداية كالشمس. فبحذفه المشبه  اشرقت 
الحقيقي؛  معناه  غير  آخر  معنى  الشروق  أعطى  للقلوب  الأنوار  شروق  واستعارة 
–التي تضيء الظلام- كما اعطى  لأن القلوب ليس مكاناً لشروق الأنوار المعروفة 
الأنوار معنى آخر أيضاً، إذ اصبحت تمثل الهداية والطاعة والايمان؛ لأن أموراً كهذه 
هي التي تملأ القلوب مشرقة فيها لتحييها. وهذا التشبيه الاستعاري زاد المعنى الدال 
على الهداية والصلاح توكيداً وثبوتاً لتداخله مع الشخصية وملابسته معها لاختياره 
الدم على جميع مفاصل  تبدأ منه عملية توزيع  المناسب )القلب( الذي   المحل 
الجسم وبذا يكون المعنى أكثر سعة وشمولية، إذ صوّر لنا انتقال الهداية عنه كالدم 
متوزعة على جميع الاعضاء، وهذا يُبيّن عمق ايمان وصلاح هؤلاء العباد المطيعين، 
وتصوير مخالطة الايمان والهداية لدمائهم ولعل هذا المعنى يشبه بوجه من الوجوه قول 
الرسول محمد  لأمير المؤمنين: «أنت أخي (...) لحمك من لحمي ودمك من 
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دمي و(...) والايمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي»(33(. فهذا التخالط 
ولا  يرون  ولا  يعملون  لا    هؤلاء  ان  إلى  يشير  والدم  للايمان  المجانسة  وهذه 
يسمعون ولا يقولون إلّا ما يرضي )االله( سبحانه وكذا لا يبغضون ولا يودون إلّا بما 
فيه رضاه )سبحانه(. فالقلب ان لم يكن معطياً للايعازات الحركية فهو لا شك من 
اعطائه للايعازات الوجدانية اضافة إلى ان العضو قبل حصوله على الايعاز الدماغي 
قد وصله الامداد القلبي وإلا لم يكن باستطاعته حتى استقبال الايعاز بغض النظر 
اللفظة تحديداً. وهذا  الصورة وهذه  اختيار هذه  ولعل هذا هو سبب  تنفيذه.  عن 
الاختيار المقصود وهندسة التوزيع البنائية جعلا للاسلوب الاستعاري لذة سمعية 
ممزوجة بلمحات بصرية أطرّت العبارة بإطار من التصوّرات والرؤى المتعددة التي 

تجعل النص أكثر مرونة وطراوة من حيث الاحتمالات المعنوية. 

كما ان قوله : «وببابك أقف فلا تطردني»(34( من الاستعارة المكنية أيضاً؛ 
لأن علاقة المشابهة هنا بُنيت على حذف المشبه به أيضاً. فالمعنى المجازي هنا جاء عن 
طريق تشبيه من لا شبيه له )سبحانه( –قطعاً تشبيهاً مجازياً- بالرجل الكريم المشهور 
أو )بيت( له  إليه وأكيداً كل رجل له سكن وكل سكن  القاصدين  بقضاء حوائج 
باب فاستعار الإمام  هذه الباب إلى مملكته )سبحانه( بعد حذف المشبه به. ومن 
هنا أمكن تعدد الدلالات الناتجة عن وجود لفظة )بابك(؛ لأن هذه اللفظة أصبحت 
تدل على العطاء والسماحة والجود والقرينة على امكانية القول بصحة هكذا دلالات 
ألّا  طلب  لما  لهذه  مغايرة  دلالات  يقصد    كان  فلو  تطردني.  فلا   : قوله 
عصية  حاجة  لقضاء  أو  المغفرة  لطلب  يكون  قد  )سبحانه(  ببابه  فالوقوف  يُطرد. 
على الانسان أو لطلب التوفيق لفعل الخير والاستزادة منه أو)...(. فقصد الوقوف 
يختلف باختلاف قصد الواقف لذا فيه امكانية التعدد وكثرة الاحتمال. وهذا التعدد 

يجعل التركيب أكثر تلألؤاً ويعطيه لمعاناً متجدداً بتجدد المعنى. 
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وقد ورد في النص قول آخر شبيه بهذا القول وهو: «ولا من بابك مطرودين»(35( 
البؤري،  المعنى الجوهري  الحفاظ على  هنا جاء بضمير الجماعة مع  ان الخطاب  إلّا 
إلى  يشير  ما  وهذا   . المنشئ  عليه  ركّز  لذا  أهميته،  على  تدل  المعنى  هذا  واعادة 
امكانية تعدد الدلالات وضمير الجماعة هنا ساند هذا المعنى؛ لأن تعدد الشخصيات 
يدل على تعدد الطلبات وهذا التعدد مدعاة للتنوّع، فاحتياجات الافراد حتمًا تختلف. 
ووقوف الجميع بهذه الباب يدل على سعتها وشموليتها لذا كل صاحب حاجة يقف 
بها. وهذا المعنى ليس حقيقياً في تلك الباب؛ لأنها ليس لها وجود حقيقي في الأصل. 
هذه  استعيرت  من  إلى  تعود  و...(  وتجاوز  وغفران  وكرم  )عطاء  من  المعاني  فهذه 
الباب لكرمه توصيفاً مجازياً. وهذا التجاوز للمواصفات الخاصة بالاشياء المعروفة 
عند العقلاء قد تم بوساطة الاسلوب المجازي الاستعاري لذا قيل ان «للاستعمال 
المواصفات  تجاوز  على  ابتكارية  قدرة  من  يحويه  لما  خاصة)...(  أهمية  الاستعاري 
المألوفة إلى خلق مواصفات جديدة، دون اللجوء إلى توارث صور مجازية ربما تكون 
قد فقدت مجازيتها أو ماتت فتصبح عديمة الفائدة اسلوبياً»(36(. وهذا ما نجده في 

هذه العبارات ومنها ما جاء في قوله : «ألهمتني معرفتك»(37(. 

فهنا وظّف  الـ )لَهم( الذي أصله الابتلاع(38(، لتوصيف مدى معرفته به 
)سبحانه( وتجذّر هذه المعرفة عند شخصه الطاهر. فهو ليس قاضمًا لها وحسب بل 
وملتهمًا. فهي كما أُلقيت في قلبه من لدُن )االله( سبحانه. وهذا ما ذهب إليه العلماء في 
اها﴾(*( إذ قالوا: «الإلهام:  كَّ نْ زَ حَ مَ لَ فْ دْ أَ تفسيرهم للإلهام في قول )االله( تعالى: ﴿قَ
إلقاء الشيء في الروع، ويختص ذلك بما كان من جهة )االله( تعالى وجهة الملأ الأعلى 
)...( وأصله من التهام الشيء وهو ابتلاعه»(40(. فهنا الاستعارة جاءت في المفردة 
الهمتني  الحقيقي:  تقديره  يكون  قد  الاستعاري  التشبيهي  المجاز  وهذا  )الهمتني( 
معرفتك كالتهام الفصيل الحليب. فكأنه  مُشّرب بها وهذا التمثيل يُعبرِّ عن قوة 
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المعنى ودقة اختيار الألفاظ المناسبة له، فأُختير ما وضع أصلًا لما هو مادي لتوصيف 
ما هو معنوي وهذا سببه الثقة والتمكّن إذ إن ابتلاع الشيء يُعبرِّ عن الحيازة عليه 
ن منه. أو قد يكون سبب هذا الاختيار القصدي لهذه المفردة لتوليد الصورة  والتمكُّ
التي تمُثّل التهام المعرفة بالتهام الأشياء التي ينتج عن التهامها هضمها وبالتالي توزيع 
فوائدها على الجسم. فكذلك المعرفة، فهي أيضاً توزّعت على العقل والقلب وعلى 
كل الجوارح؛ إذ إن المعرفة الحقة )الله( سبحانه تعمي البصر عن النظرة التي لا ترضي 
)االله( وتمنع اليد عمّا لا يرضي )االله( سبحانه أيضاً، وكذلك الاذن في سمعها والرجل 
التهامها  بعد  هُضِمت  فالمعرفة  المشروع.  بغير  التفكير  وحتى  و)...(  سعيها  في 

وتوزعت على كل دقائق البدن فغذتها كما يُغذي الحليب البدن.

وهذه الصورة المحسوسة جاءت لتُعبرِّ عن اللامحسوس؛ لأن المعرفة لا يُمكن 
أن تُبتَلع. واعتماد هذه الصورة عبرّ وبيّن ثقة الإمام  بمعرفته به )سبحانه( التي 
أيضاً في  بب  مُسِّ الصورة عملًا هو  نتحسس من وراء هذه  اننا  عرّفه )االله( بها. كما 
  التي تسيره  المعرفة هي  المعرفة. فأصبحت   عمل وفق هذه  بلورتها فهو 
ولشدة تأثيرها على شخصه الشريف قال انه التهمها. وعادة يكون )اللهم( للأشياء 
وجودها  على  أي  الحركة  على  الجسم  بها  يقوى  ما  وهي  والشرب(  )الأكل  المفيدة 
نتصوّر  أن  فيمكن  المعرفة  وكذلك  والاستمرار،  الحركة  على  الفرد  قدرة  تتوقف 

أهميتها في حياة الإمام  وأفعاله كأهمية ما يلتهم الفصيل من حليب مثلًا. 

أما عن سبب اختيار لفظة )اللهم( دون )الابتلاع(، فقد يكون لأن البلع يكون 
بعد المضغ إن كان ما في الفم )طعاماً(. كما إن الابتلاع يدل على التدرج في الأكل 
والشرب. وهذا التأني فيه إشارة إلى امتلاء جوف الآكل –وإن كان نسبياً- أي حتى 
ولو كان فيه سيماء الشبع فقط. أما الالتهام فلا يكون معه مضغ ولا تدرّج ولا تروّي، 
وهذه الصورة تنقل معها شدة الجوع والظمأ عند الآكل لذا فهو يلتهم ولا يلتقم. 
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فالجائع هو خير مستأهل للأكل لما يملك من قابلية على الأكل بشراهة. وكذا الإمام 
 فهو خير مستقبل للمعرفة لذا ألهمه )االله( عز وجل إياها؛ لمعرفته )سبحانه( به 
 وباحتياجه لها وعمله بها وتوظيفه لها فاستودعها فيه ليملأ )سبحانه( الفراغ 
الذي يشعر به  بدونها. وهذا الفراغ يشبه إلى حدٍ ما فراغ جوف الجائع العطش. 
فهذا التشبيه الاستعاري يعكس لنا مدى احتياج الامام  لهذه المعرفة وقابليته في 

استيعابها فصار أرضية مناسبة لاستقبالها. 

وقوله  )الهمتني( ولم يقل )التهمت( يدل على ان تملّك هذه المعرفة محصور 
  بيد)االله( جلّ وعلا فيستودعها في قلب من يشاء من عباده المخلصين ولذا قال
العباد.  متاحة لجميع  لم ولن تكن  فهي  )الهمتنا(؛ لخصوصيتها.  يقل  )الهمتني( ولم 
 وعلم الملهِم )سبحانه(  فاختيار لفظة)الهمتني( يدل على شدة احتياج الملتهم 
بهذا الاحتياج والصورة الاستعارية قدّمت هذا المعنى وهي التي بيّنت أهميته عند 

 . قائله

كما ان قوله : «عميت عين لا تراك»(41( من المجاز الاستعاري المكني؛ لأنه 
 لم يقصد هنا ب)العين( الحاسة المعروفة؛ لأنه )جلّ وعلا( لا يُرى فهذه العين 
أراد بها )البصيرة( أو )الاستدلال العقلي( أو )الحق(؛ لأنه )سبحانه( موجود فهو 
حق وله حق والمستدل على وجوده موجود فهو حق وله حق وهذا استدلال عقلي. 
لذا قال  عميت عين لا تراك أي لا وجود لعين لا تراك فلا حَقّ لها؛ لأنها بحكم 
المعدم. فمفردة العين الدالة على البصيرة جاء بها هنا  تشبيهاً بـ )العين( الحاسة 
  التي هي أهم الحواس في الكشف عن حقائق الاشياء والوقوف عليها. ولكنه
حذف المشبه به لأن التقدير الحقيقي: عميت بصيرة لا تراك كما تعمى العيون عن 
رؤية الأشياء، وأبقى على أكثر من لازمة له لتدل عليه فـ )عميت( تدل على وجود 
المشبه به و)تراك( تدل على وجوده أيضاً؛ لأن العمى يصيب حاسة البصر في العين. 
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 لهذه الصورة جاء ليُبيّن ان  والرؤيا تتم بالعين الحاسة أيضاً. فاستعارة الامام 
البصيرة ليست بأقل أهمية من البصر بل هي أهم منه لذا أبقى على لازمتين من لوازم 
بينهما وتنبيها على أهمية المشبّه ففاقد البصيرة يتخبّط  تبياناً لشدة المشابهة  المحذوف 

كفاقد البصر وأشد. 

ومن الصور الاستعارية الواردة أيضاً ما جاء في قوله : «ان الهو￯ بوثائق 
وثائق  للشهوة    جعل  إذ  حقيقية؛  غير  مجازية  المعاني  فهنا  أسرني»(42(.  الشهوة 
وهذا بعيد عن المعنى الحقيقي للوثائق والشهوة؛ لأن الشهوة شيء وجداني. إلّا انه 
 جعل لها وثائقاً تشبيهاً لها بالعدو فوثائق الشهوة كوثائق العدو. وهذا التشبيه 
الاستعاري بيّن مدى تأثير هذه الرغبات على الإنسان وسلطتها وتسلطها في التحكم 
بحياته. وحذف المشبه به في هذه المواطن عمل على تركيز الانتباه على المشبه ووجه 

الشبه للوصول إلى أقصى درجات المبالغة التأكيدية لتبيان أثر هذا المشبه.

ان الهو￯ بوثائق   بقوله:  إذ إن الإمام  العبارة معنى مجازياً آخر  كما ان في 
الشهوة أسرني. جعل من نفسه أسيراً للهوى. وهذا الاسر غير الاسر الحقيقي؛ لأننا 
  نعلم ان الاسر يحصل في الحروب مع العدو. لا يحصل مع الهوى لكنه استعار
هذه الصورة لتشبيه الهوى بالعدو وهذا مجاز في غاية الجمال والدقة. لأن الهوى ذمه 
ا  إِنَّ دُ  داوُ ﴿يا  تعالى:  قوله  أكثر من موطن ومنها  العزيز وفي  كتابه  )االله( سبحانه في 
نْ  عَ لَّكَ  يُضِ فَ  ￯َو الهْ بِعِ  تَّ تَ لا  وَ قِّ  َ بِالحْ النَّاسِ   َ بَينْ مْ  كُ احْ فَ ضِ  رْ الأَ فيِ  ةً  لِيفَ خَ ناكَ  لْ عَ جَ
﴾(*(؛  ِسابِ مَ الحْ وا يَوْ يدٌ بِما نَسُ دِ ذابٌ شَ ُمْ عَ بِيلِ االلهِ لهَ نْ سَ ونَ عَ لُّ ينَ يَضِ بِيلِ االلهِ إِنَّ الَّذِ سَ
ذلك لأن الهوى يهوي بمن اتبعه إلى كل داهية في الدنيا وإلى الهاوية في الآخرة(44(. 
فحقيق على الإمام ان يشبهه بالعدو؛ لأنه يهلك صاحبه عاجلًا و آجلًا سواء أكان 
هو من يضل صاحبه بشكل مباشر أم غير مباشر؛ لأن قوله : ان الهو￯ بوثائق 

الشهوة أسرني يمكن ان يكون الهوى قد أسر الإمام  وفق احتمالين:
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انه  أراد أن يجعل الهوى هو من يأسره بشكل مباشر )أي هو من ينفذ هذه 
العملية(. فيكون الهوى هو العدو الذي يأسر الإمام  دون وسيط ويكون المعنى 
العدو.  الهوى كأسر  والتقدير: أسرني  مغرياتها أسرني  أو  الشهوة  لوثائق  الهوى  ان 

فالهوى هو من قام بالفعل. 

  أن يجعل من وثائق الشهوة أداة بيد )الهوى( وهنا يكون  أو انه أراد
التابعة  بالجند  الشهوة  ووثائق  بالأسير  الطاهر  وشخصه  بالعدو  )الهوى(  شبه  قد 
للعدو وهي التي تقوم بتطويقه وأسره لتضعه بين يدي العدو )الهوى( والتقدير وفق 
هذا يكون: ان الهوى بوثائق الشهوة أسرني كأسر جند العدو لي. والمعنى ان الهوى 

اسرني بوساطة وثائق الشهوة.

ن النظر فيها هو الاستعمال  وهذه الاحتمالات التي تخرج إليها النصوص ما يُمكِّ
المجازي وإلّا لما أمكن الخروج إلى أي دلالة سوى الحقيقية. إذن فاللفظ «المستعار 
بالصور  المشحونة  النصوص  كانت  فمهما  للبيان»(45(.  فرع  إلى  أصل  عن  نقل  قد 
الاستعارية شعريتها عالية واحتمالية التعدد في الوجوه كثيرة إلّا ان معانيها الأصلية 

تبقى تنماز بأحاديتها؛ لأن لكل لفظ دلالة حقيقية تُقرن به.

أما الدلالة الجديدة فتكون سياقية تختلف من سياق لآخر يعمد إليها المنتج ليُعبرِّ 
التي تغيّرت دلالتها أيضاً، ما جاء  عن فكرة أو معنى في ذهنه. ومن هذه الألفاظ 
في قول الإمام : «ما الذي يحجبني عنك»(46( وهنا استُعمِلت لفظة )يحجبني( 
توظيف  من  جاءت  الاستعمال  هذا  في  المشابهة  وعلاقة  استعارياً  مجازياً  استعمالًا 
تصوّر    يكون  وبذا  يريدون.  من  رؤية  عن  الناس  يمنع  الذي  الحاجب  معنى 
بمخيلته ان الملك القدوس )جلّ وعلا( يوجد حاجب بينه وبين الناس يمنع الناس 
من الوصول إليه. مستشفاً هذا المعنى من الحاجب الذي يقف في أبواب قصور من 
بون أنفسهم ملوكاً وحكاماً. إلّا انه  قد حذف المشبه به وأبقى على لازمة من  يُنصِّ
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لوازمه لتدل عليه وهي )يحجبني( مع ان هذا الحاجب هو غير الحاجب الحقيقي إلّا 
ان الوظيفة تتشابه فبكلتا الحالتين وظيفته المنع. وطالما الحاجب هنا هو غير الحاجب 
  الحقيقي)أي انه ليس برجل( فمن الممكن أن يُعبرِّ عن أكثر من دال. فقد يكون
فتبعده عن  منا  الفرد  يرتكبها  التي  الكبيرة  الذنوب  إلى  أراد بهذا الحاجب الإشارة 
نِ  ونَكَ عَ ئَلُ يَسْ )االله( سبحانه؛ لأنه )سبحانه( يحب التوابين بدليل قوله المبارك: ﴿وَ
إِذا  فَ نَ  رْ هُ يَطْ تَّى  حَ نَّ  بُوهُ رَ تَقْ لا  وَ يضِ  َحِ المْ فيِ  النِّساءَ  وا  لُ تَزِ اعْ فَ  ً￯أَذ وَ  هُ لْ  قُ يضِ  َحِ المْ
﴾(*( ومن  ينَ رِ هِّ ُتَطَ ِبُّ المْ يحُ ابِينَ وَ ِبُّ التَّوَّ مُ االلهُ إِنَّ االلهَ يحُ كُ رَ يْثُ أَمَ نَّ مِنْ حَ تُوهُ أْ نَ فَ رْ هَّ تَطَ
حبه )سبحانه( للتوابين نستدل على انه لا يحب المذنبين المصرين ومن لا يحبهم قطعاً 
لا يقربهم. اذن فالذنوب تُبعِد صاحبها عن )االله( تبارك وتعالى وتحجبه عنه. أو انه 
بأمور ليست بمعاصي ولكنها تخلو   أراد بهذا الحاجب الإشارة إلى الانشغال 
 قصد  إليه )تعالى(. ويمكن أن يكون  التقرّب بها  من ذكر )االله( سبحانه ونية 
بالحاجب عدم المعرفة الحقة )للمحجوب( سبحانه فعدم الوقوف على جوهر الشيء 
إن عدم  إذ  الناس.  عامة  مع  يحدث  ما  وهذا  عنه،  للابتعاد  مدعاة  حقيقته  ومعرفة 
معرفة لطف )االله( سبحانه ورحمته وتحننه وحبه لخلقه سبب ابتعاد الكثير عنه )تبارك 

وتعالى(. 

أو قد يكون الإمام المعصوم  يقصد شيئاً آخر، فنحن نتكهن بحسب علمنا 
 قال بحسب علمه ومعرفته وشتان بين الاثنين. كما يمكن أن  ومعرفتنا وهو 
على  الدالة  والقرينة  وغيرها-  ذكرناها  –التي  مجتمعة  معانٍ  عدة  أراد    يكون 
هذا وجود أداة الاستفهام )ما( فلو كان ما يحجبه عن )االله( سبحانه شيئاً معيناً لما 
سأل  بقوله: ما الذي؟ فسؤال الإمام  يدل على انه يدور في ذهنه أكثر من 
القول: أي من هذه الأمور )الذنوب - الانشغال  أراد  اكثر من أمر أي  او  احتمال 
 أرادها مجتمعة أو  انه  - عدم المعرفة - )...(( يحجبني عنك يا رب؟ فيمكن 
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المتعددة  المعاني  أما  وراء قصده.  من  واالله  أحدها.  اختيار  باستحضارها جميعاً  أراد 
هذه المتحققة بوساطة المجاز فهي التي تجعله «في كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة، 

وأحسن موقعاً في القلوب والاسماع»(48(.

مُنتجو  لجأ  لما  الحقيقي  الاستعمال  ليتحقق في  كان  لو  المعنى  ان  الأمر  وحقيقة 
النصوص إلى المجاز وبهذه الكثرة. ولهذا قال بعضهم: «ان كل استعارة حسنه فهي 
توجب بيان لا تنوب منابه الحقيقة، وذلك انه لو كان تقوم مقامه الحقيقة كانت أولى 

ز الاستعارة»(49(. به ولم تجَُ

وعليه فلابُدّ من فائدة تتحقق بالاستعمال الاستعاري لا تستطيعها الحقيقة، فقد 
هذه  ومن  بالمجاز  إلّا  إليها  نصل  لا  معان  توجد  إذ  المعنى.  بتحقيق  الفائدة  تكون 
المعاني على سبيل التمثيل ما جاء في النص الحسيني الشريف في قوله : «يا من 
(....) رآني على المعاصي»(50( حيث هنا نجد الإمام الحسين  قد استعمل لفظة 
)العين(.  البصر  السامع حاسة  بمجرد سماعها يخطر في ذهن  اللفظة  )رآني( وهذه 
إن )االله( سبحانه وتعالى يرى. فهل  نقول  تتحقق بوجودها. ولكن عندما  فالرؤية 
لكن  لا.  قطعاً  المعروفة؟  البصر  حاسة  العين  يمتلك  وعلا(  )جل  انه  هذا  معنى 
فالسؤال الأدق: هل )سبحانه( رؤيته كرؤيتنا؟  يرى.  حقيقة ويقيناً )االله( سبحانه 
به ولا يمكن  أكيداً لا؛ لأنه )سبحانه( ليس بجسم ولا يمكن الاحاطة  والجواب 
)سبحانه(  انه  من  أذهننا  في  الذي  فالشيء  إذن  حقيقته.  على  الوقوف  ولا  توصيفه 
يعلم بنا ولا يخفى عليه شيء نحن لا نعلم كيفية تحققه ولا نعلم حقيقته أصلًا لذا 
يستحيل التعبير عنه بلفظ مناسب له؛ لأن إن لم تتضح ماهية المدلول فوفق ماذا نضع 
الدال؟ ولكن لتقريب هكذا معاني تقدح في الأذهان نعمد إلى استعارة ألفاظ تنطبق 
الأشياء  أو  والمعاني  فالأفكار  عقلي.  هو  ما  وتوضيح  لتقريب  ملموس  هو  ما  على 
لتقريبها  ألفاظاً  بكيفيتها نستعير لها  العلم  نمتلك  التي لا ندرك كنهها ولا  الذهنية 
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وظيفة  يحقق  الاستعاري  فالاستعمال  لحقيقتها.  المماثل  الدقيق  الوصف  لنصفها  لا 
التعبير عن المعاني الذهنية دون عناء كما انه يساعد متلقيه على الفهم والاستيعاب. 
فهنا لولا الاستعمال الاستعاري للفظة )رآني( لاستحال التعبير عن المعنى. كما ان 
هذه الاستعمالات الاستعارية تعطي النصوص قوة وصلابة تساعد على جعل النص 
أكثر تماسكاً حتى تكون صوره مكمّلًا بعضها بعضه الآخر بشكل متسلسل ومثله 
ما جاء في قول الإمام : «إلهي كم من طاعة بنيتها وحالةٍ شيدتها هدم اعتمادي 
عليها عدلُك»(51(، فهنا نلحظ توظيفاً لألفاظ البناء والتشييد والهدم وكأن الحديث 
 شبه الطاعة والحالة التي يجعل نفسه  عن مسكن بني وزخرف ثم هُدِم. لأنه 
عليها بما يبنيه الإنسان ويشيّده. والتقدير: كم طاعة بنيتها كبناء البيوت. وكذا الحال 

في تقدير الحالة.

أخرى وهي  استعارة  وهنا  ما يهدمه  لوجود  ليستمر  يكن  لم  البناء  هذا  ان  إلّا 
تشبيه )العدل( بالشيء الذي يهدم البناء. فقد يكون مراده  من هذا الاستعمال 
توصيف الطاعة والأطوار المختلفة للإنسان التي يشعر بها بأنه فعل شيئاً يحُسب له 
كما يصف )العدل الإلهي( الذي يهدم الاعتماد على هذه الطاعات والحالات لا تجرؤاً 
العبد.  به  يقع  الذي  والايهام  بالتقصير  اعترف  بل  )سبحانه(  عدله  على    منه 
فأحياناً العبد يعمل عملًا صالحاً )وهنا ما أطلق عليه الإمام  بالبناء( ويحسب 
انه  أو  فيه مثلًا.  الرياح؛ لأنه كان مرائياً  ادراج  انه ذهب  يعلم  له ولكنه لا  ان هذا 
عمل عملًا يحسبه طاعة وفيه ظلم وحيف على الآخرين. أو أي عمل يحسبه العبد 
صالحاً وسيُكافأ عليه وهو عند )االله( لا يضر ذلك العبد ولا ينفعه ليس بظلم منه 
)سبحانه( بل بعدل وانصاف واعطاء كل ذي حق حقه؛ لأن أعمال فيها غبن أو أذى 
فالعدل الإلهي  يتوافق مع عدله )تعالى(  قبولها لا  يقبلها )سبحانه( وان  رياء لا  أو 
يقتضي عدم الظلم ولا يُساوي عمل المرائي بعمل المخلص المريد لوجهه )سبحانه(. 
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فكل أمر مخالف لأمره )تعالى( يُعد ناسفاً لأجر الطاعة وهكذا أمور فهي من فعل 
الإنسان ذاته فهو المقصر وما العدل الإلهي إلّا كاشف لما يختبئ وراء هذه العبادات 
وبهذا يكون قد هدم الطاعة وأذهب بفضيلتها وجرّدها ممّا يترتب عليها من أجر. 
اللفظة  بـ )بنيتها( وهذه    والهدم جاء تابعاً للبناء فجاء الترتيب متسلسلًا فبدأ 
وإن أُطلقت مع البيوت الكبيرة إلّا انها في الغالب تأتي مع البنايات الصغيرة، فيقول 

أحدنا: بنيت بيتاً.

أما قوله  )شيدتها( فهذه اللفظة نجدها في الأغلب مع البنايات الضخمة 
نَما  يْ ﴿أَ )سبحانه(:  قوله  في  جاء  ما  ومنه  المعنى  هذا  مثل  في  القرآن  في  وردت  وقد 
هِ مِنْ  ولُوا هذِ ةٌ يَقُ نَ سَ مْ حَ بْهُ إِنْ تُصِ ةٍ وَ يَّدَ شَ وجٍ مُ رُ مْ فيِ بُ تُ نْ لَوْ كُ تُ وَ َوْ مُ المْ كُ كْ رِ دْ ونُوا يُ تَكُ
مِ  وْ لاءِ الْقَ ؤُ ما لهِ نْدِ االلهِ فَ لٌّ مِنْ عِ لْ كُ كَ قُ نْدِ هِ مِنْ عِ وا هذِ ولُ ةٌ يَقُ ئَ يِّ مْ سَ بْهُ إِنْ تُصِ نْدِ االلهِ وَ عِ
ناها  كْ لَ ةٍ أَهْ يَ رْ يِّنْ مِنْ قَ أَ كَ يثاً﴾(*(، ومنه أيضاً قوله )تعالى(: ﴿فَ دِ ونَ حَ هُ قَ ونَ يَفْ لا يَكادُ
  ثم انتقل .)**)﴾ يدٍ شِ ٍ مَ قَصرْ ةٍ وَ لَ طَّ عَ بِئْرٍ مُ ها وَ وشِ رُ لى عُ يَةٌ عَ يَ خاوِ هِ َةٌ فَ يَ ظالمِ هِ وَ
إلى )هدم(. وهذا الترتيب هو الترتيب الحقيقي؛ لأن البناء طبيعته سابق للهدم. فإن 
القارئ  التدرّج في استعمال الألفاظ يجعل  البناء موجوداً فماذا نهدم؟ وهذا  لم يكن 
فينسفها  العدل  أخيراً  هدمها  التي  المعاني  لهذه  صورة  مخيلته  في  بانياً  معها  يتدرّج 
وتُنسف معها هذه الصور من مخيلته لعدم جدوتها؛ لأن هكذا طاعات لا تجدي نفعاً 
ويستشف القارئ الكيس أو السامع من هذا أمراً بالنهي عن هكذا طاعة. فيكون 
المنشئ هنا متحكمًا بذهن القارئ ليس جالبا له فقط. كما ان استعمالًا كهذا الاستعمال 
يجعل ممن يُنشؤون النصوص أكثر تفاعلًا مع نصوصهم لارتباط عباراتهم ارتباطاً 

معنوياً يُتمم بعضه بعضاً. 

هذا وإن الاستعمال المجازي الاستعاري «يكشف عن ايحائية جديدة في التعبير 
لا يحس بها السامع في الاستعمال الحقيقي وهي من أبرز صور البيان العربي وأروع 
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تتكّثف  المعنى تصويراً  لها دور في تصوير  فالاستعارة  الفني»(54(.  التصوير  مشاهد 
تتيقن  حتى  الأذهان  تتخيلها  تصويرية  لفظية  غير  بمؤكدات  د  وتؤكَّ الدلالة  معه 

بتحقق هذه المعاني وحدوثها. 

غير التشبيهية 

 من مفاهيم المجاز انه «ما أُفيد به معنى مصطلح عليه غير ما اصطلح عليه في 
أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب بها لعلاقة بينه وبين المعنى الأول وهذا القيد 
الأخير يتم تحديد المجاز؛ لأنه لولا تلك العلاقة لما كان مجازاً من الأول بل وضعاً 
جديداً»(55(. وان بُنيت هذه العلاقة على غير التشبيه أي )على الملابسة( أصبح المجاز 
مرسلًا؛ لأن المرسل «ما كانت العلاقة فيه بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابسه 
غير التشبيه»(56(. وسُمي هذا المجاز مرسلًا لعدم ارتباطه بقيود تحدده وتقيده(57(. 
فهذا الضرب طليق؛ لأنه «أطلق عن التقييد بعلاقة واحدة أو لأنه أرسل عن دعوى 
الاتحاد )...( إذ ليس العلاقة فيه بين المعنيين المشابهة حتى يدعى اتحادهما»(58(. فلو 
المجاز  المشابهة لصار  مبنية على  المجازي  المعنى الحقيقي والمعنى  العلاقة بين  كانت 
مقيداً بتوفير وجه شبه بين المعنيين ولكنه أُطلق وأُلقي فيه الحبل على الغارب وتركه 

صاحبه مرسلًا.

– اللغوي  التوظيف  لهذا  بد  ولا  ومركباً.  مفرداً  المجاز  من  النوع  هذا  ويأتي 
المعنوي من علّة تكمن وراء مجيئه تتحقق عليها فائدة أو وظيفة بيّنها الدكتور فضل 
فيه  يبرز  الذي  الوقت  نفس  في  للغة  العادية  الاشارية  الوظيفة  يكمل  «انه  بقوله: 
يُعبرِّ عن طريقة رؤية الاشياء  المرسل  المجاز  ان  الشكلي للرسالة )...( أي  الجوهر 
والاحساس بها»(59(. فهذا الصنف المجازي ينقل المعنى المراد إيصاله نقلًا أميناً مع 

تسليط الضوء على بؤرة النص حرصاً منه على الفكرة من التلاشي والتفتت. 
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بالمعنى  تربطه  علاقة  من  لابدّ  الأصلي  معناها  غير  في  هنا  الألفاظ  واستعمال 
الأصلي ومنها السببية والمسببية والجزئية والكلية والحالية والمحلية و)...((60(.

النص  في  حضور  لها  الألفاظ  لدلالات  الحقيقية  غير  الاستعمالات  وهذه 
الحسيني الشريف. ولعلّ من دواعي حضورها رغبة الإمام  في مخاطبة )الحق( 
في  ما  إلى  إضافة  مهذبة.  أخلاق  عن  تنم  مشذبة  وعبارات  مؤدبة  بأساليب  تعالى 
الخطاب الفني من رضى للذوق العربي وهذا ما ارتضاه  في خطابه له )سبحانه(، 
كما ان وراء كل نتيجة سبب فكل توظيف غير حقيقي له سبب كما تبيّن وسيتبيّن. 
«يا ذا الجلال والاكرام   : ومن هذه الاستعمالات غير الحقيقية ما ورد في قوله 
لها  العبارة  في  الواردة  )الأيادي(  فلفظة  الجسام»(61(.  والايادي  والانعام  والفضل 
معنيان أحدهما الحقيقي والآخر المجازي الذي يُفهم من السياق؛ لأن مجيء اللفظة 
–أي لو انها كانت بمفردها غير منظمّة إلى غيرها-  ضمن أخواتها في سياق واحد 
أحد  يمثل  الذي  الجسم  من  العضو  ذلك  اليد  لأن  فقط؛  الأول  المعنى  منها  لفهم 
الأطراف. ولولا السياق لما فهم سوى هذا المعنى. إذن فالسياق هنا فرض معنى آخر 
لهذه اللفظة؛ لأن مخاطبة )الحق( سبحانه بيا ذا الأيادي عبارة غير صحيحة بحسب 
ظاهرها؛ لأنه )سبحانه( «لم يُطلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب 

معرفته )...( تعالى االله عمّا يقول المشبِّهون به والجاحدون له علواً كبيراً»(62(. 

قول  من  مأخوذ  المعنى  وهذا  والعطاء  النعمة  )الأيادي(  من  المقصود  فالمعنى 
وا بَلْ يَداهُ  وا بِما قالُ نُ عِ لُ يهِمْ وَ يْدِ لَّتْ أَ ةٌ غُ ولَ لُ غْ ودُ يَدُ االلهِ مَ يَهُ قالَتِ الْ )االله( سبحانه: ﴿وَ
راً  فْ كُ ياناً وَ غْ بِّكَ طُ لَ إِلَيْكَ مِنْ رَ نْزِ مْ ما أُ نْهُ ثِيراً مِ نَّ كَ يدَ يَزِ لَ يْفَ يَشاءُ وَ نْفِقُ كَ تانِ يُ وطَ بْسُ مَ
ا االلهُ  أَهَ فَ بِ أَطْ رْ حَ وا ناراً لِلْ دُ قَ ما أَوْ لَّ ةِ كُ يامَ مِ الْقِ ضاءَ إِلى يَوْ بَغْ الْ ةَ وَ داوَ مُ الْعَ نَهُ يْ نا بَ يْ قَ لْ أَ وَ
﴾(*(. فالعرب كانت تُسمي النعمة  ينَ دِ سِ ُفْ ِبُّ المْ االلهُ لا يحُ ساداً وَ ضِ فَ رْ نَ فيِ الأَ وْ عَ يَسْ وَ
المرسل  المجازي  الاستعمال  وهذا  العطاء  في  سبب  فاليد  باليد(64(.  تُعطى  لأنها  يداً 
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أيادي  هناك  فجعل  الحواس  تدركه  تصويراً  وصوّره  المعنى  جسّد  السببي  الكنائي 
عظيمة تُعطي عطايا عظيمة، في حين كان بالإمكان القول يا واهب النعم العظيمة 
لكنه  قصد نقل المعنى إلى عالم الحواس لما في هذا النقل من توضيح لما لا تقع 
عليه الحاسة؛ لأن الحاضر والمشاهد أوضح من الغائب(65( لذا حاول  إحضار 

المعنى وتجسيده مجازياً حرصاً منه على الدقة في النقل والتوصيل.

وهذا ما أعطى العبارة وفرةً دلالية حتى ان هذه الأيادي الجسام أصبح معناها 
واضحاً في شموليته لكل النعم والمواهب؛ مع التأكيد على وفرتها وديمومتها. وهذا 
التصوير كما انه يؤثر في القارئ فإنه لابُدّ من تأثيره في المنشئ  لذا وقع اختياره 
 : عليه. وقد ورد في النص استعمال آخر مقارب لهذه الصورة وذلك في قوله 
«واقمني بصدق العبودية بين يديك»(66(. فبين يديك هنا لا يُقصد منها ظاهر اللفظ. 
فهذا التعبير لو نظرنا له من زاوية أدق لوجدناه تعبيراً مجازياً حتى عندما نقوله لمن 
يمتلك اليدين من البشر؛ فعندما نقول لشخص )أليس هذا البستان بين يديك؟( فلا 
نقصد ان البستان الذي تقاس مساحته بالدوم هو بين يدي الرجل انما نقصد وارد 
هذا البستان بين يدي الرجل. وبذا أصبح البستان من ناحية إمكانية التصرف به هو 

بين يديه وذلك الرجل هو مالكه والبستان بين يديه.

فهذا التركيب عبرّ عن التملّك والقدرة في التصّرف وعودة الشيء إلى صاحبه. 
فهو تعبير مجازي عندما نقوله لشخص ما. ووظّف الإمام  هذا المعنى في تقديم 
خطابه له )سبحانه( وقطعاً هو )جلّ وعلا عما يقول المشبِّهون( لا يمتلك اليدين. 
وعلمه  بمملكته  وإحاطته  )سبحانه(  قدرته  لتبيان  مجازٍ  في  مجازاً  التعبير  فأصبح 
الحقة  العبودية  فسأل  العبودية.  اقمني بصدق   : قال  لذا  فيها  من  بأحوال كل 
الصادقة لشعوره بعظمة )الحق( سبحانه لإحاطته بنا علمًا ووقوفنا بين يديه بمشيئته 
وإرادته وقدرته وتمكنه في التصّرف بنا وبأحوالنا، والوقوف بين يديه أي في ساحته 
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الناتجة عن المجاز هالة  الدلالة  التصوير وضع على  عبرّ عن سلطانه وملكه. وهذا 
من القدسية والعظمة تناسب العظمة الحقيقية التي لم يُكشف عنها لولا المجاز وإن 
حدث وكُشِفت فلم تكن بهذه الجمالية؛ لأن المجاز ينماز بإضفاء طاقة تعبيرية هائلة 

عن طريق الاختزال والحذف والإيجاز(67(. 

وظاهر  النار»(68(.  من  رقبتي  «اعتق   : قوله  أيضاً  المرسل  المجاز  ومن 
المسألة هنا ان العتق خاص بالرقبة. ولكن المعنى المقصود غير هذا؛ لأنه غير معقول 
هنا  بالرقبة  فالمقصود  النار!  في  الجسد  باقي  وترك  الرقبة  عتق  )سبحانه(  يُسأل  أن 
)الإنسان( فاعتق رقبتي أي: اعتقني. وهنا أطلق  الجزء وأراد به الكل فالعلاقة 

بين المعنيين الحقيقي والمجازي الجزئية.

ما كانَ  ﴿وَ الكريم في قوله )سبحانه(:  القرآن  يُعضّده ما ورد في  المعنى  وهذا 
ةٌ  مَ لَّ سَ ةٌ مُ يَ دِ ةٍ وَ نَ مِ ؤْ ةٍ مُ بَ قَ يرُ رَ رِ تَحْ أً فَ طَ ناً خَ مِ ؤْ تَلَ مُ نْ قَ مَ أً وَ طَ ناً إِلاَّ خَ مِ ؤْ تُلَ مُ مِنٍ أَنْ يَقْ ُؤْ لمِ
ةٍ  نَ مِ ؤْ ةٍ مُ بَ قَ يرُ رَ رِ تَحْ مِنٌ فَ ؤْ وَ مُ هُ مْ وَ وٍّ لَكُ دُ مٍ عَ وْ إِنْ كانَ مِنْ قَ وا فَ قُ دَّ لِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّ إِلى أَهْ
نْ  مَ ةٍ فَ نَ مِ ؤْ ةٍ مُ بَ قَ يرُ رَ رِ ْ تحَ لِهِ وَ ةٌ إِلى أَهْ مَ لَّ سَ ةٌ مُ يَ دِ يثاقٌ فَ مْ مِ نَهُ يْ بَ مْ وَ نَكُ يْ مٍ بَ وْ إِنْ كانَ مِنْ قَ وَ
يماً﴾(*(. ومعناه عتق  كِ لِيماً حَ كانَ االلهُ عَ بَةً مِنَ االلهِ وَ ِ تَوْ ينْ تابِعَ تَ يْنِ مُ رَ هْ يامُ شَ ِدْ فَصِ ْ يجَ لمَ

إنسان مؤمن مملوك(70(.

ن أن يكون سبب  وهذه العلاقة صوّرت المعنى تصويراً مقصوداً؛ لأنه من الممكِّ
العرب كانوا يعاقبون المذنب والمعتدي  إذ إن  اختيار هذه )اللفظة( ما كان شائعاً. 
بضرب رقبته وقطعها وتحديد هذه المنطقة قد يكون لأن الضرب عليها يضمن موت 
المضروب وبضربة واحدة وبلمحة بصر فمن أراد أن يفتديه يدفع الدية مقابل ألّا 
تُقطع رقبته أي ألّا يقتلوه وشاع هذا الاستعمال. فقد يكون الإمام  خص الرقبة 
معنى    الإمام  فوظّف  الحياة.  يعني  وعتقها  الهلاك  يعني  ضربها  لأن  بالذكر؛ 
الموت والحياة توظيفاً مجازياً في عبارته فجعل النار التي أراد بطلبه منه )تعالى( العتق 
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ما  المعنى  وهذا  بالجنة.  العتق  بعد  مملوكاُ  كان  من  يحياها  التي  والحياة  الموت،  منها 
اللفظي  والترشيد  والاقتصاد  المعنوي  بالتكثيف  المميّز  الحضور  هذا  ليحضر  كان 
للألفاظ  الحقيقي  المعنى  اتحاد  نتيجة  جاء  الأخير  المجازي  المعنى  لأن  المجاز؛  لولا 
)عتق- رقبة( مع المعنى المجازي الذي شاع عند العرب –لأن عتق الرقبة عندهم 
الموت  الرقبة من  الرقبة هو عتق صاحب هذه  فعتق  بأكمله-  الشخص  يعني عتق 
أو الرق. فالتوظيف المجازي الأخير)عتق الإنسان من النار( جاء حاملًا لأكثر من 
معنى وهذا أقوى وأوكد في الدلالة. لذا قيل إن المجاز المرسل «يؤدي في اللحظة 
ث واختزالها إلى خاصية فريدة  الأولى إلى تلخيص خواص الأشياء في وجدان المتحدِّ
يتمركز عليها انتباهه وتتوقف هذه اللحظة على حرية ذهنه في تجاوز كل الصعوبات 

للوصول إلى هدفه بطرق عديدة»(71(. 

أدق  وتفسير  المعنى  عن  افصاح  وسيلة  يكون  الحالات  بعض  في  فالمجاز 
الفائدة لإمكانيته في  زيادة في  فيه من  لما  بالمجاز؛  الحقيقة  نُفسرِّ  فأحياناً  الحقيقة  من 
استيعاب المعنى الحقيقي إضافة إلى المعنى الجديد الذي يتولّد في الذهن فيُعبرّ عنه 
مجازاً بإضافة قرائن وعلاقات لغوية جديدة بين المعاني الحقيقية والمجازية(72( فعلاقة 

الملابسة في هذه البنية المجازية جعلتها تكون أكثر ايحائية من الحقيقة. 

الاسنادية

 ويتم في هذه البنية المجازية إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له لعلاقة 
مع قرينة تعمل على منع ارادة المعنى الناتج عن الاسناد الحقيقي(73(. وسُمي عقلياً 
بحكم  الأصلي  مكانه  عن  «لتجاوزه  أي  الوضع»(74(  دون  العقل  إلى  «لاستناده 
بالحكمي(76(  يُسمى  الإسناد  من  النوع  هذا  ان  كما  الإسناد.  لاعتماده  العقل»(75(؛ 
بالإثبات وإن وقع في  لتعلقه  الإثبات  يُسمى مجازاً في  انه  بالحكم»(77(. كما  «لتعلقه 
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النفي(78(؛ لأن «النفي ما لم يجُعل بمعنى الاثبات لا يكون مجازاً»(79(. وعدّه الجرجاني 
من كنوز البلاغة(80(؛ لأنه يُنبئ بحذاقة صاحبه ويُفصح عنها فهو يقوم على علاقة 
إسنادية بعيدة عن الحقيقة يسوغها الغرض الدلالي لواجدها ووجود القرينة يُضفي 
عن  بها  المفاد  الحكم  اخرجت  جملة  «كل  الجرجاني:  عنه  قال  لذا  عليها.  المقبولية 
يُبينِّ بعد المعنى الحقيقي للألفاظ  التأوّل»(81(. وهذا  موضعه في العقل لضرب من 
وعدم  الاسنادي.  السياق  يحدد  الذي  الطارئ  أو  الثانوي  المعنى  عن  والتراكيب 
خُم عليه المعنى وتَحدُثَ  التجاذب هذا بين الحقيقة وما انشطر عنها من شأنه «أن يَفْ

فيه النّباهةُ»(82(. 

الشريف  الحسيني  النص  في  موضع  من  أكثر  في  جاء  المجاز  من  النوع  وهذا 
ومنه ورد في قول الإمام : «خسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيباً»(83( 
فنلحظ هنا أن الخسران أُسند إلى الصفقة. والحقيقة ان الصفقة أعجز من أن تخسر أو 
تربح. فالخاسر أو الرابح يكون صاحب الصفقة أو المسؤول عنها لا الصفقة ذاتها. 
ولكنه  أسند الخسران للصفقة، فقال: خسرت صفقة عبد ولم يقل: خسر عبد 
 اطلاق المعنى واتساعه وعدم تقييده.  صفقته. ولعله يكون سبب هذا رغبته 
فلو قال: خسر عبد لحدّ المعنى بصفقةٍ معينة ولأصبح المعنى متقوقعاً في حيزٍ مغلق. 
لكن قوله: خسرت صفقة عبد شملتْ جميع الصفات لجميع العباد طالما لا يوجد 
الفعل  باسناد  العقلي جاء  الاسناد  المجاز في  فهذا  فيها نصيب من حبه )سبحانه(. 
لا إلى فاعله الحقيقي بل إلى السبب؛ لأن الخسارة إن تحققت هي أو الربح فسببها 
الصفقة. فهي مجرد سبب. فهنا أطلق السبب وأراد المسبٍّب. ولعل التأكيد على المعنى 
والمبالغة فيه والرغبة في تصوير مدى سعة سلبية الامور البعيدة عنه )سبحانه( هي 

سبب إيجاد هذه العلاقة الاسنادية غير الحقيقية. 



٢٣١

ومثل هذه العلاقة أيضاً ورد في النص في قوله : «أقالني منها فضلك»(84( 
فنجد هنا مسنداً وهو الفعل )أقال( ومسنداً إليه وهو )فضلك(. ويظهر لنا من ظاهر 
الكلام ان الإقالة مسندة إلى الفضل والمتأمل يدرك ان الفضل لا يقيل. إذن فيوجد 
أصبح  فالفضل  بفضلك(  رب  يا  )أقلتني  التقدير  يكون  وعليه  الجملة  في  محذوف 
إسناد  فاعلها  إلى  وليس  سببها  إلى  الإقالة  فإسناد  والمقيل)سبحانه(.  الإقالة  سبب 
مجازي. قد يكون اختيار المنشئ له رغبة في إظهار سعة فضل )االله( سبحانه وتبيان 
  منه  مقصود  بتخيّل  إليه  الفعل  أسند  حتى  )سبحانه(  له  الفضل  هذا  ملازمة 

للاعتراف بلطفه وفضله )سبحانه(. 

ومما يجترحه الذهن اتجاه هذا الإسناد السببي هو مراد الإمام  في استدامة 
هذا السبب وزيادة سعته بإشارة وطلب تلميحي بعيد عن الجأر والتصريح، تمظهرا 
عن طريق هذه العلاقة التي عدل بها عن إسناد الفعل إلى فاعله الحقيقي لسببه. وقد 

يكون هذا لأثره الكبير في تحقيق الفعل واحداثه(85(. 

ومن المجاز الاسنادي أيضاً ما جاء في قوله : «بك أستدل عليك فاهدني 
بنورك إليك»(86(. وهنا جاءت لفظة )استدل( وهي من الدلالة وهي «ما يتوصل به 
إلى معرفة الشيء»(87( والفرد منا عندما يضل يحتاج إلى دال أو هاد يدله ويهديه. وهذا 
المعنى نقله الإمام  إلى توصيفه للحق )سبحانه(: بك استدل عليك. فبالوقت 
ف توظيفاً  الذي جعل به الإمام )الحق( سبحانه ضالته جعله دليله. فالمعنى هنا وظَّ
مجازياً ليصوّر لنا صورة مجازية. لأن كيف يكون )االله( سبحانه دالًا بالمباشرة –بحسب 
ظاهر اللفظ- وكيف يستدل عليه؟ فلو قلنا ان هذا الاستعمال حقيقي لاطلقنا عليه 
)سبحانه( صفات الماديات لتحديده بجهة معينة واستدللنا عليه وشخصناه فجعلناه 
 دليلًا. وكيف يقول بهذا المعنى ابن مَن نفاه نفياً مطلقاً. إذ ورد عن أمير المؤمنين
قوله: «وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه )...( ومن جهله فقد أشار إليه ومن 
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القول  بظاهر  الأخذ  ينافي  ما  وهذا  عدّه»(88(.  فقد  حدّه  ومن  حدّه  فقد  إليه  أشار 
ومدعاة إلى الجزم بمجازيته. ولذا لا بدّ من تقدير يوضّح أصولية المعنى وحقيقته 
المضاف  وحُذِف  وجودك.  على  رب  يا  استدل  بآياتك  يكون:  التقدير  هذا  ولعل 
واكتُفي بوجود المضاف إليه الضمير )الكاف( الراجع عليه )سبحانه(. وهذا ليس 
إليه  لقيام قرينة تدل عليه ويُقام المضاف  إذ إن المضاف يحُذف  العربية  بغريب على 
ا﴾(*( فقيل: «الكلام  فًّ ا صَ فًّ َلَكُ صَ المْ بُّكَ وَ جاءَ رَ مقامه(89(. ومنه قوله )سبحانه(: ﴿وَ
على حذف المضاف للتهويل أي وجاء أمر ربك وقضاؤه سبحانه»(91(. ولربما لأن 
اللفظ  التقدير- هو معدم لولا وجود  –على  آيات   : اللفظ المحذوف في قوله 
المذكور فـ )سبحانه( هو من أوجد الدليل الدال على وجوده. فاكتفى  بذكر من 

أوجد الدليل تعظيمًا. 

فوجود الآيات تدلّ على وجود واجدها وبلطفه )سبحانه( عقل الإنسان وفطن 
لهذا الدليل. فلولاه )سبحانه( لما وجد دال ولا ضال أصلًا، فمرجعية الدال والضال 
المعنى هو سبب الإسناد   الأصل دون سواه. ولعل هذا  له )سبحانه(. فذكر 
آخر  سبب  المسببية  العلاقة  لهذه  يكون  أن  يمكن  كما  السبب.  والمراد  المسبِّب  إلى 
لوجودها؛ فقوله : بك أستدل عليك. لم يقصد منه الاستدلال الظاهري. أي 
لم يقصد الاستدلال الوجودي فقط )أي إثبات وجوده سبحانه فقط( بل قد يكون 
قصد مدى قدرته وإبداعه وبه قصد المعنى الدقيق للوجود. فوجود الشيء يدل على 
واجده فالآيات من خلق )السماء - الأرض - الإنسان - )...(( تدل على وجود 
واجدها )سبحانه( لكنه  لم يقل: بك نستدل. بل قال: بك أستّدل. ويبدو من 
هذا ان استدلاله  ليس كاستدلال غيره. فحقيق ان كل ما انبت في الأرض يدل 
يْنا فِيها  قَ لْ أَ ناها وَ دْ دَ ضَ مَ رْ الأَ للجميع أو للعامة على وجود )االله( سبحانه. ولكن ﴿وَ
رٍ﴾(**( يدل  دَ ناهُ بِقَ قْ لَ ْ ءٍ خَ لَّ شيَ ﴾(*( و ﴿إِنَّا كُ ونٍ زُ وْ ْ ءٍ مَ لِّ شيَ تْنا فِيها مِنْ كُ بَ نْ أَ َ وَ واسيِ رَ
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على حكمة وعدالة الخالق )سبحانه( وهذا الاستدلال لا يصل إليه إلّا أهل العلم 
ولذا جعله  حديثاً ذاتياً فردياً بعيداً عن الجماعة. وهذه التأملات الدقيقة تدل 
على الأدلة العميقة التي اعتمدها  للوصول إلى هذا الاستدلال العلمي الدقيق. 
فبهذا الصنع الدقيق والمحكم استدل  على حكمة )االله( البالغة. وهذه الدقة في 
الإبداع والعدالة جعلت الإمام  يحذف كل شيء ويترك كل شيء ويقصد )االله( 
سبحانه مباشرة قائلًا: بك أستدل عليك وعلى هذا يكون التقدير: بتقديرك أستدل 

على حكمتك وعدالتك يا رب. 

تأويلات ومعانٍ ممكنة  الباب مفتوحاً لعدة  المجاز هنا ترك  ان  ومن هذا نجد 
في  بيّنة  معنوية  له  المانعة  والقرينة  يُقصد  لم  لأنه  )الظاهر(؛  الحقيقي  المعنى  إلّا 
. والمعنى المجازي أعطى دلالة الديمومة والثبوت، لأن إسناد الشيء  عقائدهم 
إلى واجب الوجود ودائم الوجود –ولو كان إسناداً مجازياً- يعطي دلالات الثبوت 
ن  التمكِّ فرط  على  كمنبه  عمل  المجازي  الضرب  فهذا  والوجوب.  والاستمرارية 

والثبات(94(. 

وبعد هذا الاستدلال استرسل  ليقول طلبه )فاهدني بنورك إليك( عاطفاً 
 لا  إنه  إذ  المجاز  أيضاً لا يخلو من  إياه مباشرة دون أي استغراق زمني. وهو 
يقصد الاهتداء المكاني «من هديت إلى البيت»(95(. وما منع المعنى الحقيقي السابق 
من التحقق منع هذا المعنى؛ لأنه )سبحانه( لا يحُدّ بمكانٍ معين حتى يهُتدى إليه. 
)بنورك  قوله  في  الظهور  واضح  المجازي  الإسناد  ان  كما  التوفيق(96(.  هنا  فالهداية 
إليك( فهو  لا يقصد الهداية بنور )االله( سبحانه بل بنور الإيمان بك ونور الإيمان 
هذا يؤدي إلى طاعة االله فيكون التقدير: وفقني بنور الإيمان بك إلى طاعتك. فحذف 
 الإيمان الذي يكون وجوده في قلب العبد أكيداً، ولكنه يبقى وجوده عائداً إلى 
التوفيق الإلهي. ووجوده يقرّب إلى )االله( سبحانه. فنور هذه النعمة )نعمة الإيمان( 
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إليه  المضاف  وأبقى  الطاعة  وحذف  وإليه.  منه  لأنه  سبحانه؛  )االله(  إلى    نسبه 
)الكاف(؛ لأنها تقود إلى)االله( تعالى. 

وهذا الإسناد ليس إسناداً موضوعاً بأصل وضع اللغة أي ليس حقيقياً بل هو 
إسقاط اختياري يعتمد على إمكانية المنتج العقلية ورصيده اللغوي وذوقه الأدبي؛ 
لأن أصل التعبير الفني غير المتكلّف فكرة )أو معنى( ويختار لها صاحبها ألفاظاً فإن 
شاء فعبرّ تعبيراً حقيقياً وإلّا فيُعبرِّ عن طريق إقامة العلاقات غير المباشرة بين اللفظ 
جمالية  لتُعطيها  الأدبية  ولياقته  مقبولية  العبارة  ليُعطي  ذكائه  على  معتمداً  والمعنى 

تأثيرية. 

ويتمثل المجاز العقلي هذا أيضاً في قوله : «محيط بنا علمك»(97( فهنا نجد 
إن الإحاطة أُوكِلِت إلى العلم، والإحاطة من أحاط بالشيء أي أحدق به من جميع 
الجهات ومنه الحائط(98(. ويبدو ان هذه المفردة جاء استعمالها هنا استعمالًا حقيقياً إلّا 
ان اسنادها مجازي. فالإحاطة مادية والعلم شيء غير ملموس بل له آثار ملموسة. 
وعليه لعله يكون المعنى الحقيقي: محيطة بنا آثار علمك؛ لأن آثار علمه )سبحانه( 
تقلنا  والأرض  تظلنا  فالسماء  بينة  إلى  تحتاج  لا  وإحاطتها  بنا  محيطة  فعلًا  ونتائجه 
به. وعلمه )سبحانه(  احتذى  مثال  أبدع لا عن  والأجرام تجانبنا وهذا صنيع عالم 
لا يُبلغ حدّه ولا حقيقة وصفه، ولعلّ هذا ما جعل الإمام  يسند الإحاطة إلى 
العلم تأملًا وتأثراً به فأسند إليه كل شيء؛ لأن لفظة )محيط( تشمل كل ما حولنا من 
العلم.  وتبيان للامحدودية هذا  تأكيد  فيه  فيها وأرض ومن عليها. وهذا  سماء وما 
وهذا هو التجوّز في الحكم الذي يجري على الكلمة ففيه تتُرك الألفاظ على ظاهرها 
ويكون معناها مقصوداً في ذاته ومراداً من غير تورية ولا تعريض(99(. ولذا سُمي 
بالاسنادي؛ لأن التجوّز يكون بالعلاقة الاسنادية بين الألفاظ لا في ذات الألفاظ. 

فالشيء فيه يُسند لغير ما هو له(100(.
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ومن هذا التجوّز الاسنادي أيضاً ما جاء في قول الإمام : «نبهتني لشكرك 
إسناداً  سبحانه  )االله(  إلى  التنبيه  أسند  قد   الإمام ان  نجد  وهنا  وذكرك»(101( 
مباشراً وهذا فيه تجوّز إسنادي أو مجاز إسنادي؛ لأن ظاهر العلاقة الإسنادية هذه 
ر. وهذا المنبّه ممكن ان  لا يتوافق مع عقيدته ؛ لأن التنبيه يحتاج إلى منبِّه أو مذكِّ
يكون بشراً كما يمكن ان يكون خلقاً آخر. لأن التنبيه من نبهته على الشيء إذا وقّفته 
عليه، ونبهه من الغفلة أيقظه وتنبّه على الأمر شعر به(102(. وجميع هذه المعاني تدلّ 
على ان المنبّه يعمل على تحفيز الجانب الإدراكي عند الإنسان حتى يدرك شيئاً معيناً 
لأن  بها؛  القيام  عن  وتعالى  سبحانه  )الحق(  شأن  جلّ  الوظيفة  وهذه  عليه.  ويقف 

مؤديها يكون بتماس مباشر بشكل أو بآخر مع المنبَّه. 

فالرسل مثلًا هم من العباد ومع العباد وبعثهم )سبحانه( لتذكير وتنبيه العباد. 
والنعم  المواعظ  ذكر  طريق  عن  وشكره  سبحانه  )االله(  لذكر  العباد  ينبهون  فهم 
والألطاف فتنتبه الناس فتشكر وتذكر ويكون التقدير الحقيقي لقوله  وفق هذه 
الرؤية: نبهني رسولك  لشكرك وذكرك؛ لأنه  ذكّر الناس وأرشدهم لطاعة 

)االله( سبحانه وألقى الحجة عليهم فهو عمل بوصفه منبّهاً ومذكراً. 

البينات  والآيات  المنقطعة  وغير  المتوالية  النعم  من  جعل    يكون  قد  أو 
هي المنبّه الذي نبّهه لذكر وشكر )االله( سبحانه لترادفها وشدة ظهورها. وعلى هذا 
المعنى يكون التقدير الحقيقي: نبهتني نعمك لشكرك وذكرك. وبالاحتمالين كليهما 
يكون الإمام )الحسين(  قد حذف المسند إليه الحقيقي الذي هو الفاعل المضاف 
وأبقى على المضاف إليه )الضمير( العائد على )الذات الإلهية المقدسة( وأسند إليه 
التنبيه؛ لأنه )سبحانه( هو من أوجد المنبِّه. وأياً كان هذا المنبِّه فهو عائد له )سبحانه( 
ومسند في وجوده إلى )االله( تعالى. فالإمام )الحسين(  ربما حذف المنبّه استغناء 
المجاز الاسنادي جيء  يكون هذا  أوجده. وعليه  الذي  بذكر الأصل  واكتفاء  عنه 
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–أو  فالمجاز  المتعال(103(.  العظيم  سبحانه  الفعل  إليه  أُسندِ  لمن  وتشريفاً  تعظيمًا  به 
الإسناد- العقلي يؤدي وظائف دلالية عقلية مقصودة. 

وهذه المزايا التي يتمتّع بها هذا الأسلوب )المجاز( أهّلته لَأن يكون من أحسن 
المواقف لإيضاح  يُعتمد في كثير من  لذا  الطبيعية  إليها  التي تهدي  البيانية  الوسائل 
المعاني(104(. حتى انه يأتي متراكمًا في بعض الأحيان لما له من أهمية في الكلام، ومن 
وهنا  يديك»(105(.  بين  ظاهر  ذلي  «هذا   :الإمام قول  في  جاء  ما  صوره  تراكم 
نلحظ مجيء المجاز العقلي الاسنادي والمجاز المرسل، ويتمثل الأول في قوله: هذا 
الذل لا يظهر هو؛ لأن ما ظهر هو ضد ما بطن(106( وما بطن  ذلي ظاهر والحقيقة 
لا يمكن الوقوف عليه فما ظهر تجب فيه إمكانية الوقوف عليه، فهو أقرب إلى عالم 
التقدير  يكون  فلعله  هذا.  عليه  ينطبق  لا  والذل  عليه.  ونقف  ندركه  لذا  الحواس 
أن  الممكن  الذل من  الحقيقي. هذه علامات ذلي ظاهرة. فعلامات  المعنى  بحسب 
نتلمسها ونقف عليها بالحواس )فنقف على بعضها بالعين كالهيأة فدائمًا الذليل يكون 
منحنياً مُطأطِئ الرأس غير منتصب القامة وحتى ملابسه ففي أيام العز تختلف عمّا 
في أيام الذل إضافة إلى ما نراه في وجهه من علامات توحي بذله. ونقف على بعضها 
الآخر بالسمع فاسلوب الذليل يتوشح بالمسكنة والضعف إضافة إلى نبرة الصوت، 
الدرجات(  وحسب  الشخصيات  بحسب  نتلمسها  التي  العلامات  من  وغيرها 
إسناد  إليه )ذلي(  المسند  إلى  المسند )ظاهر(  فاسناد  نتحسسه بظهور علاماته  فالذل 
مجازي؛ لأن المسند إليه الحقيقي محذوف. وهذا قد يكون أُريد منه التأكيد على تبيان 

حال السائل . فالمجاز كثيراً ما يؤتى به للتوكيد(107(. 

: بين  قوله  المرسل وذلك في  فهو  العبارة  الذي جاء في  الآخر  المجاز  أما 
  يديك. وهذا التجوّز جيء به توصيفاً لعظمته )سبحانه( وحقيقة ملكه فيصف
أحواله  بتقلب  إلى علمه  يديه )سبحانه( وتحت طواعيته إضافة  بين  كله  الكون  ان 
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الغرض  لتحقيق  المجاز  واختيار  )سبحانه(.  له  الظهور  واضح  فيه  وما  فالكون 
المجازي هذا جاء لقدرة المنتج التخييلية والتصويرية في إثبات الدلالة المقصودة(108(. 
وهذا التكثيف الدلالي الناتج عن التراكم المجازي الانزلاقي. )الاسنادي - المعنوي( 
قلّل التركيب وشعّب الدلالة. إضافة إلى ما أضفى على الكلام رونق وحسن ولطافة 
لأن «عبارات المجاز أقرب إلى تحسين الكلام وتلطيفه»(109(. كما ان لهذا الانزلاق 
المعنوي قدرة في اكساب اللفظ معنى جديداً أو أكثر من معنى عدا المعنى القديم أو 
)الحقيقي( الذي كان عليه اللفظ أو التركيب في أصل وضعه(110(؛ لأن المجاز يقع 
عليه اختيار المنشئ غالباً عندما يجد عجزاً في التعبير الحقيقي عن تأدية المعنى لسبب 
أو لآخر فيكون لا خيار أمامه إلّا المجاز ويصبح هو الطريق الوحيد إلى المعنى(111(. 
فالمجاز  تعبيراته»(112(.  القرآن في  يسلكها  التي  «الطريق  انه  عبيدة  أبو  عنه  قال  لذا 
عنده التفسير والتأويل والمعنى والتقدير؛ لأنه كان يقول في تفسيره للآيات )مجازه 

كذا( و)تفسيره كذا( و)معناه كذا( و)غريبه( و)تقديره( )تأويله((113(. 

ومن التراكمات المجازية الأخرى ما نجده عند قراءتنا لقوله : «يا من ألبس 
أولياءه ملابس هيبته فقاموا بين يديه مستغفرين»(114(. فهنا المعنى غير حقيقي؛ لأن 
الملبس هو ما صنع من المادة الخام خصيصاً لستر البدن )بدن الإنسان( فهو لا يكون 
للهيبة وطالماً ليس لهيبته )سبحانه( ملابس حقيقية فلا يمكن تحقق الفعل )ألبس( 
أن  كيف  تبيان  هو  الفني  التصوير  هذا  من  فالمراد  الحقيقي.  المعنى  بحسب  أيضاً 
أولياءه )سبحانه( عليهم هيبة ووقار منه )تعالى( وكيف ان هذه الهيبة ألبسهم إياها 
كما يلبسون ملابسهم. فقد يكون الإمام  أراد بهذه الهيبة العلم الذي وهبه )االله( 
سبحانه لأوليائه أو الحكمة أو التوفيق للطاعة وغيرها من الأمور التي تجلب الهيبة 
فألبسهم  والترف.  الغنى  الدال على  الناعم  بالملبس  تتحقق  الهيبة لا  للإنسان؛ لأن 

ملابس هيبته أي أودعهم ما يورث الهيبة ويجلبها. 
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ليُبيّن  المعنى  لهذا  الاستعاري  المجازي  التصوير  هذا    اختياره  يكون  وقد 
كيف ان الهيبة والوقار صارت كأنها هالة تحيط بهم كما الملبس يحيط بالبدن من جميع 
يلبسون  كما  هيبته  ملابس  أولياءه  ألبس  من  يا  يكون:  الحقيقي  والتقدير  الجوانب 
ملابسهم. إلّا انه  حذف المشبه به. كما ان في العبارة في قوله  )البسهم( مجاز 
آخر نتيجة اسناد الفعل إليه )سبحانه( مباشرة وهذا اسناد مجازي؛ لأنه )سبحانه( لا 

يصدر منه هكذا فعل بالمباشرة.

العبارة  في  نجد  الاستعاري  والمجاز  الاسنادي  العقلي  المجاز  هذا  إلى  وإضافة 
مجازاً آخر وهو المرسل في قوله : فقاموا بين يديه. ف)بين يديه( عبارة معناها 
فجوة  خلق  إلى  أدى  المتنوّع  المجازي  التراكم  هذا  ولكن  مرّ-  –كما  حقيقي  غير 
عملت على تكثيف الدلالة المتنوّعة؛ لأن الإمام  ذكر بعد قوله: «ألبس أولياءه 
ملابس هيبته، فقاموا بين يديه مستغفرين» فالقارئ والسامع يجد في الوهلة الأولى 
ان ملابس الهيبة أُلبست للأولياء تكريمًا لهم وتثميناً لجهودهم ومكافأةً. ولو كان هذا 
المعنى متحققاً فلم مجيء الاستغفار من هؤلاء الأولياء بعده؟ كان من المفترض ان 
يقول فقاموا بين يديه شاكرين. إلا ان هذا المعنى يبدو انه غير متحقق. ووجود هذه 
للطاعة  التوفيق  قد تكون ملابس  الهيبة  المعنى فملابس  للتدقيق في  الفجوة مدعاة 

والعبادة الحقة والاستغفار. لذا بعد لبسهم لها قاموا مستغفرين. واالله العالم. 

هذا وقد وردت في النص تراكمات مجازية أخرى منها ما جاء فيه المجاز العقلي 
قال  إذ  الكلام  اسناد  حيث  من  ولكن  تنوّع  فيه  وأيضاً  الاستعاري.  إلى  بالإضافة 
إليك مجاز  ارجعني   : الانوار»(115(. ففي قوله  إليك بكسوة  «فارجعني   :
عقلي حقيقته: يمكن أن تكون ارجعني إلى طاعتك. وهنا المجاز في حديثه  عن 
استعاري مكني خاص  فالمجاز  الأنوار  بكسوة  قوله:  أما في  )تعالى(.  إليه  الرجوع 
بالمتكلم. فإن كان الرجوع إلى )االله( سبحانه خاصاً به فشكل الراجع وهيأته خاصة 
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الأبدان.  التي تكسو  الملابس  بالكسوة    الإمام  يقصد  نفسه. وهنا لا  بالراجع 
انما قد يكون أراد الهداية والإيمان، حتى عندما يعود إلى طاعة )االله( سبحانه تكون 
طاعته طاعة المهتدي المؤمن العارف بحقيقة المطاع. فيكون هذا المجاز مستمداً من 
الحقيقة التي من الممكن ان تكون: ارجعني إلى طاعتك بكسوة الأنوار كما تكسوني 

الملابس. 

)ارجعني(  بلفظة  اراد  انه  فممكن  هذا،  غير    الإمام  مراد  يكون  قد  أو 
الرجعة إلى الحياة بعد الممات والتي يقف العباد فيها في ساحة )الرحمن( وهنا الرجوع 
رجوع غير مباشر، فهو رجوع مجازي مكاني أي رجوع الفرد إلى الحياة يرجع ليقف في 
ساحة من ساحاته )تعالى(، ولذا قال : ارجعني إليك. ثم بيّن الحال والهيأة التي 
أراد أن يكون عليها في ذلك اليوم بقوله: بكسوة الأنوار. فجعل النور لباساً. وهذا 
السؤال مع انه مستقبلي استشرافي إلّا ان تحقيقه حالي أو آني؛ لأنه  بهذا السؤال 
أراد أن تكون أعماله في الدنيا )أي أعماله الآنية أو اللحظوية( صالحة لكي ينال عنها 
الجزاء الحسن في الآخرة )الحياة المستقبلية(. وأول علامات هذا الجزاء الرجوع النيّر 
المضيء وكأنه يرتدي حللًا من نور. وكأن هذه الأعمال الصالحة تتجسد لتكون ثوباً 
ينَ  الَّذِ ا  َ أَيهُّ ﴿يا  الذين قال فيهم )سبحانه(:  من نور يكتسي به صاحبها فيكون من 
مْ  كُ لَ خِ دْ يُ وَ مْ  ئاتِكُ يِّ سَ مْ  نْكُ عَ رَ  فِّ كَ يُ أَنْ  مْ  كُ بُّ رَ سى  عَ وحاً  نَصُ بَةً  تَوْ االلهِ  إِلىَ  وبُوا  تُ وا  نُ آمَ
عى  مْ يَسْ هُ هُ نُورُ عَ وا مَ نُ ينَ آمَ الَّذِ بِيَّ وَ زِي االلهُ النَّ ْ مَ لا يخُ ارُ يَوْ نهْ ا الأَ تِهَ ْ رِي مِنْ تحَ ْ نَّاتٍ تجَ جَ
 .)*)﴾ يرٌ دِ ْ ءٍ قَ لِّ شيَ لى كُ نا إِنَّكَ عَ رْ لَ فِ اغْ نا وَ نا نُورَ ِمْ لَ نا أَتمْ بَّ ولُونَ رَ ِمْ يَقُ يْمانهِ بِأَ يهِمْ وَ يْدِ َ أَ بَينْ

وهذه الاستعارة جيء بها هنا للتوصيف والتشبيه رغبة في بلوغ الغاية.
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: البنيات الكنائية  ثانياً

بناء  البيانية في  المعنى أهم الأركان  ثنائي  التركيب  يعد هذا الأسلوب احادي 
الحقيقية  الاحتمالات  تحقق  إمكانية  من  المتحققة  المعنوية  لكثافته  الدلالية  الصورة 
والمجازية مجتمعة؛ فالأسلوب الكنائي يعتمد علاقة المدلول المزدوج بالدال الواحد. 

والكناية وكما جاء في لسان العرب من كنى يكني كناية وهي أن تتكلم بشيء 
الذين ذكروها  الأوائل  يُدلل عليه(117(. ومن  بما  الشيء  بغير  يُتكلّم  أو  وتريد غيره 
معمر بن المثنى(118( ولكنه لم يضع الخطوط العامة لها. أما الرازي فقد قال عنها: «ان 
تذكر لفظة وتُفيد بمعناها معنى ثانياً وهو المقصود وإذا كنت تفيد المقصود بمعنى 
وجب أن يكون معناها معبراً»(119(. وبمجيء الجرجاني الذي قعّد للبلاغة بصورة 
باللفظ  اثبات معنى من المعاني فلا يذكره  المتكلم  الكناية بأنها: «أن يريد  عامة حدّ 
الموضوع له في اللغة ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به إليه 

ويجعله دليلًا عليه»(120(.

فالكناية فيها بُعدان أحدهما سطحي أو ظاهر –وسطحي لأنه قريب المنال عند 
عميق  والآخر  الحقيقي.  المعنى  وهو  اللفظ  ظاهر  مع  يتوافق  الذي  وهو  المتلقي- 
أن  التي يمر بها وهو ما يمكن  الشعورية  بتجربته  المنتج  يتوافق مع عمق إحساس 
نسميه بالجانب المجازي من المعنى لذا قال ابن الأثير: «ان الكناية إذا وردت تجاذبها 
جانبا حقيقة ومجاز وجاز حملها على الجانبين معاً )...( وكل منهما يصحُّ به المعنى ولا 
يختل»(121(. فالكناية حقيقة يستتر بها المجاز ولعلّ هذا ما جعل القزويني يعدها أبلغ 
من الحقيقة(122(. فالصور الكنائية حاملة للمعاني الحقيقية ومحمّلة بالمعاني المجازية 
كما ان «اثبات الصفة باثبات دليلها وايجابها بما هو شاهد في وجودها آكد وأبلغ في 
فيها  فالمعنى الحقيقي يعمل  لًا»(123(.  غُفْ فتثبتها ساذجاً  إليها  الدعوى من أن تجيء 
كدليل إثبات صحة المعنى المجازي وعليه فلا بدّ من علاقة بين المعنيين فـ «استخدام 
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اللفظ في غير معناه الذي وضع له لا يتم إلّا عند وجود علاقة تربط بين المعنيين: 
المعنى الكنائي الذي استخدم فيه اللفظ والمعنى الأصلي الذي كنى به»(124(. وهذه 
العلاقة هي «علاقة الردف والتبعية أو بمعنى آخر التلازم بين المعنى الذي يدل عليه 

ظاهر اللفظ والمعنى المراد»(125(. 

العرف  مصدرها  المعنيين  بين  الملازمة  أو  العلاقة  هذه  ان  بعضهم  ويرى   
ابن الأثير.  التي تحدّث عنها  المجاذبة  العلاقة هذا هو سبب  والعادة(126(. فتأصيل 
القرآنية ومنها قوله )سبحانه(:  النصوص  الكثير من  ينطبق على  المعنى  ونجد هذا 
مْ  هُ ونَ وَ دُّ مْ يَصُ تَهُ يْ أَ رَ مْ وَ هُ سَ ؤُ ا رُ وْ لَوَّ ولُ االلهِ  سُ مْ رَ لَكُ رْ  فِ تَغْ يَسْ ا  تَعالَوْ مْ  ُ إِذا قِيلَ لهَ ﴿وَ
أنهم  أي  حقيقته  على  اخذناه  ان  رؤوسهم  لوّوا  )سبحانه(  فقوله   )*)﴾ ونَ ُ برِ تَكْ سْ مُ
لها  بالهز  تحريكها  «اكثروا  أو  واستكباراً(128(.  اعراضاً  وأمالوها  رؤوسهم  عطفوا 
ما وراء  تأملنا في  المراد وإن  يتعارض مع  استهزاء بدعائهم إلى ذلك»(129(. فهو لا 
القوم  هؤلاء  اعراض  لنا  يصوّر  كنائي  تعبير  هو  الرؤوس  لي  ان  لوجدنا  الظاهر 
الاستهزاء  هو  العميق  فالمعنى  حقيقة.  رؤوسهم  يحركوا  لم  وإن  حتى  وصدهم 
مدى  لتبيان  الرؤوس  لي  حركة  وهو  حسي  بشيء  للمتلقي  مُثِّل  الذي  والاستكبار 
عصيانهم واستكبارهم. لذا يقول بعض الباحثين: «هو موقف لم تحلله العبارة تحليلًا 
تتأمل  ان  وعليك  نحوه  الطريق  وفتحت  إليه  أومأت  وانما  ومجملًا  مفصلًا  مباشراً 
صور أعناقهم ورؤوسهم وهي تميل وتنعطف فور سماع هذا العرض لتدرك ما وراء 
ذلك من رفض وسخرية وكفر وغيض وحقد وامتهان كل ذلك مشوب بشعور حاد 
وانفعال محمي نحو هذا الرسول ومصادمة دعوته»(130(. فهذا التركيب ظاهره ممكن 

التحقق وكذا باطنه وهذا التجاذب هو مزية الكناية. 

 : قوله  في  جاء  ما  المقدّس  الحسيني  النص  في  الواردة  الكنايات  ومن 
أو  الطائر  ريش  من  وهي  والخير  التنعم  على  تدل  والرياشة  قانع»(131(  كل  «رائش 
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أحدهما  معنيين  منها  نفهم  أن  يمكن  التركيب  هذا  في  اللفظة  وهذه  كسوته(132(. 
  الإمام  يكون  ان  الممكن  من  إن  إذ  اللفظ،  ظاهر  مع  يتوافق  الذي  الظاهري 
صناعية  مجالات  في  يوظّف  الطيور  ريش  لأن  الحقيقي؛  الاستعمال  بالرياشة  قصد 
كثيرة. والأشياء المصنوعة من الريش )كالملابس والفرش مثلًا( تكون أكثر ثمناً من 
سواها وقد يكون السبب في نعومتها وحسن منظرها. ومن يتصف بالطمع والجشع 
والبعد عن القناعة لا يُفكّر إلّا بكنز الأموال فنفسه والناس منه في تعب. فهو يحاول 
جمع المال بأية وسيلة ولا ينفقه حتى على نفسه ومثل هذا من أين له أن ينعم بعيشه 
له بكنز  القناعة فلا حاجة  أما من كنز  الريش ويتكئ عليه؟  ويفترش ما صُنع من 
م نفسه بما أنعم )االله( سبحانه عليه. فالقانع يكون باسطاً يده فيُريّش  فُينعِّ الأموال 
 : نفسه وأهله ولا يقتر عليهم ومن يصنع هكذا يُزيده )االله( من فضله. فقال 
رايش كل قانع، أي أنعمت على كل قانع فتريش فالرياش هو «الخصب والمعاش 
القانع  ينعم على  )االله( سبحانه  ان  قيل: هل معنى هذا  والمال والاثاث»(133(. وإن 
االله  عطاء  لصورة  عاكسة  كمرآة  هو  لأنه  القانع  ذكر  الإمام  ولكن  لا  قلنا:  فقط؟ 
)سبحانه( فمن خلاله يتضح العطاء والفضل لا من خلال البخيل الجشع فاختار 

 القانع ليُبين الرياشة. 

أما المعنى الآخر للفظة )رايش( فهو المعنى ما بعد الظاهر أي البعيد أو العميق 
الإمام  ان  أي  معه.  حقيقي  وجود  الظاهر  للمعنى  يكون  لا  ولعلّه  الكنائي  أو 
)الحسين(  قصد العيش الرغيد الهادئ؛ لأن القانع هو من اكتفى بما رُزِق وإن 
كان قليلًا وهذا الاكتفاء والرضى كفيلان في جعله يتحسس الهناء ويتذوقه ويشعر 
رياشة  في  تجعله  فقناعته  المنبسطة.  هذه  ظهر  على  من  كل  من  أغنى  وكأنه  بالنعيم 
ق  مجازية تامة. فهو ليس متريشاً في معاشه وأثاثه بل في نفسه وروحه وعقله ولا يُفرِّ
المعبود  من  وتوفيق  العبد  من  بنيِّة  يكون  وهذا  الحقيقي  بالرياش  تنعّم  عمّن  نفسه 
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)سبحانه(. فقوله : رايش كل قانع. أي ان كل قانع كفاه )االله( سبحانه مؤنته 
وجعله ينظر إليها بعين السعة والكثرة أو ان الإمام  قصد عدم الرياشة الحقيقية 
العطاء  كثرة  عن  كنائية  صورة  تمثل  الرياشة  ان  أي  منها.  التمكّن  مع  ولكن  أيضاً 
وتوالي النعم من )االله( سبحانه على القانع وليس بالضرورة أن يعمد القانع هذا إلى 
اقتناء ما يُصنع من الريش. فالمعنى يكون وفق هذا ان الرياشة يمكن أن نطلقها على 
كل من تمكّن منها ولو كان بعيداً عنها، أي شرط التمكّن لا الأخذ أو العمل بها. 
فالقانع لقناعته يُضاعف له )االله( سبحانه العطاء وبهذا يكون متمكناً من أن يكون 
متريشاً. ف)رايش( في قول الإمام  تحتمل معنىً حقيقياً يناسب حقيقة اللفظة 

وآخر كنائياً يحتمل وجهين وبحسب القانع. 

والكناية –هنا- قد يكون جيء بها لتعظيم نعم )االله( سبحانه وتفخيمها، فمن 
كان  الحسية  المادية  الصورة  بهذه  والاتيان  والتفخيم(134(.  التعظيم  الكناية  دواعي 
مقصوداً ولعلّ السبب هو تصوير الحالة التي يكون عليها القانع سواء أكان متمكناً 
للمعنى  وتأكيد  تأييد  فيه  انطباعاً  تترك  حسياً  المدركة  الصور  وإن  متمكن.  غير  أم 
الكنائي  التعبير  الكنائي؛ لأن  التوظيف لاسيّما في الأسلوب  أقوى من غيرها عند 
أبلغ وآكد من حيث «اقتران التعبير حينئذٍ بما يدل على معناه وفي هذا قوة له ومزية 

وفضيلة»(135(.

بوساطة  المعنيين  اقتران  هو    الإمام  قول  في  الدلالة  صحة  على  والدليل 
بينهما والتي لم تمنع إرادة أي منهما أو كليهما معاً. وقد جاء في  علاقة المشابهة في ما 
أنواع  من  «رزقتني   : قوله  القول في  هذا  لما جاء في  مشابه  آخر  تصويرٌ  النص 
المعاش وصنوف الرياش»(136( فصنوف الرياش أنواعه وأشكاله. فيمكن أن يكون 
المراد حقيقته، لأن أصناف الطيور متعددة فتكون أشكالها وألوانها وأحجامها مختلفة 
الريش  من  يصنع  ما  يكون  أن  الممكن  ومن  مختلفاً.  يكون  صناعتها  من  يُنتج  فما 



٢٤٤

المتشابه مختلفاً فقوله  أصناف الرياش لا يتعد عنه معناه الحقيقي. أو ربما الإمام 
العطاء  عن  الرياش(  )صنوف  بـ  فكنى  الحقيقي  غير  المعنى  قصد    )الحسين( 
والخير والنعم والهبات التي تمكنه من أن يكون متريشاً. وهنا التوصيف لكرم )االله( 

سبحانه وفضله في منتهى الدقة في نقل المعنى وتصويره وغاية في تبيانه. 

ولا  الكنائي  المعنى  الحقيقي  المعنى  فيها  يُبعِدُ  لا  التي  الكنائية  اللوحات  ومن 
العكس ما جاء في قوله : «مددنا إليك أيدينا وهي بذلة الاعتراف موسومة»(137( 
فهنا نلحظ صورتين رسمتا لنا هيأة المحتاج بالإضافة إلى نقلهما لما يكتنفه من شعور 
للطلب.  تمُد  والأيادي  أيدينا(  إليك  )مددنا  الأولى  فالصورة  الحالة.  هذه  في  وهو 
فالذي ينقصه شيء يطلبه وعند تلبية طلبه يمد يده لأخذه. فصورة الأيادي الممتدة 
أصبحت قرينة دالة على الحاجة والافتقار وضرورة تلك الحاجة وأهميتها الملحة لذا 

طُلبت كما أنها تعكس كرم المطلوب منه أو المسؤول فاليد تمُد لأخذ العطايا.

الصورة  ان هذه  اللفظ. كما  الظاهري لظاهر  التصوّر  يتحقق من  المعنى  وهذا 
نستمدّ منها معنى آخر ليس بالضرورة ان يرافقه مد الأيادي حقيقة. ولكنه يعتمد 
اعتماداً كلياً ومباشراً على الدلالة المترتبة عن تلك الصورة. فقول الإمام : مددنا 
إليك أيدينا، لا نأخذه على ظاهر لفظه بل على ما يترتب عن المعنى الظاهري. أي 
على ما يدل عليه مد الأيادي. فلعل المعنى المراد الاحتياج والمسكنة والافتقار والعوز 
وعدم الاستغناء عن الغني المطلق )سبحانه(، بالإضافة إلى تيقن السائل بحصول 
المعاني  وهذه  )سبحانه(  الأكرمين  أكرم  لكرم  وصف  هذا  وفي  المسؤول  من  مراده 
الأيادي  الأيادي. وبذا تكون صورة مد  فعلًا مد  يتم  لم  لو  تتحقق حتى  أن  يمكن 
المعنى  . وعلى احتمالية قصدية  السائل  كنائياً لتصوير حال  قد وظّفت توظيفاً 
تنبني  الحقيقي  المعنى  قصدية  احتمالية  مع  شيءٌ  تحققه  يعارض  لا  الذي  المجازي 
الكناية، لعدم وجود قرينة مانعة من اجتماعهما. فالمعنى المجازي في الكناية يستمد 
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غوراً  وأبعد  أعمق  لكنه  معه  يتعارض  لا  فهو  الحقيقي  المعنى  من  وجوده  حقيقة 
فيتجاوزه ليكون أكثر تأثيراً وأقوى دلالة فيناسب قصدية المنتج. فالكناية «بنية ثنائية 
بحكم  تماماً  له  موازٍ  انتاج دلالي  له  انتاج صياغي  مواجهة  تكون في  الانتاج حيث 
المواضعة، لكن يتم تجاوزه بالنظر في المستوى العميق لحركة الذهن التي تمتلك قدرة 
الربط بين اللوازم والملزومات فإذا لم يتحقق هذا التجاوز، فإن المنتَج الصياغي يظل 

في دائرة الحقيقة»(138(.

وهذه الثنائية هي أيضاً متحققة في الصورة الثانية من العبارة إذ قال : فهي 
)أيدينا( بذلة الاعتراف موسومة. وهذا ليس بغريب بل هو عين الحقيقة. فكل يد 
تُرفع لطلب الحاجة هي يد ذليلة. وجعل الإمام  الذلة هي علامة وسمة تنماز 
بها تلك الأيادي المعترفة بحاجتها وهذا ما يشير إليه ظاهر اللفظ. ولكن لو كانت 
النظرة أدق لوجد ان تلك الأيادي وان كانت ذلتها فعلًا متحققة لاعترافها بالحاجة 
الّا ان ليست الحاجة والاعتراف بها هي سبب الذلة المباشر بل نوع الاعتراف هو 

السبب. 

فالذلة هي سمة وعلامة تعلو اليد، لكن سببها لعلّه يعود إلى الاعتراف بالحاجة 
إلى الرحمة التي تغفر الذنوب المخجلة والُمذِلة هو الذي يُذل الأيادي وأصحابها حقاً. 
فالذلة قد يكون سببها ظاهرياً وهو رفع اليد كما يمكن أن يكون سببها خفياً عقلياً 
هو مدى قبح الأفعال وبشاعتها فعند الاعتراف بها يشعر المعترف بالذلة والمسكنة 
السبب  بين  الدلالي  التراوح  وهذا  الإحسان.  والعفو  الستر  إلى  والحاجة  والخوف 
التصويرية  الحيوية  «من  بطاقة  الكنائية  الصورة  يُزوّد  العقلي  والسبب  المحسوس 
فهناك أولًا المعنى أو الدلالة المباشرة، الحقيقية ثم يصل القارئ أو السامع إلى معنى 
المعنى، أي الدلالة المتصلة بالمعنى المطروح في النص وهي الابعد غوراً أو الاقرب 
فيما يتصل بسياق التجربة الشعورية أو الموقف»(139(. فالتصوير الكنائي أوكد دلالة 
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بين  الحقيقية  العلاقة  فصله  وعدم  الشعورية  المنتج  بتجربة  لارتباطه  تأثيراً؛  وأشد 
الدال والمدلول ولا حتى المجازية. 

ما جاء في  أيضاً،    )الحسين(  الإمام  دعاء  التي وردت في  الكنايات  ومن 
–هنا- يشير إلى ان  اللفظ  «عطفت علي قلوب الحواضن»(140( وظاهر   : قوله 
الإمام  أراد القول بأن )االله( جل في علاه جعل قلوب الموكلين بحفظه وتربيته 
 قد كان موضع  أيام الصغر. فالإمام  مشفقة عليه(141(. وهذا أمر معروف في 
عناية الرسول محمد وأمير المؤمنين  وسيدة نساء العالمين  وحتى زوجات 
الرسول والمتورعين من أصحابه. فالمعنى المقصود لا يتعارض مع ظاهر اللفظ 

بشيء.

ولكن من الممكن أن نستشف معنى آخر وراء هذا المعنى. يعني طالما الحاضن 
للصبي هو الموكل بحفظه فالحاضن للأمر يمكن أن يكون كذلك. أي الحاضن لأمر 
أن  ويحاول  يحفظه  الصبي  حاضن  كما  له،  ومعدٌّ  حافظ  هو    )الحسين(  الإمام 
يعدّه اعداداً جيداً لقابل الأيام. ووفق هذا تكسر الحضانة طوق التحديد بالمربي إلى 
مراده  يكون  أن  الممكن  فمن  ومستقبلية.  ماضية  دلالة  لتُعطي  وأبعد  أوسع  معنى 
 بالحواضن الذين احتضنوا أمره وأعدّوا لواقعته الكونية من الأنبياء السابقين 
من  انه  كما  مجازي.  معنوي  احتضان  –هنا-  فالاحتضان   .)142) آدم  إلى  وصولًا 
الممكن أن يكون المحتضن الذي قصده الإمام  –وفق هذه الرؤية- هو كل من 
سمع واعية الحسين  فتأثر بها وتعاطف معها فاحتضنها لتبليغها والتأسي بها، 
وهذا المعنى أوسع؛ لأن الحواضن و على وفق المعنى الظاهري هم أفراد العائلة وهم 
قلة من ناحية العدد، وإن كانوا الأنبياء والأوصياء فهم ثلة الخاصة والخاصة أقل من 
الذين شملهم المعنى الأخير. فالمعنى الأشمل هو الأخير؛ لأنه شمل عامة  العامة 

رين.  رِين والمنذَّ الناس وخاصتهم المنذِّ
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فرّقهم  الذين  والناس  السابقين  )الأنبياء  احتضان  من  المتحقق  فالاحتضان 
عن إمامهم  الزمن( هو احتضان مجازي؛ لأنهم لم يعاصوا الإمام  حتى 
يحتضنوه فعلياً. وهذا يمثل الجانب الكنائي من الدلالة وفيه شمولية عددية –على 
 . ًمستوى الأفراد الحواضن- وامتداد زمني مستمر طالما هناك من يعرف حسينا
ومن لا يعرفه؟ ومتى لم يُعرف؟ فهذه الخصوصية في المعنى مع عموميته التي أَومِئ 
إليها ايماءاً لم تكن لتتحقق لولا تلّبد المجاز بالحقيقة. لذا قيل عن الكناية بمفهومها 
العام انها مفزع الباث الذي يفزع إليه بغية الخفاء فيُحلل الصورة إلى عنصرين ولا 

يتضح المعنى الأصلي المقصود إلّا بالتأليف بين العنصرين(143(.

وهذا الخفاء لا يعني الانعدام بل الوجود والظهور إلّا انه غير مباشر. وكذلك 
جمع  وهي  )الامهات(  ففيه  الرحائم»(144(.  الامهات  لتني  «وكفّ  :قوله في 
بالأمر  ليس  تحديداً-  منشئه  وعند  السياق  هذا  –في  المفردة  وهذه  )الأم(  ومفردها 
الذهني.  التناول  قريبة  هي  فالقريبة  بعيدة.  وأخرى  قريبة  دلالة  لها  كان  ان  البعيد 
لا  فالأم  الصغر.  في    رعايته  تكفلن  اللواتي  الأمهات  المراد  يكون  أن  فيمكن 
بالنسبة  –هذا  وليدها  على  ورأفة  ورحمة  عطفاً  منها  أكثر  هو  من  الخلق  بين  يُعرف 
الطفل  تتولى رعاية وكفالة  التي  )المربية فقط(  أما الأم غير الحقيقية  الوالدة–  للأم 
لسبب ما فهي ليست كالأم الحقيقية ولكنها ليست عديمة الرحمة؛ لأنها أم وتشعر 
بالطفل –غير وليدها- لشعورها بوليدها. فقد يكون الإمام  قصد من قوله هذا 
شمول جميع النساء اللواتي حرصن على رعايته عندما كان صغير السن(145(. أو ان 
الإمام )الحسين(  صاحب الملحمة الكونية قد قصد دلالة استشرافية طلّ من 
خلالها على المستقبل اضافة إلى إمكانية تحقق المراد من هذا القول ضمن البعد الزمني 
الآني أو الحالي الذي يعيشه الإمام  آنذاك، أو الماضي الذي ليس ببعيد إلى زمن 

 . وأيام طفولته الرسول
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فالدلالة المستقبلية تتحقق من نصرة الكثير من النساء للإمام إلى يومنا هذا 
وقد سعين إلى تربية أبناء يعشقون ذكر إمامهم  وهذه كفالة على المستوى البعيد. 
ويمكن أن نسحب الدلالة إلى وقت أبعد، إلى اليوم العاشر من المحرم يوم خلوده 
 فنجد فيه الكثير من الأمهات اللواتي نصرن الإمام  بمختلف الوسائل، 
فبعضهن بالسلاح وبعضهن بتقديم الأزواج وأخر بتقديم الأبناء وعلى رأسهن بنت 
أمير المؤمنين  السيدة )زينب( التي تكفلّت أمره وعياله ونساءه وحتى نشر مبادئه 

وعنفوانه وكشف مظلوميته وهذه أكبر وأخطر كفالة على مر التاريخ. 

جند  إعداد  زمن  وهو  أيضاً،  إليه  الدلالة  سحب  يمكن  زمني  متسع  ويوجد 
الحق الذين نصروا إمامهم الحق  في يوم العاشر فهؤلاء النسوة هن متكفلات 

أيضاً ولكن كفالة مجازية. 

 في زمانه وغير زمانه  اللواتي عملن على نصرة )الحسين(  النسوة  فجميع 
يمكن ادراجهن مع اللواتي تكفلن الحسين  لتكفلهن أمره. 

الماضي  ان  فنقول:  بالمضي.  والصيغة  )كفلتني(  قال    الإمام  ان  قيل  وإن 
يمكن امتداد دلالته إلى الحاضر والمستقبل. اضافة إلى ان الإمام  لو قال بصيغة 
المضارع لصارت الدلالية حالية ومستقبلية ولما شملت النساء المتكفلات الأوائل. 
الأمر  بحصول  لتيقنه  المضي  بصيغة  قال   الإمام ان  نقول:  ان  يمكن  اننا  كما 

والقضاء بحكمه والبت به وكأنه حدث وانتهى. 

زمنياً.  لتموجها  دلالياً  متموجة  صورة  هي  نتجت  التي  فالصورة  وبالنتيجة 
فهي ان شُدّت إلى الحقيقة انتفضت الدلالة المجازية وسحبتها لجانبها، وان سحبها 
المجاز عادت الحقيقة لتشدها أخرى )...(. ولذا بقيت الصورة متوازنة فإن ناصََ 
الحقيقة شيءٌ ومالت، ناصََ المجاز معادل وعادل الصورة. فلما ناصََ الحقيقةَ المضيُ، 
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وازن الصورة المضارع فعادلها. وهذا التجاذب بين الحقيقة والمجاز هو الذي جعل 
الصورة الكنائية تنماز بالثبات الهائم. 

أنطقني  لؤمي  اخرسني  «كلما   : الإمام  قول  أيضاً  الكناية  من  يُعدّ  ومما 
فيها  دبّت  التي  الإلهية  الرحمة  أنطقتها  التي  –هنا-  الصمت  فصورة  كرمك»(146(. 
  جاءت لتخبرنا ان اللؤم يخُرس صاحبه -واللؤم الذي يتحدّث عنه المعصوم
وبحسب ما أرى هو يناسب منزلته، إذ إن كبائر حسنات تالي تلو المعصوم يعتبرها 
ان  يناسب حجمه ومكانته- أي    المعصوم  المعاصي فعمل  كبائر  المعصوم من 
الذي تصدر منه أعمال لا ينبغي أن تصدر منه يصبح فاقداً للحجة؛ لأنه علم بعدم 
جوازها أو بعدم أولويتها ثم فعلها أو العكس وهذا ما يجعله يفتقر إلى ما يدافع به 

عن نفسه فيلتزم الصمت حياءً وخجلًا. وبذا صار اللؤم مخرساً لصاحبه. 

أو ان الإمام  أراد تبيان شيء آخر بقوله «كلما أخرسني لؤمي» وهذا الشيء 
قد يكون ليس عدم التكلم والنطق فقد يكون كناية عن الابتعاد عن ساحة مناجاة 
المناجاة  ترك  أيضاً؛ لأن  التحقق  المعنى ممكن  هذا  إن  إذ  جلّ في علاه.  )القدّوس( 
التي تجعل  الأفعال  أيضاً  )الرحمن( سبحانه سببه  والانقطاع، والابتعاد عن ساحة 
من صحبها لئيمًا أو يشعر باللؤم. لأن العمل عندما يكون في غاية الصلاح سيكون 
يتقرّب صاحب العمل ممن قبل  القبول عند قابل السحرة )سبحانه( وبذا  في غاية 
أيضاً.  معكوساً  العبد  موضع  صار  ذلك  من  العكس  على  العمل  كان  وإذا  عمله. 
ف)سبحانه( عادل لا يساوي اللئيم بالكريم الحليم السائر على الصراط المستقيم. 

فالعمل غير المقبول هو سبب ابتعاد العبد عن )مولاه( جلّ في علاه.

وعدم  النعم  بسبوغ  الاعتراف  وعدم  المناجاة  ترك  أصبحت  الابتعاد  ونتيجة 
الاعتراف بالذنوب والخطايا لطلب رضاه )سبحانه(. فإن كان اللؤم يُسكت العبد 
ويجعله لا يتكلّم في أي موضع بحسب معناه الحقيقي، فهو مبعد للعبد عن ساحة 
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المناجاة والمسألة والاعتراف بحسب معناه المجازي –هنا- ووجود المشترك الدلالي 
بين المعنيين وهو الصمت في الحقيقة والابتعاد الذي معه يتحقق الصمت أيضاً في 

المجاز –وهذا المعنى- هو أعمق من سابقه؛ لأنه أعقد في الوصول إليه. 

فمن لا يقف في ساحة المناجاة لا يتكلم بها –هو الذي سوّغ مجيء هذه العلاقة 
ما  ليؤكد  الأسلوب  هذا  قصد    الإمام  يكون  وقد  الكنائية-  للصور  الملازمة 
يعترف  فوقف  )سبحانه(.  كرمه  في    منه  وطمعاً  بالتقصير  منه  شعوراً  يقول 
لنفسه لا  التقصير  إذ نسب  وأكثر  بل  فيه  قصّر  فعل  به كل  بأسلوب مؤدب شمل 

للفعل )لؤمي( ليكون أكثر تماساً به.

بالتقصير  ه واعترافه ومدى شعوره  يُبيّن مدى صدقه في خشوعه وتذلُلِّ وهذا 
بعبارة  اللؤم والصمت  اردف عبارة  لذا  والقبول  الرضى  الا  يبغي من هذا  فهو لا 
الكرم والنطق. قال: أنطقني كرمك. وهذا أسلوب المسكين المستكين الذي لا حول 
له إلّا بحول سيده ومولاه كما ان توالي هاتين الصورتين يلوّح باستدرار كرم )المولى( 
الصورتين  لتجاور  العفو والتجاوز   لم يفصح عن طلب  سبحانه. وقد يكون 
فلما  بطلبه.  يُصّرح  أن   من ذكر لؤمه منعه من  الكرم( فحياء الإمام  )اللؤم - 
كنّى  عمّا لا يحُب من أفعاله –قد يكون الإمام  لم يشأ ذكرها وهو في رحاب 
)االله( سبحانه(*(- عمد أيضاً إلى الأسلوب ذاته في ذكر كرم أكرم الأكرمين )سبحانه( 
فقوله : أنطقني كرمك. فقد يكون أراد به ان علمي بكرمك وبغفرانك لي جرّأني 
على النطق والاعتراف. فيكون الكرم أنطقه؛ لأنه أحس نفسه في مأمن فنطق. أو قد 
والمناجاة  والمسألة  الدعاء  وترك  سبحانه  )االله(  عن  ابتعد  كلما  انه  أراد    يكون 
قرّبه )سبحانه( لساحته بكرمه وتفضله على العبد. وهذا يجعل الكرم راداً للعبد إلى 
مولاه. فيكون معنى )أخرسني( هو ليس عدم القدرة على النطق مطلقاً و)أنطقني( 
ليس المقدرة على النطق بعد فقدانها. بل الأول يمثل )الهرب( والثاني يمثل )العودة(. 
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بين  المشابهة  علاقة  لولا  التحقق  ممكنة  معان  هي  والمجازية  الحقيقية  المعاني  فهذه 
الكنائية كونها  فالصور  اللفظي  التركيب  ذاته وهو  المصدر  المعنيين؛ لاعتمادها على 
تدفع «إلى تأمل علاقات المشابهة أو التناسب التي تقوم عليها الصورة حتى يصل 
والفكر  اللغة  بين  الفاعلية الخلاقة  باعتبارها مظهراً من مظاهر  معناها الأصلي  إلى 
ووسيلة للتحديد والكشف»(148(. فهي تجمع بين كل الدلالات التي يحُتمل انتاجها 
لذا هي أعمق وأعقد  المجازي  المعنى  المحتملة من  المعنى الحقيقي والدلالات  من 
وأكثف دلالة. وهذا ما يجعل بعضهم يعدها «سمة من سمات العبارة الأدبية»(149(. 
لأن الأدب الانشائي يتطلّب خفاءً وغموضاً فنياً ولغةً فنيةً راقيةً تتضمن من حين إلى 
آخر تصويراً فنياً(150( -إلّا ان هذا الغموض يجب ألّا يكون متعسّر الفهم والوضوح 
فإذا كان كذلك أصبح الكلام بعيداً عن البلاغة- ويرى آخرون ان الصورة الكنائية 
«من التعبيرات البيانية الفنية بالاعتبارات والمزايا والملاحظات البلاغية، فهي تضفي 
على المعنى جمالًا وتزيده قوة»(151(. اضافة إلى افادتها المبالغة في المعنى(152(. فالصورة 
الكنائية ليست كغيرها لاندماج صورتين في انتاجها فهي مركبة. فلو نظرنا إلى عبارة 
«علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار ان مرادك مني أن تتعرف   : الإمام 
إلي في كل شيء»(153(. لوجدنا ان خلاصة المعنى أو الدلالة النهائية لم تكن احادية 
المصدر؛ لأن اختلاف الآثار يحتمل أكثر من وجه. فالوجه الأول ان كان استعمال 
الإمام )الحسين(  لها استعمالًا حقيقياً يكون ما وصلنا من الأمم السابقة من بقايا 
دالة عليهم وعلى ما جرى لهم هو المقصود. فهناك آثار بقيت دالة على صلاح قوم 
وأخرى دالة على عذاب وهلاك آخرين. كما أن هناك آثاراً تدلّ على إمكانية الإنسان 
العقلية والجسمية. وهذا الاختلاف في ما وصل إلى الإمام  –وحتى إلينا- يدل 
على اختلاف عطاء )االله( سبحانه وجزائه للأقوام كل على شاكلته ففي موضع الرحمة 
نجده )سبحانه( أرحم الراحمين وفي موضع النقمة أشد المعاقبين. فإذاً اختلاف الآثار 
–هنا- يمكن أن يكون مراداً منه اختلاف المعالم الأثرية الباقية أو اختلاف الأخبار 
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الواصلة عن الأمم السابقة؛ لأن الأثر هو بقية الشيء(154(. والمعالم هي بقايا والأخبار هي 

بقاياهم. وهذا  فهي  تتناقل  أخبارهم  قد رحلوا وبقيت  المخبرَ عنهم  إن  إذ  أيضاً كذلك، 

الاختلاف في الانعام والانتقام يجد فيه العاقل المتأمل عبرة وعِظة، فبوساطته يتعرّف على 

ف إلي في كل شيء.  )الواجب( سبحانه في كل شيء لذا قال : ان مرادك منى أن تتعرّ

فالإمام  نظر إلى هذه الآثار نظرة المعتبر وجعلها أحد وسائل معرفة )الحق( سبحانه. 

إليه  والوصول  عليه  التعرّف  وسيلة  تحديد  يجوز  لا  لذا  محدد  وجه  له  ليس  )سبحانه(  فـ 

)سبحانه( فكل الوجود بمشيئة )واجب الوجود( جل ذكره وعلا شأنه لذا كل الوجود 

اختلفت  الوجود( سبحانه. فلاختلاف الأعمال  لمعرفة )واجد  توظيفه  دال عليه ويمكن 

الآثار واختلاف الآثار يدل على اختلاف الجزاء. أو ان الإمام  لم يقصد بـ )اختلاف 

الإمام  يكون  قد  بل  السابقة.  بالأمم والأقوام  المتعلقة  المحسوسة  الآثار  اختلاف  الآثار( 

السقيم  نفسية  فمثلًا  العام.  أو  الذاتي  الشخصي  المستوى  على  عقلية  أموراً  بها  أراد   

ليست كنفسية السليم، واختلاف الأثر هنا ينتج عن اختلاف المؤثر. فالإنسان الذي يمر 

بهاتين الحالتين )المرض- العافية( يشعر بالاختلاف. فايام الصحة الجيدة يكون الفرد منا 

في رخاء وسعادة أما في أيام الابتلاء والمرض فيكون مهموماً كئيباً متألماً. ومع علمه ان كلتا 

الحالتين من )االله( سبحانه لكن الأولى تُشعره بأن )االله( سبحانه منعم مفضل والثانية تشعره 

الراحم  المعاقب  المحاسب  المختبر  المبتلي  الحق  إلى  فيتعرّف  ومختبره.  مبتليه  )سبحانه(  انه 

المنعم المكرم. فاختلاف الآثار يجعلنا نتعرّف على )الواجب( سبحانه كما أوجب.  الغافر 

فاختلاف الآثار سواء أكان تعبيراً حقيقياً كنائياً فهو أدى المعنى وكثّف دلالته لاحتماله أكثر 

من وجه. وكذلك لو انتقلنا إلى تتمة القول، إذ قال : وتنقلات الأطوار. فهذه الأطوار 

ا  وْ ْ تَرَ ممكن أن تكون المراحل العمرية التي يمر بها الكائن ومنه قوله )سبحانه وتعالى(: ﴿أَ لمَ

باقاً﴾(*( فيكون  قصد الأطوار التي يمر بها الانسان  ماواتٍ طِ بْعَ سَ قَ االلهُ سَ لَ يْفَ خَ كَ

وهذا  الآخر  فكل طور يختلف عن  رفاتاً  ثم  يصبح شيخاً  أن  إلى  نطفة  كان  مذ  نشأته  في 

فالطور  الحالات وحسب كل حالة.  بكل  )الحق( سبحانه  يتعرّف على  الاختلاف جعله 
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هو الحالة(156(. وهذا المعنى يوافق سابقه في جعل الأثر ذاتي فيكون المعنى العام: علمت 

باختلاف أثر العافية والبلاء وتنقلات الأطوار والمراحل العمرية التي مررت بها ان مرادك 

منها أن تتعرّف إلي في كل ذلك. 

المعنى  وهذا  العصور  مدى  على  الزمنية  التنقلات  الأطوار  بتنقلات  قصد    انه  أو 
حقيقياً  استعمالًا  الآثار(  )اختلاف  استعمال  فيه  يكون  الذي  السابق  المحتمل  المعنى  يناسبه 
فيكون المعنى: علمت مما وصل إلينا من السابقين وتغيّر حالاتهم وتنوّع عصورهم ان مرادك 
الطور  يكون  ان  فيمكن  الحالة  أو  التارة  هو  الطور  ان  وبما  شيء.  كل  في  إلي  تتعرّف  أن  مني 
يتعلق بحالة الفرد والمجتمع معاً أو خاصاً بالفرد. فمثلًا حالة الحرب والسلم فهي انتقالات في 
أحوال الأفراد والجماعات، أو الغنى والفقر فهذه الأوضاع هي أيضاً تغيرات في حالات الفرد 
وأطواره المعاشية. فالفرد يكون في السلم في حالات لا يكون عليها في الحرب وفي الغنى يكون 
في شيء وفي الفقر في آخر. وهذه التنقلات والتحولات والتغيرات التي يتعرض لها الفرد تُغير 
)الواحد  يسببها  التي  المختلفة  الأسباب  إلى  يتعرّف  فتجعله  شمولية  رؤية  له  وتجعل  أفكاره 
الأحد( سبحانه لحكمة واجبة لوجوبه )تعالى(. فيكون الفرد قد تعرّف إليه )سبحانه( بأكثر 
من وسيلة وطريق وتعرّف عليه )سبحانه( في كل شيء، في الشدة والرخاء والعافية والبلاء 

والسراء والضراء، والعطاء والجزاء. 

عليها  علّمت  التي  فهي  الكناية،  لولا  جميعاً  بتحقيقها  القول  يمكن  لم  المعاني  وهذه 
المعنى ولا أصالته.  إذ انها لا تحدد مجازية  القرينة فيها على الحياد،  ووضعت احداثياتها؛ لأن 
وهذا ما يجعل الأسلوب الكنائي ينماز عن باقي أنواع المجاز. فصوره «لاتبني لغتنا فحسب بل 
افكارنا ومواقفنا وأنشطتنا وهي قائمة على تجربتنا، لانها تعقد عادة علاقات فيزيائية أو سببية 
مباشرة»(157(. فهذا الأسلوب يُعدل إليه ليعطي المعنى عمقاً خاصاً ويضفي عليه ضلالًا ينتج 
من زيادة التصورات الخاصة بالمدلول عليه منها(158(. فمثلًا في قول الإمام : «قاموا بين 
يديه متملقين»(159(. قد يكون أراد به الإمام  الكناية عن جميع ما يتقرّب به هؤلاء القوم 
كبر،  أو  صغر  مهما  صالح  عمل  كل  تحته  يدخل  المعنى  وهذا  سبحانه  )الحق(  إلى  أعمال  من 
والتقرّب  التودد  زيادة في  فيه  الملق  كنائياً وليس حقيقياً؛ لأن  الوصف  يكون  أن  يمكن  وبذا 
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بل هو أشد الود واللطف(160(. والأعمال الصالحة ليست جميعها في منتهى الالحاح التوددي 
التقربي إلّا انها فيها تقرّب. فالعمل بحسب نية صاحبه، وصاحب النية ليس في كل الحالات 
هو بمستوى واحد من الانقطاع والتفكّر والذوبان والغرق في التضرّع والدعاء. وعليه تكون 
أن يكون  أو يمكن  بالمعنى الحقيقي.  منها  المتحقق  المعنى  منها تشبيه  يراد  اللفظ كنائية  دلالة 
انقطاع هؤلاء الأخيار   قد أراد  المعنى حقيقياً، فلا توجد قرينة مانعة له، فيكون الإمام 
هم  خصصوها  التي  أو  لها  المخصصة  الأماكن  في  قيامهم  أو  للعبادة  المخصصة  الأوقات  في 
للعبادة. فمن الممكن بل والوارد جداً ان يكونوا هؤلاء قد كانوا في غاية اللين واللطف والتودد 
والمسكنة والتضرّع في حالة توجههم للعبادة في أوقاتها وأماكنها. وهذا المعنى فيه تكثير وإلحاح 
فيمكن أن يؤخذ على انه الوجه الحقيقي للدلالة. ولكن لو تأملنا في ان الملق هو «الزيادة في 
التودد والدعاء والتضرّع فوق ما ينبغي»(161( لوجدنا ان التملق يتحقق بين الأفراد وليس بين 
يبقى مقصراً  فهو  للواجب )سبحانه(  قرابين  وقدّم من  فعل  مهما  العبد  والعباد؛ لأن  المعبود 
وليس في أعماله زيادة على الواجب بل ليس فيها مساواة لما هو واجب، فأعماله ليست معادلة 
لما هو فيه وعليه. فهي ليست فوق ما ينبغي، لذا نجد حتى المعصومين يعترفون بالتقصير 
أمام الواجب )سبحانه(. ومن هنا نجد ان لفظة )متملقين( قد استعملت استعمالًا كنائياً وعلى 
وفقه يكون المعنى الاول الذي قلنا بكنائيته هو الاستعمال الحقيقي المناسب لدلالة هذه اللفظة 
–هنا-؛ لأن مجازيته تتلاءم مع مجازية الاستعمال لهذه اللفظة ومجازية المجاز حقيقته. والوجه 
الذي قلنا بأصالته وانه الحقيقي هو المعنى المكنى عنه. فحقيقته مع مجازية استعمال اللفظة تجعل 

منه مجازياً وبذا تحققت الكناية لإمكانية تحقق الحقيقة والمجاز معاً. 

وهذه الصورة –هنا- تحوّلت فيها الدلالة حتى انها صارت تتبلّور بصور جديدة بحسب 
مباشرة،  دلالة  المعنى  على  تدل  لم  التي  العبارة  «خصوبة  إلى  يعود  وهذا  والسياق  الاستعمال 
وانما تلّوح، وتومئ، وتشير، وتترك تحديد المراد، والنص عليه للقوى والملكات البيانية تشقق 
فيما وراء اللفظ صنوفاً من المعاني وضروباً من الاشارات»(162(. فالكناية تحمل معنى حقيقياً 
امكانية تحقق الجميع.  المجازي مع  أكثر من وجه وكذا  المعنى الحقيقي  فيها  ومجازياً، ويحمل 

وهذا ما يطلق عليه المختصون بشعرية النصوص. 
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الملخص :

       كتب الإمام السجاد )عليه السلام ( مناجاته باسلوب سهل يؤثر في النفس 
وكان اسلوبه سبباً في اختيار موضوع بحثي ، فسجعه لوحده يحتاج لدراسة متعمقة 
والصوتية   ، البلاغية  الأساليب  بناء شامخاً من  مناجاته  مناجاة من  أجد في كل  بل 
تستحق التمعن ، والنظر في فحواها ، فذلك البناء الشامخ من الكلمات التي جرت 
على لسان خير العابدين )عليه السلام( قد ذُللت لخالقها لتستدر رحمته التي خصها 
لعباده الصالحين والشاكرين ، وقد وجدت صعوبة في دراسة تلك المناجيات ، فلكل 
ربط  من  الرغم  فعلى  متكاملة  دراسة  تستحق  مميزة  موسيقية  هيكلية  منها  واحدة 
بعضها ببعض بكلمات كررها الإمام السجاد )عليه السلام ( في بداية كل مناجياته ، 
ونهايتها إلا إنني وجدت لكل واحدة منها كياناً خاصاً وبلاغة مميزة . ولا غرو فلكل 
إنشاء  في  والفكري   ، الروحي  والتعمق  الإيمان  من  طابع  المناجاة  تلك  من  واحدة 

المعاني ، وإطالة النظر في نظمها فجاءت مميزة عما سبقها .
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Abstract
      Imam Al-Sajjad (peace be upon him) wrote his 

treatises in an easy way that affects in the soul ,  his 
style was the reason for choosing my research topic,  his 
assonance alone requires an in-depth study, but  i find in 
each of his monologues a lofty construction of rhetorical 
methods, sound is well worth the look and consider its 
content,  This is the building of the lofty words spoken 
by the good of the worshipers (peace be upon him), Has 
been given to the  Creator to build up his mercy, which 
he singled out to his righteous and thankful servants 
. I found it difficult to study these monologues . each 
one has a distinct musical structure that deserves an 
integrated study, In spite of the connection of each other 
words repeated by the Imam  (peace be upon him) at the 
beginning of all his monologues and its ends. But I found 
each one a special entity and a distinctive eloquence. 
Each one of those monologue has a character of faith and 
spiritual depth, intellectual in the creation of meanings, 
and the prolongation of the consideration of their systems 
came to a distinct than before.                                                                                                                
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المقدمة :

          نعيش حياتنا ونحن بكل أحوالنا نناجي ربنا فمهما علت مكانة الإنسان يبقى 
ُـبلنا عليه وورثنا مناجاته منذ  عاجزاً يطمع برضا ربَّ العزة والجلالة ، ولعل ذلك ما ج
هبوط أول إنسان على الأرض حينما ، أكل من الشجرة المحظورة في الجنة ، فناجى آدم 
ربّه ، فتاب عليه و المناجاة وسيلة من الوسائل التي تقرب العبد إلى ربه ، فلم نجد نبياً 
إلا وناجى ربه سواء أكان مظلوماً أم كان طامعاً ؟ وتلك سنة من سنن الأنبياء ، وقد 
حثنا رسولنا الكريم على الدعاء ، والتضرع إلى االله ) عز وجل ( حتى باتت تلك سنة 

آل بيته الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

      وقد وجدت مناجاة سراج الدنيا وزينة الإسلام زين العابدين الإمام السجاد 
)عليه السلام( ميداناً خصباً للدراسة البلاغية فقد حملت أرقى فنونها فجسد مناجاته 
بصدق مشاعره  ، وثقافته التي كان القرآن معينها الأول والسنة المطهرة الرديف الثاني 
سمو  من  تحمله  ما  ولاسيما   ، بلاغية  أساليب  من  مناجاته  تحمله  ما  أعجبني  وقد   .
صوتي يطبع في قلوبنا ما جرى على لسانه من مناجاة ، ولعل الناظر المتفحص في تلك 
المناجاة سيجد أن أصل ذلك السمو الصوتي راجع إلى تلك الأساليب البلاغية التي 
ُــعنى بالصوت والإيقاع وقد جاءت تلك الأساليب البلاغية بنسيج محكم زينه عفو  تـ

الخاطر وسمو الروح .     

زين العابدين )عليه السلام( :

         و قبل الاسترسال في بحثنا لابد لنا من ذكر نبذة مختزلة عن إمام المسلمين 
صحيــحي  فـي  جـاء   ، بوجوده   ) وسلم  واله  عليه  االله  صلى   ( الرسول  بشــر  الذي 
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البخــاري  و مسـلم و غيرهما ، إذ قال )صلّ االله عليه وسلم(  )) الخلفاء بعدي اثنا 
عشر كلهم من قريش (( )1( .

 )) الامام الرابع من أئمة أهل البيت، أبو محمد، وزين العابدين علي بن الحسين 
ابن علي بن ابي طالب، ولد بالمدينة في شهر شعبان سنة 38 ه . أولاده: كان له خمسة 
عشر ولدا، أحد عشر ذكرا، وأربع بنات، والذكور هم محمد الباقر، وأمه فاطمة بنت 
عمه الحسن ، والحسن والحسين الاكبر، والحسين الاصغر، وزيد، وعمر، وعبد االله، 
وسليمان، وعلي، ومحمد الاصغر، أما الاناث فهن خديجة، وفاطمة، وعلية، وأم كلثوم، 

)2) ))  من أمهات شتى، وأمهاتكم جميعا أمهات أولاد، ما عدا أم الامام الباقر

ُـرف بتقواه وكثرة سجوده وتضرعه           وقد كان من العابدين الساجدين حتى ع
لربِّ العزة والجلالة و لعل أبرز مميزات مناجاة الإمام السجاد )عليه السلام( قصر 
حجم المناجاة فعلى الرغم من بلاغته وسموه الروحي والنفسي ، إلا أن هذه المناجاة 
في معظمها لا تزيد عن ورقتين وحينما نقرأها لا تزيد عن ثلاث دقائق ، وكأن الإمام 
آمارة  والنفس   ، إطالة  كل  من  تملّ  فالنفس  ذلك  تعمد  قد  السلام(  )عليه  السجاد 
ألسنة  على  تتناقلها  قصيرة   مناجاته  نجد  فلذلك  وكلت  ملت  أثقلتها  فإذا  بالسوء 
الناس عبر العصور قبل الكتب ، ونجدها تُحاكي حياتنا التي إنمازت بكثرة الأشغال 
وإجبارنا على سرعة إنجازها فلا عبرة من مناجاة طويلة تخلو من الروح ، والرجاء 
فكلما قلت المناجاة كلما سهل تداولها على اللسان في أي وقت ، وأي مكان من غير 
مراء ولا رئاء فنحن نقرأها بصمت وخشوع من غير أن يلاحظنا من حولنا وفي ذلك 

أصدق إحساس .

معيار التردد الصوتي للمناجيات : 
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 لقد استطاع الإمام السجاد  أن ينسج مناجاته من أصوات لم تثقل على اللسان 
فقد أكثر من استعمال حروف المد واللين  يسهل مد الصوت بها فتكون عاملًا مساعداً 
توافر  تســاعد على  الحروف  فهذه  برضائه  الراغب  المحب لخالقه  قلبه  أوجاع  لنفث 
تــردد صوتــي واضح في بنية المناجاة ، والمد هو )) اطالة الصوت بحرف من حروف 
المد الثلاثة ... وهي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها ... و الواو الساكنة المضموم ما 
قبلها ... و الياء الساكنة المكسورة ما قبلها (((3( . و يجد قارئ مناجاته نفسه من غير 
وعي ، وهو يمدُّ صوته بوضوح وفي هدوء ولين فأصوات المد من الأصوات المجهورة 
الرخوة ، فهي مرتفعة واضحة مع لين أبعدها عن الجرس الشديد (4( ونجد مصداق 

ذلك في مناجاة المفتقرين ولاسيما قوله : 

ائلين ، ويا أقصى طلبة الطّالبين  ُـؤل السَّ )) فيا منتهى أمل الآملين ، ويا غاية س
الحين ، و يا أمان الخائفين ، ويا مجُيب دعوة  اغبين ، ويا وليَّ الصَّ ، ويا أعلى رغبة الرَّ
الُمضطرّين ، ويا ذخر الُعدمين ، ويا كنز البائسين ، ويا غياث الُمستغيثين ، ويا قاضي 
عي  تخضُّ لك   ، الرّاحمين  أرحم  ويا   ، الأكرمين  أكرمَ  ويا  والمساكين  الفقراء  حوائج 
عي وابتهالي أسألك أن تُنيلني من روح رضوانك ، وتديم علّي  وسُؤالي ، وإليك تضرُّ
ديدِ  ضٌ ، وبحبلك الشَّ ك مُتعرِّ نعمَ امتنانك ، وها أنا بباب كرمك واقفٌ ، ولنفحاتِ برِّ

مُعتصمٌ ، و بعروتك الوثقى مُتمسكٌ(( )5( .

       ونجده استعمال حرف النداء )يا ( وكثرة الصفات التي تشابهت نهايتها )الياء 
المكسور ما قبلها مع النون المفتوحة ( مع مد الصوت كما يشاء كل هذه عوامل جعلت 
المناجاة قريبة من نفس السامع والقارئ ، فهي سلسلة ربطت الإمام السجاد بمحبيه ، 
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ومريديه فقد حاكت هذه المناجاة روحه الهائمة بحب المولى عز وجل فكونت لنا خاتمة 
لجمله وقمة صوتية يقف عندها المناجي:  

      ولعل أسمى مناجاة وجدتها للإمام السجاد  مناجاة المعتصمين ، و أبدع في 
استعمال حروف المد واللين فلا تكاد تخلو كلمة من كلمات تلك المناجاة من أحدى 

تلك الحروف :

ْـجـيَِ الهالــِكــِين ، و  همَّ يا مَلاذَ اللائـذِِينَ ، و يا مَعاذَ العائـذِينَ ، و يا مُن ))  اللَّ
ْــــزَ  َــنـ ك يا  و   ، ين  ْــطرِّ الُمض مجُــِـيبَ  يا  و   ، المسَاكــِين  راحِمَ  يا  و   ، البائسِِين  يا عاصِم 
َـــطـــِـعــــِـيـــــن ،  ْـــقـ ُــــنـ ين ، و يا مَأْوى المـ َـــسِرِ ْـكـ َـــقـــِـرِين و يا جابـــِرَ الُمنـ ْـــتـ الُمفـ
ُـجـيِر الخائفِِين ،  َـــفـــِــيـــــن ، و يا م عـ ْــتضْ ُــسـ ين ، و يا مَأْوى المـ ْــكسِرِ و يا جابرَِ الُمن
َـبـمَِنْ أعوذُ ؟ ...   تكَ ف َـمْ أعذْ بعزَّ جـيِن ، إنْ ل نَ اللاَّ ُـغـيِث المكروبين ، و يا حـصِْ و يا م

. )6)))

 ولعل رغبة الأمام السجاد  في إطالة نفحات روحه الهائمة في عظمة االله عز وجل 
جعلته يطيل النفس في استعمال هذه الحروف ليمدّ الصوت بما تشاء نفسه المعتصمة 

َـبـمَِنْ أعوذُ ؟( . تكَ ف َـمْ أعذْ بعزَّ ُـــنهي هذا النداء بقوله )إنْ ل بحبل االله،  ولتـ

ببنيتها  التي كونت  الصوتية  تشكيلاته  السجاد في  الإمام  براعة  تتجسد           
دلالات تتجلى للدارس المتفحص )) فمناسبة حروف العربية لمعانيها ، وما لمحوه في 

استعماله
 حرف النداء )يا(

صفات المولى  
عز وجل

مدّ الصوت
 طلباً للرحمة

والتمني بالحصول
 على رضاء االله 

عز وجل 
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الحرف العربي من القيمة التعبيرية الموحية ، إذ لم يعنهم من كل حرف أنه صوت ، و 
إنما عناهم من صوت هذا الحرف أنه معبر عن غرض ، وأن الكلمة العربية مركبة من 
هذه المادة الصوتية التي يمكن حلّ أجزائها إلى مجموعة من الأحرف الدوالّ المعبرة ، 
فكل حرف منها يستقل ببيان معنى خاص ما دام يستقل بإحداث صوت معين و كل 

حرف له ظلّ وإشعاع ، إذ كان لكل حرف صدى و إيقاع (((7( .

      تمثلت أبرز صفة لحروفه في صفتين هما الجهر والهمس فالهمس )) هو ضعف 
الاعتماد في المخرج حتى جري النفس مع الحرف والجهر قوة الاعتماد حتى منع النفس 
أن يجري (( (8( وحروف الهمس هي ) السين ، التاء ، الكاف ، الفاء ، الحاء ، الثاء ، 
(9( ونجده يميل فيها إلى  ، الهاء ( ، وحروف الجهر ما عداها  ، الصاد  الشين ، الخاء 
حرف السين ، والتاء ، والكاف ، والهاء بشدة حتى باتت تشكل جزءا مهما من مناجاته 
،  فلا تخلو مناجاة منها ، ولاسيما مناجاة الراجين فقد شكلت هذه الحروف الأساس 
التي  هي  الهمس  في  نطقها  حين  الحروف  تلك  وضوح  ولعل   ، الصوتي  التردد  لبنية 
المناجاة بصوت عالٍ لوجدنا  ، فلو قرأنا هذه  المناجاة  بنية تلك  رشحتها إلى أن تمثل 
أنفسنا نميل إلى كتم أصواتنا ، و ترديدها بهمس ، و بشغف لإحساسنا بالقرب من االله 

عز وجل ولاسيما قوله )عليه السلام ( :

ّـــذي أناخَ ببابــِك  َّـــذي نزلَ بك مُلتمساً قــِراك فما قَريتَهُ ؟ ومن الـ )) إلهي من الـ
تُ أعرفُ  وفاً ، ولسْ ُـرتجياً نداك فما أوليتهُ ؟ أيحسُنُ أن أرجعَ عن بابكَِ بالخيبَةِ مَصرْ م

ـهُ بيَدِكَ ؟  (( )10( . ُّـ ُـــل صُوفاً . كيف أرجُو غيَركَ والخيُر ك لىً بالإحسانِ مَوْ سواكَ مَوْ

تتلاءم  إنما تحمل في طياتها دفقات شعورية  اللفظة  الصوتية في  القيم   ((  ولعل 
وطبيعة المتلقي الحسية (( )11( ويجد السامع لتلك المناجاة نفسه من شدة وقعها تهمس 
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فما حال الحاضر  نفسك  ترى  أهكذا  التقي  العابد  أيها  )يا  بقول  مناجاته  نفحات  مع 
الاستغفار  يردد عبارات  نعيش في عالم  النقية جعلتنا  ( فسمو روحه  ؟  نعيشه  الذي 
ويقرأ مناجاته بخشوع وبهمس و )) الصوت ودلالته يشكلان علاقة موضوعية بين 
أشكال التلقي الحسّية ؛ لقياس نسبة الثبات والتنوع في أنماط الموسيقى الشعرية ، مما 
ينبغى أن يؤخذ في الاعتبار عند أي تحليل للنسيج الصوتي بوصفه مقوماً أسلوبياً (( 

.  )12)

        ولعل كثرة التعبد والتضرع تورث الجسد الخشوع والإنصات فتميل نفس المناجي 
إلى حروف الهمس ، وضعف اعتماد مخرج الصوت ، ولا غرو فنظرته لنفسه جعلته 

يبادر للتوبة والمغفرة من رب العزة والملكوت فنجده يقول )عليه السلام ( :

)) إلهي إليك أشكو نفساً بالسوء أمارةً (( )13( 

كلمة  ذلك  مثال  ندر  ما  إلا  الكلمة  بنية  في  مكررة  لحروف  استعماله  أجد  ولم         
بُوحةَ ( في مناجاة المتوسلين : )بُحْ

َّـــتـــِكَ (((14(   .  بُوحةَ جـنـ )) واجعلني مِنْ صفوتك الذين أحللتهمْ بُحْ

         ولم أجد حروفاً في بنية كلماته تشترك بمخرج واحد يصعب معها نطق الكلمة ، 
بل جاءت أصواته منسابة على اللسان متسللة إلى القلب والروح ، وكل تلك الأمور 
عوامل جعلت حفظها وتداولها على ألسنة الطبقة العامة قبل المثقفة فقد استطاع أن 

يحاكي بصوته قلب السامع بمختلف العصور والمعتقدات .

السجع و استعمالاته : 

    شكل السجع وقفات مميزة في مناجاة الإمام السجاد ، فلم يكن السجع 
مجرد توافق لنهايات الكلمات فقد كان مرتبطاً بالمعنى أشد الترابط فقد جاءت كل نهاية 
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متوافقة مع ما يريد بثه إلى ربّ العز والرحمة وقبل الخوض في ترابط المناجاة ، والسجع 
الفاصلة  أقدم من مصطلح  السجع  أن مصطلح  به علمًا  تعريف يسير  لنا من  ، لابد 
(15(  . إذن فهو مصطلح قديم  والمعروف عند العرب سجع الكهان وليس الفاصلة 
منذ الجاهلية ولكنه اسلوب بلاغي اشتهر به الكهان لفعله الإيقاعي في نفس القارئ 

والسامع . 

ّـم أو الشاعر في أجزاء كلامه ، بعضها غير  َّـى المتكل         فالسجع )) وهو أن يتوخ
ّـة ولا محصورة في عدد معين ، بشرط أن يكون رويُّ الأسجاع روىّ  ّــزنة بزنة عروضي مت
القافية  (( (16( ،  و )) قسم المتأخرون الأسجاع إلى أربعة أنواع : الترصيع والمتوازي 
َّــه اهتمامه بشكل خاص إلى آخر القرائن في توازنها  والمطرف والتوازن ثم منهم من وج
وتجانسها كما هو الحال عند شهاب الدين الحجازي الذي يشغله النثر في المقام الأول 
َّــه اهتمامه الأول إلى القرائن وتوازي أجزائها المكونة لها ، وهذا شأن  ، ومنهم من وج
جمهور البديعيين الذين يضعون الشعر نصب أعينهم ويتم الأهتمام في جميع الأحوال 
بعنصرين متراكبين متكاملين هما التوازن الترصيعي والتوازن التجنيسي أو السجعي 

لتحقيق كمال الترصيع (( (17( 

ُـفضل في الأسجاع أن تكون ساكنة ؛ ليصح الوقف والبناء على السكون            وي
المنطوق  السامع على نغمة الصوت  الفقرة يركز اهتمام  (18(  فسكون الحرف في نهاية 

مما يحدث نوعاً من الموسيقى القوية يطرب لها السمع ، وتهش لها النفس فتتلهف إلى 
سماع المزيد من غير ملل ،  أو كلل وكل ذلك يصب في صالح المعنى فتقرّ الأفكار ، و 
تستوعبها العقول إلا الباحث يجد ميزة مميزة في مناجاة الأمام السجاد ألا وهي ظهور 
ُـخير العابد في الاستمرار أو التوقف ، فلم تخلو أي  الحركات في نهاية الأسجاع فكأنه ي
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مناجاة من مناجياته من هذه الصفة ونقرأ معاً مناجاة المريدين فنجد ما ذكرنا حاضراً 
أمامنا :

َــــهُ ! وما أوضحَ الحقَّ  ْ تكن دليل ُّـرقَ على مــــنْ لم  )) سُــبحانَكَ ما أضيـــقَ الطـ
َــهُ سبيلهُ(( (19( . عندَ منْ هديت

         فلو أعدنا كتابة هذا النص مرة أخرى ولكن بتوقف في نهاية الجملة لوجدنا وضح 
الصوت وامتداده الذي يأخذ معه النفس فتكون مؤمنة بدليل الحق وسبيله 

َـهُ !  ُّـرقَ على منْ لم ْ تكن دليل  سُبحانَكَ ما أضيقَ الطـ

ــبيلهُ ــهُ سـ ــنْ هديتــَـ ــدَ مـ ــقَّ عنـ ــحَ الحـ ــا أوضـ ومـ
َـهْ دليل

 سبيلهْ

         ولعل جماله هذا السجع يكمن في تراكم الأصوات المترددة فنجده ردد الياء 
واللام والهاء مع التزام حركة كل حرف ؛ مما جعلنا نشعر بسهولة اللفظ ، وحلاوته 
فاللسان يميل إلى ترديد العبارات المألوفة ؛ لأنه إعتاد على لفظها فسهل قولها على 
اللسان وكل ذلك عوامل تضفي على بداية المناجاة حلاوة تغريّ العابد على تريدها 

والاستمتاع بلفظها .  

أنه أبدع في سجعه فقد جعل    يجد الناظر المتفحص في مناجاة الإمام السجاد      
سجعه يحاكي مقصده ، ولاسيما في مناجاة الخائفين فنجده يلجأ في بداية المناجاة إلى 

مزج الضمير )الكاف ( مع الضمير )ياء ( فقال :
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ّـِـــدني ، أم معَ  ُـــبع ّـِـي إيِّـاك تـ ُـب بني ، أم بعدَ ح ُــعذِّ ))  إلهي أتراكَ بعدَ الإيمانِ بك تـ
رجائي لرحمتك وصفحك تحرمني ، ...

ُـــشتاقيك عن  ّـِـــديك أبواب رحمتكَ ، ولا تحجب م ُـوح ُــغلقْ على م إلهي لا تـ
بمهانةِ  ـــها  ُّـ ُـــذلـ تـ كيفَ   ، بتوحيدكَ  أعززتها  نفسٌ  إلهي   ، رُؤيتك  جميلِ  إلى  النظرِ 

ُـــحرقُـهُ بحرارةِ نيرانـــِكَ  (( (20( . تك كيف تـ هجرانكَ ؟ وضميٌر انعقدَ على مودَّ

ونلحظ أن الكاف والياء في بنية المناجاة قد مثلت :

 

         فنلحظ أن هذا السجع لم يكن مجرداً من الدلالات ، فقد جاء بدلالات الخالق 
ُـبين صفات أضفاها الإمام السجاد )عليه  الرحيم الواحد الأحد ، وجاء السجع ؛ لي
السلام ( على نفسه الكريمة  وهذه من شيم العبد المتذلل المحتاج إلى عفو االله عز 

وجل .

ُـكثر من استعمال حرف  ي          ونلحظ أن الإمام السجاد )عليه السلام ( لم 
واحد ليكون خاتمة جمله ، وقمة سموه الصوتي فعلى الرغم من سيطرة حروف بعينها 
في مناجاته )عليه السلام (  إلا أنه مال إلى التنوع الصوتي مع التكرار الذي يوحي 
فالتكرار  أو لاشعورياً   ، الشاعر شعورياً  ، وتمكنه من ذكر  المكرر  العنصر  بسيطرة 

الإمام السجاد )عليه السلام (رب العزة جل وعلا  

المعذّب ، المبعد ، المحروم  الرحمة ، جميل الرؤية ، التوحيد   
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لايفتأ أن يظهر في أفق رؤياه من لحظة إلى أخرى (21(  . فعلى الرغم من بلاغته وقدرته 
قد  ولعله   ، ليكون سجعه  واحد  التزام  حرف  يكثر من  لم  أنه  إلا   ) السلام  )عليه 
أدرك ملل السمع من تكرار الأصوات لذلك عمد إلى تغيير سجعه على وفق ضوابط 

محددة فذلك التغيير قد جاء منسجمًا مع مقصده الذي جمع بين ثلاث أشياء هي :

فهذه الأمور الثلاثة كانت المحاور الأساس في مناجاة الإمام السجاد )عليه السلام ( 
وهو على أساسها يجعل لكل محور سجع خاص به يجعلنا نستشعر معه عظم مصابنا 
في الدنيا ، و سعة الرحمة في الآخرة ففي كل محور نجده ينساب معنا في معانيه و جمال 
نهاياتها فنصل بتسلسل إلى رغبته ورغبتنا برضا االله عز وجل في الآخرة ، وخير مثال 

على قولنا هذا مناجاته ، مناجاة الزاهدين :

ّـــقتنا بأيدي المنايا في حبائلِ  ْــرِها ، وعلـ ))          إلهي أسكنتنا داراً حفرتْ لنا حفرَ مَكـ
ُـــدعها ، وبكَ نعتصمُ من الاغترارِ بزخارفِ  غدرِها ، فإليكَ نلتجىءُ من مكائدِ خ
المشحونةُ   ، بالآفات  المحشوّة   ، حُلالها  المتلفة   ، طلابها  المهلكةُ  ّــها  فإنــ  ، زيتنها 

ّـــكباتِ . بالنـ

ّـــا  ّـــمنا منها بتوفيقكَ وعصمتكَ ، وانزع عنـ ّــــدنا فيها ، وسلـ        إلهي فزهـ
جلابيب مُخالفتك ، وتولَّ أمورنا بحسنِ كفايتكَ ، وأوفرْ مزيدنا من سعةِ رحمتكَ ، 
وأجملْ صلاتنا من فيضِ مواهبكَ ، واغرسْ في أفئدتنا أشجارَ محبتكَ ، وأتممْ لنا أنوارَ 
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برؤيتك  لقائك  يوم  أعيننا  ، وأقررْ  ة مغفرتكَ  ، وأذقنا حلاوةَ عفوكَ ولذَّ معرفتك 
بالصالحين من صفوتكَ ، والأبرارِ من  نيا من قلوبنا كما فعلتَ  الدُّ ، وأخرج حُبَّ 

احمين ، ويا أكرمَ الأكرمين  (( (22(  تك برحمتك يا أرحم الرَّ خاصَّ

التكرار :

        يشكل التكرار ظاهرة مميزة في مناجاة الإمام السجاد )عليه السلام ( ولاسيما 
كلمة )إلهي( التي جعلها نبراساً يشع نورا في بداية كل مناجاة فبهذا التكرار يجعلنا 
نتأمل في كونه ذلك العبد الفقير إلى رحمة االله الذي يرغب بنشر العدل ، والخير بين 
الناس ، وأصدق شيء على ذلك حينما يختم مناجاته في كثير منها بعبارة ) يا أرحمَ 

الرّاحمين ( . لذلك لجأ إلى اسلوب التكرار الذي له فوائد ذكرها لنا السيوطي هي :

 ... ، والتهويل  التعظيم  ، و  ّــامع  الس لتطرية  ،  و  التنبيه  ، و زيادة  التقرير      
وغيرها من الأغراض (23( وما يهمني من التكرار ما يحدثه من لمس مشاعر العابد و 

الرفعة به إلى سمو روحي مستمد من روح الإمام السجاد )عليه السلام ( .      

        وأجد لذلك التكرار بلاغة مميزة ، فحينما اقرأ مناجاة الشاكين ومناجاة 
المطيعين الله ومناجاة المفتقرين ، ومناجاة الذاكرين ... إلخ أجد الإمام السجاد )عليه 
السلام (  قد وحدها بتلك البداية والنهاية ، وكأنه يريد أن يقول لنا كل شيء بيده 
الخالق الكريم فهو أرحم الراحمين فمهما كانت ذنوبنا ، ومهما زادت معاصينا نبقى 

مفتقرين إلى رحمة أرحم الراحمين .

 يحُدث التكرار قيم صوتية بكيفية معينة تخرجه من ابعاده الدلالية المحددة إلى 
تأدية دلالات جمالية جديدة لا تؤديها اللغة بمفردها من غير هذا التركيب الإيقاعي 
(24( . ونجده في مناجاة الخائفين يكرر )أم( المعادلة والواو ويا النداء مرات عدة ، 
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من  نوعاً  يثير  إنه  إلا  كثرته  من  الرغم  على  التكرار  من  النوع  بذلك  أتلذذ  وأجدني 
الشجن ، فلو قرأنا تكراره لأم المعادلة وجدنا صدق ذلك :

مع  أم   ، ُـبعّدني  ت ّـاك  إي حبي  بعد  أم   ، ُـعذّبني  ت بك  الإيمانِ  بعد  أتراك  إلهي   ((
حاشا  ؟  ُـسلمني  ت بعفوك  استجارتي  مع  أم   ، تحرمني  وصفحك  لرحمتك  رجائي 
ُـخيّبني ، ليت شعري ، أللشّقاء ولدتني أمّي ، أم للعناءِ ربّتني  لوجهك الكريم أن ت
السّعادة جعلتني ؟ وبقربك  تُربّني وليتني علمت أمن أهل  ؟ فليتها لم تلدني ، ولم 

وجوارك خصصتني ؟ فتقرّ بذلك عيني ، وتطمئنّ له نفسي (( (25( 

          وقد شكلت أم المعادلة في مناجاته سلسلة تربط تساؤلاته بعضها ببعض ، فتشوقنا 
لمعرفة ما سيكون نهاية تلك الروح الهائمة بحب الإله فجعل نهاية كلامه سؤالًا يظهر 

به يرغب بجوابه . 

         ولعل ابرز تكرار لديه هو تكرار أداة النداء ) يا ( فهي تشكل جزءاً مهما من كل 
مناجاته ، ولاسيما مناجاة المعتصمين :

يا  ، و  الهالكين  مُنجي  يا  ، و  العائذين  يا معاذَ  ، و  اللائذين  يا ملاذَ  ّــهمّ  الل   ((
ّـِرين ، و يا كنزَ الُمفتقرين ، و  عاصمَ البائسين ، و يا راحمَ المساكين ، و يا مجُيبَ المضطـ
يا جابرَ المنكسرين ، و يا مأوى المنقطعين ، و يا ناصَ المستضعفين ، و يا مجيَر الخائفين ، 
ُــذ بعزّتك فبمَنْ أعوذُ ؟ (( (26(. ّــلاجين ، إن لم أع و يا مغيثَ المكروبين ، و يا حصن ال

         لقد شوقنا استعماله للنداء لمعرفة ما يريد قوله ، فنجد أنفسنا نتلفظ ما يقوله 
بحرارة ولهفة المشتاق لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور والأحوال ، والخالق فنجده يختم 

ذلك بقوله :

ُــذ بعزّتك فبمَنْ أعوذُ ؟ ((   )) إن لم أع
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        ولا غرو أن تكون هذه نهاية مناداته فهو العابد الساجد )عليه السلام ( الذي 
أطاعه قلبه ، وخضت له نفسه ؛ ليكون عبداً صالحاً .

اكين :        ومن أوقع أنواع التكرار قوله في مناجاة الشَّ

ّـي ، و بعلمك بـيِ  َّـي اعفُ عن ُـبْ عليَّ ، و بـحِِلمِكَ عن ُـــدرتكِ عليَّ ت )) إلهي بق
َــقْ بـيِ (( (27(  ارف

ّـي ( و           فكرر الكلمات التي تدل على الإمام السجاد  وهي )علّي ( و )عنـ
)بي( لتحمل معنى تأكيد قدرة االله عز وجل ، فقدرته تتجلى في التوبة على عباده حين 
يخطئون ؛ لذلك نجده يكرر كلمة )علّي( و حلمه يكمن في العفو عن عباده لذلك 
الرفق بعباده ،  العفو وعلمه عز وجل يظهر في  ؛ ليؤكد ذلك  ّــي (  كرر كلمة )عـن
فأكد هذا الكلام حينما كرر )بـيِ ( فالإمام السجاد )عليه السلام ( لم يكرر الكلمات 
الراغب  العابد  بيان قدرة االله عز وجل مقارنة به ، فهو  التي تدل عليه إلا لغرض 
بعفو االله عز وجل ، فهو واحد مقابل صفات االله الكثيرة المتمثلة بالقدرة ، والعفو 

والحلم والعلم ، والرفق بالعباد ، فسبحان االله رب العرش العظيم .

عليَّ ُـبْ - ت ُـــدرتِك   -بق

- اعفُ كَ    لمِ -بـِحِ

َــقْ -ارف بـِي -بعلمك     

ّـي عن
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  الجناس :

             كثر استعمال الإمام السجاد للجناس فهو من أعذب الفنون البلاغية 
، وأكثرها استعمالًا لما فيها من تنوع وموسيقى رائقة فجمال الجناس ، فيما يحدثه من 
طرب و اجتلاب الأفكار بتناسب الألفاظ في الصورة كلها ، أو بعضها وما يحدثه 
التناغم الصادر عن تماثل الأصوات داخل الكلمات تماثلًا كاملًا أو ناقصاً من سمو 

صوتي (28(   . 

        وقد عمدّ الأمام السجاد )عليه السلام ( إلى معظم أنواع الجناس ، ولكننا آثرنا 
علماء  أسهب  التي  الأنواع  تلك  في  التفصيل  وليس  مناجاته  في  الجناس  جمال  بيان 

البلاغة في ذكرها ، وإعطاء أمثلة وافية عنها

 ولعل أبلغ أنواع الجناس إلى القلب الجناس غير التام وهو ما اختلفت فيه اللفظة في 
واحد ، أو أكثر من الشروط الأربعة الواجب توافرها في الجناس التام أي :

ــــ نوع الحروف 

ــــ عددها

ــــ هيئآتها الحاصلة من الحركات والسكنات 

ــــ ترتيبها مع اختلاف المعنى 

          ونجد الإمام السجاد )عليه السلام (  قد مال بشكل جلّي إلى الجناس غير التام 
)) فمتواليات الألفاظ الصوتية وتقابلها في الجناس وغيره من صيغ التردد الصوتي 
، استغلالًا للغة المشترك ، إنما هو خلق مواءمة تعبيرية بين موسيقى اللفظ ودلالته 
في الحالتين (( )29( فنجد كلمة الحوبة والتوبة تمثلان تردداً صوتياً ناتجاً عن تشابه 
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الأصوات في الكلمتين ولكن باختلاف الحاء والتاء في بداية الكلمة في المناجاة الثانية 
: مناجاة الشاكين :

ُـسوّفني بالتوبة (( )30( . ُـسرع بي إلى الحوبة ، وت )) ت

        فأجده قد ركز اهتمامنا بذلك إلى عمق معنى اللفظتين والوصول إلى قمة التعبير 
تكرار  نبغي  ولا   ، لذاته  اللفظ  تكرار  نبغي  لا  فنحن  الجناس  أصل  وهذا  اللفظي 
لما  العابد  اهتمام  تركيز  عن  الناتج  المعنى  زيادة  إلى  نسعى  وإنما   ، لموسيقاها  حروفاً 

يلفظه من كلمات وأصوات . 

ُـثير تشابه الأحرف ، واختلاف المعاني في تركيز  ت         وتكمن روعة الجناس فيما 
الانتباه إلى الربط بين الشبه ، و الاختلاف بين الكلمتين ، فتشابه الحروف واختلاف 
المعاني يكون في الذهن صوراً تجبر القارئ على الغوص ، فيما يريده الإمام السجاد 

)عليه السلام ( ، وخير مثال على ذلك المناجاة السادسة : مناجاة الشاكرين :

ّـقمِ  (( (31( . ّـا مكارهَ الن ّـعمِ ، وادفع عن )) فتمّم علينا سوابغَ الن

        فتشابه الحروف يركز انتباهنا على تضاد المعنى في الكلمتين

      فالجناس في مناجاة الإمام السجاد )عليه السلام (  لم يحمل التشابه والاختلاف 
في الحروف فقط ، وإنما حمل معنى أبعد من ذلك معنى يكون في ذهن العابد صوراً ، 

ودلالات تحمل الجناس معها من مستوى إلى مستوى آخر .

ّـعمِ ّـقمِ الن الن
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التناص القرآني :

        على الرغم من كون التناص القرآني لا يدخل  ضمن العوامل الصوتية لبنية النص إلا 
إنني أجد النص القرآني حاضراً في كل مفاصل مناجاة الإمام السجاد )عليه السلام (  ولاغرو 
، فثقافته الدينية ونشأته ، ومكانته جعلت القرآن ربيع قلبه وفكره ومناراً لمن يتبعه ، و يتلطف 
بقراءة وسماع سمو روحه التي وصلت من مناجاته ، فيجد القارئ نفسه يستذكر معه حينما 
يذكر تلك الآيات ، وكأنه عجز عن التلفظ في تلك اللحظات في غمرة الشوق ، والحنين ؛ 
ُـفر في قلبه من آيات قرآنية ، فجعلها جزءاً لا يتجزأ من مناجاته ، ولاغرو  فنجده يتلفظ ما ح

فهو العابد الساجد بل هو السجاد إمام المسلمين )عليه السلام ( فنجده يقول في مناجاته : 

ُـوا إلى االله  ُـوب ّـوبة فقلت { تــ ّـيتهُ التــ َـم )) إلهي أنت الّذي فتحتَ لعبادكِ باباً إلى عفوِكَ س
َـصُوحاً }(32( فما عُذرُ من أغفلَ دُخُولَ البابِ بعدَ فتحِهِ ؟ (( (33( . َـوبةً نــ ت

         فقد تخيير سور القرآن الكريم سورة التحريم ؛ لتكون دليلًا على وسع مغفرة االله عز 
وجل ، فاستشهد بقوله تعالى ليؤكد رحمة االله عز وجل في حالة التوبة النصوح ، فما عذر من 

تخاذل في هذا الميدان ؟ .

        فالنص بحق يقدم أصواتاً وخطابات تاريخية ، واجتماعية ودينية فهو بناء من أبنية أخرى 
أعاد الكاتب  توزيعها ، وجعل للمعاني والأخبار بنية مميزة فقدمها لنا في لغة مكثفة للتواصل 
بين رقي نفسه وسمو مقصده من تلك المناجيات  (34(  التي برزت فيها ثقافته القرآنية فباتت 

مناجاته جزءاً لا يتجزأ من ثقافته فبتنا نتلمس تلك الآيات مبنى ومعنى في مناجاته :

ارة (( (35( . ُّـوءِ أمَّ )) إلهي إليكَ أشكو نفساً بالس

      ويجد القارئ نفسه يستعيد سورة يوسف / الآية 53 التي جاءت حال سماعنا مناجاته ، 
قال تعالى : 
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رَحِمَ ربّي إن ربّي غفورٌ رحِيمٌ ((  النَّفسِ لأمّارة بالسوءِ إلاَّ ما  أُبرىء نفسيِ إنَّ  )) ومَا 
.  )36)

         ويمثل التناص القرآني عند بعض النقاد بنية خارجية مضافة لبنية النص ، إلا إنني أجده 
في مناجاته قد مثل عاملًا أساساً ، فمناجاته لربه وروحه السامية ، وثقافته القرآنية قد جعلت 
من هذا التناص بنية واحدة ، فسمو الصوتي يثير في أنفسنا شوقاً ورغبة في رضا االله عز، وجل 

حينما نستحضر هذه النصوص من منبعها السامي إلا وهو كتاب االله عز وجل .

المقابلة :

        ولعل أبرز ما وجدته عند الإمام السجاد )عليه السلام ( هو المقابلة  و))  قالوا 
الطباق أخص من المقابلة ، الطباق هو التضاد بين معنيين أما المقابلة فهي أن يأتي المتكلم بعدة 
ُـرد فيها بما يخالفها أو يوافقها أو يزاوج بين المخالفة والموافقة والمخالفة هنا بمعنى  معانٍ ثم ي
التضاد وليس التغير (( (37(  فأجد الإمام السجاد )عليه السلام ( يقابل بين الألفاظ والمعاني 

فكأنه يجعلها في ميزان القول فيقول في مناجاته مناجاة الراجين :

)) يا مَنْ بابُهُ مفتوحٌ لداعيهِ ، وحجابُهُ مرفوعٌ لراجيهِ  (( )38( .

فنلحظ ذلك التناسق  بين الأفعال والاسماء والضمائر :

بـــــابُـــهُ         مفتوحٌ           لداعيهِ

حجابُــــهُ        مرفوعٌ        لراجيهِ
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            ونلحظ جمال التقابل في تشكيله جملًا توحي برفعة ذلك الباب الذي مثل 
لنا الحجاب الذي يفصلنا عن رب العزة والجبروت ، فهو مفتوح لكل من يدعوه 
ويرجوه . وأجد لكل كلمة من كلمات الإمام السجاد )عليه السلام ( موضعاً ثابتاً 
يليق بها فجعل لمناجاته بناءً قلّ نظيره ، وحسن موقعه في النفس ، فنرجو حين قراءتها 
ُــمثل قمة السمو الروحي فحين  من االله عز وجل جميل رضاه وحسن عفوه ، وذلك ي
يشعر القارئ في كل عصر وزمان بما كتبه إنسان فذلك نص نابع من القلب فيدخل 
إلى القلب بلا استئذان ويمكن أن نلحظ إن )) الطباق لا يكون إلا بالإضداد أما 
المقابلة فتكون بالأضداد وبغيرها ولكنها بالأضداد تكون أعلى رغبة وأعظم موقعاً 

، وعندما تقع المقابلة بغير الأضداد فلابد أن تكون هناك اعتبار للتقابل (( (39(. 
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خاتمة :

            نسج الإمام السجاد )عليه السلام ( مناجاته بنسيج تتأمل النفس فيه أصدق 
مشاعر العابد السجاد )عليه السلام ( ، فهو بحق خير العابدين فكل مناجاة تحتاج 
منا إلى وقفة تأملية لوحدها لنطيل النظربل أجد نفسي قد تعجلت في اختيار موضوع 
بحثي ، فسجعه لوحده يحتاج لدراسة مستفيضة بل أجد في كل مناجاة من مناجاته 
بناء شامخاً من الأساليب البلاغية ، والصوتية تستحق التمعن ، والنظر في فحواها ، 
فذلك البناء الشامخ من الكلمات التي جرت على لسان خير العابدين )عليه السلام 
، وقد  الصالحين والشاكرين  لعباده  التي خصها  لتستدر رحمته  ذُللت لخالقها  قد   )
موسيقية  هيكلية  منها  واحدة  فلكل   ، المناجيات  تلك  دراسة  في  صعوبة  وجدت 
كررها  بكلمات  ببعض  بعضها  ربط  من  الرغم  فعلى  متكاملة  دراسة  تستحق  مميزة 
الإمام السجاد )عليه السلام ( في بداية كل مناجياته ، ونهايتها إلا إنني أجد أن لكل 
واحدة منها كياناً خاصاً وبلاغة مميزة . ولا غرو فلكل واحدة من تلك المناجاة طابع 
من الإيمان والتعمق الروحي ، والفكري في إنشاء المعاني ، وإطالة النظر في نظمها 

فجاءت مميزة عما سبقها .  

       ولعل أصدق مناجاة تختلج قلب العبد مناجاة العلي العظيم الذي يحول بين المرء 
وقلبه :

فألــــوذ راجيــــة لك يـــا منقـــــذيمن لي سواك حين يعصرني الجوى
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و  للطباعة  الأميرة   ، العابدين  زين  للإمام  الحقوق  رسالة  ويليها  الكاملة  السجادية  الصحيفة  مقدمة  1ـ 
والنشر والتوزيع ، ط1 ، 1431 هــ ـــ 2010 م : 5.
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http://www.rafed.net 
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ملخص البحث

اختصّ البحث بدراسة اقوال العلماء التي تصف الامام الباقر عليه السلام على وفق 
نسقين ثقافيين هما : نسق الولاء ونسق التشكيك لبيان منزلته عليه السلام في خدمة 

الاسلام والمسلمين والدفاع عنه بالردّ على المشككين فيه وبإمامته. 

اقوال  تناول  ، كذلك  السلام  الموالين للإمام عليه  العلماء  اقوال  البحث في  وتوزّع 
العلماء المشككين بأئمة اهل البيت عليهم السلام

النقد  السلام في ضوء  الباقر عليه  الامام  العلماء في وصف  اقوال  وقد تمّت دراسة 
الممارسات  نوع  عن  يكشف  مما   ، والتشكيك  الولاء  نسق  ببيان  والاهتمام  الثقافي 
فيه  يتجلى  الذي  التشكيك  نسق  يقف وراءها وخاصة  وبيان من  السائدة،  الثقافية 
المضمر الثقافي والذي بدوره يكشف عن نوع خاص من الثقافة التي تحابي السلطة 

المهيمنة وتعمل على ارضائها



٢٩٢



Abstract 
     The present study gives importance to the sayings 

pertinent to Imam Al-Baqir in light of two cultures, loyalty 
and skepticism , to manifest the niche of the imam ( Peace 
be upon him ) in the service of Islam and  Muslims and to 
refute the  skeptical of his imamate . However the paper 
ramifies into the sayings of the scholars skeptic about him 
, such a focus passes under the lens of criticism , cultural 
and social, and exposes a propensity for a culture keeping 
pace with the authority and endeavouring to meet its 
interests.  
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المقدمة

آله  وعلى  الأمين  الصادق  محمد  النبي  على  االله  الرحيم...وصلىّ  الرحمن  االله  بسم    
الطيبين الطاهرين.

    أمّا بعد...

    فقد شهد التاريخ الإسلامي على مدى قرون عدّة محاولاتٍ كان هدفها الاساءة 
السياسية  الأحداث  نتيجة  ذلك  وكان  المؤثّرة،  الإسلامية  الشخصيات  لبعض 
أنذاك  السلطة  مصلحة  ومن  الإسلامي،  الواقع  على  المهيمنة  السلطة  وإغراءات 
والتصرف  المسلمين  حكم  أجل  من  ممارساتها  على  الدينية  الشرعية  تضفي  أن 
بمقدراتهم، ونتيجة لذلك وقع الظلم على القيادات الإسلامية التي تصلح للقيادة 
وإمامة المسلمين، وما لحق بأئمة أهل البيت عليهم السلام من ظلم كان كبيراً وعلى 

المستويات كافة.

هم من كتّاب السيرة     ففضلًا عن التشريد والقتل والسجن لحقهم أذى الجاهلون حقَّ
والتأريخ، وحاولوا أن يزيفوا الحقائق ويغيّبوا فضائلهم عليهم السلام، وسار على 
ذلك أغلب أصحاب الأقلام المأجورة التي تنتمي للسلطة وتتزلف إليها بالإساءة 

لإعلام الإسلام. 

    وحاول هذا البحث دراسة أقوال العلماء التي تصف الإمام الباقر عليه السلام، 
على وفق نسقين ثقافيين، هما: نسق الولاء ونسق التشكيك، لبيان منزلته عليه السلام 

في خدمة الإسلام والمسلمين، والدفاع عنه بالردّ على المشككين فيه وبإمامته.

العلماء  أقوال  فيه  وتناولت  الولاء،  نسق  الأول:  مبحثين،  على  البحث  وقُسّم      
الموالين للإمام عليه السلام، فهم أحقّ من غيرهم بمعرفة منزلته وأثره في الحفاظ 
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على الإسلام، وهم: سديف المكي، وعبد االله بن عطاء، وجابر بن يزيد، وجابر بن 
عبد االله الأنصاري، ومحمد بن أبي بكر، وكمال الدين محمد بن طلحة الشافعي، وأبو 

الحسن الطبرسي، والشيخ المجلسي.

    والثاني: نسق التشكيك، وتناول أقوال العلماء المشككين بأئمة أهل البيت عليهم 
والحافظ  كثير،  وابن  المنصور،  جعفر  وأبو  الملك،  عبد  بن  هشام  وهم:  السلام، 

الذهبي، وابن تيمية.

   ولا بدّ من الإشارة إلى أنني أنتقيت بعض الأقوال في كلا النسقيين ولم أتطرق إلى 
كل ما قيل في حقّ الإمام الباقر عليه السلام.

ربّ  الله  إلا  الكمال  وما  ونقص،  سهو  كل  عن  وأعتذر  وآخراً،  أولا  الله  والحمد     
العالمين.    
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تمهيد

النقد الثقافي :

     الأنساق الثقافية جزء من نظرية الثقافة الشاملة التي يندرج تحتها مصطلح النقد 
وانتماء  أنتجته،  التي  البيئة  من  جزءاً  بوصفه  النص  دراسة  يستدعي  وهذا  الثقافي، 
ومدلولاتها  الأنساق  بيان  في  مهمّة  لأنهما  عام،  بشكلٍ  الثقافية  وميوله  النص  منتج 

داخل النص.   

    ولمنهج النقد الثقافي أدواته للكشف عن المضمر النسقي في النص، الذي هو نقيض 
النسق الدال والمضمر البلاغي والمختبيء في النص بين الجماليات وفيما وراءها بغية 

الوصول الى العلامة الثقافية(1( .

    وهو يدرس النص لا من الناحية الجمالية بل من حيث علاقته بالأيديولوجيات 
والمؤثرات التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية، ويقوم بالكشف 
يدرس  الذي  هو  إنه  القول  يمكن  أو  النصيّة،  التشريح  عملية  بعد  وتحليلها  عنها 
ذلك  غير  أو  شعبيا  كلاماً  أو  شعراً  كونه  عن  النظر  بغض  خطاب  أنه  بما  الخطاب 

فيقوم بتحليله لكشف أنظمته العقلية وغير العقلية بتعقيداتها وتعارضها(2(.

    لذا فهو معني بنقد الأنساق المضمرة التي ينطوي عليها الخطاب الثقافي ، فهو يبيّن 
الأبعاد الاجتماعية والتاريخية لنص معين، ومدى تفاعله مع الثقافة ، أي إنه يربط بين 

البنية اللفظية والوضع الاجتماعي والفكري والثقافي(3(.
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الثقافي الى الفهم ، يقارن د.عبد االله الغذامي مفهومه  النقد     ومن أجل أن يقرب 
بمفهوم «علم العلل « عند أهل الحديث، لوجود مشابهه بين العلمين حسب رأيه 
، يقول: « هو إذن نوع من علم العلل كما عند أهل مصطلح الحديث، وهو عندهم 
العلم الذي يبحث في عيوب الخطاب ويكشف عن سقطات في المتن أو في السند، مما 
يجعله ممارسة نقدية متطورة ودقيقة وصارمة، ولا شك أن البحث في علل الخطاب 
يتطلب منهجا قادرا على تشريح النصوص ، واستخراج الأنساق المضمرة ورصد 

حركتها »(4(.

   وهناك من ينظر لمفهوم أو مصطلح النقد الثقافي على أنه في دلالته العامة يمكن 
أن يكون مرادفا «للنقد الحضاري»، هذا ما يراه سعد البازغي وميجان الرويلي في 
كتابهما «دليل الناقد الأدبي»، اللذان يعرّفان النقد الثقافي على أنه «نشاط فكري يتخذ 
تطوراتها  إزاء  مواقف  عن  ويعبرّ  وفكره،  لبحثه  موضوعا  بشموليتها  الثقافة  من 

وسماتها»(5(. 

    في ضوء ما مرّ، يظهر أن النقد الثقافي يشتغل على السياق والمرجعية، فهو عودة 
الى المناهج السياقية التي سبقت مدارس النقد الجديد والبنيوية وما بعدها، وبالذات 
قراءة  في  وطريقتها  والاجتماعية  الإنسانية  العلوم  من  أفادت  التي  المناهج  تلك 

النصوص الأدبية، لكنه يختلف عنها في توجهه لإبراز العلامة الثقافية .

    فهو صورة جديدة من العودة الى ربط النص بمحيطه الثقافي، والمميّز فيه أنه ليس 
مدرسة محددة المعالم، بل يمكن أن يتبدّل بتبدّل شخصية الناقد وثقافته وتوجهاته، 
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السيميائيات  مناهج  وعلى  التأويل  على  مفتوح  هو  إذن  وقضاياه،  النص  وطبيعة 
وتحليل الخطاب ومختلف العلوم الإنسانية المحيطة بالأدب (6(. 

    إن الهدف الذي يسعى إليه النقد الثقافي هو بيان الأثر الثقافي للنصوص اللغوية 
الثقافي عامل  فالمحرك  الاجتماعي،  الوعي  تطور  أيضا في  أثرها  وبيان  المجتمع،  في 
مهم في تحريك الوعي ونقله الى مرتبة أخرى، يسمح للأنساق الثقافية بالعمل ضمن 
شروط إنتاجها، وأيضا من أهدافه الإشارة بدقة الى الأخطاء الثقافية المضمرة في بنية 

المجتمع كأنها أحد أسسه التي بني عليها.

    إنها فكرة أن يكون النقد شاملا محيطا بجوانب النشاط الإنساني كافة، وأن يصبح 
منفتحا لدخول أشكال متعددة في نطاق البحث عبر مفهوم النقد الثقافي.

   ودراسة أقوال العلماء في وصف الإمام الباقر عليه السلام في ضوء النقد الثقافي 
والإهتمام ببيان نسق الولاء والتشكيك له أثر ثقافي مهم يكشف عن نوع الممارسات 
الثقافية السائدة، وبيان من يقف وراءها خاصّة نسق التشكيك، ففيه يتجلىّ المضمر 
الثقافي ليكشف عن نوع خاص من الثقافة يحابي السلطة المهيمنة ويعمل من أجل 

إرضائها.   

     المبحث الأول:  نسق الولاء. 

العلماء في  الموالية في أقوال  النسق سيكون الكشف عن الأنساق المعرفية     في هذا 
حقّ الإمام الباقر عليه السلام، وأهمية هذه الأقوال في بيان منزلته ومكانته وأثره في 
التاريخ الإسلامي، وأيضا تكشف عن جوانب عدّة من شخصيته وعلمه وأسراره 
عليه السلام، لأنها صدرت عن علماء يعرفون حقّ الإمام عليه السلام ومؤمنون بأنه 
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إمام مفترض الطاعة ووارث مَن قَبْله من الأئمة عليهم السلام، وهو المنصّب من 
االله عزّ وجلّ ليخلفهم ويخلف الرسول صلىّ االله عليه وآله.

١- سديف المكي (7). 

.    قال: ))ما رأيت محمديّاً قط يعدله(((8(

   القول السابق لسديف المكي وهو ممّن اتصل بالإمام وأبدى إكباره وإعجابه به، 
والزهد  والعبادة  بالعلم  عصره  وحيد  كان  السلام  عليه  الباقر  الإمام  أن  إلى  يشير 
قوله:  في  وآله  عليه  االله  صلىّ  محمد  النبيّ  إلى  ونسبته  المؤمنين،  رعاية  على  والسهر 
)محمّدياً( فيه دلالة على قربه من الرسالة وأنّه وريثها، فالتفضيل لم يكن مع عموم 
الناس، إنّما مع سلالة الرسول صلىّ االله عليه وآله، وأن ليس هناك حيّاً منهم يعدله 

علمًا وفقهاً ورعايةً للمؤمنين.

   والنسق المعرفي الذي يُفهم ضمناً من هذا القول، أن الإمام الباقر عليه السلام هو 
االله  النبي محمد صلىّ  فليس هناك من سلالة  السلام،  السجاد عليه  أبيه  بعد  الإمام 
عليه وآله يفوقه كما ذكر سديف المكي الذي كان معاصا وقريبا من الإمام بحكم 
صحبته له، وهذا ينطبق تماماً مع معتقدنا بأن الإمام الباقر عليه السلام خامس أئمة 

أهل البيت عليهم السلام، وهو إمام مفترض الطاعة. 

٢- عبد االله بن عطاء (9). 

علي  بن  محمد  جعفر  أبي  عند  منهم  أصغر  أحد  عند  العلماء  رأيت  ))ما  قال:     
بن  الحكم  رأيت  ولقد  منه،  واقتباسهم  وعلمه،  بحقّه،  ومعرفتهم  له،  لتواضعهم 
يدي  بين  كالصبي  عنه  ويأخذ  منه،  يتعلّم  يديه  بين  وهو  وسنّه،  جلالته  على  عتيبة 



٢٩٩

مغلوب  كأنه عصفور  عنده  الحكم  ))رأيت  قال:  آخر  قول  ، وفي  المتعلم...(((10(
   . على أمره...(( (11( 

   وهذا يدلّ على سمو مكانة الإمام عند العلماء وسعة علمه، فالحكم بن عتيبة كما 
الرواة من أجلّ علماء عصره وأنبههم شأناً، يقول مجاهد بن رومي: ))رأيت  ينقل 
الحكم في مسجد الخيف، وعلماء الناس عيال عليه، ونقل جرير عن المغيرة أن الحكم 

إذا قدم المدينة أخلو له سارية النبي  يصلّي إليها(( (12( .

    والحديثان السابقان يؤكّدان أن الإمام الباقر عليه السلام أعلم أهل عصره وأكثرهم 
إحاطة في جميع العلوم، وهذا ما تذهب إليه الشيعة وتدلل من سعة علوم الإمام (13(، 
 والنسق المعرفي المهيمن فيما سبق أن الإمام عليه السلام أعلم من كان موجودا في 
وقته، وأن جميع العلماء مهما علت منزلتهم هم محتاجون لعلمه وهو غير محتاج لعلم 
أحد منهم، فضلًا عن هيبته وجلاله فيجلس العلماء بين يديه متأدبين خاضعين كما 

ذُكِر عن الحكم بن عتيبة كأنه عصفور مغلوب على أمره في حضرة الإمام.

   وهذه من صفات الإمامة، والشيعة تؤمن بذلك، فالإمام هو الأعلم، والكلّ محتاج 
إليه ولا يحتاج لأحد، لأن علمه مأخوذ عن جدّه رسول االله صلىّ االله عليه وآله، وهو 

مستودع الأسرار والعلوم.

٣-جابر بن يزيد (14). 

   كان إذا حدّث قال: ))حدّثني وصيّ الأوصياء، ووارث علم الأنبياء(( (15( 

   تتلمذ جابر بن يزيد الجعفي عند الإمام أبي جعفر عليه السلام، وروى عنه سبعين 
ابتداؤه الحديث بما نُقل عنه على معرفته بمقام الإمام ومنزلته  ألف حديث، ويدلّ 

وإيمانه به بوصفه وصيّاً ووارثاً لعلم من سبقه من الأنبياء والأوصياء.
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   وهذا هو ما تعتقده الشيعة الإمامية، بأن الإمام المعصوم من آل محمد هو وصيّ 
الأنبياء  وعلوم  علمه  ووارث  لرسالته  امتداد  وهو  وآله  عليه  االله  صلىّ  محمد  النبي 
اعتقادٌ  بأئمتها، وهو  الشيعة  تعتقده  الذي  الإيمان  يؤكد هذا  المعرفي  فالنسق  جميعاً، 
يرجع إلى ما أمر به الرسول صلىّ االله عليه وآله من اتباع الأئمة من بعده، وقد ذكر 
خطّهم  عن  والإنحراف  نجاة  بهم  التمسك  وجعل  عّدة،  مناسبات  في  أسماءهم 
يكن  لم  لو  السابقة  بالجملة  أحاديثه  يبتدىء  أن  يزيد  بن  لجابر  يمكن  ولا  ضلالة، 

يعرف هذه الحقيقة، ولو لم يكن قد آمن بها.

    فهو من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، وقد رأى وأدرك منزلة وعلم الإمام 
وتيقّن من أنه وصيّ رسول االله والوارث الشرعي لعلوم الأنبياء عليهم السلام.         

٤-جابر بن عبد االله الإنصاري (16). 

  كان إذا خاطب الإمام الباقر عليه السلام، يقول له: ))أنت ابن خير البرية، وجدك 
سيّد شباب أهل الجنّة...(( (17( 

    وجابر الانصاري من أصحاب رسول االله صلىّ عليه وآله، وامتدّ به العمر حتى 
الرسول صلىّ االله عليه  إليه سلام  الباقر عليه السلام، وقد نقل  إمامة الإمام  أدرك 
وآله، قال: قال لي رسول االله )صلىّ االله عليه وآله(: ))إنك ستبقى حتى ترى رجلًا 
من ولدي، أشبه الناس بي، اسمه على اسمي، إذا رأيته لم يخف عليك، فاقرأه مني 
، وقال )صلىّ االله عليه وآله( لجابر: ))يا جابر يوشك أن تلحق بولد  السلام(( (18( 
من ولد الحسين )عليه السلام( اسمه كاسمي، يبقر العلم بقرا، أي يفجره تفجيراً، 
فإذا رأيته فاقرأه مني السلام. قال جابر )رضي االله عنه(: فأخّر االله مدتي، حتى رأيت 

الباقر، فقرأته السلام عن جدّه رسول االله )صلىّ االله عليه وآله( (( (19( .    
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السلام، وسيد شاب أهل  العابدين عليه  البرية الإمام زين  بابن خير  المقصود       
الجنّة الإمام الحسين عليه السلام، وهو تنويه بعظمة نسبه عليه السلام الذي يرجع 
لأمير المؤمنين علي عليه السلام وفاطمة الزهراء ابنة رسول االله عليهما أفضل الصلاة 
ارتدّت  أن  بعد  الزمن  المعرفية في ذلك  له دلالاته وأنساقه  والسلام، وهو خطاب 
أغلب الناس عن أهل البيت عليهم السلام، لينبّه الناس أن ابن رسول االله صلىّ االله 
عليه وآله بين ظهرانيهم وهو أحقّ بالاتباع والرجوع إليه بعد أن رأى أغلب الناس 
أشاحت بوجهها عن أهل الحق وأئمة الهدى، وهو من جانب آخر يجرّد الأمويين من 
أحقيتهم بالخلافة كما يشيعون ذلك، لوجود الإمام الباقر عليه السلام سليل شجرة 

النبوة وابن سيد الشهداء.

٥-محمد بن أبي بكر(20). 

العلم  في  بالفضل  برز    العابدين  زين  الإمام  بن  محمد  الإمام  ))سيدنا  قال:      
والزهد، والسؤدد، وكان نبيه الذكر، عظيم القدر، جليل الشأن، لم يظهر عن أحد 
من ولد الحسن والحسين  من علم الدين والآثار والسنة وعلم القرآن والسيرة 
وفنون الآداب ما ظهر عن أبي جعفر، روى عنه علماء الدين وبقايا الصحابة ووجوه 
التابعين، ورؤساء فقهاء المسلمين، وصار بالفضل علمًا تضرب به الأمثال، وتسير 

بوصفه الآثار والأشعار...(( 21(. 

    القول أعلاه يصف الإمام الباقر عليه السلام بأمور عدّة:

- بالعلم، فقد كان عالماً بالدين والآثار والسنة وعلم القرآن والسيرة وفنون الآداب، 
وروى عنه علماء الدين وبقايا الصحابة والتابعين، ورؤساء فقهاء المسلمين، فكيف 

لا يكون كذلك، وقد سُمي بالباقر لأنه بقر العلم بقرا.
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- بالزهد، والزهد في الدنيا من خصائص آل محمد عليهم الصلاة و السلام.

عليهم  محمد  آل  من  أعلى  ومن  الشأن،  جليل  القدر،  عظيم  كان  فقد  بالسؤدد،   -
الصلاة و السلام شأناً وجاهاً ووقاراً وهم خلفاء الرسول صلىّ االله عليه وآله.

- بالفضل، حتى أن فضله أصبح مضرباً للأمثال والأشعار لسعته وشموله. 

   وهذه الصفات لايمكن أن تجتمع إلّا لإمام مفترض الطاعة، والإمام محمد الباقر 
عليه السلام هو خامس أئمة أهل البيت فكانت نفسه الشريفة مدار هذه الصفات 
وعنوانها، لذا قال محمد بن أبي بكر: ))سيدنا الإمام محمد بن الإمام زين العابدين 
يظهر  السابق  القول  في  المعرفي  والنسق  بها،  متيقّن  بإمامته  مؤمن  فهو   ،))...
إلى  ومرشدهم  الأعلى  ومثالهم  المؤمنين  قائد  هو  الذي  السلام  عليه  الإمام  صفات 
االله  رسول  جده  بسنّة  العمل  ضوء  في  النجاة  طريق  إلى  بهم  الآخذ  وهو  الصلاح، 

صلىّ االله عليه وآله.

٦-كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي (22). 

وراضعه،  درّه  ومتفوق  ورافعه  علمه،  وشاهر  وجامعه،  العلم  باقر  ))هو  قال:     
االله  بطاعة  وعمُرت  أخلاقه،  وشرُفت  نفسه،  وطهُرت  علمه،  وزكا  قلبه  صفا 
أوقاته، ورسخت في مقام التقوى قدمه، وظهرت عليه سيمات الإزدلاف، وطهارة 

الاحتباب، فالمناقب تسبق إليه، والصفات تشرف به...(( (23( .

   الأنساق المعرفية في هذا النص تشير أيضاً إلى ما اشتهر به الإمام محمد الباقر عليه 
زمانه ووقته،  كلّ عالمٍ في  العلم وجمعه وتسيّد على  بقر  )الباقر( لأنّه  بلقب  السلام 
فالصفاء ميزة قلبه، والزكاة ثمرة علمه، والطهارة كنه نفسه، والأخلاق تشّرفت به، 
فهو يمثّل ذروة الأخلاق وخلاصتها، فضلا عن أن أوقاته أجمع يقضيها في طاعة 
هذه  تكن  ومن  الحسنة،  والأخلاق  الكريمة  الصفات  به  تتشّرف  تقيّا  فكان  االله، 
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صفاته فلا يمكن أن يكون إلا إماماً من أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولا تتشّرف 
هذه الصفات إلا بهم عليهم السلام.

٧-أبو الحسن الطبرسي (24). 

والشرف،  والزهد  العلم  في  الخلق  على  تبريزه  العالم  في  الباقر  اشتهر  ))قد  قال:     
فلم يؤثر عن أحد من أولاد الرسول صلىّ االله عليه وآله وسلم قبله من علم القرآن 
عليه،  االله  صلوات  عنه  أثر  ما  والآداب  والحكم  العلم  وأنواع  والسنن،  والآثار 
واختلف إليه بقايا الصحابة ووجوه التابعين، وفقهاء المسلمين، وعرفه رسول االله 

صلىّ االله عليه وآله وسلم باقر العلم على ما رواه نقلة الآثار(( (25( .

الباقر عليه السلام،     في قول الطبرسي إشارة إلى صفات عديدة اشتهر بها الإمام 
هي:

السلام،  عليهم  والأنبياء  الأئمة  وارث  فهو  والشرف،  والزهد  بالعلم  اشتهاره   -
فمخزون علمه منهم، وزهده هو من طينة زهدهم وإعراضهم عن الدنيا، ولا يدانيه 
أحدٌ بالشرف والسؤدد، فهو من سلالة الأوصياء والأنبياء، وآلت إليه الإمامة بعد 

أبيه الامام زين العابدين عليه السلام.

يؤكّد سعة  العلم والحكم والاداب، وهذا  القرآن والآثار والسنن وأنواع  -  علم 
علمه عليه السلام وشموليته، وإن علمه فاق كلّ علم في عصره في المعارف والعلوم 

كافّة.

- إختلاف الصحابة إليه ووجوه التابعين وفقهاء المسلمين، وهذا يدلّ على مكانته 
السلام  الإمام عليه  انفتاح  يدلّ على  السلام وعلو شأنه وسعة علمه، وأيضا  عليه 
على كلّ المسلمين ورعايتهم وتقديم المساعدة لهم دون النظر إلى الخلافات الجانبية 
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بظلّ  ويتفيئون  علمه  من  ينهلون  المسلمين  علماء  إليه  أختلف  لذلك  والمذهبية، 
أخلاقه.

- ما روي عن الرسول صلىّ االله عليه وآله بأنه أسماه )باقر العلم(، وهي دلالة على 
غزارة علمه حتى يعمّ المسلمين جميعاً، وإنه إمام زمانه كما بشّر به الرسول الكريم 

قبل ولادته.

المفترض  السلام كان الإمام  الباقر عليه  أن الإمام  تثبت  المعرفية     وهذه الأنساق 
الطاعة لاجتماع الفضائل فيه وبروزه في العلم حتى احتاجه العلماء والفقهاء والعوام 

على السواء، وما أخبر عنه الرسول صلىّ االله عليه وآله من أنه )باقر العلم(.

المجلسي (26). 

   قال: ))لم يظهر عن أحد من أولاد الحسن والحسين من العلوم ما ظهر منه - أي 
الباقر - من التفسير والكلام والفتيا، والحلال والحرام ... وقد روى عنه معالم الدين 
بن  الصحابة جابر  المسلمين، فمن  التابعين، ورؤساء فقهاء  الصحابة ووجوه  بقايا 
عبد االله الانصاري، ومن التابعين نحو جابر بن يزيد الجعفي، وكيسان السختياني 
وأبي  والأوزاعي،  والزهري،  المبارك،  ابن  نحو  الفقهاء  ومن  الصوفية،  صاحب 
حنيفة، ومالك، والشافعي، وزياد بن المنذر، والنهدي، ومن المصنفين نحو الطبري، 
والبلاذري، والخطيب في تواريخهم، وفي الموطأ، وشرف المصطفى، والابانة وحلية 
الأولياء، وسنن أبي داود، ومسند أبي حنيفة ،وترغيب الاصفهاني وبسيط الواحدي، 
وتفسير العياشي، والزمخشري، ومعرفة اصول السمعاني وكانوا يقولون: محمد بن 

علي، وربما قالوا: محمد الباقر(( (27(.            
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السلام، )في  أمرين: الأول علمه عليه  إلى  المجلسي )قدس(  العلامة      يشير قول 
التفسير والكلام والفتيا، والحلال الحرام(، ولم تكن هذه العلوم ظاهرة لعامة الناس 
عند الأئمة قبله عليهم السلام، وهذا يشير إلى أن الظروف سمحت في وقته لإظهار 
علوم آل محمد لضعف الدولة الأموية في أخر أيامها ممّا أعطى المجال للإمام الباقر 
عليه السلام لنشر علوم أهل البيت عليهم السلام، والأمر الثاني: رواية العلوم عنه 
المسلمين(، وقد أسماهم  فقهاء  التابعين، ورؤساء  الصحابة ووجوه  )بقايا  قبل  من 
بأسمائهم، وهذا يدلّ على أن الإمام الباقر شجّع على نشر العلوم الحقّة وأجاز روايتها 
لينتفع منها عامة المسلمين، حتى لقد روى عنه العلماء في مختلف مصنفاتهم التفسيرية 

والفقهية والتاريخية.

    فنهضة الإمام الباقر عليه السلام كانت شاملة تخصّ جميع العلوم التي هي مدار 
الإسلام، وسعى جاهداً من أجل نشرها ليتبيّن الحق من الباطل بعد أن عمل الرواة 
المزورون على إخفاء الكثير من الحقائق ومحاولة طمس معالمها. فحركة الإمام عليه 
السلام كانت حركة علمية تصحيحية بعد أن بدّل تابعو آل أمية معالم الإسلام، لذا 
قال العلامة المجلسي في أول كلامه: )لم يظهر عن أحد من أولاد الحسن والحسين من 
العلوم ما ظهر منه(، وما كان ذلك إلا لسماح الظروف السياسية بعد ضعف دولة آل 

أمية، لأن آل محمد علمهم واحد مأخوذ عن رسول االله صلىّ االله عليه وآله.    

المبحث الثاني: نسق التشكيك.

   الكشف عن الأنساق المعرفية ومحاولة قراءة النصوص وبيان ما تضمر من معانٍ 
أو  النصوص  هذه  كانت  إذا  خاصّة  الحقائق،  من  الكثير  تبيّن  أفكار  من  تستر  وما 
المقولات قد صدرت من أبناء العامة في حقّ الإمام الباقر عليه السلام، فإنها تشير 
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إلى حقيقة الأثر الذي تركه الإمام في فكر المسلمين عموماً، وإن علومه عيله السلام 

كانت تحاكي جميع المسلمين دون تفرقة، لذلك وقع أثرها على الجميع وكانت محطّ 

عنايتهم ودراستهم.

وأحقيّة  بمنزلة ومكانة  التشكيك  من  الأقوال  فلم تخلُ  ذلك،  الرغم من      وعلى 

الإمام الباقر عليه السلام، ومحاولة دفن الحقائق بين الأسطر وإظهار ما هو ضدّها. 

هشام بن عبد الملك.

   قال مخاطباً الإمام : ))يا محمد لا تزال العرب والعجم تسودها قريش ما دام فيهم 

مثلك(( (28(. 

     وكان هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي من ألدّ أعداء الإمام عليه السلام ومن 

الحاقدين على نسل النبوة والرافضين لسننهم وسيرتهم، لكنه مع ذلك مدح الإمام 

وأبرز علو مكانته وسموه بين العرب والعجم، على الرغم من ذلك، فإن خطابه كان 

لبيان سيادة قريش على باقي الناس، عرباً وعجمًا، وهو الذي يعدّ نفسه من قريش 

والسيادة والخلافة الدنيوية في يده، وإن كان قوله حقّاً في بيان عظيم شأن الإمام عليه 

بالسيادة، وهو بوصفه  أحقيّة قريش  إلى  يرمز من جانب آخر  إنه كان  إلا  السلام، 

خليفة، فإنه من حقّه أن يسود العرب والعجم.

   فالخطاب ونسقه المعرفي يكشف عن محاولة الأمويين إضفاء الشرعية على خلافتهم 

لأنهم من قريش، بالاستناد على عظيم منزلة الإمام الباقر عليه السلام.       
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أبو جعفر المنصور:

   قال: ))لو حدّثني أهل الأرض كلّهم ما قبلت منهم، ولكنه محمد بن علي(((29( 

محمد  آل  قائم  عن  يتحدّث  الباقر  الإمام  سمع  عندما  الكلام  هذا  المنصور  وقال  ،

)عجل( فبهر لذلك، وأخبر سيف بن عمير بقوله السابق.

يقول،  بما  السلام، وعلى تصديقه  أكباره وتعظيمه للإمام عليه      ويدلّ ذلك على 
وهذا يظهر أن المنصور كان عارفاً بمكانة الإمام عليه السلام، وبمنزلته المخصصة 
له من الرسول صلىّ االله عليه وآله، وأنه الإمام المفترض الطاعة المنصوص عليه في 
الأخبار، وإلا لما قال بتصديقه الخبر الذي لو أخبره به أهل الأرض جميعاً لما صدّقهم.

البيت عليهم السلام، ويعلمون أنهم أهل  أئمة  بينة من       فالعباسيون كانوا على 
عليهم  ضيّقوا  بل  بحقهم،  الاعتراف  من  منعهم  العقيم  الملك  حب  لكن  الحق، 

عيشهم وقتلوهم حبّاً بالملك والخلافة. 

ابن كثير (30). 

    قال: ))وهو تابعي جليل، كبير القدر كثيرا، أحد أعلام هذه الأمة علما وعملا وسيادةً 
وشرفا، وهو أحد من تدعي فيه طائفة الشيعة أنه أحد الأئمة الاثني عشر، ولم يكن 
الرجل على طريقهم ولا على منوالهم... وسمي الباقر لبقره العلوم واستنباطه الحكم، 
النسب عالي الحسب، وكان  النبوة، رفيع  ذاكرا خاشعا صابرا وكان من سلالة  كان 

عارفا بالخطرات، كثير البكاء والعبرات، معرضا عن الجدال والخصومات(31(.

    معرفيّاً يمكن قراءة ما ذكره ابن كثير على وفق التالي:

- ذكر أن الامام من التابيعين، والتابعون هم من أخذوا من الصحابة مباشرة، ثمّ بيّن 
قدر ومنزلة الأمام عليه السلام.
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- ثمّ أكّد أنه أحد أعلام الأمة الإسلامية، من حيث العمل والسيادة والشرف، ولا 
خلاف في ذلك، فهو ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء عليهما السلام وخامس 
أكمل  هناك  وهل  وآله،  عليه  االله  صلىّ  الرسول  قبل  من  عليهم  المنصوص  الأئمة 
شرفاً وحسباً من هذا، أما عمله فلا يختلف عليه اثنان، فكان أتقى من وجد في زمانه 

وكتب التأريخ تشهد بذلك.

- ثمّ بيّن سعة علم الإمام عليه السلام، حتى سُمّي الباقر لبقره العلوم ودقّة استنباطه 
الحكم.

- ووصفه بالصبر والخشوع وإنه من سلالة النبوّة، فنسبه لا يرقى إليه نسب، وحسبه 
في أعلى ذروة المجد.

عليه  الإمام  قلب  لين  إلى  يشير  وهذا  بالخطرات،  عارفاً  البكاء،  كثير  أنه  وذكر   -
الذكر، وصفاء خلواته مع خالقه وذوبانه في أوقات عبادته، ولا يكون  السلام في 

ذلك إلا لكمال معرفته.

عليه  البيت  أهل  بمنزلة  وعارفاً  موالياً  يكن  لم  الرجل  ولأن  قوله،  في  والأهم   -
السلام، بيّن أنه من أئمة الشيعة الأثني عشر، وهذا بحسب رأيه دعوى لا أساس 
لها، وأن الإمام عليه السلام بعيد عن هذه الدعوى، وأن ليس له إرتباط بالشيعة، 

وطريقة الشيعة ومنوالهم يختلف عن منهج الإمام الباقر عليه السلام.

  على الرغم من أن ابن الأثير مدح الإمام عليه السلام وأثنى عليه كثيرا كما تقدّم، إلا 
إنه غفل عن الحقيقة، وأدار وجهه عن الحقّ، وأراد أن يقطع حبل الصلة بين الإمام 
وشيعته، وكأنّ الشيعة إناس مدّعون لا علاقة للإمام بهم، وأعتقد أن منزلة الإمام 
لأن  القول،  لهذا  دعاه  وشرفه  وحسبه  علمه  وسعة  وثقله  تنكر  أن  يمكن  لا  التي 
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لذلك  وبحقّهم،  بشيعته  الإعتراف  يستدعي  السلام  عليه  الباقر  بالإمام  الاعتراف 
عمد ابن كثير إلى هذا التمويه. 

الحافظ الذهبي (32). 

    قال: )) وكان أحد من جمع بين العلم والعمل والسؤدد والشرف والثقة والرزانة 
الإمامية  الشيعة  تبجلهم  الذين  عشر  الاثني  الأئمة  أحد  وهو  للخلافة  أهل  وكان 
وتقول بعصمتهم وبمعرفتهم بجميع الدين، فلا عصمة إلا للملائكة والنبيين وكل 
وآله فإنه  عليه  االله  النبي صلىّ  سوى  ويترك  قوله  من  ويؤخذ  ويخطئ  يصيب  أحد 
معصوم مؤيد بالوحي، وشُهِر أبو جعفر بالباقر من بقر العلم أي شقّه، فعرف أصله 
وخفيّه ولقد كان أبو جعفر إماما مجتهدا تاليا لكتاب االله كبير الشأن ولكن لا يبلغ 
في القرآن درجة ابن كثير ونحوه ولا في الفقه درجة أبي الزناد وربيعة ولا في الحفظ 
ومعرفة السنن درجة قتادة وابن شهاب فلا نحابيه ولا نحيف عليه ونحبه في االله لما 

تجمع فيه من صفات الكمال(((33(.

    رغم كل ما ذكره الذهبي من أن الإمام الباقر عليه السلام كان أهل للخلافة لجمعه 
الصفات التي تؤهله لذلك، من علم وعمل وشرف وشؤدد، وإنه سمّي بالباقر لبقره 
العلم وشقّه ومعرفة أصله وخفيّه إلّا إنه انحرف عن الحقّ وصاغ لضغنه وأخذته 
بالإبتعاد عن جادة الصواب، فذكر أموراً من اختراع عقله وتصنيف قلمه،  العزّة 

وما كان ذلك إلا عصبية منه وحقداً على الشيعة، وهذه الأمور:
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- نفي العصمة عن الأئمة المعصومين وحصرها في النبي محمد صلىّ االله عليه وآله، 
وتناسى أحاديثاً كثيرة عن النبي محمد صلىّ االله عليه وآله تؤكّد عصمة الأئمة الأثني 

عشر عليهم السلام.

- ذكر أن الإمام الباقر عليه السلام كان عظيم الشأن إماماً مجتهداً، لكن أنزله درجة 
الزناد وربيعة، ورفع عليه  الفقه عن أبي  القرآن،  وأنزله درجة في  ابن كثير في  عن 
قتادة وابن شهاب في الحفظ. وهذا التعمّد في التقليل من شأنه عليه السلام يُراد منه 
الإساءة للشيعة عموما، فإذا كان أئمة الشيعة دون العلماء الباقين في العلم، فيكون 

قول الشيعة في عصمة أئمتهم وكمال معرفتهم لا أساس له.

- قال في جملته الأخيرة: )فلا نحابيه ولا نحيف عليه ونحبه في االله لما تجمّع فيه من 
الباقر عليه  بمنزلة الإمام  يقرر ويحكم  للذهبي أن  الكمال((، وعجبا كيف  صفات 
السلام ويتجاهل إشارات السنة الصحيحة لمنزلته ومكانته، وهل الإمام يحتاج إلى 
محاباة الذهبي ليرفع من شأنه، والأحاديث الواردة في علو شأنه وإمامته متواترة، ثم 
الأعجب أن يختم كلامه في أن الإمام قد جمع صفات الكمال، وهو اعتراف صيح 

بعصمته وكمال علمه عليه السلام.

   تخبط الذهبي في وصف الإمام عليه السلام يخفي نسقاً معرفياً مثيراً، وأعتقد أنه 
كان يعلم جيدا منزلته الشريفة ومكانته وأحقيته، لكنه انصاع لمذهبيته وطائفته فظهر 

في كلامه ما ظهر. 
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ابن تيمية (34). 

بقر للسجود جبهته، وكان  الناس زهداً وعبادة،  الباقر أعظم     قال: ))كان محمد 
أعلم أهل وقته، سمّاه رسول االله  الباقر، وجاء إليه جابر بن عبد االله الانصاري 
وهو صغير في الكتاب فقال له جدّك رسول االله  يسلّم عليك فقال وعلى جدي 
السلام، فقيل لجابر كيف هذا؟ قال جابر: كنت جالساً عند رسول االله  والحسين 
القيامة  يوم  فإذا كان  اسمه علي  له ولد  يولد  يا جابر:  فقال  يداعبه  في حجره وهو 
الباقر  اسمه محمد  له مولوداً  يولد  ثم  فيقوم ولده،  العابدين  ليقوم سيد  منادٍ  نادى 
. في هذا الحديث مدح ابن تيمية  يبقر العلم بقرا فإذا رأيته فاقرأه مني السلام(( (35( 
الإمام الباقر عليه السلام ونقل حديث جابر فيه عن رسول االله صلىّ االله عليه وآله، 
والرسول سمّاه الباقر لآنه يبقر العلم، على الرغم من ذلك فإنه رأى أنه سمي بالباقر 
لآن السجود بقر جبهته، ولم يعتنِ بما ورد عن الرسول صلىّ االله عليه وآله، بل أنكر 
من  آخر  موضع  في  ذكر  عمّا  وعدل  بالباقر،  له  وآله  عليه  االله  صلىّ  الرسول  تسمية 
كتابه، قال: ))أبو جعفر محمد بن علي من خيار أهل العلم والدين ...وأما كونه أعلم 
أهل زمانه فهذا يحتاج إلى دليل... ونقل تسميته بالباقر عن النبي  لا أصل له عند 

        . أهل العلم، بل هو من الأحاديث الموضوعة(( (36( 

   فأنكر ابن تيمية أن يكون الإمام أعلم أهل زمانه، ورأى أن ذلك يحتاج إلى دليل، 
ولا أعتقد أن هناك دليل يُقنع ابن تيمية، فهو قد درج على بغض أهل البيت عليهم 
السلام، وأيضاً أنكر الحديث في فضله وتسميته بالباقر، وتنصّل عمّا ذكره، ولا أعلم 
من هم أهل العلم عند ابن تيمية، الأحرى به أن يذكرهم حتى يتبين لنا: من هم؟ 

وما أقوالهم؟، فهو قرر أن هذا الحديث موضوع استنادا لأهل العلم المجهولين.
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عداؤه  تيمية  ابن  قلم  يحرّك  من  إنّ      
السلام،  عليه  البيت  لأهل  وبغضه 
ويطعن  بفضائلهم  يشكك  أن  أراد  فهو 
الصواب،  جادة  عن  فابتعد  بسيرتهم، 

وتاه به الطريق عن الإسلام.     
______________________

أبو  الوهاب  عبد  الثقافي،  النقد  مشروع   -1
هاشم، ملتقى الإبداع، بحث على الانترنت 

2- النقد الثقافي وأسئلة المتلقي، أ. د . يوسف 
عبد االله الأنصاري :2

3- ينظر: النقد الثقافي، عبد االله الغذامي : 84 .

4- المصدر نفسه : 84.

5- دليل الناقد الأدبي : 305 .

والدراسات  الثقافي  النقد  أفكار،  مجلة   -6
الثقافية :2

أصحاب  من  شاعر،  المكي،  سديف   -  7
الإمام الباقر عليه السلام، ينظر: معجم رجال 

الحديث، السيد أبو القاسم الخوئي: 24/9.

8 - أمالي الصدوق: 297.

9 - عبد االله بن عطاء المكي: من أصحاب علي 
بن الحسين  والباقر  والصادق عليهم السلام.

إدريس  الآثار،  وفنون  الأخبار  عيون   -10
القرشي: 14، وقريب منه في مرآة الجنان، عبد 

االله اليمني المكي: 1/ 248.

العسقلاني:  حجر  ابن  التهذيب،  تهذيب   -11
.133/2

العلل  وينظر:   .134/2 نفسه:  المصدر   -12
عبداالله  أبو  حنبل  بن  أحمد  الرجال،  ومعرفة 

الشيباني593/2.

السلام،  عليه  الباقر  الإمام  حياة  ينظر:   -13
دراسة وتحليل، باقر شريف القرشي: 1/ 99.  

السلام،  عليه  الباقر  أصحاب  من  وعدّ   -  14
حنبل،  ابن  ذكر  ما  على   ) 128هـ   ( سنة  توفي 
أصحاب  في  البرقي  وعدّه  الازد،  من  وهو 
المفيد  وعده   . السلام  عليهما  والصادق  الباقر 
فيهم، وعده  العددية، ممن لا مطعن  في رسالته 
ابن شهر آشوب من خواص أصحاب الصادق 
عليه السلام،  وأن الصادق عليه السلام ترحّم 
عليه ، وقال: إنه كان يصدق علينا. ينظر: معجم 

رجال الحديث، السيد الخوئي: 242/4.

15- مناقب ابن شهر آشوب: 180/4.

من  الانصاري  االله  عبد  بن  جابر  كان   -  16
الطبقة الاولى في )طبقات المفسرين لابي الخير( 
وعده السيوطي في الصحابة المفسرين. وهو من 
العلامة  قال  السلام:  عليه  المؤمنين  أمير  شيعة 
في رجاله ص 35: - � قال الفضل ابن شاذان: 
جابر بن عبد االله الانصاري - رضى االله عنه - 
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من السابقين الذين رجعوا الى أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب عليه السلام، وقال أبو العباس بن 
عقدة - عند ذكره - إنه منقطع الى أهل البيت 
رجاله  في  الكشي  ذلك  وذكر   .� السلام  عليهم 
وهو  الانصاري.  أيوب  أبي  ترجمة  في  ص40 
الراوى لصحيفة فاطمة عليها السلام التي فيها 
عليهم   - عشر  الاثني  الائمة  إمامة  على  النص 
السلام - وهو أول من شد الرحال من المدينة 
إلى  ووصل  السلام،  عليه  الحسين  قبر  لزيارة 
قبره في اليوم العشرين من شهر صفر سنة قتل 
الحسين . وذكره الشيخ الطوسي - رحمه االله 
- في )رجاله، طبعة النجف( من البدريين وعدة 
في  كما   -   االله  رسول  أصحاب  من   - تارة 
ص12 رقم2، وثانية - من أصحاب علي عليه 
السلام - كما في ص37 برقم 3، وثالثة - من 
أصحاب الحسن عليه السلام - كما في ص 66 
عليه  الحسين  اصحاب  من   - ورابعة   1 برقم 
السلام - كما في ص72 برقم 1 - وخامسة - 
كما  السلام  عليه  الحسين  بن  علي  أصحاب  من 
في ص85 برقم 1 - وسادسة - من أصحاب 
الرجالية،  الفوائد  ينظر:  السلام.  عليه  الباقر 

السيد بحر العلوم: 132-131/2.

17- بحار الأنوار: 11/ 64.

18- تاريخ اليقوبي: 63/3.

19- سبائك الذهب/72.

حماد  بابن  المعروف  بكر  أبي  بن  محمد   -  20
دكين، توفي سنة )700هـ(. 

أخبار  مشاهير  في  الأعيان  روضة   -21
عن  الحكيم،  مكتبة  مصورات  من  الزمان، 
وتحليل،  الباقر..دراسة  محمد  الإمام  )حياة 

القرشي:104-103(. 

22 - هو كمال الدين أبو سالم محمد بن طلحة 
النصيبي  العدوي  القرشي  الحسن  بن  محمد  بن 
الصدور  من  كان  )ت:652هـ(،  الشافعي 
وجاه،  حشمة  ذا  المعظمين،  والرؤساء  الأكابر 
إماما في الفقه، مفتيا، بارعاً في الحديث والأصول 
والخلاف، مقدما في القضاء والخطابة، متضلعا 
الدنيا  في  بالزهد  معروفا  والكتابة،  الأدب  في 
سير  في  الذهبي  له  وترجم  عنها،  والأعراض 
بالعلامة  ووصفه  النبلاء:293/23،  أعلام 
المذهب وأصوله، وقد  برع في  الأوحد، وقال: 
يومين  دمشق  وزارة  وولي  الملوك،  عن  ترسل 
وتركها لزهده، وكان ذا جلالة وحشمة. ينظر: 
مطالب السؤول في مناقب آل الرسول: 7-6.  

الرسول،  آل  مناقب  في  السؤول  مطالب   -23
كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي: 425.

24 - أمين الإسلام أبو علي الفضل بن الحسن 
من  يعد  )ت:548هـ(،  الطبرسي  الفضل  بن 
يختلف  لم  وممن  ومؤلفيهم،  الشيعة  علماء  أجلة 
وتبحره  وجلالته،  بفضله  الإقرار  في  مترجموه 
السادس  القرن  أعلام  من  العلوم،  شتى  في 
شتى  في  الآثار  من  الكثير  وخلف  الهجري، 
بأعلام  الورى  أعلام  ينظر:  والعلوم.  المعارف 

الهدى: 16.  
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الشيخ  الهدى،  بأعلام  الورى  أعلام   -25
الطبرسي ـ:505.

المجلسي )ت:  تقي  ابن محمد  باقر  26 - محمد 
27 رمضان/1111هـ( : عالم ، فاضل ، ماهر 
، محقق، مدقق ، علامة ، فهامة ، فقيه ، متكلم 
 ، والفضائل  للمحاسن  جامع  ثقة،   ، محدث   ،
 . بقاءه  االله  أطال   ، الشأن  عظيم  القدر،  جليل 
الآمل:  أمل  ينظر:  مفيدة،  كثيرة  مؤلفات  له 
جامعه  في  الاردبيلي  وقال   .249-248/2
علي  المقصود  بن  تقي  محمد  بن  باقر  محمد   �  :
أستاذنا   : العالي  ظله  مد  بالمجلسي  الملقب   ،
خاتم   ، والمسلمين  الاسلام  وشيخ   ، وشيخنا 
المدقق  المحقق   ، العلامة  الامام   ، المجتهدين 
 ، المنزلة  رفيع   ، الشأن  عظيم   ، القدر  جليل   ،
عين  ثبت،   ، نقة   ، دهره  فريد   ، عصره  وحيد 
، وأمره في علو  التصانيف  العلم ، جيد  ، كثير 
قدره ، وعظم شأنه ، وسمو رتبه ، وتبحره في 
، وإصابة  نظره  ، ودقة  والنقلية  العقلية  العلوم 
أن  من  أشهر  وعدالته   ، وأمانته  وثقته   ، رأيه 
وبلغ   ، العبارة  حوله  يحوم  ما  وفوق  يذكر، 
ودنيا  دينا  تعالى  االله  رحمه  والده  وفيض  فيضة 
االله  جزاه   ، والخواص  العوام  من  الناس  لاكثر 
نفيسة  كتب  له   ، المحسنين  جزاء  أفضل  تعالى 
جيدة، ينظر: جامع الرواة وازاحة الاشتباهات 
الطرق والاسناد، محمد بن علي الاردبيلي،  عن 
نشر مكتبة المحمدي، مؤسسة آل البيت لإحياء 

التراث، بيروت: مقدمة الكتاب: 2.

27- بحار الأنوار: 11/ 84.

28- أمالي الصدوق: 297.

29- الفرائد الغوالي: 143/6.

مولداً،  المكيّ  اري،  الدَّ كثير  بن  االله  عبد   -  30
أبو مَعبد، مولى عمرو بن علقمة الكناني، وقيل 
تسميه  والعطار  اراً،  عطَّ كان  لأنَّه  اري:  الدَّ له 
سنة  بمكة  ولد  فارسي،  وأصله  داريًا  العرب 
أبيض  هًا،  مفوَّ بليغاً  فصيحاً  كان  هـ(.   45)
العينين،  أشهل  أسمر،  جسيمًا،  طويلًا  اللحية، 
رَة، عليه سكينة ووقار.  فْ يخضب بالحنَّاء أو الصُّ
القراءة  ة في  السبعة، وإمام أهل مكَّ اء  القُرَّ أحد 
ر للقراءة والإقراء فيها بعد وفاة  والضبط، تصدَّ
قاضيَ  وكان  ومئة،  ثلاث  سنة  جبر  بن  مجاهد 
الشأن،  كبير  ورعاً،  واعظاً  مكة،  في  الجماعة 
وهو تابعي من الطبقة الثانية. ينظر: سير أعلام 

النبلاء: 318/5.

31- البداية والنهاية: 309/9.

عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الدين  شمس   -  32
)سير  كتاب  صاحب  748ه-(،  )ت:  الذهبي 

أعلام النبلاء(.

33- سير أعلام النبلاء: 4/ 402.

الشهير  الحليم  عبد  بن  أحمد  الدين  تقي   -  34
بابن تيمية الحرّاني الدمشقي الحنبلي )728هـ(.

35- منهاج السنة، ابن تيمية: 115-114/2.

36- منهاج السنة، ابن تيمية: 115-114/2.
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الشيخ �  الهدى،  بأعلام  الورى  أعلام 
البيت  آل  مؤسسة  تحقيق:  الطبرسي، 
عليهم السلام لإحياء التراث، قم-ايران، 

ط1، 1417هـ.

الحسين �  بن  علي  بن  محمد  الشيخ  الأمالي، 
)ت:381(،  الصدوق  القمي  بابويه  ابن 
تحقيق وطبع مؤسسة البعثة-قم، 1417ه.

بن �  باقر  محمد  المجلسي،  الأنوار،  بحار 
طبعة  )1110ه(،  الاصفهاني  تقي  محمد 

حديثة بـ )110( مجلداً، ايران.

بن �  إسماعيل  الفداء  أبو  والنهاية،  البداية 
عمر بن كثير القرشي )ت:774هـ(، نشر 

مكتبة المعارف-بيروت. 

بن �  يعقوب  أبي  بن  أحمد  اليقوبي،  تاريخ 
جعفر العباسي، نشر دار صادر-بيروت.

العسقلاني �  حجر  ابن  التهذيب،  تهذيب 
الفكر-  دار  نشر  ط1،  852هـ(،  )ت: 

بيروت.

عن �  الاشتباهات  وازاحة  الرواة  جامع 
الطرق والاسناد، محمد بن علي الاردبيلي، 
البيت  آل  مؤسسة  المحمدي،  مكتبة  نشر 

لإحياء التراث، بيروت.

دراسة �  السلام،  عليه  الباقر  الإمام  حياة 
وتحليل، باقر شريف القرشي، دار البلاغ.  

دليل الناقد الأدبي ، د. ميجان الرويلي و د. � 
سعد البازعي ،المركز الثقافي العربي، الدار 

البيضاء_ المغرب، ط3 ، 2002 .

العرب، �  قبائل  معرفة  في  الذهب  سبائك 
تحقيق:  السويدي،  البغدادي  أمين  محمد 
الكتب  دار  الهنداوي،  مصطفى  كامل 

العلمية، بيروت –لبنان، 2016م.

بن �  محمد  االله  عبد  أبو  النبلاء،  أعلام  سير 
تحقيق:  748هـ(،  )ت:  الذهبي  أحمد 
نعيم  وومحمد  الأرنانؤوط  شعيب 
الرسالة-  مؤسسة  نشر  العرقسوسي، 

بيروت، ط9، 1413هـ .

حنبل �  بن  أحمد  الرجال،  ومعرفة  العلل 
أبو عبداالله الشيباني، تحقيق : وصي االله بن 
المكتب الإسلامي،   : محمد عباس،الناشر 
ط1،  الرياض،  بيروت،   - الخاني  دار 

.1988 – 1408

عيون الأخبار وفنون الآثار، إدريس عماد � 
غالب،  مصطفى  تحقيق:  القرشي،  الدين 
ط2،  والنشر،  للطباعة  الأندلس  دار 

1968م.

العلوم �  بحر  السيد  الرجالية،  الفوائد 
محمد   : وتعليق  تحقيق  )ت:1212هـ(، 
العلوم،  العلوم وحسين بحر  صادق بحر 

ط1، 1363ش.

المصادر و المراجع:
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ما �  معرفة  في  اليقظان  وعبرة  الجنان  مرآة   
بن  االله  عبد  الزمان،  حوادث  من  يعتبر 
اليمني  اليافعي  سليمان  بن  علي  بن  أسعد 
المكي، تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب 
العلمية، بيروت –لبنان، ط1، 1417هـ-

1997م.

الرسول، �  آل  مناقب  في  السؤول  مطالب 
الشافعي،  طلحة  بن  محمد  الدين  كمال 
تحقيق: ماجد بن احمد العطية، مؤسسة آل 

البيت لإحياء التراث، بيروت- لبنان.

طبقات �  وتفصيل  الحديث  رجال  معجم 
الرواة، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي 
التحقيق،  لجنة  تحقيق:  1413هـ(،  )ت: 

ط5، 1413هـ.

ابن �  السلام،  عليهم  أبي طالب  آل  مناقب 
الدين  رشيد  علي  بن  محمد  آشوب،  شهر 
الأضواء-  دار  )ت:588(،  السروي، 

بيروت.
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ملخص البحث

تتوزع تقسيمات الجملة في العربية على قسمين جملة كبرى وجملة صغرى فضلًا عن 
انها تقسّم على قسمين هما : الجملة الخبرية والجملة الانشائية. 

ويُعدّ تركيب الجملة من اهم وسائل انتاج الدلالة ، كذلك تستمد الجملة دلالتها من 
فيه ليترشح  الذي تصاغ  النحوي  المعجمية ونظامها  مكونين أساسين هما مفرداتها 
والمعاني  الصرفي  والبناء  الأصوات   : هي  عناص  أربعة  من  فيتكون  الاخر  المكون 
في  الدلالة  وانتاج  الجملة  دراسة  تمّت  لذلك  والسياق.  والعامة  الخاصة  النحوية 
الصحيفة الصادقية الزاخرة بالأدعية المأثورة عن خزائن الوحي وحملة العلم ، وهي 
والتي  القرشي  شريف  باقر  الشيخ  بجمعها  قام  التي  السلام  عليه  الصادقين  لسيد 

عمد الى تحقيقها ولده الشيخ مهدي باقر القرشي
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 Abstract 
     For facts no more , the Arabic sentence ramifies into 

two parts; big sentence and small sentence , then there are 
two other parts ; statement and composition sentences , 
the sentence construction comes as the most important 
means in producing semantics , the sentence reverts 
into two essential ingredients to have its contextuality ; 
dictionary meanings and syntactic system to have the 
other ingredient of four factors : sounds, conjugation, 
grammatical meanings, special and general, and patterns. 
As such there is a study on the sentence and semantics 
production in the Saheefa Al-Sajadeia celebrated with 
resonant supplications, of the master of the faithful (Peace 
be upon him) , to the fount of bless and the people of 
science Al-Sheikh Baqir Shareef Al-Qarashi gleans  , whose 
son , Sheikh  Mahdi Baqir Al-Qarashi has verified. 
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المقدمة

هُ  ون، ولا يُؤَدِي حَقَّ    الحمـدُ الله الَّذي لا يَبلُغُ مِدحته القائلِونَ، ولا يحُصي نَعماءَه العادُّ
من  وخيرته  ونجيبه  وصفيه  حبيبه  على  التسليم  وأتم  الصـلاة  وأفضـلُ  الُمجتهِدُونُ، 
خلقـه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه المنتجبين الذين بذلوا 

مهجهم إعلاء للحق ونصرة للدين، وبعد... 

، وهو موجب  المعرفة  مناهل  ، ومنهلًا من  العلم  روافد  رافداً من  الدعاء      يشكل 
لطمأنينة النفس، ومدعاة لتكامل الإنسان، وسبب لدفع بلائه، وتنفيس همومه وتفريج 
العلم والحكمة من  الوحي وحملة  المأثورة عن خزائن  أنَّ الأدعية  غمومه، فضلًا عن 
أعظم النعم على العباد والرحمة الواسعة في البلاد، بهذه الأسباب وسواها قمنا بدراسة 
دراسة  على  التوافر  لعدم  وذلك  الصادقيـة(؛  الصحيفـة  فـي  الدلالة  وانتاج  )الجملة 

مماثلة لهذا النص . 

   والصحفية الصادقية هي مجموعة من أدعية الإمام الصادق، قام بجمعها الشيخ 
باقر شريف القرشي )رحمه االله(، وعمد إلى تحقيقها ولده الشيخ مهدي باقر القرشي، 
هذه  رت  صُدِّ وقد  صفحة،  الثلاثمائة  صفحاته  تجاوزت  واحد  بمجلد  فأخرجها 
الصحيفة بتقريظ من السيد عبد الأعلى السبزواري )قُدس سره الشريف( فزادها رونقاً 

وبريقاً؛ لما عُرف عنه )قُدس سره الشريف( من ألمعية في البُعدين العلمي والمعرفي.

البيت  أهـل  أئمة  أحد  يمثـل  الذي   الصادق للإمام  الصحيفة  انتساب هذه  إنَّ      
الذيـن أذهب االله عنهـم الـرجس وطهـرهـم تطهيـراً، جعلها تمتلك بعـداً دينيـاً يتمثـل 
الدراسة هي  فيـه. وإنَّ غاية هذه  بحجيـة كلامـه فضلًا عـن قصديــة كـل حـرف 
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نفض غبار الظلم والإهمال عن تراثهم الدفين )عليهم السلام(، وإثبات كفاءة المتكلم 
من خلال الكشف عن كيفية التعامل مع الادوات اللغوية في سبيل انتاج دلالة أخرى.

   ثم إنَّ هنالك خصوصيــة أخـرى تتمـثـل بانتماء الامام الصادق إلـى مـا يعــرف 
 ، 176ه(  )ت  هرمة  بابن  ينتهي  الذي  الفصاحة(  بـ)عصر  اللغويـة  الدراسـات  فــي 

وكل هذا يعطـي أهميـة كبـرى للنص المـدروس.  

البحث،  نتاج  تتلوها خاتمة تضمنت أهم  البحث على ثلاثة محاور    وقد اشتمل هذا 
وهذه المحاور هي:

1 – تعريف الجملة.

2- بناء الجملة.

3 - مكونات الجملة وعلاقتها بالدلالة.

أ / أثر الصوت في انتاج دلالة الجملة وتغييرها في الصحيفة الصادقية .

ب / أثر الصيغ الصرفية في انتاج دلالة الجملة وتغييرها في الصحيفة الصادقية.

ج / أثر التركيب النحوي في انتاج دلالة الجملة وتغييرها في الصحيفة الصادقية.

د /  أثر السياق في انتاج دلالة الجملة وتغييرها في الصحيفة الصادقية .
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تعريف الجملة: 

ا: )) جماعةُ كلِّ شيءٍ بكامله من الحساب وغيره (( 1،       تُعرف الجملة في اللغة بأنهَّ
عه عن تفرقة2 .   ل الشيءَ جمََ َ وأَجمْ

ا المركب من كلمتين أسندت أحدهما إلى الأخرى3. وعلى       وتُعرف في الاصطلاح بأنهَّ
هذا الأساس فالجملة تتكون من أركان ثلاثة : هي المسند إليه والمسند والإسناد4، وهذا 
الإسناد كفيل في تحصيل الفائدة؛ إذ إنَّ الفائدة إنمّا تحصل بالإسناد5  ، ولولا الإسناد 
يُنعق بها6. فمتى ما وجدنا  التي حقها أن  إليه بحكم الاصوات  لكان المسند والمسند 
المسند إليه والمسند مع وجود العلاقة الرابطة بينهما )الإسناد( أفادت الجملة نوعاً من 
الفائدة بعد مراعاة سياقاتها الخاصة بها، وبعد استكمال متعلقاتها التي تتعلق بها، لا أن 

يُؤتى بها مجردة عن السياق والمتعلقات؛ لأن ذلك مدعاة للاضطراب الدلالي. 

    إنَّ هذا التلازم الذي أقره النحويون بين المسند والمسند إليه هو الذي أدى إلى القول 
بالتقدير والتأويل، فالجملة لا تقوم إلا بوجود هذين الركنين وإذا فُقِد أحدهما وجب 
تقديره ، فإذا لم يكن للفعل فاعل ففاعله ضمير مستتر، والخبر الذي ليس له مبتدأ قُدر 
له مبتدأ، فلا بدَّ من مراعاة هذين الطرفين، فإذا كانا مذكورين فإنَّ الجملة حينئذ قد 
اكتمل لها عنصراها، وإذا ذكر أحدهما دون الآخر فإنَّ العنصر الثاني لا بدَّ أن يكون في 

الحسبان7، وهكذا في كانَ وأخواتها وإنَّ وأخواتها.
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أنواع الجملة العربية:  

      تتكون الجملة العربية من ركنين أساسين هما المسنـد والمسنـد إليه ))وهما ما لا يغني 
أحدهما عن الآخر... فلا بدَّ للفعل من اسم كما لم يكن للاسم الأول بدٌّ من الآخر في 
الابتداء(( 8 والمسند إليه لا يكون إلا اسمًا أو ما هو بمنزلته والمسند قد يكون اسمًا أو 
فعلًا، وهذا ما يأتلف منه الكلام، قال ابن السّراج )ت 316 هـ(: والذي يأتلف منه 
الكلام الثلاثة الاسم،  والفعل، والحرف، فالاسم قد يأتلف مع الاسم نحو قولك: 
قَامَ عمرو، ولا يأتلف الفعل مع الفعل،  ))االلهُ إلهنا((  ويأتلف الاسم والفعل نحو: 
والحرف لا يأتلف مع الحرف...(( 9، وإلى مثل ذلك ذهب أبو علي الفارسي )ت377 
وهو  مستقلًا  كلاماً  كان  الثلاثة  الألفاظ  هذه  من  ائتلف  ما  باب  ))هذا  قائلًا:  هـ( 
الذي يسميه أهل العربية الجمل، أعلم أنّ الاسم يأتلف مع الاسم يكون منهما كلام 
زَيْدٌ، وذهبَ  قَامَ  نحو:  الاسم  مع  والفعل  ذاهبٌ.  كَ، وعمرٌو  أَخُوْ دٌ  زَيْ نحو:  وذلك 

عمرٌو...((10. 

     وحصر السيوطي )ت 911 هـ( جميع الحالات التي يمكن أنْ تأتلف منها الجملة - 
الكلام بتعبيرهم –  بقوله: ))والحاصل أنّ الكلام لا يتأتى إلّا من اسمين، أو من اسم 
وفعل فلا يتأتى من فعلين ولا حرفين، ولا اسم وحرف، ولا فعل وحرف، ولا كلمة 
واحدة، لأنّ الإفادة إنمّا تحصل بالإسناد، وهو لا بُدَّ له من طرفين مسند ومسند إليه. 
والاسم بحسب الوضع يصلح أنْ يكون مسنداً ومسنداً إليه، والفعل لكونه مسنداً لا 
مسنداً إليه والحرف لا يصلح لأحدهما فالاسمان يكونان كلاماً، لكون أحدهما مسنداً 
والآخر مسنداً إليه وكذلك الاسم مع الفعل، لكون الفعل مسنداً والاسم مسند إليه، 
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منه  يفقد  أن  إمّا  الحرف  مع  والاسم  فيهما،  إليه  مسند  لا  والحرف  والفعل  والفعلان 
المسند، أو المسند إليه، والحرفان لا مسند إليه فيهما، ولا مسند، والكلمة لا إسناد فيها 

بالكليّة(( 11.

    وعلى هذا الأساس فالجملة عند جمهور النحويين على نوعين : إما جملة اسمية وإما 
جملة فعلية، يقول ابن السراج: ))والجملة المفيدة على ضربين: إما فعل وفاعل، وإما 
وهذا  فعلية13،  وثانية  اسمية،  أحدهما  جملتين  من  يخلو  لا  فالكلام   ،12 وخبر((  مبتدأ 
ابتدأت  وإن  اسمية،  كانت  باسم  ابتدأت  فإن  الجملة  به  تبتدئ  ما  قائم على  التقسيم  
بفعل كانت فعلية، ولا عبرة فيما تقدم عليهما من حروف أو مما حقه التأخير؛ إذ العبرة 

في الأصل14.

    وقد زاد الزمخشري – تبعاً لأبي علي الفارسي – نوعين آخرين هما: الجملة الشرطية 
والجملة الظرفية15، وهو ما لم يقبله ابن يعيش )ت643ه(؛ إذ أنكر على الزمخشري هذا 
الرأي جاء في )شرح المفصل(: ))وهذه القسمة... قسمة لفظية وهي في الحقيقة ضربان 
التحقيق مركبة من جملتين فعليتين الشرط فعل وفاعل  فعلية واسمية لأنَّ الشرط في 
الذي هو استقر وهو فعل وفاعل((  والجزاء فعل وفاعل والظرف في الحقيقة للخبر 
الجملة  قبيل  من  إياها  عاداً  رابعاً  نوعاً  الشرط  جملة  تكون  أن  هشام  ابن  يقبل  ولم   16

الفعلية 17، ويفصل الدكتور فاضل السامرائي القول في رد هذا النوع  بقوله: ))لأنَّ 
الجملة الشرطية تكون إما مصدرة بحرف شرط أو باسم شرط، واسم الشرط قد يكون 
عمدة وقد يكون فضلة... فالأولى إدخال هذه الجمل ونحوها في الجمل الاسمية أو 

الفعلية(( 18 فدلالة الشرط لا تخُرِج الجملة من فعليتها أو اسميتها.
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ا  بأنهَّ – ومن قبله الزمخشري والفارسي -:  التي قال ابن هشام      أما الجملة الظرفية 
قسيمة للجملتين: الاسمية والفعلية، وإن الاسم المرفوع يمكن أن يكون فاعلًا لها 19  
فقد جعلها الدكتور فاضل السامرائي نوعاً من أنواع الجملة الاسمية مُستدّلًا على ذلك 
( عليه  بدخول نواسخ الابتداء عليها وتأثره بها ))ولو كان فاعلًا لم يصح دخول )إنَّ

ولا انتصابه(( 20.  

الاسمية  الجملة  بين  التفريق  في  المعيار  هذا  المخزومي  مهدي  الدكتور  ويرفض      
والفعلية معتمداً معياراً آخر للتفريق بينهما يكون من خلال النظر الى المسند لا المسند  
لا  الرأي  هذا  إنَّ  إلا  21؛  فعلًا((  المسند  فيها  يكون  التي  ))هي  الفعلية  فالجملة  إليه، 
يمكن قبوله؛ لأنه سيساوي بين قولنا: )طلع البدر علينا( و )البدر طلع علينا( فكلاهما 
من  بجملة  سيوقعنا  للجملة  الجديد  التقسيم  هذا  مع  المضي  إنَّ  ثم   ،22 فعلية  جملة 
الإشكالات، فلو جعلنا جملة )البدر طلع علينا( جملة فعلية فسنكون بحاجة إلى وضع 
ضوابط تبين سبب دخول نواسخ الابتداء )كان وأخواتها وإنَّ وأخواتها وغيرها( على 
هذه الجملة وأشباهها وعدم دخولها على الجملة الثانية )طلع البدر علينا( وأشباهها 23،  
وإذا ما وجدنا تلك الضوابط فسنكون قد وقعنا في التعقيد الذي هربنا منه، فضلًا عن 
الشرخ الذي سنحدثه بين الدراسات الحديثة والتراث مما سيضيف عبئاً آخر على كاهل 
وأشباهها  الجمل  هذه  باسمية  التمسك  إلى  يدعو  آخر  سبب  وثمة  القادمة.  الأجيال 
وهو أن الاسم المتقدم في هذا التركيب قد يكون ضمير رفع منفصلًا، مثل )أنا قمتُ( 
و )أنتَ قمتَ(، وقد اتصل بالفعل، بعده ضمير، وإذا ما اعربنا الضمير الثاني )حرف 
للمتكلم أو حرف للخطاب(، فإنَّ هذا يعني أنَّ جملًا مثل )قمتُ لفلان( جمل لا فاعل 
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لها، وهذا ما لم يقل به قائل24، إذن فللقضية تبعاتٌ أخرى لا تتوقف عند حد الجملة 
نوعي  بين  للتفريق  القديمة  والمعايير  الضوابط  اعتماد  والأجدى  فالأجدر  فحسب، 

الجملة. 

    وثمة تقسيمات أخرى للجملة فقد قسمها ابن هشام الى قسمين هما: جملة كبرى؛ 
وجملة صغرى25، ثم عاد وقسمها الى قسمين هما: الجملة التي لها محل من الإعراب؛ 
والتي لا محل لها من الإعراب 26، وقد تُقسم بحسب اعتبارات الدلالة، فباعتبار القطع 
إما  تكون  والباطن  الظاهر  المعنى  وباعتبار  احتمالية،  أو  قطعية  إما  تكون  والاحتمال 
ظاهرة أو باطنة، و باعتبار الخصوص والعموم تكون إما خاصة أو عامة 27 ، فضلًا عن 

م  الى قسمين هما: الجملة الخبرية، والجملة الانشائية 28 . ا تقسَّ أنهَّ

مكونات الجملة: 

 إنَّ تركيب الجملة هو أهمّ وسائل إنتاج الدلالة، فلا دلالة بلا تركيب؛ لأنّ الألفاظ 
مكنوّنات  عن  التعبير  وهي  ألا  للغة  الأساسية  الوظيفة  تحقق  أن  يمكن  لا  المفردة 

الفكر29.

ونظامها  المعجمية؛  مفرداتها  هما:  أساسين  مكونين  من  دلالتها  الجملة  وتستمد     
القواعدي أو النحوي الذي تصاغ فيه 30، فأما الأول فلا يعمل بعيداً عن الجملة؛ لأنَّ 

))الكلمات إن كان لها معنى فإنّها تستقيه من عملها في الجملة(( 31 – كما يقول بالمر - 

الصرفي،  والبناء  )الاصوات،  هي:  عناص  أربعة  من  فيتكون  الآخر  المكون  وأما     
والمعاني النحوية الخاصة والعامة ، والسياق(.

أ / المكون الصوتي واثره في انتاج دلالة الجملة وتغييرها : 
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الحاجات  عن  لتعبر  بها  يؤتى  الأصوات  من  مجموعة  حقيقتها  في  اللغة  كانت  إذا      
والغايات – كما قرر ابن جني ذلك – 32 فهذا يعني أنَّ جلَّ الاختلافات الدلالية يمكن 
أن تُرد إلى الاختلافات الصوتية، فكل تغيير صوتي سيؤدي إلى تغيير دلالي حتى تلك 
ا ستفترق عن أخواتها من خلال  الألفاظ التي تظهر للوهلة الأولى وكأنها مترادفة فإنهَّ

جرسها وإيقاعها وما يمكن أن يحمله ذلك التغيير من إيحاءات وظلال33.

تباينها في الدلالة تسمى )الفونيمات(، مثل: طاب، وشاب،  التي يؤثر     فالأصوات 
وذاب، وساب، وناب34، ...الخ، إذ تمثل: )ط، ش، ذ، س، ن( فونيمات مختلفة؛ لأنها 
متناسبة  للفظ  الصوتية  الصورة  تكون  المعنى35، وقد  تكوين كلمات مختلفة  إلى  تؤدي 
والصورة الذهنية36 ، وهذا ما عبر عنه ابن جني بـ)امساس اللفظ اشباه المعاني ( ومثله 
له بـ)الخضم والقضم( فـ))الخضم لأكل الرطب كالبطيخ والقثاء... والقضـم للصلب 

اليـابس نحو قضمت الدابـــة شعيرها((37.

    ويتمثل الاثر الصوتي في )الصحيفة الصادقية( بشكل بارز في)جملة النداء(؛ إذ يعد 
النحويون حرف النداء مع المنادى جملة فعلية، مقدرين أداة النداء بفعل محذوف تقديره 
)أدعو( أو )أنادي(، فقولك : )يا عبد االله( أصله أدعو عبد االله، فحذف الفعل، وأنيب 
ا كانت قبل النداء خبرية، فهي  )يا( عنه38، وهذه الجملة إنشائية تفيد الطلب، برغم أنهَّ
إنجازي في صيغة طلب  ))فالنداء قصد   ،39 فعلية  إنشاء طلبي جملته  إلى  تتحول معه 
وإنشاء، ويتضمنه الدعاء ممثلًا بأداة نداء مذكورة، أو مقدرة تتحد بالمنادى في وحدة 
دلالية لا تنفك عنه(( 40 وعلى هذا الأساس تختلف دلالة جملة النداء تبعاً لاختلاف 
فيها،  يرد  التي  القول  السياقات وظروف  تبعاً لاختلاف  الذي يختلف  المنادى  الاسم 
يَا   ، سيِّداه  يَا   ، ربَّاه  ))يا  قوله:  في   الصادق فالإمام   ، النداء  أداة  لاختلاف  وتبعاً 
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يَا غَايةَ رَغبَتَاه(( 41، قد تحول من صيغة الصوتية الأصلية للاستغاثة الى صيغة  أَمَلَاه 
أخرى، فالغالب على المستغاث به أن تسبقه لام الجر42، بيد أنَّ الإمام استعاض عنها 
بالألف في أخر المستغاث به تليها )هاء السكتة(؛ لأنَّ هذه الصيغة )التي تحول اليها( 
تمنح المتكلم قدراً كبيراً  للتعبير عن خلجات نفسه وما يعتصره من ألم وحزن، ولتكون 

هذه الحروف النافذة التي يطل منها المتلقي على ما يعيشه المتكلم من معاناة وهموم. 

الذي  )أي(  وهو  آخر  بحرف  )يا(  النداء  حرف  آخر  دعاء  في   استعاض وقد     
يستخدم في نداء القريب، يقول : ))أي ربَّاه، أي سيِّداه، أي أَمَلَاه، أي رَجَاياه، أي 

عِمَاداه، أي كَهفَاه، أي حِصناه، أي حِرزاه، أي فَخراه(( 43.  

اختلافات دلالية  لما بين الحرفين من  الى )أي(؛  )يا(  النداء  الانزياح من حرف  وهذا 
منشأها الصوت، فـالحرف )يا( يستعمل لنداء البعيد؛ لما يمتلكه من مدود تؤدي الى 
مدة، والهمزة  ليست  )أي( كذلك ؛لأنها  هنا في  )الياء(  الصوت ومده، وليست  رفع 
ليست من حروف المد، فاستعملت للقريب 44 .فهذه التغييرات الصوتية التي طرأت 
على المنادى وعلى حرف النداء تبعها تغييرات في دلالة الجملة، فالإنتاج الدلالي للجمل 
السابقة اعتمد بدرجة أساس على تلك التغييرات الصوتية، وما توحي به من اختلافات 

دلالية.  

ب / البناء الصرفي واثره في انتاج دلالة الجملة وتغييرها :

    البناء الصرفي وهو الصيغة التي ترد فيها الكلمة أو القالب الذي تصب فيه، والنظام 
متعددة  المعاني  45، ولما كانت  النظام الصرفي  له  يقدمه  ما  إلا  أبنية  يمتلك  النحوي لا 
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والأبنية محددة كان لابدَّ أن يدل البناء الواحد على أكثر من معنى وهو ما يسميه الدكتور 
تمام حسان بـ)تعدد المعنى الوظيفي للمبنى الواحد( 46.   

فالألفاظ  ككل،  الجملة  دلالة  في  تغيير  إلى  سيؤدي  الصرفية  البنية  في  تغير  أيَّ  إنَّ      
أدلة على المعاني وزيادة المباني تؤدي إلى زيادة المعاني فلفظ )اسطاعوا( يختلف في دلالته 
باً ﴾  نَقْ لَهُ  تَطَاعُوا  وَمَا اسْ هَرُوهُ  يَظْ أَن  طَاعُوا  فَمَا اسْ عن )استطاعوا ( في قوله تعالى: ﴿ 
)الكهف / 97(، فقال: ))فما اسطاعوا أن يظهروه(( أي يصعدوا عليه، فحذف التاء، 
التاء؛ ذلك لأنَّ صعود السد أيسر من نقبه  ثم قال: ))وما استطاعوا له نقباً(( فأبقى 
وثقبه، فخفف الفعل مع العمل الخفيف، وطول الفعل مع العمل الثقيل47، وقد يعتمد 
الانتاج الدلالي للجملة على الملاءمة والمواءمة بين الصيغ وما تعبر عنه تلك الصيغ من 
الناحية  الى  ناظرة  إليها الإمام الصادق غير  التي يصير  إنَّ الاختيارات  إذ  حقائق؛ 
 : الجمالية فحسب بل هي اختيارات تضع الحقائق نصب عينيها، ومن ذلك قوله
وَلَا قمرٌ يَسري، وَلا  المـَاءِ حِيَن لَا شمسٌ تُضيءُ،  عَلَـى  كَانَ عَرشُهُ  الَّذي  ))الَحمدُ اللهِ 
ارٌ  بَحرٌ يجَري، وَلَا رِياحٌ تَذري، ولَا سماءٌ مَبنيةٌ، وَلَا أرضٌ مَدحِيةٌ، وَلَا ليلٌ يجَنُ، وَلَا نَهَ
 48 فالملاحظ هنا أنَّه))... يَكنُ، وَلَا عَيٌن تَنبَعُ، وَلَا صَوتٌ يُسمَعُ، وَلَا جَبَلٌ مَرسيٌّ
جاء بالأسماء في الأشياء التي لا تجدد فيها كما في )مبنية ، مدحية ، مرسي( فبناء السماء 
ثابتة، وصفات  فيها ولا تغير فهي أمور  ودحو الأرض، ورسو الجبال أمور لا تجدد 
لازمة لهذه الموجودات، في حين أنَّه جاء بالأفعال في ما كان فيه تجدد وتغير، كما في قوله 
: )تضيء ، يسري ، يجري ، تذري ، يجن ، يكن( فهذه أمور متكررة ومتغيرة في كلِّ 
حين، فناسب التعبير عنها بالأفعال، وكلُّ ذلك من أجل مراعاة خصوصية كل لفظ 

لدلالته.    

 ج / أثر التراكيب النحوي في انتاج دلالة الجملة وتغييرها في الصحيفة الصادقية :   
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   يؤدي النحو بما يمتلكه من أبنية وتراكيب دوراً رئيساً في عملية إنتاج الدلالة، إذ إنّه 
المتكلم سوى  المعنى، وما على  يقدم للمتكلم قوالب مختلفة ومتنوعة جاهزة لصياغة 
اجتباء ما يراه مناسباً وملائمًا لما يدور في خلده؛ لأنَّ هذه الابنية والقوالب تختلف فيما 
بينها، فالجملة الاسمية تختلف في دلالتها عن الجملة الفعلية، والجملة من دون توكيد 
والتمني  والاستفهام  النفي  مع  الحال  وهكذا  التوكيد،  وجود  مع  دلالتها  في  تختلف 

وبقية الأبنية .

    إنَّ عدم مراعاة التركيب النحوية وطريقة بنائها يؤدي إلى ضياع المعنى وفساده؛ لأنَّ 
المعنى لا يتعلق بالكلم مجردة من معاني النحو49، فلو أننا أبطلنا نضد جملة ما ونظامها 
كأن نقول بدل )قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل( )منزل قفا ذكرى من نبك حبيب( 
لأخرجناها من كمال البيان إلى مجال الهذيان50 ، وإن تعلق بها المعنى فإنَّه سوف يوصف 
بالقبح كما صح بذلك سيبويه عندما علق على هذه الجمل )قد زيداً رأيتُ( و )كي 
زيد يأتيك( 51 فوصف الجملتين بالقبح راجع لعدم مراعاتهما للتركيب النحوي الذي 
يشترط أن يكون بعد )قد( و)كي( )فعل( لا )اسم(، وكذلك الحال مع بيت الفرزدق 

الذي أصبح مضرب الأمثال في التعقيد اللفظي:

       ومــا مـثـلــه فــي الـنـاس إلا مـمـلـكــــــاً           أبــو أمــه حــي أبــوه يـقـاربــه 52 
يقول الجرجاني: ))فانظر أ يتصور أن يكون ذمك للفظه من حيث أنك أنكرتَ شيئا من 
حروفه، أو صادفت وحشياً غريباً، أو سوقيًا ضعيفاً ؟ أم ليس إلا لأنَّه لم يرتب الألفاظ 

في الذكر، على موجب ترتب المعاني في الفكر((53 .

   والنحو هو الذي يربط الألفاظ بعضها ببعض لتأدية المعنى، جاء في )مفتاح العلوم(: 
النحو )) معرفة كيفية التركيب فيما بين الكلم لتأدية أصل المعنى مطلقاً(( 54؛ إذ الفائدة 
- على ما يرى ابن جني - ))لا تجنى من الكلمة الواحدة، وإنما تجُنى من الجمل ومدارج 
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القول(( 55، وإنَّ عدم دلالة الكلمة خارج السياق على معنى؛ لأنَّ معناها في المعجم 
أما  مراد،  من  أكثر  على  تدل  قد  الصرفية  صيغتها  أنَّ  كما  معنى  من  أكثر  على  يدل  قد 
إذا وردت الكلمة في السياق فإنَّ معناها سيتضح  ودلالاتها ستتحدد؛ لأنَّ ))الكلمة 
تكتسب تحديداً وتبرز جزءاً من الحياة الاجتماعية والفكرية عندما تحل في موقع نحوي 
تكتسب  الجملة  في  والكلمة   ،56 الوظيفية((  وعلاقاته  الإسنادي  التركيب  في  معين 
معنى جديداً أضافته عليها العلاقات النحوية المعينة57 والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف 
ضرباً خاصاً من التأليف 58 وهذا التأليف هو ميدان الدراسة النحوية؛ إذ إنَّ النحو لا 
يتصل بها، وإنّما  المفردة وما  باللفظة  لغوية ولا  آثار  به من  يرتبط  بالصوت وما  يعنى 
يعنى بالكلمة منسوجة مع أختها في تركيب جملي59، فالنحويون لا ينظرون إلى اللفظة 
، كما أن الألفاظ  وحدها، وإنما يفهمون معناها في ضوء ما تحمله مع غيرها من معانٍ
لا يمكن أن تحمل الدلالة بمجرد رصها ورصفها من دون إنشاء علاقات بينها. فهي 
لا تفيد حتى تأتلف فيما بينها وتتخذ وجهاً من وجوه التركيب60، وبالنحو تستخرج 
المعاني وتنفتح أبوابها، وبه يستدل على مرامي الكلام ومقاصده فمعلوم ))أن الألفاظ 
مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها وأنَّ الأغراض كامنة فيها 
حتى يكون هو المستخرج لها، وإنَّه هو المعيار الذي لا يتبين نقصان الكلام ورجحانه 
حتى يعرض عليه، والمقياس الذي لا يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليه، ولا 

ينكر ذلك إلا من ينكر حسه، وإلا من غالط في الحقائق نفسه(( 61.

الجملة  في  والتأخير  )التقديم  قالب  للمتكلم  النحو  يقدمها  التي  القوالب  ومن     
الاسمية(؛ إذ تخضع الُجملة العربية لمجَموعة من العَلاقات المتآلفة في نسيج متماسك، 
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تعدّ الأساس في بناء التركيب النحوي، ومِن غيرها لا يمكن أن يؤدّي هذا التركيب 
دلالةً مفهومةً.  

ربط  على  تعمل  ّـة  ذهني ))عمليـة  وهو  الإسناد،  علاقة  هي  العلاقات  هذه  وأهمّ      
المسند بالمسند إليه(( 62 ، ولا يمكن أن تخلو الجملة الصحيحة من مسند ومسند إليه، 
فضلًا عمّا يلحق بها من متعلقات متمّمة للجملة من مَفاعيل وظروف ونَحوها، ولكلِّ 
واحد منها مكانه الذي يشغله وموقعه الذي يحتله، وموقعية عناص الجملة هي دلالة 
رتبتها، فللكلام رتبٌ بعضها أسبق من بعضها الآخر، وهذه الرتب تمثل النمط القارّ 
لنظامها التركيبي. أما التقديم والتأخير، فهو أسلوب للعدول عن ذلك النظام بوصفه 
إجراءً بلاغياً هادفاً يصار إليه لتحقيق غاية ما، كيف لا ؟  ))هو بابٌ كثيُر الفوائدِ، جمُّ 
يفتُر لكَ عن بديعةٍ، ويفضي بك إلى  يزالُ  الغايةِ، لا  بعيدُ  التصرفِ،  المحاسنِ، واسعُ 
تنظر فتجد  ثم  تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، و يلطف لديك موقعه،  لطيفة، ولا 
الى مكان((  اللفظ عن مكان  فيه شيء وحول  أن قدم  أن راقك ولطف عندك  سبب 
قيد(،   + )مبتدأ + خبر  المنوال  يتشكل على هذا  الاسمية  الجملة  القار في  فالنمط   .63

إلا إنّ هذا النظام  ليس نظاماً جامداً؛ إذ قد يُقدم بعض أجزاء الجملة على بعض تبعاً 
لأولويتها وأهميتها؛ إذ إنَّ القاعدة الدلالية تقتضي تقديم الأهم على المهم؛ لأنهم ))إنّما 
يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى، وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم(( 64، 
وتبعاً لترتيب المعاني في النفس؛ إذ إنَ الكلمات ))تقتفي في نظمها آثار المعاني، وترتبها 
على حسب ترتيب المعاني في النفس((65  معتمدة  في ذلك على العلامة الإعرابية التي 
يدلّ على وظيفتها  ما  تأتي حاملةً معها  العربية  الجملة  الكلمة في  فإنّ  الكلمة،  تحملها 
مهمّة  الحركات  وتتولىّ هذه  إعرابية،  عليها من حركاتٍ  يظهر  ما  النحوية من خلال 
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تبيان الموَقع الوظيفي للكلمة داخل الجملة، مما يهيئ لها حرية وًمرونةً في الانتقال بين 
الجملة  على  يطرأ  إذ  المقصود66،  للمعنى  تبعاً  وتتأخّر  فتتقدّم  اللغوي،  السياق  أبعاد 
الإعرابية  بالعلامات  الاحتفاظ  مع  ترتيبها  تغيير  إلى  تدعو  مختلفة  معنوية  مُقتضيات 
اللبس، وعدم الإخلال  للكلمات، شريطة عدم  الرُتب الأصليّة  للكشف عن  وسيلةً 

بقصد المتكلم، ولا بفهم المخاطب، مع ملاءمة تلك التغييرات للمقام.

هي  الصادقية(  )الصحيفة  في  المبتدأ  تأخر  لأجلها  التي  الدلالية  الغايات  ومن       
الاختصاص، نحو قوله: ))لَا إلهَ إلَا االلهُ وحدَهُ لَا شرَيكَ لَهُ ، لَهُ الُملكُ وَلَهُ الَحمدُ(( 
اختصاص  وهو  الاختصاص  لإفادة  الجملتين  في  )له(  والمجرور  الجار  فتقديم   67

إلهية  انتفاء  على  استدلال  وفيه  بالحمد،  المختص  وهو  بالملك،  المختص  فهو  حقيقي، 
تسمع  فلا  االله،  إلا  الدنيا  في  يحمدون  لا  وكافرهم،  مؤمنهم  الناس  أن  بحجة  غيره، 
أحداً من المشركين يقول: الحمد للعزى، مثلًا 68 ، فتقديم المسند على المسند إليه لإفادة 
تخصيصه بالمسند إليه، أي قصر تعلق )لام( الاستحقاق بالملك عليه تعالى، وكذا الحال 
بالنسبة للحمد69؛ إذ إنَّه جل شأنه المبدئ لكل شيء وهو القائم به والمهيمن عليه، وهو 
المولى لأصول النعم وفروعها، أما ملك غيره سبحانه فاسترعاء منه سبحانه وتسليط، 
وأما حمد غيره تبارك وتعالى فلجريان إنعامه تعالى على يده، فكلا الأمرين له في الحقيقة 
ولغيره بحسب الصورة 70. وهكذا أدت التغييرات النحوية في الجملة إلى انتاج دلالة 

مختلفة عما يتحصل من الجملة في ما لو جاءت من دون تغيير .

د /أثر السياق في انتاج دلالة الجملة وتغييرها في الصحيفة الصادقية :

     يقسم الدلاليّون السياق الى قسمين هما: السياق اللغوي، والسياق غير اللغوي، 
ويقصدون بالسياق اللغوي العناص المكونة للحدث اللغوي من الوحدات الصوتية 
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والصرفية والكلمات التي يتحقق بها التركيب والسبك، ثم طريقة ترتيب هذه العناص 
داخل التركيب وطريقة الأداء اللغوي71، فيبدأ ببنية الكلمة المفردة، وتركيب الجملة 
الكلمة  والأصوات في  الحروف  البحث في علاقات  ويندرج تحته  الجمل،  وعلاقات 
المفردة، والكلمات في الجمل والبحث في التراكيب النحوية المتعلقة بالجملة أو الجمل، 

فيما يعرف بالنظم في البلاغة العربية72.   

      أما السياق غير اللغوي فهو مجموعة العَوامل والأصول والُملابسات التي تُصاحِب 
المنَطوقة  اللغوي  النشاط  أنواع  جميع  ويَشمل  كتابته،  أو  نُطقه  عند  به  وتُحيط  النصّ 
والمكَتوبة فهو الإطار الذي جرى فيه التفاهم بين شخصين ويشمل هذا السياق المتكلم 
أ ذكر هو أم انثى ؟ ومفرد هو أم جماعة ؟ وما دينه؟ ومكانته الاجتماعية ونبرة صوته، 
كما يشتمل على المخاطب الذي تنطبق عليه كل الأمور السابقة، فضلًا عن ذلك العلاقة 
الرابطة بين المتكلم والمخاطب وهل العلاقة الجامعة بينهما علاقة صداقة، أو قرابة، أو 
موضوع  على  السياق  أنواع  من  النوع  هذا  يشتمل  و  رسمية،  علاقة  سطحية،  معرفة 
الكلام وفي أي زمان ومكان ثم الجو الذي قيل فيه الكلام، وما الأثر الذي تركه في 
المخاطبين، من خوف، أو ألم، أو إقناع، أو سرور... إلى غير ذلك73، وقد عرفت تلك 
خدم  هي  الأمور  وهذه  والموقف74،  والمقام  بالحال  التراث  في  والملابسات  الظروف 
للخبر، على حد تعبير الشاطبي، الذي يقول: ))فإنَّ كل خبر يقتضي في هذه الجهة أموراً 
الإخبار، في  به، ونفس  والمخبرَ  والمخبرَ عنه،  المخبرِ،  الإخبار، بحسب  لذلك  خادمة 
الحال والمساق، ونوع الأسلوب: من الإيضاح والإخفاء، والإيجاز، والإطناب، وغير 

ذلك(( 75.
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إلى  للمخاطب  سبيل  ولا  نفسه  في  كامن  بالمتكلم  خاص  أمر  هو  المتكلم  مراد  إنَّ      
معرفته من دون دليل ظاهر، وهذا الدليل الظاهر عندهم يشمل المخصصات اللغوية 

)القرائن اللفظية(، والمخصصات غير اللغوية )القرائن الحالية(76.

    ووظيفة السياق تتمثل في تحديد الدلالة أو تغييرها بتغير سياقاتها الواردة، فهو يمنع 
تعدّد المعاني أو الوظائف؛ لأنَّه دائمًا يكون العامل الحاسم الذي يحدّد المعنى المقصود 
من اللفظ المشترك أو من الفاظ التضاد؛ ذلك لأنَّ السياق لا يرتضي إلا معنى واحداً 
من بين كل تلك المعاني التي قد يحملها اللفظ، وهذا ما يؤكد عليه )فندريس( بقوله: 
))الذي يعيّن قيمة الكلمة في كلِّ الحالات...إنما هو السياق،  إذ إنَّ الكلمة توجد في 
كلِّ مرة تستعمل فيها في جوّ يحدّد معناها تحديداً مؤقتاً، والسياق هو الذي يفرض قيمة 
واحدة يعينها على الكلمة، بالرغم من المعاني المتنوعة التي في وسعها أن تدل عليها، 
الذاكرة  تدعها  التي  الماضية،  الدلالات  من  الكلمة  يخلص  الذي  هو  أيضاً  والسياق 
تتراكم عليها، وهو يخلق لها قيمة حضوريّة((77 . ولا يقتصر هذا الدور على الكلمة 
المفردة بل يتعداه ليشمل الابنية الصرفية والنحوية، وهكذا يعمل السياق على تحديد 

دلالة كل العناص اللغوية ابتداءً بالمفردات وانتهاءً بالجملة .

    إنَّ سياق الدعاء يتطلب منّا عدم حمل الجمل على ظاهرها، فالجملة التي تتكون من 
)مبتدأ معرفة وخبر معرفة( –على سبيل المثال- تأتي في مواضع إزالة الشك والاحتمال 
عن ذهن المخاطب، وهذا ما أكد عليه الجرجاني بقوله : إنَّك )) إذا قلتَ: زيد المنطلق 
كان كلامك مع من عرف أن انطلاقاً كان إما من زيد وإما من عمرو فأنت تعلمه أنَّه 
كان من زيد دون غيره((78 ، إلا أنَّ السياق في )الصحيفة الصادقية( يفرض إيجاد بديل 
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الإمام  قول  نحو  الجمل في  المخاطب، فلا تحمل  مقام  مع  يتوافق  المعنى  مناسب لهذا 
غَيَرهم((  ائمةٌ  لي  ليس  تي  ائمَّ محمدٍ  آل   ...، عَبدُكَ  وأنا   ، ربّي  ))أنتَ   :   الصادق
79،على الخبر؛ لأنَّ ذلك يتنافى مع مقام المخاطب )االله( العالم بالسر وما أخفى، وتحمل 

الاقرار  على  أيضاً  حملها  ويمكن  العظيم،  النسب  بهذا  والاعتزاز  الفخر  معاني  على 
اللفظي  والاعتراف من الإمام بهذه الحقائق، وفي ذلك توكيد منه على الجانب 
والاقرار اللساني في مثل هذه الموضوعات، وكذلك قوله : ))مَن ذا الذي يَرفعُني 
الجمل  حمل   يرفض  فالسياق  رفعتَني((80،  إنْ  يضعُني  الذي  ذا  ومَن  ؟  وضعتَني  إنْ 
السابقة على الاستفهام الحقيقي، فالمتكلم لا ينتظر جواباً من المخاطب، فتحمل على 
الاستفهام المتضمن لمعنى النفي، فضلًا عمّا تتضمنه الجمل من دعوة الى الرفع وعدم 
الوضع، والحال ذاته ينطبق على التوكيد؛ إذ لا تنطبق مقولات البلاغيين في التوكيد مع 

سياق الدعاء.    

    إذن للسياق أثرٌ بالغ الأهمية في تغير دلالة الجملة واختلاف معانيها تبعاً لاختلاف 
ظروف القول وطرفي الخطاب، فضلًا عن رفضه بعض المعاني.
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الخاتمة 

ذلك  محددًا  الدلالة  إنتاج  في  تأثيرها  ومدى  الجملة  عناص  بيان  البحث  حاول      
بجملة  البحث  خرج  وقد  واستشهاده،  تطبيقه  ميدان  لتكون  الصادقية(  بـ)الصحيفة 

من النتائج الآتية : 

أو  القواعدي  ونظامها  المعجمية؛  مفرداتها  هما:  أساسين  مكونين  من  الجملة  تتكون 
النحوي الذي تصاغ فيه، فأما الأول فلا يعمل بعيداً عن الجملة؛ لأنَّ الكلمات إن كان 
لها معنى فإنّها تستقيه من عملها في الجملة، وأما المكون الآخر فيتكون من أربعة عناص 

هي: )الاصوات، والبناء الصرفي، والمعاني النحوية الخاصة والعامة ، والسياق(.

 للصوت أثر بارز في إنتاج دلالة الجملة، ويتمثل الأثر الصوتي في )الصحيفة الصادقية( 
بشكل بارز في)جملة النداء(، من خلال اختيارات حرف النداء المناسب للموقف . 

 أما الصرف فيؤدي إلى إنتاج دلالات مختلفة نتيجة لتقديمه أبنية مختلفة، وإنَّ أيَّ تغير 
في البنية الصرفية سيؤدي إلى تغيير في دلالة الجملة ككل.

 إنَّ التغييرات النحوية في الجملة تؤدي إلى إنتاج دلالة مختلفة عمّا يتحصل من الجملة في 
ما لو جاءت من دون تغيير، وهكذا نجد  الجملة الاسمية تختلف في دلالتها عن الجملة 
الفعلية، والجملة من دون توكيد تختلف في دلالتها مع وجود التوكيد، وهكذا الحال مع 

النفي والاستفهام والتمني وباقي الأبنية .

  للسياق أثرٌ بالغ الأهمية في تغيير دلالة الجملة واختلاف معانيها تبعاً لاختلاف ظروف 
القول وطرفي الخطاب، فضلًا عن رفضه بعض المعاني، فسياق الدعاء يتطلب منّا عدم 
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حمل الجمل على ظاهرها، فلا تُحمل الجملة الخبرية على الخبر، وكذا الحال في التوكيد 
فلا يحمل على ما قال البلاغيون من أنَّه يأتي متناسباً مع حالات المخاطب؛ لأنَّ ذلك لا 
يتناسب مع سياق الدعاء فلا يمكن حمل المخاطب )االله( على التردد أو الانكار للخبر. 
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ملخص البحث

الدرس  في  المعجمية  الصناعة  عسر  أسباب  إبراز  إلى  البحث  هذا  يسعى   
اللساني الحديث والمعاص، بالتركيز على «المعنى» الذي عرف تباينا من حيث تعدد 
جهة  من  وتعددا  الدلالي،  التغيّر  حيث  من  وتطورا  والدلالية،  المنطقية  النظريات 
تنوعه وانقسامه إلى: معنى أساسي، ودلالي، وأسلوبي، وعقلي، وإضافي، وعاطفي، 
وبعيد، وارتباطي، ونفسي، وإيحائي. وغيرها من الأسباب التي دفعت علماء اللسان 
إلى استحداث علم يكفل معالجة ما يعتور العمل المعجمي من صعوبات فأوجدوا 

.Lexicographie علم صناعة المعاجم
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Abstract
The current research study endeavours to pinpoint 

the reason of  dictionary invention paucity in the old 
and contemporary linguistic lesson and focuses upon 
the "content" that purports diversity in the semantic and 
logical theories ,development in the semantic change and 
multiplicity as it is ramified into being essential, semantic, 
stylistic, mental, additive, passionate, distant, relative, 
psychological, insinuational and other reasons that urge 
the linguists to invent a science obliterating whatever 
hindrances the dictionary project might confront, so they 
emit the ray of invention to lexicography.
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في  مهمة  حقائق  ثلاث  في  وحديثا  قديما  البشري  للسان  الدارسون  يختلف  لا 
ذاكرة  هو  المعجم  أنّ  الأولى  العربي،  وغير  العربي  المعجم  مع  وتعاطيهم  تعاملهم 
الجماعة اللغوية وقاعدتها الدلالية المعجمية وأنّه الوعاء والسجل الذي يحفظ للأمم 
لغاتها، والثانية أنّه السبيل المعين والمنبع الذي تصب فيه روافد اللغة من صوت ونحو 
وصف وبلاغة وشعر ونثر، والثالثة أنّ المعنى هو الحجر الأساس والهدف الأسمى 
من بناء المعجم قصدَ تخفيف العبء على المتلقي بشرح ما يعسر فهمُه وإجلاء دلالة 

ما يصعب إدراكه. 

أنّ الصناعة المعجمية مسلكُها  المرء  ينبغي أن يظن  وإذا كان الأمر كذلك فلا 
ميسورٌ سهلٌ ركوبُه، يستطيعُه كل من رامَه، فالأمر على خلاف ذلك، بل إنّ طريقَها 
بٌ وطؤُه، ومن قبلُ قال ابن منظور )ت711#(: «ورأيت علماءها» ويقصد  رٌ صعْ وعْ
)علماء المعجمات( «بين رجلين: أمّا من أحسنَ جمعَه فإنّه لم يحُسِنْ وضعَه، وأمّا من 
يُفِد حُسنُ الجمعِ مع إساءة الوضعِ، ولا نفعت  أجادَ وضعه فإنّه لم يجُد جمعه، فلم 
إجادةُ الوضع مع رداءة الجمع»(1(، وقد سجّل الدرس اللساني الحديث الملحوظة 
نفسها* فأقرّ أنّ أمر الصناعة المعجمية ليس بالأمر الهيّن، وأرجع ذلك إلى جملة من 

الأسباب نذكر منها:

ل السبب الأوّ

أنّ لفظ «معنى» في حدّ ذاته ظل غامضا تتعاوره النظريات المنطقية والدلالية 
من وجهات نظر متباينة، وأنّ كثيرا من الباحثين حدّوه وفق مجال تخصصهم، وقد 
تعريفا  وعشرين  اثنين   Ogden and Richards وريتشاردز  أوغدن  اللسانيان  أورد 
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استجابة  إلا  ما هو  السلوكيين  المعنى عند  المثال  بكلمة معنى(2(، على سبيل  خاصا 
سلوكية لحوافز فعلية(3(، وعند أصحاب النظرية الإشارية هو ما تحيل عليه العبارة 
في الخارج(4(، وعند العقليين هو الفكرة المرتبطة بالعبارة في ذهن المتكلّم(5(، وذهب 
علاقتها  مجموع  من  إلا  يفهم  لا  الكلمة  معنى  أنّ  إلى  السياقية  النظرية  أصحاب 
أو  الكلامي  الحدث  يصحب  وما  التركيب،  في  تضامّها  التي  الأخرى  بالكلمات 

الموقف من أحوال(6(، وغير ذلك.

السبب الثاني

تأثيرا  يؤثّر  ما  وهذا  ومتنوّع،  متعدّد  والدلالي  اللساني  الحقلين  في  المعنى  إنّ 
مباشرا على صانع المعجم، فكيف يتعامل المعجمي مع هذه المعاني في مؤَلَّفه؟

أ) المعنى الأساسي: ويسمّى أيضا المعنى المركزي، وهو الحامل للتصور والمفهوم 
والإدراك، وهو الذي يمثّل الوظيفة الحقيقية للغة، وهي نقل الأفكار(7(. فالفرد لا 
يستطيع أن يخزّن في ذهنه جميع مفردات اللغة كما أنّه لا يستطيع معرفة جميع صور 

التغيّر الدلالي التي طرأت على معنى الكلمة. نقرأ قول زهير بن أبي سلمى(8(:

قاةُ، على ناجُودِها، شَبمًِا شَجَّ السُّ

مُقُهُم، حتَّى إذا هَبَطَتْ تُ أرْ مازِلْ
رَنقِا ،ولا  قًا  طرْ ،لا  ليِنةََ  ماءِ  من 
أَيْدي الرّكابِ بهم ،من راكِسٍ ،فَلَقا

نقرأ القول فيتبيّن أن معنى هذين البيتين غير جلي نتيجة غموض بعض المفردات 
وانقراض بعضها الآخر؛ ووظيفة المعجم تحديد دلالة الكلمات، كي يصبح إدراك 
وا على الخمر  البيت الأوّل شجَّ السقاة؛ أي: صَبُّ العام أمرا ميسورا. ومعنى  المعنى 
ها به؛ أي:مزجوها بالماء، فرقَّت وعَذُبَت، وكانوا لا يكادون  هذا الماء البارد، وعَلَوْ
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فا لشدّتها وفظاعتها عندهم، وفي البيت الثاني رجوع إلى وصف الخليط  يشربونها صِْ
الذي فارقوه.

في  أو  والخطاب  النص  بنية  داخل  المفردات  تشحن  قد  الدلالي:  المعنى  ب) 
عنه،  والإفصاح  إبانته  المعجم عن  يعجز  بفيض دلالي  والكلامية  الحوارية  العملية 
﴾(9(، السياق  يمُ رِ يزُ الْكَ زِ قْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَ فيتكفل السياق بأمر الإبانة، فقوله تعالى ﴿ذُ
يدل على أنّه الذليل الحقير، وهذا المعنى لا وجود له في المعجم، وفي ذلك تأكيد أنّ 
للسياق دورا كبيرا في إبعاد كثير من المعاني الجزئية، وبواسطته تعطى الكلمة معان 
«والمعنى  حسان:  تمام  يقول  الشأن  هذا  وفي  يدركها،  أن  للمعجم  يمكن  لا  مختلفة 
معجمي في الكلمة المفردة، أمّا حين تدخل في السياق فإنّ معناها لا يسمى معجميا؛ 
نظرا إلى أنّ السياق يحفل بالكثير من القرائن الحالية والمقالية التي تعطي الكلمة من 

المعاني ما لا يرد على بال صاحب المعجم»(10(.

وبناء على ذلك تقرر أنّ المعنى الذي يقدّمه المعجم عادة هو معنى متعدّد وعام 
السياق  السياق -ولا سيما  يقدّمه  الذي  المعنى  أنّ  بالاحتمال(11(، في حين  ويتّصف 
أو  د  للتعدُّ قابلة  غير  محدّدة  وسمات  واضحة  حدود  له  معيّن  معنى  هو  اللغوي- 
الاشتراك أو التعميم. ونشير في هذا المقام إلى أن العالم البريطاني فيرث J.R.Firth قد 

أثرى الجانب النظري للسياق اللساني باعتماده العناص الآتية:

الكلام . 1 يشهد  منْ  وشخصيات  الثقافي،  وتكوينهما  والسامع  المتكلّم  شخصية 
غير المتكلم والسامع-إن وجدوا- وبيان ما لذلك من علاقة بالسلوك اللغوي، 
ودورهم أن يقتصر على )الشهود( أم يشاركون من آن لآن بالكلام والنصوص 

الكلامية التي تصدر عنهم.
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لمن . 2 اللغوي  والسلوك  باللغة،  العلاقة  ذات  الاجتماعية  والظواهر  العوامل 
يشارك في الموقف الكلامي، كحالة الجو إن كان لها دخل، وكالوضع السياسي، 
الموقف  يشهد  ممن  الكلام  أثناء  يطرأ  ما  ذلك،وكل  وغير  الكلام  وكمكان 
يتعلّق  ما  وكل  الاستجابة،  ضروب  من  ضرب  أي  أو  انفعال،  من  الكلامي 

بالموقف الكلامي أيّا كانت درجة تعلّقه.

أثر النص الكلامي في المشتركين، كالاقتناع، أو الألم، أو الإغراء، أو الضحك.. 3

ويبدو واضحا أن من أهم خصائص سياق الحال إبراز الدور الاجتماعي الذي 
بأنّ  نذكّر  أن  ويحسن  الكلامي(12(.  الموقف  في  المشاركين  وسائر  )المتكلّم(  به  يقوم 
وفيرث   Malinowski ماليونوفسكي  إليه  دعا  الذي  السياقي  المعنى  أثرى  هاليداي 

J.R.Firth بتحديد أنماطه، على النحو الآتي(13(:

المعنى التجريبي experiential meaning: وهو المعنى الذي يمدّنا بالمعلومات . ١
فيه،  المشاركين  وعن  وخبرته،  المتكلّم  تجربة  على  المبنية  الموقف  إجراءات  عن 

والعلاقات بينهم.

الطريقة . ٢ بمعلومات عن  يمدّنا  الذي  Logical meaning: وهو  المنطقي  المعنى 
الذي  هو  والنحو  الأكبر،  السياق  داخل  الصغرى  السياقات  بها  ترتبط  التي 
يمدّنا بمعلومات عن الطريقة التي ترتبط بها المواقف الصغرى مكونة السياق 
المعنى  هو  جامع  مصطلح  يجمعهما  والمنطقي  التجريبي  المعنيين  وكلا  الأكبر. 

.ideational meaning الفكري

عن . ٣ بمعلومات  يمدّنا  الذي  وهو   :interpersonal meaning التبادلي  المعنى 
الموقف المباشر، وبخاصة عما يريده المتكلّم أو الكاتب من السامع أو القارئ، 

وما يتوقعه المتكلّم أو الكاتب من سامعه أو قارئه.
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٤ . cohesion التماسك  الأولى  وظيفتان،  وله   :Textual meaning النصي  المعنى 
بدلَ أن يكون  المكتوبة تمثّل نصا متماسكا متوحّدا  أو  المنطوقة  اللغة  أي جعل 
والإضمار،  كالربط،  مختلفة،  بوسائل  وذلك  المتراصة،  الجمل  من  مجموعة 
والإشارة، وغيرها، وقد تكسر قواعد التماسك النصي أحيانا؛ لأسباب أسلوبية 
أو بلاغية. والثانية الإبراز prominence أي إبراز أجزاء معيّنة من النص عن 

طريق اختيار الموضوع الموسوم.

المختلفة  الأساليب  أنماط  تعكسه  الذي  المعنى  وهو  الأسلوبي:  المعنى  جـ) 
أو  أو عاميا  أو رسميا  «أدبيا  كالصحافة، والقانون، والأدب فقد يكون الأسلوب 
مبتذلا»، وقد ينتمي إلى لغة الشعر أو النثر أو الإعلان ومثال هذا، الكلمات التي تدلّ 

على معنى الأبوّة والتي تعكس أيضا الطبقة التي ينتمي إليها المتكلّم،مثل:

داد: في لغة الأرستقراطيين والمتفرنجين.• 
الوالد-والدي: أدبي فصيح.• 
بابا: عامي راق.• 
أبويا -آبا-: عامي مبتذل(14(.• 

د) المعنى العقلي: يراد به مراعاة الجانب العقلي من المعنى، وهو الجانب الذي 
يمكن تحليله إلى عدد من العناص التكوينية أو المكونات العقلية المتميزة، التي تحدّد 
في ضوئها العلاقات الدلالية كافة القائمة بين الوحدات المعجمية، أو بين الجمل، 

ويعدّ المعنى العقلي العامل الأساس في عملية الاتصال اللغوي(15(.

والتضمني، وهو  والعرضي  الثانوي  المعنى  أيضا  ويسمّى  المعنى الإضافي:   (#
التصوري  معناه  جانب  إلى  إليه،  يشير  ما  طريق  عن  اللفظ  يملكه  الذي  المعنى 
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الخالص؛ فكلمة )يهودي( لها معنى أساس  هو الانتماء الشخصي إلى الديانة اليهودية، 
ولها معان إضافية في عقول الناس تتمثل في الطمع والبخل والمكر والخديعة(16(.

و) المعنى البعيد: هو المعنى الناشئ عن ازدواج المعنى العقلي في الكلمة الواحدة 
تشير  أو  عنها  تعبرّ  أن  يمكن  التي  الأخرى  الدلالة  الكلمة  دلالتي  إحدى  تثير  إذ 
إليها، وهي المراد في أغلب الأحيان(17(؛ بمعنى أن هناك أنواعا من الكلمات تحمل 
معاني قريبة من الذهن وأخرى بعيدة عنه، وقد يكون المعنى البعيد هو المراد، كالذي 

يسمّيه علماء البلاغة تورية.

بسلسلة  التواصلية  اللسانية  الوحدة  ارتباط  من  ينشأ  الارتباطي:  المعنى  ز) 
بالحقل  الاتصال  بعينها، والارتباط متحقق عند  أخرى تشترك معها في خصائص 
صغرى  مفاهيم  يتضمن  عام  مفهوم  إنسان  فلفظ  المعجمية(18(،  وبالدلالة  الدلالي 

)الرأس، الصدر، البطن اليد، الرِجل(.

حـ) المعنى النفسي: وهو معنى فردي ذاتي، لا يتميز بالعمومية ولا التداول بين 
الأفراد(19(، ويتكشف هذا النوع في الأحاديث العادية، أو في الأعمال الأدبية التي 
تتضح بالمعاني الذاتية، ونستشعر ذلك من الألفاظ والمفاهيم، وغير ذلك. وللمعنى 

النفسي عند بيار غيرو Pierre Guiraud قضايا تجسده(20(:

قضية نفسية: لماذا وكيف نتواصل؟ ما الإشارة؟، وماذا يجري في ذهننا وفي ذهن . ١
من نخاطبه حين نتواصل؟ وما الوظيفة النفسية لهذه العملية؟ إلخ.

قضية منطقية: ما علاقة الإشارة مع الواقع؟ ضمن أي شروط تطبق الإشارة . ٢
على موضوع أو على حالة من خصائص وظيفتها أن تعني؟ ثمّ ما القواعد التي 

تضمن اتصالا حقيقيا؟ إلخ.



٣٥٧

أنّ لكل نظام من . ٣ قضية لسانية: هي بالأحرى مجموعة من القضايا، والسبب 
الإشارات قواعده الخاصة التي تتعلق بطبيعته ووظيفته.

على  خاصة  مقدرة  تمتلك  التي  الكلمات  بتلك  متعلق  الإيحائي:  المعنى  ط) 
الإيحاء، وقد حصر ستيفن أولمان تأثيرات هذا النوع في ثلاثة أمور(21(:

بعض . ١ على  تدل  الكلمة  كانت  لو  كما  مباشرا  يكون  وقد  الصوتي:  التأثير 
الأصوات أو الضجيج الذي يحاكيه التركيب الصوتي للاسم، ويُمثَل له بصليل 
)السيوف، مواء القطة( ونحو ذلك. وقد يكون غير مباشر مثل القيمة الرمزية 

للكسرة التي ترتبط في أذهان الناس بالصغر أو الأشياء الصغيرة.

التأثير الصرفي: ويتعلّق بالكلمات المركّبة والكلمات المنحوتة، كالكلمة العربية . ٢
)صهصلق( من )صهل وصلق(.

التأثير الدلالي: وهذا النوع من التأثيرات متعلّق بالمجاز، ويلحق بهذا النوع ما . ٣
الكلمات ذات  الذي يستحضر بصورة أكبر في  المعنى الانعكاسي،  يطلق عليه 
المعاني المكروهة أو المحظورة مثل الكلمات المرتبطة بالجنس والموت. وفي أمثال 
هذه الحالات ينبغي استعمال التلطيف في التعبير الذي هو عملية الإشارة إلى 

شيء مكروه أو معنى غير مستحب بطريقة تجعله أكثر قبولا.

والمتعدد،  البسيط،  المعنى  هي:  للمعنى  أخرى  أنواعا  أولمان  ستيفن  ويذكر 
والعاطفي، والمعنى البسيط هو الذي يتكوّن من لفظ واحد ومدلول واحد، ويستخدم 
في المواقف البسيطة، أمّا المعنى المتعدّد يتحقق في صورتين اثنتين(22(: الأولى: ارتباط 
ارتباط  والثانية   .Synonymie الترادف  ويقصد  واحد:  بمدلول  الألفاظ  من  عدد 
اللفظي  والمشترك   ،Polysémie المعنى  تعدد  ويقصد  واحد:  بلفظ  عدة  مدلولات 
Homonymie. في حين المعنى العاطفي ينشأ عن اللغة التي تثير العواطف والمشاعر 
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معنى  في  العاطفي  العنصر  مصادر  تتعدّد  وقد  الإنساني،  السلوك  في  والانفعالات 
الكلمة، فأحيانا يكون المعنى بطبيعته مثيرا للشعور والإحساسات القوية، من ذلك 
الكلمات التي تدلّ على القيم الأخلاقية نحو: حرية، عدل، والصفات التي تستعمل 
معيّن  له من وقع صوتي  بما  نفسه  اللفظ  يكون  أخرى  القدح، وأحيانا  أو  المدح  في 

عاملا من عوامل التأثير العاطفي للمعنى(23(.

لا شك أنّ هذا التعدّد والتنوّع في المعاني يؤثّر تأثيرا مباشرا على صنّاع المعجمات 
أنّ المعنى يعتمد على جملة من القضايا الدلالية التي  أنّنا نلحظ  ومستخدميها ذلك 
تتعلق بمناهج دراسة المعنى، والتغيّر الدلالي، بـ تعميم المعنى أو تخصيصه أو انتقاله، 
والأسلوبية،  والإيحائية  والهامشية  والإضافية  المركزية  المعاني  بين  التمييز  وضرورة 

وحتمية أخذ كل هذه المعاني في الاعتبار عند معالجة الكلمة دلاليا.

السبب الثالث

العمل  في  المعنى  مع  التعامل  صعوبة  إلى  –أيضا-  أدّت  التي  الأسباب  من 
المعجمي نذكر: التغيّر أو التطوّر* السريع الذي يعرفه المعنى قياسا إلى ما يحدث في 
جانب اللفظ، وتسامح أبناء اللغة في قبول هذا التطور قياسا إلى تسامحهم في قبول 

التطور اللفظي(24(. 

التي  العربية  المعجمات  على  الحديث*  النقدي  اللغوي  الموقف  سجّل  وقد 
«حدود  عند  العربية  المعاجم  وقوف  بينها:  من  ملحوظات،  عدّة  الأسلاف  تركها 
معيّنة من المكان والزمان لا تتعداها، فالحدود المكانية شبه جزيرة العرب، والحدود 
الرابعة لأعراب  المائة  الأمصار، وآخر  لعرب  الهجرة  الثانية من  المائة  آخر  الزمانية 
البوادي»(25(، وقد أدّى هذا إلى عدم إيراد الألفاظ التي استعملها العرب بعد عصر 

الرواية.
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العصر  في  شاعت  التي  المحدثة  الألفاظ  من  المعاجم  تخلو  أن  أيضا  وبدهي 
الحديث، ومن ثم عجزت تلك المعاجم عن مسايرة الحياة اللغوية؛ وبذلك أغفلوا 
في  اللغوي  التغيّر  ناحية  هي  تلك  اللغوية(26(،  الدراسات  نواحي  من  مهمة  ناحية 
المؤلفين  أحد  مثلا  فلم يحاول  والدلالة، والأسلوب،  والبنية،  نواحي: الأصوات، 
في المعاجم في القرن الرابع أو الخامس الهجري مثلا أن يبيّن لنا تطوّر معنى الكلمة 
التي جمعها من قبله أحد علماء القرن الثاني الهجري، وبعبارة أخرى لم يبيّن لنا المعنى 
الذي كان يفهم من الكلمة في عصره، كما أنّه لم يبيّن لنا كيف كانت تنطق الكلمة في 
لغة التخاطب في عصره، وليس لدينا في هذا المجال سوى إشارات سريعة فيما يسمّى 

بكتب: «لحن العامة والخاصة»(27(.

العربية  المعجمات  على  اللغوي  النقدي  الموقف  سجّلها  التي  الملحوظة  وهذه 
القديمة هي نفسها الملحوظة المسجّلة على المعجم الحديث-وإن كان بدرجة أقل، 
لمسايرة  بذله أصحابه من جهد  ما  مع  الوسيط  المعجم  أنّ  العلوي  هادي  ذكر  فقد 
الواقع المعيش- لم يذهب في نهجه التطويري إلى المدى المطلوب من معجم حديث، 
وهو:  الثاني  السبب  السياق  هذا  في  منها  يعنينا  الأسباب  من  بجملة  ذلك  ووضّح 
القبيل  هذا  ومن  الحديثة،  معانيها  وإهمال  المفردات  لبعض  القديمة  بالمعاني  تمسكه 
تفسيره لاصطلاح الباعث بأنّه اسم من أسماء االله تعالى، والباعث في اللغة الحديثة 
هو السبب والحافز، وهو بهذا المعنى من المصطلحات الأساس في علم النفس ومن 
المفردات الرائجة في لغة السياسة والصحافة والحياة اليومية، ولا أدري ما سيقول 
القارئ الذي يقرأ عبارة مثل : «إن الباعث على الغزو الأمريكي للشعوب هو نهب 
خيراتها» ثم يرجع إلى أحدث معجم عربي ليعرف معنى هذه الكلمة فيجد أنّها اسم 
من أسماء االله تعالى؟(28( ومن الصيغ التي استدركها عدد من اللغويين المحدثين على 

معجماتنا القديمة صيغة تمفعل.
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راد صيغة (تمفعل) في اللغة العربية المعاصرة اطّ

من المعروف أنّ العربية تميّزت من بين أخواتها الساميات بكثرة التفنن في صيغ 
الأفعال والتنويع فيها على نحو ما مثل سيبويه في الفعل الثلاثي ومزيداته فقد ذكر 
افتعل،  تفاعل،  تفعّل  فاعل،  فعّل،  أفعل  الشكل:  هذا  صيغة، على  اثنتا عشرة  أنّها 
كتبه  فيما  النظر  إمعان  وعند  افعالّ(29(.  افعوعل،  افعوّل،  استفعل،  افعلّ،  انفعلّ، 
عل  افَّ هي:  صيغ،  سبع  عليه  استدركوا  قد  أنهم  نجد  الآخرون  واللغويون  النحاة 
أَوَى الفرس إذا علته كدرة، وافعيَّل مثل  عَلىَ مثل: اجْ بج إذا لبس الديباج وافْ مثل: ادَّ
وَنْعَلَ  جَجَ البعير إذا أسرع، وافْ ثَوْ لَلَ مثل: اعْ عَوْ بَيَّخ الرجل إذا تبختر في مشيته وافْ اهْ
لَنْقى الرجل إذا نام على  عَنْلى مثل: اسْ وَنْصَلَ الطائر إذا أخرج حوصلته وافْ مثل: احْ

حَنْكك الليل إذا اشتدّت ظلمته. عَنْلل مثل: اسْ ظهره، وأخيرا افْ

أنّ  سيبويه  على  المستدركة  السبع  الصيغ  هذه  في  ضيف  شوقي  انتباه  ولفت 
النحاة واللغويين عزَّ عليهم أن يجدوا لكل منها في اللغة أكثر من مثال واحد، وهو 
مثال نادر وشديد، ولعل ذلك ما جعل سيبويه يهملها جميعا، في حين أنّه كان أولى 
ابن  لها  التي ساق  )تمفعل((30(  يستدركوا على سيبويه صيغة  أن  والنحاة  باللغويين 
رَعَ وتمَنْطق وتمََنْدَل  كَنَ وتمََدْ جني في الخصائص ستة أمثلة. واحتج لها قائلا: «جاء تمََسْ
لَمَ فتحملوا ما فيه تبقية الزائد مع الأصل في حالة الاشتقاق، كل ذلك  رق وتمَسْ وتمََخْ
ضوا  ن عرَّ ع وتسَكَّ تدَرَّ قالوا:  إذا  ترى  ألا  له ودلالة عليه،  للمعنى وحراسة  توفية 
كنة، وفي  والمسَْ رعة  المدِْ أم من  الدرع والسكون  أمن  لئلا يعرف غرضهم:  أنفسهم 

مة الزائد في الكلمة عندهم حتى أقروه إقرار الأصول»(31(. هذا حُرْ

والذي يمعن النظر في كلام ابن جني يدرك أنّه لا يكتفي بإثبات صيغة «تمفعل» 
فحسب بل يضيف احتجاجا لها ذا شقين:(32(



٣٦١

ل: وهو أنّ العرب لجأت إلى هذه الصيغة للتفرقة بين دلالتين دلالة  الشق الأوّ
من  معها  زيد  ومما  منها  المشتق  الفعل  الأصلية، ودلالة  الحروف  من  المشتق  الفعل 
من  مجردهما  دلالة  فإنّ  كَنَ  وتمََسْ رَع  تمََدْ الفعلين:  في  ذلك  جنّي  ابن  ويوضّح  الميم، 
الميم: تدرّع وتسكّن تغاير دلالة المزيد، فتدرّع لبس درع الحرب وتمدرع: لبس مِدرعة 
أو قميصا من الصوف، وسكن من السكون ضد الحركة، وتمسكن من المسكنة أي 
الفقر، ويقال: أسلم الرجل إذا دخل في الإسلام، وتمسلم إذا تسمى باسم مسلم، 
وواضح أن صيغة تمفعل في الأمثلة كلها تعبر عن دلالة خاصة بجانب دلالة الفعل 

قبل زيادة الميم فيه.

بنيت على أساسها هذه  التي  للصيغة  احتجاجه  ابن جني  الثاني: يكمل  الشق 
العرب  عند  الكلمة  في  الزائد  للحرف  إن  فيقول:  )تمفعل(،  صيغة  وهي  الأفعال، 
كحرف الميم في هذه الصيغة ما للحرف الأصلي من حُرمة في الاشتقاق. وواضح أنّ 
العرب تصنع ذلك حين تريد التعبير عن دلالات جديدة بجانب دلالات الكلمات 
المجردة، مما يجعل الحرف الزائد في الألفاظ يأخذ حكم الحروف الأصلية؛ وبذلك 
كله يكون ابن جني أوّل من سجّل هذه الصيغة )صيغة تمفعل( بما ذكر لها من أمثلة، 

ولم يكتف بذلك فقد وضع في يدها احتجاجا قويما سديدا. 

أمثلة عصرية كثيرة لصيغة (تمفعل) في معجم إبراهيم السامرائي ومعجم أحمد 
مختار عمر:(33(

لَسَ له: إذا تزلف وتقرب إليه. َحْ تمَ
ب وخيلاء. تمخطر: إذا مشى مشيا فيه عُجْ

تمذهب: إذا اتبع مذهبا أو معتقدا ما.
تمرجح: إذا ركب المرجوحة أو الأرجوحة.
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تمرجل: إذا اصطنع الرجولة.
تمرقع: إذا أفرط في المرقعة والصفاقة.

تمركز: إذا استقر في مركزها.
تمسخر: إذا فعل ما يثير سخرية الآخرين.
تمسمر الخشب: إذا شدّ شَدا قويا بمسمار.

تمشور: إذا سار مشوارا طويلا أو مشاوير متعددة.
تمشيخ: إذا تكلّف الوقار وتظاهر به.

تمطوح: إذا بعد جدا.
تمهمز: كأنما يتحرك بمهماز.

وهناك أمثلة أخرى، كتمألتَ عليه بمعنى سخر منه، وتمحورت الدولة بمعنى 
الدقيق  إذا عني بمظهره، وتمعجن  كوّنت مع دولة أو دول محورا سياسيا، وتمظهر 
إذا اشتد عجنه، وتمعظم وتمعلم إذا ادّعى العظمة والمعلمة، وتمفصل بمعنى تحرك 
بمنظره  أعجب  إذا  وتمنظر  مكرمة،  صنع  إذا  وتمكرم  بالمفاصل،  التحرك  يشبه  بما 
من  ذلك  وغير  وسخرية،  مهزأة  منه  جعل  إذا  به  وتمهزأ  ينبغي،  مما  أكثر  بفكره  أو 
الأمثلة التي تجعلنا، بل تفرض علينا زيادة صيغة تمفعل إلى أبنية الفعل الثلاثي المزيد 
إلى  حديثا  أساسها  على  صيغ  ما  يضاف  أن  ينبغي  «كما  واللغة،  التصريف  كتب  في 
ر على العربية وحرمانها من النمو  معاجمنا المعاصة، وإلا كان مثلنا مثل من يريد الَحجْ
يَتهِا وبنية  والتطوّر، وهما حقّان ثابتان من حقوقها اللغوية وجوهران أصيلان في بنِْ

اللغات جميعا»(34(.
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السبب الرابع

أنّ جزءا من المعنى يتوقف على تحديد درجة اللفظ في الاستعمال، وهذا يقتضي 
التي  الجغرافية  والمنطقة  ثقافته،  اللفظ ودرجة  المستوى الاجتماعي لمستعمل  تحديد 
ينتمي إليها، ويقتضي ايضاً تحديد درجة العلاقة بين المتكلّم والسامع )حميمة - عادية 
- رسمية(، ورتبة اللغة المستخدمة )أدبية - رسمية - عامية - مكروهة - مبتذلة(، 
الإعلان(،  لغة   - العلم  لغة   - القرآن  لغة   - النثر  لغة   - الشعر  )لغة  اللغة  ونوع 

والواسطة )حديث - خطبة - كتابة - بيان - نشرة أخبار((35(.

السبب الخامس

أخرى  لكلمات  مصاحبتها  طريق  عن  اكتسب  قد  الكلمة  معنى  من  جزءا  إنّ 
معينة، سواء جاءت هذه المصاحبة نتيجة ارتباط خارجي لم يغير من معنى اللفظين 
المتصاحبين، أم ارتباط عضوي داخلي أدى إلى اكتساب اللفظين معنى جديدا زائدا 

على معنى كل منهما على حدة(36(.

ولإيجاد حلول لما يعتور العمل المعجمي من صعاب تكفلت اللسانيات بذلك، 
فتمحض عنها حقلان مهمان هما علم المعاجم والصناعة المعجمية.

علم المعاجم والصناعة المعجمية

اللسانيون المحدثون في مدارستهم لقضايا المعجم بين فرعين معرفيين   يفرّق 
مهمّين(37(:

Lexicologie-Lexicology: ترجمه رشاد الحمزاوي بـ «الـمُعجمية بضم الميم»، . ١

المعاجم  بـ «علم  المعجمات»، وحلمي خليل  بـ «علم  ومحمود فهمي حجازي 
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النظري»، وعلي القاسمي بـ «علم المفردات أو علم الألفاظ». ويركز بحثَه على 
أو عدّة لغات.  لغة معينة  الكلمات في  أو  للمفردات  البنائي والمعنوي  الجانب 
أمّا من حيث المبنى فهو يدرس طرق الاشتقاق والصيغ المختلفة، ودلالة هذه 
الصيغ، من حيث وظائفِها الصرفية والنحوية، وكذا العبارات الاصطلاحية، 
وطرق تركيبها، أمّا من حيث المعنى فهو يهتم ويدرس العلاقات الدلالية بين 

الكلمات، مثل:الترادف، والمشترك اللفظي، وتعدّد المعنى، وغير ذلك.

«الـمَعجمية . ٢ بـ  الحمزاوي  رشاد  ترجمه   :Lexicographie - Lexicography

بفتح الميم» ومحمود فهمي حجازي بـ «علم صناعة المعجمات»، وحلمي خليل 
على  ويركّز  المعجمية».  «الصناعة  بـ  القاسمي  وعلي  المعجم»  صناعة  بـ:»فن 
خمسة أمور أساسية: جمع المعلومات والحقائق واختيار المداخل، وترتيبها طبقا 

لنظام معيّن، وكتابة المواد، ثم نشر النتاج النهائي، وهذا النتاج هو المعجم. 

فعلم صناعة المعجمات إذن يعنى بوضع نظرية للمعجم، وذلك وفق مستويين 
الممكنة  المعجمية  الوحدات  أو  المفردات  بجمع  يهتم  أوّل  مستوى  التنظير(38(:  من 
 Les déterminants المحددات  في  وبالنظر  الطبيعية،  اللغات  في  الممكنة  وغير 
بنوية،  وصفية  صوتية،  إلى  الوحدات  هذه  وتتوزع  المعجمية،  للوحدات  الممكنة 
 Les universaux وتركيبية، ودلالية، ويتم هذا التحديد في مستوى الكليات اللغوية
أهم  ومن  الألسنة.  من  بلسان  الخاصة  الأنساق  مستوى  في  وكذلك   du langage

تعالقا مطّردا بين دلالة  بأنّ هنالك  الإقرار  المستوى  البحث في هذا  إليه  توصّل  ما 
المفردات وخصائصها الصرفية والتركيبية التي يمكن استخلاصُها من مبادئ عامة 
بلسان  الخاصة  الملكة  أو   La compétence للمتكلّم  العامة  اللسانية  الملكة  تضبط 
بصياغة  اهتم  فقد  المعجم،  النظري في  البحث  الثاني من  المستوى  أمّا  الألسنة.  من 
نظرية  كلّ  إنّ  بالنظرية.  يتعلّق  الذي   Le modèle représentatif التمثيلي  النموذج 
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من النظريات تختار نموذجا صوريا كوسيلة من وسائل التمثيل لموضوعها، وتتمايز 
النماذج الصورية بما لها من كفاية تعطيها بُعدا تجريبيا اختباريا، فضلًا عن خصائصها 
الصورية الرياضية. ومن النماذج التي صيغت في البحث المعجمي النموذج التوليدي 
وما تفرّع عنه من نماذج تعتمد الدلالة في علاقتها بالنحو وتصور المعجم على أنّه في 
جوهره نسق علائق نحوية ودلالية لا يقل نسقية وانتظامية عن سائر مكوّنات النحو 

من صوت، وصف، وتركيب.

محمد . 1 وهاشم  االله  حسب  أحمد  ومحمد  الكبير  علي  االله  عبد  تح:  العرب،  لسان  منظور،  ابن 
الشاذلي، دار المعارف القاهرة، 11/1.

قِعه بين معاجم الأمم  اليوم دون موْ العربي مازال حتى  أنّ «المعجم  بيّن  * عدنان الخطيب: 
بين  العربي  المعجم  الخطيب،  عدنان  ومحتواه»  ه  مَخبرَُ حيث  ومن  مَظهَرُه  حيث  من  الأخرى 
أقرّ  لبنان، ص12. وأحمد مختار عمر  لبنان ناشرون، ط2، 1994،  الماضي والحاضر، مكتبة 
بأنّ صناعة المعاجم تطوّرت عالميا من حيث الترتيب واختيار المداخل وكيفية عرض المادة، 
وصارت لها تقنيات وأسس محدّدة من حيث الشكل والموضوع. ومع ذلك فمازال معجمنا 
العربي مشدودا إلى الماضي ومازال معجميونا حين يريدون وضع معجم حديث تشدّهم تجربة 
المعاجم. أحمد مختار  الحديثة في صناعة  يبعدهم عن الاتجاهات  مما  القدم،  الموغلة في  العرب 

عمر، البحث اللغوي عند العرب، عالم الكتب، ط9، 2010، القاهرة، ص303.
ينظر: أحمد مومن ،اللسانيات النشأة والتطور ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، ص240.. 2
للنشر ،ط1، سنة2000 . 3 توبقال  ،دار  الحديثة  الدلالة  إلى  المجيد جحفة ،مدخل  ينظر: عبد 

المغرب ص26-21.
الفاضل، . 4 دار  لوشن،  الهدى  ،تر:نور  الدلالة  ،علم  لوبلان  وريمون  جرمان  كلود  ينظر: 

ط1994 دمشق ص16.
ينظر: راث كيمبسون، نظرية علم الدلالة ،تر:عبدالقادر قنيني، الدار العربية للعلوم ط1، . 5

2009 ص23.
ينظر: أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، دار الفكر، ط2، 1993، دمشق، ص294.. 6
ينظر: نور الهدى لوشن، علم الدلالة دراسة وتطبيق، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، . 7

ص40.
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8 . ،1980 ط3،  الجديدة،  الآفاق  دار  قباوة،  الدين  فخر  تحـ:  الديوان،  سلمى،  أبي  بن  زهير 
بيروت ص65.

سورة الدخان، الآية:49.. 9
10 . ،1985 ط3،  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  ومعناها،  مبناها  العربية  ،اللغة  حسان  تمام 

القاهرة ص24.
ينظر: أحمد محمد قدور ، مبادئ اللسانيات ، ص295.. 11
الشروق، . 12 دار  النحوية،  الظاهرة  أحوال  في  بصائر  والصيرورة  الصورة  الموسى،  نهاد  ينظر: 

ط1، 2003 الأردن، ص124. وينظر: محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، 
دار المعارف ،1962 مصر، ص339.

محمود أحمد نحلة، علم اللغة النظامي مدخل إلى النظرية اللغوية عند هاليداي، دار الوفاء، . 13
ط1، 2008 الإسكندرية، ص67-66.

ينظر: أحمد مختار عمر ،علم الدلالة ،عالم الكتب، ط 1998، القاهرة، ص38.. 14
ينظر: هويدي شعبان هويدي، علم الدلالة بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة العربية،1993، . 15

مصر، ص116. وينظر: نايف خرما ،أضواء على الدراسات اللغوية المعاصة، سلسلة عالم 
المعرفة، ط2، 1979، الكويت، ص233.

ينظر: أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، ط1998، القاهرة، ص37.. 16
ينظر: هويدي شعبان هويدي، علم الدلالة، ص118.. 17
ينظر: المرجع نفسه، ص119.. 18
ينظر: نور الهدى لوشن، علم الدلالة، ص40.. 19
بيار غيرو، علم الدلالة، تر: منذر عياشي، دار طلاس، ط1992، سورية، ص17.. 20
ينظر: ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، تر: كمال محمد بشر، مكتبة الشباب، ط1988، . 21

مصر، ص83-84. وينظر: أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص39.
ينظر: ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ص126-109.. 22
ينظر المرجع السابق، ص104-103.. 23

* تغير أم تطور أم كلاهما؟ يعتقد أحمد محمد قدور أنّ سيطرة المنهج الوصفي على البحوث 
اللغوية في الغرب  ولاسيما بعد دي سوسير جعل الدارسين يبتعدون عن استخدام مصطلح 
«التطور» لارتباطه بمعنى التقييم، أي الانتقال من حال إلى حال ترقّيا نحو الأفضل. ولذلك 
غدا مصطلح change الذي يدلّ على التغيّر أكثر استعمالا من مصطلحي «التطور» المعروفين في 
 .)Développement(و )Evolution( اللغة الفرنسية وبعض اللغات الأوربية الحديثة، وهما
أيّ  التغيّر دون  المقصود هو  أنّ  فالغالب  المصطلحين  استخدام لأحد هذين  ما حدث  وإذا 
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حكم معياري. وأكّد رمضان عبد التواب هذا الرأي بقوله: إنّ استخدام اللغويين المحدثين 
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ملخص البحث

حاول البحث الموسوم )التشكيل التصويري في مدونة شهاب الدين الموسوي 
الجمالية  الأبعاد  وملامسة  أغوارها،  وسبر  الصورة  تشكيل  على  الوقوف  الشعرية( 

للصور الشعرية.

الشاعر  صور  على  الوقوف  في  الأول  تمثّل   : محاورٍ ثلاثة  على  البحث  واستقام 
البيانية )التشبيه، الاستعارة، الكناية(، وخُصص المحور الثاني إلى تحليل الصورة–
المشهد، أما المحور الثالث فكان في تلمّس دور )المبالغة( في تشكيل الصورة، والأبعاد 

الجمالية التي تضفيها. 
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Abstract
The actual study endeavours to fathom the imagist 

formation and delves into the aesthetic scopes of poetic 
images. The paper is bifurcated into three axes; the first 
focuses upon the structural images; anthropomorphism, 
metaphor and simile, the second explicates the image, 
scene, yet the third tackles the role of hyperbole in forming 
an image and its aesthetic scopes.
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... مهاد ...

يتناول البحث التشكيل التصوري في مدونة شهاب الدين الموسوي المتوفى سنة 
(1087#( وستكون مقاربتنا لصور الشاعر على ثلاثة محاور:

المحور الأول: يتمثل في عرض وتحليل صور الشاعر ضمن أساليب التصوير 
الجزئية  الرؤية  فيه  البحث  منطلق  ويكون  الكناية(   – الاستعارة  )التشبيه-  البياني 
هو  أوسع  منظور  من  الشاعر  صور  إلى  النظر  فيه  فيتم  الثاني:  المحور  أما  للصور. 
المنظور الكلي لتلك الصور، بحيث تكون الصورة كلقطة سينمائية التقطها الشاعر، 
ظهرت  وقد  بعدسته،  الشاعر  التقطها  مشاهد  شكلت  التي  صوره  في  ذلك  وجاء 

مقدرة الشاعر التصويرية في هذا المحور.

فنياً لفَّ شعره عامة وصوره  إطاراً  التصوير  المبالغة في  اتخذ  الشاعر قد  ولأن 
على وجه الخصوص، لذا فالباحث ارتأى ان يجعل المحور الثالث من محاور بحث 
الصورة هو المبالغة وأثرها في تشكيل ورسم )الصورة( وقد أدت المبالغة ما عليها 
في إيجاد بعض الصور الطريفة عند الشاعر في بعض صوره وأعطت المبالغة في ذلك 

الفاعلية للصور التي جاءت في إطارها.

ويكون  الصورة  أحاطت  التي  المبالغة  اثر  الصور  بعض  في  الشاعر  واخفق 
التصوير إلى  المبالغة في  التناسب بين أجزاء الصورة وقد تؤدي  ذلك بسبب غياب 
عدم التناسب بين ما أراد تصويره الشاعر والإيحاء الناتج عن الصورة حيث يكون 
التفاوت بين الجانب الدلالي و الجانب الإيحائي للصورة ناتجا عن المبالغة في التصوير.
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وقد يكون إخفاق الصورة ناتجا عن عدم دقة الشاعر في التصوير فيكون هم 
الشاعر في ذلك المبالغة في التصوير ليس إلا. ثَّم تُلِيَت المقاربة بخاتمة تمُثّل الخلاصة 

المعرفية للبحث، ومصادر البحث.

مدخل

يُعدُّ العنصر الصوري احد العناص المهمة في تكوين شعرية النصوص، بحيث 
يتميز التعبير الفني من غيره بوجود هذا العنصر(1(.

والصورة هي «طريقة خاصة من طرق التعبير أو وجه من أوجه الدلالة تنحصر 
أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصية وتأثير»(2(. وهي «فعالية لغوية 
تخرج أنظمة اللغة من بعدها الاشاري إلى بعد مجازي تصويري، بمعنى أنها علاقة 

لغوية متولدة»(3(.

للرسام  الريشة  بمثابة  هي  التي  اللغة  عبر  الصور  ويشكل  يرسم  والشاعر 
والأزميل للنحات،واهم الأدوات اللغوية التي اتكأ عليها الشاعر في رسم صورة 
التعبير البياني هي)الاستعارة والتشبيه والكناية( فقد وقفت في مقدمة تلك الوسائل  

اللغوية في تشكيل الصور الشعرية.

وحاول الشاعر في صوره البيانية خلق بعض المشاهد الشعرية التي عبرت عن 
إحساسات )الشاعر( نحو مظاهر الطبيعة وتجلياتها.
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المحور الأول

أساليب التصوير البياني 

١) الصورة التشبيهية 

التشبيه هو القاعدة التي ترتكز عليها سائر الصور البيانية، وهو النقطة الأولى 
التي تنطلق من بؤرتها إشعاعات التصوير البياني(4(، وهو «علاقة مقارنة تجمع بين 
طرفين، لاتحادهما أو اشتراكهما في صفة او حالة، او مجموعة من الصفات والأحوال، 
هذه العلاقة قد تستند إلى مشابهة حسية، وقد تستند إلى مشابهة في الحكم أو المقتضى 
الذهني، الذي يربط بين الطرفين المقارنين دون ان يكون من الضروري ان يشترك 
علاقة  توجد  فلا  المحسوسة»(5(،  الصفات  من  كثير  في  المادية،أو  الهيئة  في  الطرفان 
مثلا في الهيئة المادية بين قلب الشجاع ووشاح الخريدة في قول الشاعر في مدح الإمام 

 :علي

 قلبُ اجرى الاسودِ اذْ يلتقيهِ         كوشاحِ الخريدةِ المقلاقِ(6(

فالشاعر هنا قد عقد علاقة مقارنة بين قلب الشجاع ووشاح الخريدة، بالرغم 
من عدم وجود أية علاقة في الهيئة المادية بينهما، وإنما الشاعر نظر إلى العنصر الحركي 
بين قلب الشجاع إذا رأى أمير المؤمنين وبين وشاح الفتاة كثيرة الحركة، ولأن وشاح 
قلب  فحركة  خوفا،  كذلك  يرتجف  الشجاع  فقلب  حركتها  لكثرة  يرتجف  الفتاة 
المادية بين قرط  الشجاع كحركة وشاح الخريدة. وكذلك لا توجد علاقة في الهيئة 

دِ وبين قلب الكِميُّ في صورة الشاعر في مدح الرسول الأعظم: الخوْ
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قَانه(7( دِ في حُلْ قلبُ الكميُّ اذا رآهُ وقد نضا           سيفاً كقرطِ الخوْ

على  اعتمدت  الصورة  هذه  في  الشاعر  عقدها  التي  العلاقة  أو  الشبه  فوجه 
الحركة كذلك بين قلب الشجاع والقرط في الَحلق فالشجاع إذا شاهد الرسول وهو 
يشبه حركة  فقلبه في حركته  بالخفقان والاضطراب خوفاً،  قلبه  يبدأ  يصلت سيفه 

ق ِ. القرط في الَحلَّ

وهو  صوره  من  بها  بأس  لا  مساحة  أخذت  للمرأة  التشبيهية  الشاعر  وصور 
يعتمد أسلوب شعراء الصحراء* في تشبيه المرأة بمظاهر الطبيعة، وهذا الاسلوب في 
التشبيه يعتمد على ادعاء إن المرأة تشبه مظاهر الطبيعة )الظبية، البرق، الماء( وتفوقها 

في بعض مكامن الجمال الإنساني كقوله: 

بهجتها                      اشراق  في  الشمس  هي  بكرٌ 
منطقها                        سمط  لــولا  القصر  ودمية 
ضحكت                          اذا  ثناياها  بيضٌ  سيان 

ــن ســنــاهــا فــرعــهــا الجــثــلُ                    ــو لم يج ل
والعطلُ                الحلي  لولا  القصر  وظبية 
تلُ(8( والرَّ النظمُ  لولا  البرق  ومبسم 

فهذه المرأة كالشمس في الإشراق، وكدمية القصر، وكظبية القفر، أما اسنانها 
بينها  الاختلاف  الصورة يؤشر بعض مكامن  الشاعر في هذه  كالبرق، ونرى  فهن 
وبين مظاهر الطبيعة التي ذكرها، وهو بذلك يدعي إثبات بعض الصفات للمشبه 
)المرأة( التي يفتقر إليها المشبه به )مظاهر الطبيعة(، وهو بذلك يعطي مساحة اكبر 

للمتلقي في الاحساس بجمالية الصورة.

تعطيه هذه  الشمس في الإشراق  تعطيه  وما  كالشمس في إشراقها  المرأة  فهذه 
المرأة لولا شعرها الطويل الذي يغطي ذلك السناء وهي كدمية القصر إلا انها تتكلم 
والدمية صامتة، وهي كظبية الصحراء لولا ما على المرأة من حلي وافتقار الظبية إلى 
ذلك، أما اسنانها عند الضحك فهي كالبرق في ابتسامته، إلا إن الاختلاف الوحيد 
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هو انتظام أسنان المرأة وعدم انتظامها في البرق، ومرجع ذلك إلى ان البرق يظهر في 
السماء في أماكن غير متجانبة في السماء فيشبه بذلك إلى حد ما، مبسم شخص متكسر 

بعض الأسنان وتوجد مسافات معينة بين سن وآخر.

ونلاحظ الشاعر قد اعتمد على عنصر التجريد في رسم بعض صوره التشبيهية، 
قوله  في  وذلك  التشبيه»(9(  في  الاتحاد  توهم  التي  الاحتيالات  احد  «هو  والتجريد 

يرسم صورة لحبيبته:

آمــنــاً                        الــقــفــر  ــؤذر  جـ منها  فعانقت 
مطوقٌ                        مني  الليث  وزنــد  ...وقمت 

القصر                    دمية  بالخبا  منها  وصافحت 
لها ويمين الظبي قد وشحت خصري(10(                            

وكقوله: 

ومن دونها شهب من النبل تَرجمُ(11(         فوافيت منها الشمس في الليل مارداً                      

وكقوله: 

فقبلني ــيٌ  ــب ظ فــعــانــقــنــي  ــت  ــام برقٌ ومال عليَّ الغصن في الحُللِ(12(ق

والجؤذر  الظبي  بين  التشبيه  في  الاتحاد  أوهم  قد  السابقة  الصور  في  فالتجريد 
والشمس والبرق والغصن وبين المرأة.

ومن صور الشاعر التي اعتمد فيها على التشبيه، صورة الأفق التي رسمها، وقد 
امتزجت إحساساته ومشاعره بها:

غربت                       شمسه  ــا  لم  ِ الأفـــق  ــما  كــأن
ــى فبكى ــردى بــأفــواه الأس صــبٌّ ت

مسدفهُ                     الشهب  درَّ  يشمل  والليل 
يوسفهُ(13( غاب  لما  يعقوب  بدمع 

إذ شبه الأفق بعد مغيب الشمس بالصب الذي يبكي بدموع يعقوب عند غياب 
يوسف، والشاعر في هذه الصورة لم ينظر إلى دقة التشبيه وإنما نظر إلى ما يوحى به 
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الأفق من الحزن والألم عند الشاعر، فنقل لنا وحشته وإحساسه العاطفي تجاه المنظر 
الطبيعي بأمانة جعلنا نشعر بذلك الشعور الذي انتاب الشاعر عند رؤية المنظر.

٢) الصورة الاستعارية

تُعَد الاستعارة «الوسيلة العظمى التي يجمع الذهن بواسطتها في الشعر أشياء 
مختلفة لم توجد بينها علاقة من قبل وذلك لأجل التأثير في المواقف والدوافع وينجم 
بينها»(14(.  الذهن  ينشؤها  التي  العلاقات  وعن  الأشياء  هذه  جمع  عن  التأثير  هذا 
أكثر من  واقعا جديداً  الشعرية؛ لأنها تخلق  للرسالة  الأساسية  المكونات  من  وهي 
تقنينها لما هو موجود سلفاً،وهذا الخلق يؤدي إلى إيجاد مشابهات جديدة ناتجة عن 
والميت  المحسوس  إلى  المجرد  الشاعر  ينقل  المنتقاة وبها  التفاعلية  بعض الخصائص 
إلى الحي(15(. والشاعر في صوره الاستعارية يحذو حذو أبي تمام في إضفاء الصفات 
الإنسانية من جمادات ومعنويات وتجريدات،  والمظاهر غير  الأشياء  الإنسانية على 
عن  ناتج  وهذا  والحركة،  بالحيوية  تنبض  مجسمة  بصورة  الأشياء  تلك  تبدو  حيث 

مقدرة فائقة في الخيال، ومن ذلك ما رسمه الشاعر لصورة إحدى الملاحم: 

نصرها                       ــل  ــلاب ب مــلــحــمــةٍ  ــرب  ــ ول
... عذراء منذ بحجرها ولد الردى
ــا ــانهَّ ــاء الــثــيــاب ك ــض ــي ــاء ب ــ دهمـ

تـــشـــدو واغـــربـــة المــنــايــا تــنــعــقُ                    
المفِرقُ                           منها  وشــاب  الحديد  شب 
)16( ابهقُ*  عبدٌ  العين  في  بغضها  من 

فالشاعر جعل لهذه الملحمة بلابل تشدو وغربان تنعق، وهي امرأة ولد بحجرها 
المو ت، وقد شاب مفرقها، أما لون تلك الملحمة أو المرأة فهي دهماء أي سوداء تلبس 
الثياب البيض، ومن ينظر لها يبغضها كما يبغض النظر إلى عبد أبهق. فالشاعر تعامل 
مع هذه الملحمة كأنها انسان فوصفها واخرج بذلك هذه الملحمة بصورة مجسمة هي 
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ها بصورة بغيضة. ومن صوره وهو  امرأة عجوز سوداء اللون بيضاء الثياب فصورَّ
يصف أيامه الماضية، انسنته )البين( بان جعل له سيفا وهو )كهُام( أي انه غير قاطع، 

و جعل أوقات سروره كرجال قدموا أما الهموم فرجال هزموا:

ـــتْ                                   ــقـــضَّ الارعــــــيــــــاً لايـــــــام تـ
ــدومٌ ــ ــا ق واحــــــزاب الـــــسرور لهـ

ــامُ                               ــ ــهَ ــ ــه كَ ــل ــص ــن ــين م ــ ــب ــ ــا وال ــ به
ــوم لهـــا انهـــــــزامُ(17( ــمـ ــا والهـ ــن ــي ال

والعنصر الحركي جاء في هذه الصورة في )قدوم... انهزام( بث في الصورة نوعاً 
من الجمالية لما حوته الصورة من الحركة والحيوية. ومن صور الشاعر الطريفة التي 

اعتمد فيها على انسنة الجمادات هي صورة دنانير الممدوح بقوله:

لعلمها ــوه  ــوج ال ــرُ  ــفْ صُ ــمُ(18(دنــانــيرهُ  مُحــكَّ شملهنَّ  في  الــنَّــوى  بــأن 

لتفرق شملهم وهي  الصفرة  الدنانير كالأشخاص قد غطت وجوههم  فهذه 
كناية عن كثرة إنفاق الممدوح فجعلها تحس وتشعر. وكذلك جعل خزائن الممدوح 

كالأمهات أما أكياس الدنانير فهي أولاد تلك الأمهات بقوله: 

تنْعى فــهــي  الخـــزائـــن  ــتَ  ــلْ ــك ـــرابِ(19(وأث ِ ط بـــالجْ ــرَّ ــق عــلى الــولــدِ الُم

فقد جعل الخزائن وهي من الجمادات تنعى، والنعي هو صفة إنسانية أما كيس 
الدنانير أو الدراهم فهو ابن تلك الأمهات التي تنعاه لفقده.

اما تجسيم المعنويات فنراه قد جعل )التوحيد( رجلًا يضحك، والشرك يبكي 
على الأوثان التي اثبت بطلان عبادتها الرسول الأعظم. 

ضاحكاً اصبح  التوحيد  به  نٌ  اوثــانــهِ(20(قــرْ عــلى  منتحباً  والـــشرك 

وجعل للهيبة وهي آمر معنوي،رجالًا يقفون على الأبواب لكي يمنعوا من يأتي 
إليهم من زوار: 
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هيبة حجاب  ــواب  الاب على  فلم يغشهم ليلًا سوى النوم زائر(21(اقاموا 

 ومن صور الشاعر الطريفة جعل عزيمة الممدوح هي التي تقوم بزفاف الجياد 
في المعارك بقوله: 

ــزمـــات مــنــهُ ــعـ ــاده الـ ــيـ ــزف جـ ــ العُقابِ(22(ت اجنحة  النَّمل  زفــاف 

فعزمات الممدوح هي التي تقوم بإسراع الجياد في المعارك فجعلها كالأشخاص 
التي  ب الشاعر هذه الصورة  الذين يسوقون الجياد من الخلف والجوانب. وقد قرَّ
رسمها لعزمات الممدوح بإيراد صورة النمل)النمل الطائر( وهو يتبع ويحف أجنحة 
عزيمة  ساعدت  الطيران،  سرعة  في  العقاب  الطائر(  )النمل  ساعد  فكما  العقاب 

الممدوح في سرعة الجياد في المعركة. 

)الليل–الفجر(  الأوقات  تجسيد  على  اعتمد  وقد  رسمها  التي  الصور  ومن   
بان جعل النجم كشخص يمتطي جواداً أسود،  والفجر فهو شخص جاء يمتطي 
حصاناً أشقرَ وقد استغل الشاعر دلالة الألوان في)اسود–اشقر( ليبين وقت الفجر 

وذهاب وقت الليل ويظهر ذلك في تحول لون السماء من الأسود إلى الأشقر. 

ـــارَ عــلى جـــوادٍ ادهــمٍ ــجــمُ غْ ــنَّ قرِ(23(وال أَشْ صهوة  فْوق  اقبل  والفجر 

فالنجم قد امتطى جواداً أسود واختفى والفجر قد جاء على ظهر جواد أشقر. 

٣) الصورة الكنائية 

تعد الكناية إحدى أساليب التصوير البيانية التي اتخذها الشاعر في رسم صوره 
يقرر معناه حقيقة وصاحة والإتيان  العدول عن لفظ  الشعرية وهي «ضرب من 
بلفظ آخر يؤدي هذا المعنى في شيء من التأول على ان تكون هناك علاقة لازمة بين 
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اللفظين فيما يؤديانه»(24( وتتمثل الكناية «في التلميح إلى المعنى المراد نقله والإشارة 
إليه من خلف ستار ونقل المتلقي إليه نقلًا رقيقاً مؤدباً».(25(

والصورة الكنائية تحتاج إلى شيء من كد الذهن والتأني في الفهم للوصول إلى 
مضمون الصورة وجماليتها. و«نسبة الكناية للاستعارة فهي نسبة الخاص إلى العام 
فيقال: كل كناية استعارة وليس كل استعارة كناية»(26( فكل صورة كناية هي صورة 
في الأنين، فنحن نكني عن امتلاء ساق المرأة  استعارية إلى حد ما فقولنا: خلخالها يخُْ
بهذا التعبير الكنائي وفي الوقت نفسه قد استعرنا صفة إنسانية لذلك الخلخال وهو 
الأنين. ومن الصور الشعرية التي رسمها الشاعر لإحدى النساء وقد اعتمد الكناية 

في هذه الصورة بقوله: 

طها وقرْ الأنـــين  ــي  ــفْ يخُ الخفقانِ(27(خلخالها  في  بّ  الصَّ كقلبِ  قلقٌ 

فالخلخال الذي يخفي الأنين كناية عن امتلاء الساق، أما القرط القلق فهو كناية 
عن طول العنق مما يجعل القرط يتحرك بسهولة وحرية فتكون صورة حبيبة الشاعر 
ممتلئة الساقين طويلة الجيد. ومن صور الكناية الطريفة التي رسمها الشاعر، وهو 

يريد أن يعبر بها عن يقظة حراس الممدوح قوله:

ــواضي ــ ــان الم ــفـ ــتُ لــديــه أجـ ــي ــب ــامُ(28(ت ــ ــنَ ــ تَ ـواظــر لا  الــنَّـ عــة  مــشرَّ

فغمد السيف يشبه إلى حد ما رسم العين المفتوحة، فكأن أغماد السيوف عيون 
الصورة عن يقظة هؤلاء  يأتي من الأعداء، والشاعر يكني بهذه  تنظر وتراقب من 

الحراس، حيث نرى سيوفهم مشرعة طوال الليل. 

وفي صورة كنائية اخرى، وهو يكني عن رقة ونعومة حبيبه، فيرسم لنا صورة 
مشهدية تصف الحبيب وهو نائم وان الشاعر يخشى من خيال الهدب ان يجرح خد 

الحبيب النائم. 
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علــــى تمــرر  لا  المصباح  ناقل  يــا 
خــــده يجرح  الهدب  خيال  اخشى 

بالكرى تكحل  وقد  الحبيب  وجه 
فيقوم من سِنه* الكرى متذعرا**(29(

للصورة  الكلية  البنية  ومن  لنا  الشاعر  رسمها  التي  المشهدية  الصورة  فبهذه 
النائم  الحبيب  ذلك  رقة  عن  التعبير  وهو  ألا  وقصده،  الشاعر  مرمى  لنا  يتضح 
ونعومته فهو لم يصرح بذلك علناً وإنما اتخذ ستراً عبرَّ به عما يريد، فهي صورة يكني 

الشاعر بها عن رقة الحبيب النائم ونعومته.
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المحور الثاني

 الصورة - المشهد

 وهو الجزء الثاني من أجزاء بحث الصورة، حيث يُنظر إلى هذه الصورة وفق 
الرؤية الكلية، والشاعر يعتمد في تشكيل هذه الصورة وبنائهاعلى الكثير من الصور 
البيانية )الصورة التشبيهية والصورة الاستعارية والصورة الكنائية( وقد يعتمد على 
بعض الصور الوصفية في تشكيل الصورة-المشهد. وربما يتبادر إلى الذهن لماذا لا 

تسمى هذه الصورة باللوحة؟ 

المشهدية،  الصورة  بين  والمهم  الكبير  الفارق  هو  الحركي  العنصر  إنْ  أقول: 
الصورة-المشهد  بينما  ثابتة  الصورة–اللوحة  تكون  حيث  والصورة–اللوحة، 
متحركة، والشاعر قد اعتمد على العنصر الحركي في الكثير من صوره المشهدية.  أما 
– المشهد فيكون على وفق  معالجتنا لهذا النوع من الصور عند الشاعر أي الصورة 
«كلقطة سينمائية تتضافر عناص الزمان والمكان والحركة واللون مع عناص ثانوية 
أخرى على تشكيلها»(30( وتكون عين الشاعر هي عين الكاميرا نفسها التي تلتقط 

تلك اللقطة السينمائية(31(. والشاعر قد اتخذ موقعين في التقاطه لهذه المشاهد: 

وصف ذلك المشهـد والتقاطـه عن بُعـــد، فالشاعـر يقـــوم بأخذ لقطة سينمائية . 1
عن بُعد.

تصوير ذلك المشهد من الداخل وإدخال الشاعر نفسه في ذلك المشهد، فيكون . 2
صوت الشاعر داخل ذلك المشهد وهذا ما يظهر جلياً في نصوصه ذات المنحى 
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القصصي، وفي هذه الحالة يغطي المشهد بعض الإحساسات النفسية التي تعطي 
المشهد الملتقط الفاعلية وذلك عبر الهواجس والنزعات الشعورية التي يعرضها 

الشاعر على لسانه أو على لسان الشخصيات المشاركة في ذلك المشهد.

والشاعر في صوره المشهدية يستخدم آلية معينة تعتمد في الكثير منها على عبارة 
ولعل  المشهد،  ذلك  التقاط  إلى  كالمدخل  التركيب  هذا  يكون  حيث  انسَ»(32(  «لم 
الباحث لا يجانب الصواب إذا قال ان الشاعر يعتمد على استرجاع احداث ومواقف 
معينة ليلتقط لها لقطات سينمائية، أي انه يعتمد على آلية )الفلاش باك( في بناء تلك 
الصور. ومن المشاهد التي التقطها الشاعر مشهد رحيل الأحباب وقد اعتمد على 
الشاعر يتضمن عناص الصورة المشهدية  التقطه  الذي  آلية )لم انس( وهذا المشهد 

كلها من زمان ومكان وحركة ولون. 

النَّوى  أزف  وقــد  موقفهم  انــسَ  لم 
بدا فـــرسٍ  عــلى  قــمــرٍ  فكم  ــاروا  سـ

رحيلهمْ ــداة  ــ غ ســـافـــرةٍ  ــرب  ــ ول
عِها ري كحلها بدموْ تبكي وتــــــــــــذْ

ـــدجُ** وتُحْ حيل  للرَّ تَحْدي*  والرّيح 
دجُ ــوْ ه زواهـــا   شمسٍ  وكــم  فيهم 
جُ المزعْ الــفــراق  وافزعها  ذَهَــلــتْ 
سجُ(33( بنفْ وهو  الخــدِّ  وردُ  فيعودُ 

فالعناص المكونة لهذه الصورة المشهدية هي: 

عنصر  وهو  المشهد  هذا  منظومة  في  كبرى  أهمية  الزمان  يكتسب  الزمان:   (١
أساس وفعال في التشكيل الصوري(34(. ففي المشهد الملتقط نرى حضور الزمان، 
في قوله «لم انس موقفهم» حيث ان هذا الموقف حدث في زمن سابق لزمن الخطاب 
صورة  شكل  على  للمتلقي  وأخرجه  ذاكرته  في  المشهد  بهذا  احتفظ  قد  فالشاعر 

مشهدية. 
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إحدى  تعد  التي  السافرة  اما  الرياح،  هبوب  بزمن  ارتبط  قد  الموقف  وهذا 
يوم  من  الغداة  وقت  هو  الشاعر  حدده  بزمان  ارتبطت  فقد  المشهد  هذا  تفريعات 

الرحيل. 

٢) المكان: ذكر الشاعر في هذا المشهد بعض الاحياز المكانية والتي تؤدي دوراً 
في تشكيل الصورة بنائياً وتصويرياً فنراه قد ذكر بعض الاحياز المكانية كـ )الهودج، 
المكانية  انه في أي الاحياز  المشهد، أي  اما خلفية هذا  السافرة(،  الفرس، خد  ظهر 
قد جرى هذا المشهد، فهو احد أماكن نجد وهو وادي العقيق فقد ذكره الشاعر في 

مطلع هذا النص(35(. 

٣) اللون: أبدى الشاعر عنايةً فائقةً بالعنصر اللوني الذي بدا كأنه مع العنصر 
الحركي الدعامة الكبرى في تشكيل هذا المشهد، و أبدى عناية بتشاكل الألوان، فنراه 
قد ذكر اللون الأبيض وذلك بتشبيه الرجل على ظهر الفرس بالقمر،اما تعبيره عن 
المرأة في الهوادج بالشمس فلكي يبين ان ضوء هذه المرأة وجمالها قد حجبه الهودج 
وهي صورة كنائية، فهو يكني عن ترف المرأة وجمالها لأن وجه هذه المرأة يميل إلى 

الصفرة فهي نؤوم الضحى. 

اللون  اما  السافرة، ولون خدها هو الأحمر  اللون الأسود فهو كحل تلك  أما 
البنفسجي فنراه قد نتج عن امتزاج اللون الأسود )الكحل( باللون الأحمر )الخد(، 
خلط  ما  إذا  الأسود  فاللون  الألوان،  بخصائص  معرفة  له  كانت  قد  هنا  فالشاعر 
باللون الأحمر ينتج من هذا الخليط اللون البنفسجي، الذي عبر عنه بقوله: «فيعود 
لما أضفاه من مسحة  الصورة  الكبير في هذه  الأثر  بنفسج». وللون  ورد الخد وهو 

تزويقية أعانت الصورة المشهدية على استكمال عناص تشكيلها(36(. 
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٤) الحركة: وهي من العناص المهمة في إعطاء الصورة المشهدية ابعاداً متميزة 
تجعل الصورة ملأى بالحركة وقد جاء هذا العنصر في صورة الشاعر المشهدية عبر 
على  تدل  أفعال  الأفعال  هذه  كل  تبكي(  زواها،  ساروا،  تحدج،  )تحدي،  الأفعال 
لهذه  حركياً  بعداً  يعطي  البنفسجي  إلى  الأحمر  من  كذلك  الخد  لون  وتغير  الحركة، 

الصورة. 

٥) الصوت: فكأنما نسمع صوت الريح بقوله )والريح تحدي للرحيل وتحدج( 
فقد جعل الشاعر الرياح كحادي العيس الذي يسوق تلك الإبل ويغني لها فكأنما 
تلقي  أمكننا  العناص مجتمعةً  المكان. فعبر هذه  بالرحيل من  أذنت  قد  الرياح  هذه 
هذه الصورة المشهدية والتي يمكن أن نسميها )مشهد الرحيل( ويمكننا تصور هذه 
اللقطة السينمائية فاللقطة تكون موقف أناس يرحلون والرياح تأذن بذلك أي إنها 
تهب وهناك فتيان على خيولهم ونساء في الهوادج، وهذه الخيول التي تقل الفتيان و 
الإبل التي عليها الهوادج في حالة السير، وينتقل الشاعر بعدستهِ إلى إحدى النساء 

وهي لم ترحل معهم فهي ذاهلة فزعة من رحيل أحبائها فهي تبكي. 

 والسير في الليل من المشاهد التي ذكرها الشاعر في نصوصه، والتقط لها صورة 
جميلة، وعلى الرغم من ان هذا المشهد من المشاهد الموروثة في الأدب العربي* إلا أن 
العنصر الحركي، وما حمله  بما أضفى عليه من  المشهد  بتكثيف هذا  قام  قد  الشاعر 
الشاعرُ  ل  بالتعب والألم والإرهاق. حيث حمَّ الموحي  النفسي  الجو  المشهد من  هذا 
بأفكاره  الشاعر  أحياه  الذي  الكئيب  الليل  تنتابه تجاه  التي  النفسية  المشاعر  المشهدَ 

وتصوراته. 

فكــــرتي فاحيتهُ  باً  نحْ فجرهُ  قضى 
ى السرُّ من  كالقسيِّ  وصحبي  وبتُّ 

وابل الذَّ باليعملات  الحصى  مي  وترْ
تجافي الكرى مِيل الطُلىّ والكـواهلِ(37(
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إلّا  الصباح  لظهور  سبيل  فلا  مات  قد  فجره  وكأن  طويل  هنا  الشاعر  فليل 
أهزلها  نياق  ظهر  على  ليلًا  ساروا  قد  وأصحابه  والشاعر  والتصورات،  بالأفكار 
السير حتى أصبحت ذوابل من السير، والشاعر وأصحابه أصبحوا كالأقواس في 
قام  فقد  المشهدية  الصورة  هذه  عناص  اما  والنعاس.  السير  أعياهم  فقد  الانحناء 
تصوير  عبر  وذلك  وحيويتها  الصورة  هذه  حركية  في  فعال  بدور  الحركي  العنصر 
جانبي  على  الحصى  ترمي  النياق  وأيدي  أرجل  فنرى  وسرعتها  النياق  تلك  حركة 
الطريق لسرعة وقوة تلك النياق التي حملت الشاعر وصحبه. اما الأمر الثاني الذي 
بث الحركة في الصورة فهو قوله: )مِيل الطُلىَّ والكواهل( فرقابهم وكواهلهم تميل 
بسبب تعب السير ونعاس السهر، وكذلك يمكن عدّْ فعل )السرى( وهو السير ليلًا 

يوحي بالحركة. 

في  الشاعر  نرى  حيث  المشهدية،  الصورة  هذه  في  الزماني  العنصر  حضر  وقد 
صورة سابقة يذكر الليل،والهاء في)فجره( عائدة على الليل،كذلك فان السرى السير 

ليلًا. فهذا المشهد مشهد ليلي.

المكاني  فالحيز  وصحبي...  وبت  )المبيت(  فعل  في  حضر  المكاني  العنصر  أمّا 
الشاعر في هذه الصورة قد  النياق ونلاحظ  به هو ظهور تلك  الذي بات وصحبه 
)الحصى– الكلمات  في  المقصورة  الألف  تكرار  من  صدر  الذي  الإيقاع  على  اتكأ 
( لنقل الحالة النفسية التي عليها الشاعر وأصحابه من  السُرى–تجافى–الكرى–الطُلىُّ
تعب وآلم وسهر اثر المسير والشوق للوصول إلى الراحة. وعدسة الشاعر انتقلت الى 

زاويتين:

الأولى: إلى صورة اليعملات وهي تجري والحصى يتطاير تحت اخفافها.

والثانية: إلى الشاعر وأصحابه عند ميل رقابهم وكواهلهم من النعاس. 
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ليؤكد  قرب  عن  المشهد  هذا  لالتقاط  بعدسته  يتحرك  الشاعر  أن  ويلاحظ 
مشاركة الشاعر بهذا الفعل )الحدث(. ومن صور الشاعر المشهدية التي نراها صورة 

البرق وقد جاءت في إطار دعاء الشاعر لأكناف العقيق بالسقيا بقوله: 

بــوارقــاً العقيق  اكــنــاف  االله  (38(سقى  ِ التِّبرْ قُضُبِ  في  الليل  زَنْد  تُقـَطّع 

وقد اعتمد الشاعر في بناء هذه الصورة المشهدية على العنصر الزماني وجعله 
السماء كأنها  البروق في لحظة ظهورها في  بنائياً ودوراً  تصويرياً، فهذه  يؤدي دوراً 
تُقطعَّ زند الليل بالسيوف الذهبية، ومن المعروف ان الفعل المضارع يدل على الحركة 
الليل يتخللها الضوء )ضوء البرق( كسيوفٍ  والتجدد فكأنما نرى السماء في وقت 
البياض فلماذا  البديهيات الطبيعية ان يكون لون البرق مائلًا إلى  من الذهب. ومن 
جعل الشاعر هذه البروق كسيوف من الذهب ولم يقل سيوف من الفضة،هل هو 

ناتج عن عدم دقة؟ أو لضرورة القافية؟ 

أقول: ان هناك نكتة طريفة التفت إليها الشاعر وهي اقرب إلى الجانب البنائي 
لذا  العقيق،  لمنطقة  بالسقيا  الشاعر يدعو  ان  التصويري، هي  أو  الموسيقي  إلى  منها 
فلزاماً عليه ان يذكر السحاب التي تهطل على الحيز المكاني المدعومة بالسقيا وهذه 
البروق  لتلك  الأصفر  اللون  إعطاء  من  تلمح  ان  يمكن  اللون  الداكنة  السحب 
فحدوث البرق ليلًا والسماء ملبدة بالغيوم ذات اللون الرمادي تؤدي إلى اكتساب 
ع( )تُقطَّ الفعل  في  الحركي  العنصر  تضافر  وقد  الصفرة،  من  بشيء  البرق  ومض 
حركياً  بعداً  المشهدية  الصورة  إعطاء  على  البرق(  ظهور  الزماني)لحظة  العنصر  مع 

متكرراً. 

تقع  ان  بعدسته، ويمكن  لنا  التقطها  نوع خاص  وللشاعر صورٌ مشهديةٌ من 
النصوص  فهذه  المشهدية((39(  )القصيدة  بـ  الباحثين  احد  عليه  اصطلح  ما  ضمن 
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لتشكيل  تسعى  اخرى  وعناص  وشخصيات  معين،  حدث  على  تعتمد  المشهدية 
المشهد، ومنها قوله: 

ــاح لا تمـــرر على ــب ــص الم ــل  ــاق ن يـــا 
خده ــرح  يج الهــدب  خيال  اخشى 

بالكرى تكحل  وقد  الحبيب  وجه 
متذعراً(40( الكرى  سنة  من  فيقوم 

فشخصيات هذا النص هي: )ناقل المصباح–الحبيب النائم–الشاعر( وصوت 
الشاعر قد ظهر عبر )النداء في بداية النص وتركيب لا تمرر واخشى(. وقد احتضن 
تمرر(  )لا  التعبيرين  في  ظهر  الذي  الحركي  كالعنصر  العناص  بعض  المشهد  هذا 
و)ومتذعراً( فالحركة تكمن في هذين التعبيرين، أما العنصر الزماني فمما لاشك فيه 
ان هذا المشهد قد جرى ليلًا لأن المصباح لا يوقد عادة الا في الليل، والنوم كذلك 
المشهد فهو حيز مكاني مظلم لا محالة قد  الليل. ومكان هذا  لا يكون عادة الا في 
يكون الخيمة أو أي بناء اخر، وهذا الحيز المكاني الذي ينام به ذلك الحبيب لا يوجد 
به أي نور أو ضياء فإذا كان هناك ضوء ساطع لا يظهر ذلك الخيال على الخد)خيال 
الهدب(. فيمكننا تمثيل هذه اللقطة وهي ان شخصاً يحمل مصباحاً يهم بالمرور على 

حبيب الشاعر النائم فيكون اثر مروره استيقاظ الحبيب النائم مذعوراً. 

وبانتقالنا إلى مشهد اخر لا يبتعد كثيراً عن المشهد السابق، نرى الشاعر يعطينا 
مشهداً حركياً للنياق والحادي الذي يسوقها بقوله: 
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ــرَاهــا                ــا لــلــسرى جـــذبُ بُ ــراه قــد بَ
ــلــولا ثــقــل ما ــاً ف ــوق ...تـــرتمـــي ش

الحصى  ايديها  قــدح  صيف  سحب 
المــنــحــنــى لأرض  حــنــت  كــلــما 
ــروة  م ــن  م خلفها  ــن  م تـــرى  ــم  ك
ــدتْ                                           ــاحٍ غـ ــبـ ــاشـ ــن تجــــري بـ ــف س
يـــزلْ              لم  مـــشـــوقِ  ــبٍ  ــل ق ذي  كـــل 

ــير ذرُاهــــا* ــس ــل ال ــأك فـــذَرَاهـــا ي
سراها         في  طارت  الركب  صدور  في 
رغاها                         ــواتُ  ــ أص ــد  ــرَع وال قُــهــا  بــرْ
ــرح الـــســـوق كــلَاهــا                    ــ وكـــلاهـــا اق
حَــصَــاهَــا                  بيض  اخفافها  وردت 
ــان بــكــاهَــا                   ــوف ــط مــعــهــا غــرقــى ب
ــا(41(                       ــ وآه ــاً  ــ ه اوْ ــره  زجـ للمطايا 

ينتقل بعدسته  البنائية هي )الناقة–الركب–الحادي( والشاعر  فعناص المشهد 
الركب،  إلى  وأخرى  الدامية،  واخفافها  الناقة  إلى  ينتقل  فتارة  العناص،  هذه  بين 

وثالثة إلى الحادي الذي يسوق تلك النياق. 

قد  وهو  الناقة،  وإحساسات  مشاعر  بعض  المشهد  هذا  في  نقل  قد  والشاعر 
شاركها بإحساسها في قوله «كلما حنت...» ويبدو لنا ان إحساس الحنين إلى الراحة 
والتخلص من الألم هي أحاسيس الشاعر، فكأنما الحادي الذي يمنع الناقة من الراحة 

والاستقرار بعد السير المضني هو الدهر الذي أحس الشاعر بظلمه وجوره عليه. 

ومن اللمسات الفنية التي ادخلها الشاعر على هذا المشهد المبالغة في سرعة الناقة 
فهي ترتمي شوقاً وتكاد ان تطير لولا ما في قلوب الركب من الحب والغرام الذي 
التأمل والتفكير في ما )في صدور  الطيران، والمبالغة هنا أدخلتنا في عالم  منعها من 
الركب(. اما حالة حادي النياق النفسية فقد كشف عنها الشاعر في البيت الأخير من 
ها وآها(، فالتعبير الأول يبين تململ  هذا المشهد إذ جعله يزجر تلك النياق بقوله: )اوْ
الرحيل من ديار الأحباب،  اما )الاه( فتفسر إكراه الحادي على  الزجر  الحادي من 
)اها(  والألف(  والهاء  )الألف  تكرار  من  الصادر  الإيقاع  الشاعر على  اعتمد  وقد 
في القافية مع إيقاع )بحر الرمل( المتحرك في إكساب المشهد الموسيقى اللازمة لبناء 
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المشهد، فأصبحت كالموسيقى التصويرية الملازمة للمشهد، فالإيقاع المتحرك لبحر 
الرمل حاكى سير الناقة، اما تكرار الأحرف )ا-هـ -ا( في القافية فقد اعطى المشهد 

البعد الحزين والحالة النفسية للناقة والحادي والركب. 

مشهد  تفصيلاتها  من  الكثير  لنا  ونقل  الشاعر  التقطها  التي  المشاهد  ومن 
منحىً  المشاهد  هذه  وحملت  قصائده،  مقدمات  في  يرويها  التي  الغرامية  القصص 
سردياً، وللسرد الأثر الكبير في احتضان الكثير من الصور التي التقطها الشاعر. وفي 
هذه المشاهد نرى عدسة الشاعر تكون على مقربة من تلك الأحداث وفي الكثير من 
لتلك المشاهد.  ومن  البنائية المكونة  الشاعر احد الشخصيات  المشاهد يكون  هذه 

تلك المشاهد مشهد زيارة محبوبته وقد رسم مشهداً جميلًا من وحي خياله: 

بلؤلؤءٍ   مسمعيَّ  تشنف  ــدت  ..وغ
وتــارةً  ــذراع  ال طوقـــي  ارى  طــوراً 
وادبــرت  الصباح  كسرى  بدا  حتى 
ذوى           قد  البنفسج  روض  رأت  لما 
ــوادٍ ادهـــمٍ                                  ــ ــلى ج والــنــجــم غـــار ع
بلؤلؤ                                                       العقيق  فــضرســت  فــزعــت 
كفها فـــآثـــر  ــاً  ــزعـ جـ وتــنــهــدت 

ــبــن بــعـــــنــبرٍ  أقـــــلامُ مـــرجـــانٍ كــت
أدمها مــن  هــا  خــدَّ ــرة  وحم ومضت 

زائــــــرٍ                                        مـــــن  جمــــالهــــا  درّ  الله 

ــشِر                                                                                                      ــن ي لم  عــــبرتي  ــم  ــاظـ نـ لـــــولاه 
بمسورِ   الخضيب  الكف  ارى  منها 
قيصِر  عساكر  عــن  النجاشي  قــوم 
العصفرِ  ــاض  ري وزهــت  ليلنا  من 
اشقرِ  صهوة  فــوق  اقبل  والفجر 
السـكرِ  ــر  غــدي فـــرائـــدهُ  سكنت 
ينظرِ  لم  ــا  م فــنــظــرت  ــا  ــدره ص في 
اســطــرِ  خمــســة  ــور  ــل ــب ال بصحيفة 
تستِر  بــعــد  المــســك  رمـــاد  لبست 
بــتــصــوري(42( مثالها  الخــيــال  رســم 

ففي هذا المشهد يصور الشاعر ما دار بينه وبين حبيبته في الخيال فالتقط ذلك 
المشهد المتخيل وقد بدا من كلام حبيبته، فتارة يرى ذراعها وقد طوقه وتارة يرى 
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كفها وقد قبضت مسوره –المسور هو المكان الذي يضع به السوار– ثم تنتقل عدسة 
عدسته  ترجع  ذلك  وبعد  الفجر،  ومجيء  الليل  ذهاب  وقت  في  السماء  إلى  الشاعر 
إلى حبيبته بعد أن رأت إدبار الليل ومجيء الفجر قامت فزعة لخشيتها من افتضاح 
بقاء  من  لخوفها  بشدة  أطبقتها  أي  أسنانها  ضرست  ان  الفزع  حالة  فأبدت  أمرها، 
الشاعر معها. وتنهدت تلك المرأة جزعاً وضربت بكفها على صدرها وفي هذه الحالة 
او الموقف تنتقل عدسته إلى صورة المرأة وهي تضرب عليه بكفها ويصف ذلك بأن 
تكتب  مرجان  من  بأقلام  اسطر  خمسة  عليها  كتبت  قد  البلور  من  بصحيفة  يشبهه 
بعنبر، وبعد ذلك تمضي المرأة وينتهي المشهد الذي كان من المشاهد التي يتصورها 
الشاعر. وفي هذا المشهد حضرت عناص تشكيل الصورة المشهدية من زمان ومكان 
وحركة ولون، إلّا أن للعنصرين الزماني والحركي حضوراً أبدياً اكبر من العناص 
الأخرى. فالعنصر الحركي ظهر في )طوراً، وتارة، بدا كسرى الصباح، أدبرت قوم 
وتنهدت(.والعنصر  فضرست،  فزعت،  اقبل،  والفجر  غار،  والنجم  النجاشي، 
الزماني في هذا المشهد فقد جاء في انتقال الليل إلى الفجر، فهذا المشهد قد استغرق 
الزماني  العنصر  اما  العام،  المشهد  زمان  حيث  من  هذا  الفجر  طلوع  إلى  كله  الليل 

داخل المشهد فكل فعل ذكر في العنصر الحركي يستغرق بعداً زمانياً. 

لم  المشهد  أو  القصة  به  دارت  الذي  المكاني  الحيز  عبر  المكاني  العنصر  ويتجلى 
يذكره الشاعر ولم يطلق العنان لخياله لوصف ذلك المكان. والعنصر اللوني قد جاء 
في المشهد بذكر الشاعر لأربعة ألوانٍ )البنفسجي، الأصفر، الأسود، الأصفر المائل 
صورة  تشكيل  في  العناص  هذه  كل  تضافرت  وقد  والأحمر(  )الأشقر  الحمرة  إلى 

مشهدية يمكن أن نراها بخيالنا. 



٣٩٥

المحور الثالث

المبالغة في التصوير

 تعد المبالغة من الوسائل الفنية التي اتكأ عليها الشاعر في الكثير من صوره، 
والمبالغة في المعاني تستدعي لزاماً صوراً مبالغاً فيها.

قد تسهم المبالغة في توسيع الصورة وإعطائها أبعاداً متعددة، إلا إن لها الكثير من 
المزالق التي قد يقع بها من يسير في هذا الطريق فيخرج الخطاب الشعري عن إطار 
التعبير الفني الأصيل. «والمبالغة... خصيصة للفن وحدهُ، وهي غير ملائمـــــــــة 
عندما  وذلك  الفن  في  مبررة  وهي  ضاره،  تكن  لم  ان  اليومية  والحيــــاة  للعلـــــــم 
تفيد تعزيز التأثير العاطفي للصورة الفنية»(43(. والشاعر قد اتخذ المبالغة في التصوير 

طريقاً للتأثير في المتلقي وذلك عبر إضفاء بعض الطرافة على صوره. 

الذي  الوحيد  الطريق  هو  التصوير  في  المبالغة  ان  يزعم  أن  للباحث  ويمكن 
وجده الشاعر أمامه للتعبير عن مقدرته الفنية ولإضفاء مسحة من الجمال على شعره 
في  جداً  متأخرة  مدة  في  عاش  قد  الشاعر  لأن  الشعرية؛  صوره  لاسيمَا  عام  بشكل 
الصور  المبالغة في  له سوى  بقي  فماذا  الهجري  الحادي عشر  القرن  منتصف  حدود 

الموروثة لإظهارها بحله جديدة لها نصيب من الجمال.

دور المبالغة في صور الشاعر 

من  إليها  ننظر  أن  ويمكن  الشاعر،  صور  من  تزيين  في  الكبير  الأثر  للمبالغة 
وجهين: وجه ايجابي وأخر سلبي، فالايجابي فيتمثل في إضفاء الطرافة على الصور، 
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الجدة  صوره  لاسيما  شعره  يعطي  ان  الشاعر  أراد  والصور  المعاني  لاستنفاد  فنظراً 
والطرافة المطلوبة ليقف جنباً إلى جنب مع أفذاذ شعراء الأدب العربي وليثبت موهبته 
وقدرته في قول الشعر لممدوحيه هذا إذا علمنا ان اغلب من مدحهم الشاعر هم من 
نفسه في  الشاعر  ادخل  القدرة  تلك  الشعر. فلإثبات  الذين يحسنون تذوق  الأدباء 
باب المبالغة في التصوير فأجاد في بعض من صوره وأعطانا صوراً طريفةً، والجانب 
السلبي يتمثل في خلخلة واضطراب الصور التي دخلتها المبالغة وأصبحت عنصراً 
باب  من  الصورة  أخرجت  قد  المبالغة  نرى  الجانب  هذا  ففي  تشكيلها  عناص  من 

التعبير الفني. وستكون معالجتنا لأثر المبالغة في صور الشاعر بمحورين: 

١) طرافة الصورة

للمبالغة الأثر الكبير في اتصاف بعض صور الشاعر بالطرافة فعلى الرغم من 
عليها  زاد  انه  إلا  سبقوه  شعراء  عند  مطروقةٌ  معانٍ  الشاعر  طرقها  التي  المعاني  ان 
-عنصر المبالغة– فأعطانا صوراً طريفةً لها من الفاعلية الجمالية ما يؤهلها استفزاز 
ذهن المتلقي ومداعبة مشاعره وهذا هو الجانب الايجابي في المبالغة الذي استخدمه 
الشاعر لعرض ورسم صوره «فتكون المبالغة في هذا الموضع سمة جمالية من سمات 
التعبير الشعري»(44(. فصورة الدهر وهو رام قد طرقها الكثير من الشعراء، فالمتنبي 

مثلًا رسم صورةً للدهر وهو يرميه بالسهام بقوله: 

حتى ــالأرزاء  ــ ــ بـ الـــدهـــر  رمــــاني 
ــامٌ ــه س ــي  ــن ــت ــاب اص اذا  ــصرت  ــ ف

نــبــالِ مــــــن  غــشــاء  في  ــؤادي  ــ ف
النصالِ(45( على  النصال  تكسرت 
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فالدهر قد رمى المتنبي بمصائب وهي كالسهام حتى أصبح فؤاد المتنبي محاطاً 
بغشاء من النبال حتى نراه إذا أصيب بسهم آخر تكسرت النصال بعضها على بعض 

لعدم وجود فسحة يقع فيها السهم الجديد فيقع على نصل السهم السابق.

لنا  المعنى وقلبه ظهراً لبطن فاخرج  الدين الموسوي فقد اخذ هذا  أما شهاب 
احتلت  السابقة.  للصورة  النسخ  إلى  منها  الطرافة  إلى  اقرب  جديدة  خيالية  صورة 
صورة  على  فيها  الشاعر  اتكأ  التي  الطريفة  الصورة  هذه  إبراز  في  كبيراً  اثر  المبالغة 

المتنبي السابقة. فقال: 

مــن فيَّ  ــاني  ــ ــازم ــ ي ــك  ــ ل ــم  ــ ك الله 
الحيا يسقي  فلو  هــدفــاً  صيرتني 

ــة وســهــم وبـــالِ ــارح ــج جـــرح ب
ــبــالِ(46( ــن ب تربتي  لأربـــت  جــدثــي 

ومن الصور الطريفة التي رسمها الشاعر وقد فعلت المبالغة فعلها في بناء هذه 
الصورة صورة المحبوب النائم ويمكن ان يكون الشاعر قد اتكأ على صورة النظام 

بقوله: 

ــده ــ ــه طـــــــرفي فـــــــآلم خ ــ ــوهمـ ــ تـ
وصـــافـــحـــة قـــلـــبـــي فـــــآلم كــفــه
فجرحته ــراً  ــاطـ خـ بقلبي  ــرَّ  ــ وم

أثرُ نظري  من  الوهم  مكان  فكان 
عقرُ انامله  في  قلبي  صفح  فمن 
الفكر(47( يجرحه  قط  خلقاً  ارَ  ولم 

«فالنظام قد توهم انه رأى محبوبه وان طرفه قد وقع في الوهم على خده ولكنه 
فالنظام  محبوبه...»(48(.  خد  على  اثر  نظره  من  الوهم  لمكان  أصبح  حتى  آلمه  لرقته 
استخدم مجال الوهم في ابداء الصورة الشعرية(49(. اما شاعرنا فقد اخذ من صورة 
النظام التدقيق في الخيال لبناء صورة شعرية اعتمدت المبالغة في إظهار جمالية هذه 
الصورة فأعطانا صورة طريفة اعتمدت المبالغة في وصف نعومة ذلك الحبيب النائم 

بقوله: 
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ــاح لا تمـــرر على ــب ــص الم ــل  ــاق ن يـــا 
خده ــرح  يج الهــدب  خيال  أخشى 

بالكرى تكحل  وقد  الحبيب  وجه 
متذعرا(50( الكرى  سنة  من  فيقوم 

ففي هذه الصورة التي يكني بها الشاعر عن رقة خدّ محبوبه النائم وقد بالغ في 
تلك الرقة إذ نراه يخشى من خيال الهدب الذي يظهر على خد حبيبه النائم بسبب 
فيقوم  وسكينته  النائم  الحبيب  راحة  فيفسد  الحبيب  ذلك  يجرح  ان  المصباح  ضوء 
مذعوراً فأعطانا صورة طريفة. والفرق بين صورة النظام وصورة الشاعر هو اعتماد 
الأول على الوهم واعتماد الثاني على الخيال والتدقيق فيه. وفي صورة النظام السابقة 
نراه قد ابعد و أوغل في المبالغة لرسم تلك الصورة، أما صورة الشاعر فقد اعتمدت 
المبالغة في رقة ذلك المحبوب إطاراً جمالياً فنياً أعطاها طرافة وفاعلية فنية، فيمكننا 

تخيل صورة الشاعر التي ظهرت بشكل مشهد ولا يمكننا تصور صورة النظام. 

من  وهي  المعركة  في  الممدوح  خلفها  التي  القتلى  صورة  الشاعر  صور  ومن 
كالصوامع  نراها  حيث  القتلى  كثرة  في  يبالغ  الشاعر  نرى  اننا  إلا  الموروثة،  الصور 

تأكل منها الجوارح. 

صوامعاً الــرؤوس  من  فيه  المــترهــبُ(51(وتركت  القشعمُ  عليها  صلى 

أصبحت  حتى  فيها  المبالغ  الصور  من  الممدوح  تركها  التي  القتلى  فكثرة 
صوامع  ترك  قد  الممدوح  جعل  بأن  القتلى  كثرة  عن  كنى  قد  فالشاعر  كالصوامع، 
المترهب( هو  )القشعم  البيت حيث جعل  الرؤوس، والمبالغة جاءت في عجز  من 
الصقور  أنواع  من  نوع  والقشعم هو  الرؤوس  من  الصوامع  تلك  الذي صلى على 
اما تخصيص )المترهب( من القشاعم فالشاعر يقصد به الصقر كبير السن الذي أتى 
آخر الجوارح للأكل من تلك الأشلاء لأنه لا يقوى على مزاحمة الجوارح الأخرى 
لكبر سنه وضعفه، والشاعر بذلك يريد ان يقول ان تلك الرؤوس –أي القتلى– من 
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تركها  التي  الرؤوس  السن قد أكل من تلك  القشعم كبير  ان  الكثرة بمكان حيث 
والرؤوس  الأشلاء  تلك  من  الجوارح  من  الكثير  وشبعت  أكلت  أن  بعد  الممدوح 
من  يأكل  أي  )يصلي(  لكي  السن  كبير  القشعم  هذا  دور  فجاء  المكان  وغادرت 
تلك الرؤوس. والمبالغة في عدد القتلى أعطت إلى حد ما طرافة للصورة تتمثل في 

استحضارنا لجزء من مشهد حربي. 

ومن الصور الطريفة التي رسمها الشاعر للممدوح في كرمهِ وعطائه بأن جعل 
الندى قد خلق خلقاً للممدوح دون سواه فمن يدعي بمشاركة الممدوح في ذلك 
يبدي  الذي  الأحول  فصورة  المتغنج.  الأحول  كصورة  فصورته  والعطاء،  الكرم 
الغنج والدلال صورة كاريكاتورية مضحكة، فكما لا يحق للأحول التدلل لا يحق 

لأي شخصٍ أن يشارك الممدوح بنداه: 

ادَّعــى فــان  له  خُلقاً  الندى  ــجُ(52(خُلق  ــغــنَّ ــت ــول ي ــأح ــواهُ ف ــ ــهِ س ــيْ ف

ما  هو  الطريفة  الصور  بعض  الشاعر في رسم  استخدمها  التي  الوسائل  ومن 
في  الكبيرة  الحرية  الشاعر  أعطى  البديعي  الفن  وهذا  التعليل(  )حسن  عليه  يطلق 
رسم بعض الصور الطريفة إذ اعتمد في ذلك على إعطاء بعض العلل «الادعائية»(53( 
الخيالية التي تسهم في تحرير خيال الشاعر من سلطة المنطق الذي طالما قص أجنحة 

خيال المبدعين. 

لنا صورة طريفة  يرسم  الخيالية وهو بهذا  العلل  الشاعر بعض  فمثلًا اخترع   
أدت المبالغة فيها دورها في جمالية تلك الصور فنراه يعطي العلة من وراء اصفرار 

دنانير الممدوح وهو بذلك يكني عن كثرة إنفاق الممدوح بقوله: 

لعِلْمها ــوه  ــوج ال ــرُ  صــفْ ــمُ(54(دنــانــيرهُ  محــكَّ شملهنَّ  في  الــنَّــوى  ــأنَّ  ب
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فاللون الأصفر الذي عليه تلك الدنانير ليس لسبب طبيعي كما نعلم لأنها ذهبية 
وإنما لعله خيالية يسوقها الشاعر بسبب خوف تلك الدنانير من التفرق لوجودها 

عند ممدوح الشاعر المعطاء. 

يشبه  بما  )المدح  الشاعر في رسم بعض صوره  استخدمها  التي  الوسائل  ومن 
الذم( وهو من الفنون البديعية(55( وقد استخدمها الشاعر في رسم صورة لممد وحيه 

في كناية عن قتالهم بقوله: 

مكاتبةً ــوا  رام إن  ــطَّ  الخ يحسنوا  دورِ بأطراف القَناَ كتبوا(56(لم  فوقَ الصُّ

وذلك  القوم  لهؤلاء  الشاعر  بذم  يعتقد  الصورة  من  الأول  الجزء  في  فالمتلقي 
لنعتهم بعدم معرفة الكتابة، اما إذا دخل في الجزء الثاني من الصورة ايقن ما يرمي 
اليه الشاعر في رسم تلك الصورة الكنائية، فكتابتهم لا تكون الا على صدور الأعداء 

برماحهم وكل ذلك أعطى الصورة طرافةً وجمالًا.

ومن الصور الطريفة التي رسمها الشاعر صورة )البرقع( الذي يتمنى الشاعر 
ق ليرى جمال أحبابه فالشاعر يحمل عداوة من نوع خاص لهذا البرقع فيتمنى  ان يخرَّ

ان يكون هدفاً لسهام لحاظهم لكي يرى ذلك الجمال المحجوب: 

النوى يــومَ  دونكم  العوارض  كل 
لحاظهم لــنــبــلِ  ــى  ــح اض لــيــتــه  يــا 

ــعُ ــبرق ال الا  تـــزول  ــوداع  ــ الـ عــنــد 
يُــدفــعُ(57( لا  سهامها  فخرق  هدفاً 

٢) إخفاق الصورة 

مثلما قلنا فان للمبالغة مزالق قد يقع فيها من لم يحترس فتكون بذلك المبالغة 
وسيلة من وسائل العبث في محتوى الصورة مما يؤدي إلى الاضطراب الذي يخرجها 
عن حدود التعبير الفني الأصيل(58(. ففي هذه الحالة تكون الصورة غير فاعلة من 
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الناحية الجمالية، والكثير من هذه الصور جاء في وصف المرأة عند الشاعر فهو قد 
الكلية مما جعلها تبدو بشكل  ركز على الصورة الجزئية دون الالتفات إلى الصورة 

كاريكاتوري مضحك(59(، من ذلك قوله يصف إحدى النساء: 

وقــضــبــان بــلــور بـــدت في خــواتــم 
دمالج  في  يمسكا  لم  لــو  ــن  ــدي وزن

خلاخل في  بدت  فضةٍ  من  واعمدةٍ 
لسالا من الاكمام سيل الجـداولِ(60(

فأصابع هذه المرأة كقضبان البلور أما ساقها فمن الضخامة بحيث أشبه عموداً 
وهي  الدمالج  فلولا  ناعمان  رقيقان  زنديها  ان  إلا  الساقين  ممتلئة  فهي  الفضة  من 
وهي  الأكمام  من  الزندان  لسال  المعاصم  في  توضع  الحلي  أنواع  من  وهي  المعاضد 
كناية عن رقة زندي هذه المرأة، فليس من المعقول ان تكون هذه المرأة ممتلئة الجزء 
الأسفل من الجسم ونحيفة في جزئها الأعلى )الزندان( فهذه الصورة غير فاعلة من 
الناحية الجمالية وذلك بالنظر إليها بصورة كلية فالشاعر نظر إلى أجزاء هذه الصورة 
إليه الصورة الكلية، فأعطانا صورة كاريكاتورية مضحكة  ولم يلتفت إلى ما تؤول 
لهذه المرأة. ومن الصور التي بالغ فيها الشاعر وصف الرقة المفرطة لمحبوبته بقوله: 

عظَامها لليِن  انفتلتْ  اذا  رى  ق(61(سكْ ــا تــتــفــرَّ ــاله ص أخــشــى عــلى اوْ

فمحبوبة الشاعر جميلة ناعمة لينة الأعضاء الا أن المبالغة فعلت فعلها في إخفاق 
هذه الصورة، فهذه المرأة في مشيتها عدم استقرار فهي كالسكران في مشيته والشاعر 
يخشى على أوصالها ان تتفرق لرقتها الا انه بالغ في تلك الرقة حتى يتخيل المتلقي ان 
في أعضاء هذه المرأة مرضاً أو علةً أدت الى ان يخشى الشاعر من تفرق أوصالها، فهذه 
الصورة لا تستدعي من المتلقي ذلك الشوق وانما يستدعي النفور حتى يصل إلى حد 
الإشفاق، ويتدرج الشاعر في وصف جمال هذه المرأة إلى ان يصل إلى خدّها فيبالغ في 

النور الذي يسطع من ذلك الخدّ بقوله:
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تمـــوّج خدِها ــنْ  ع ــرفي  فــيــغــرقُ(62(واغـــضُّ ط يعود  فــلا  يـــراهُ  حـــذراً 

فمن المزالق التي وقع فيها الشاعر في هذه الصورة المبالغة في ذلك النور المنبعث 
من خد تلك المرأة حتى يخُيّل للشاعر بأنه متموج، وهذه التموجات على خد المرأة 
ما هي إلا تجاعيد عند المتلقي والوجه ذو التجاعيد لا يمكن ان يكون مثالًا للجمال 
والشاعر قد سلب الجمالية من هذه الصورة بإقحام نفسه في باب ضيق من أبواب 

المبالغة. 

وقد تعرضت بعض صور الشاعر إلى الإخفاق وعدم الفاعلية إلى ان تصل إلى 
عدم التناسق في أجزائها، ومن ذلك صورة العيس التي اقلّت الشاعر وأصحابه إلى 

ديار الأحباب فهو يقول: 

سمت كالجبال  عــيــسٌ  بنا  مسسناها(63(هـــوتْ  شئنا  ولو  السماء  نحو 

الشاعر  فلو شاء  السماء  إلى  بان وصلت  بلغت من الحجم والارتفاع  فالعيس 
وأصحابه ان يمسوا السماء ونجومها لاستطاعوا، اما صورته وصورة أصحابه على 
تلك العيس فأغفلها وبذلك يتداعى إلى الذهن ان أحجامهم طبيعية وبذلك تتحول 
الصورة إلى صورة غير جميلة لعدم تناسب الحجوم بين الناقة وراكبها. ومن إخفاقات 
صور الشاعر ما نجده في قدم الخمرة وقد اتكأ الشاعر على مبالغات أبي نواس بقوله: 

خروجه قبل  القرنين  بذي  وادركتْ موسى قبل صاحبهِ الخضرِ(64(سمعتْ 

بالغ في  الدين فقد  أما شهاب  فذكر الأنبياء مع الخمر ليس من الجمالية بشي. 
قدم الخمرة وجعلها ترى الخليل وتخاطب موسى وتكلم المسيح  في 

مهده بقوله: 

وخاطبت الخليل  رأت  قد  طاءُ  بمهدهِ)65(شمْ المسيح  وكلَّمت  موسى 
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فالشاعر جعل تلك الخمرة امرأة عجوزاً و قد رأت الخليل وخاطبت موسى 
و كلمت المسيح وهو بالمهد فذكر أسماء الأنبياء مع الخمر إخفاق ما بعده إخفاق، 

لوقوع أجزاء الصورة على طرفي نقيض.

وقد تتعرض الصورة إلى الإخفاق وعدم الفاعلية بسبب الإيحاء الذي تنقله؛ 
لأن الشاعر في صوره ينقل فكرة واحساساً فتنجح الصورة في نقل الفكرة ولكنها 
تخفق في نقل الإحساس المراد إثارتهُ في متقبل تلك الصورة. فالشاعر أراد ان يعبر 
عن كثرة عطاء الممدوح حتى نرى خزائنه خالية لكثرة عطائه. والشاعر بخياله رسم 
لنا صورةً هي اقرب إلى الطرافة منها إلى التقليد إلا انه اخفق بالإيحاء الذي يتمخض 

عن الصورة فكان منافياً لما قصده الشاعر بقوله: 

تَنعى فــهــي  الخـــزائـــن  ــت  ــل ــك ط بـــالجـــرابِ(66(واث ــرَّ ــق عــلى الــولــد الُم

والمستوى  النفسي  المستوى  هما  الفاعلية  من  مستويين  للصورة  «ان  وبما 
الدلالي... وان حيوية الصورة وقدرتها على الكشف والإثراء وتفجير بعد تلو بعد 
من الإيحاءات في الذات المتلقية ترتبطان بالاتساق والانسجام اللذين يتحققان بين 
للصورة  الدلالي  المستوى  احكم  قد  هنا  فالشاعر  للصورة»(67(.  المستويين  هذين 
فحققت الوظيفة المعنوية لها، اما المستوى النفسي للصورة فقد اخفق الشاعر في نقله 
فالصورة لم تحقق الوظيفة النفسية المنوطة بها، لأن الشاعر قد اخفق في الإحساس 
والشعور الذي أراد ان ينقله للمتلقي، فالصورة توحي بجوٍ أليم يحفه الحزن والبكاء 
فالأم الثكلى التي تنعى على ولدها توحي ما توحي بالحزن والألم وقد جاء ذلك عبر 
فعل )الثكل–النعي(. فالشاعر اخفق في هذه الصورة لعدم انسجام المستوى الدلالي 

والمستوى النفسي )الإيحائي( للصورة وما سبب ذلك إلا لولوجه باب المبالغة.

مثلًا  الطباق  أو  بالجناس  الإسراف  في  المتكلف  البديع  من  الشاعر  وإكثار 
التشبيهات  من  سلسلة  وتصبح  الصورة  تعقيد  إلى  يؤدي  الذي  المبالغة  باب  من 
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فلا  والصور،  المعاني  في  والغموض  والتعقيد  اللبس  إلى  يؤدي  والاستعارات(68( 
يضع المتلقي يده على جمالية تلك الصور وإنما يسعى إلى حل تلك الالغاز –إذا صح 
لنا التعبير– الذي وضع المتلقي في خضمها كقول الشاعـر وهو يصف الناقة المسرعة 

إلى ارض الحجاز: 

ــذب بُــراهــا ــسرى ج ــلُّ ــا ل ــرَاه فَـــذَراهَـــا يــأكــل الــســير ذراهــــا(69(قــد بَ

فالمتلقي  الصورة  الشاعر في طلب الجناس أدى إلى غموض وتعقيد  فإسراف 
يسعى إلى طلب معاني تلك الألفاظ )براها–براها–فذراها–ذراها( وما يعني الشاعر 
باللفظ الأول وما يعني باللفظ الثاني وهكذا فقدت الصورة جماليتها على الرغم من ان 
المتلقي يحس بمعنى الصورة عبر تكرار للحروف )الراء–الألف–الهاء( حتى أصبح 
هذا التكرار بمؤازرة الإيقاع المتحرك )لبحر الرمل( أشبه بالموسيقى التصويرية لهذا 
التشكيل الصوري فكأنما إيقاع البيت الداخلي والخارجي حاكى سير الناقة، فكأن 
الشاعر جعلك تحس وتسمع الصورة أما أنْ ترى الصورة فهذا من العسير بسبب 

المبالغة في إيراد ذلك الجناس. 
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... الخاتمة ...

 بعد هذهِ الرحلة الطريفة مع شعر شهاب الدين الموسوي خلص البحث إلى 
جملة نتائج ٍيمكن عرضها بالنقاط الآتية:

إنماز التشكيل التصويري في شعر شهاب الدين الموسوي بالطرافة، وإعادة • 
إنتاج الصور الموروثة. 

أجاد الشاعر في صوره الاستعارية عبر إتقان التجسيم.• 
اعتمد الشاعر على عنصر التجريد في رسم بعض صوره التشبيهية، الذي • 

يوهم الاتحاد بين المشبه والمشبه به.
كانت الصورة – المشهد من الإتقان بحيث استحضر الشاعر كل عناصها • 

ٍ، ولون، جعلت المشهد الملتقط بمثابة )لقطة  ، وحركة  ٍ، ومكانٍ من زمان 
سينمائية( تنبض بالحيوية، وتوحي بالجمال. 

اتخذ الشاعر أسلوب المبالغة في الصور الموروثة، فشكل لنا صوراً جميلة، • 
وأدّت المبالغة في تشكيل الصورة دورين: 

أثرٌ إيجابي أدى إلى تشكيل صور طريفة التحفت بالأبعاد الجمالية.. 1
عن . 2 وخروجها  أجزائها،  انسجام  لعدم  الصورة؛  إخفاق  إلى  أدى  سلبي  أثرٌ 

التعبير الفني الأصيل. 



٤٠٦

يُنظر: القواعد البلاغية في ضوء المنهج الإسلامي: 171. . 1
العربي حتى . 2 الشعر  الصورة في  ويُنظر:  النقدي والبلاغي: 323،  التراث  الفنية في  الصورة 

آخر القرن الثاني الهجري: 30.
جماليات المكان: 34. . 3
يُنظر: ميزان الشعر عند العقاد: 222. . 4
الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي: 172.. 5
ديوان أبي معتوق شهاب الدين الموسوي: 18.. 6
نفسه: 8. . 7

آخر  العربي حتى  الشعر  الصورة في  يُنظر:  التشبيه  الصحراء في  أسلوب شعراء  للوقوف على   *
القرن الثاني الهجري: 108، ويُنظر كذلك: ذو الرمة جمالية الرؤية وبراعة التصوير: 105. 

الديوان: 134، 135. . 8
المنزع البديع في تجنيس أسليب البديع: 279. . 9

الديوان: 51. . 10
نفسه: 59. . 11
نفسه: 23. . 12
نفسه: 225. . 13
مبادئ النقد الأدبي: 300. . 14
يُنظر: دينامية النص )تنظير وانجاز(: 57، 151. . 15

* البهق: بياض يعتري الجلد يخالف لونه. 
الديوان: 163. . 16
نفسه: 45. . 17
نفسه: 60. . 18
نفسه: 169. . 19
نفسه: 8. . 20
نفسه: 144. . 21
نفسه: 168. . 22
نفسه: 27. . 23
بناء الصورة الفنية في البناء العربي: 328. . 24
الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية: 230. . 25



٤٠٧

المثل السائر: 2 / 183. . 26
الديوان: 139. . 27
نفسه: 45. سِنه: النعاس.. 28
نفسه: 226. . 29
ذو الرمة شمولية الرؤية وبراعة التصوير: 200.. 30
يُنظر: قصيدة المشهد في الشعر العباسي: 7. . 31
يُنظر: الديوان: 119، 27، 28. . 32

* الحدو: سوق الابل والغناء لها.
ج: شد الأحمال. ** الَحدْ

الديوان: 119. . 33
يُنظر: ذو الرمة شمولية الرؤية وبراعة التصوير: 181. . 34
الديوان: 118. . 35
ذو الرمة شمولية الرؤية وبراعة التصوير: 193. . 36

* يُنظر: باب السير والنعاس، ديوان الحماسة: 614-605.
** الطلى: الاعناق، الكواهل: جمع كاهل وهو الحارك ما بين الكتفين. 

الديوان: 55. . 37
نفسه: 51. . 38
يُنظر: قصيدة المشهد في الشعر العباسي: 2، 3. . 39
الديوان: 226. . 40

ة حلقة توضع في أنف البعير، ذرَاها: تركها، ذُراها:  * بَراها: أنحلها، بُراها، البرُى: الواحدة البرَّ
أعلاها )السنام(. 

الديوان: 170-169.. 41
نفسه: 28-27. . 42
جماليات الصورة الفنية: 21. . 43
المبالغة في الشعر العباسي: 148. . 44
ديوان أبي الطيب المتنبي: 103/2.. 45
الديوان: 123. . 46
أمالي المرتضى: 1/ 133. . 47
المبالغة في الشعر العباسي: 17. . 48
يُنظر: أدب المعتزلة إلى نهاية القرن الرابع الهجري: 336. . 49



٤٠٨

الديوان: 226. . 50
نفسه: 69. . 51
نفسه: 120. . 52
جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: 225. . 53
الديوان: 60. . 54
يُنظر: أنوار الربيع في أنواع البديع: 6/ 28. . 55
الديوان: 115. . 56
نفسه: 102، 103. . 57
يُنظر: المبالغة في الشعر العباسي: 148. . 58
يُنظر: نفسه: 151-150. . 59
الديوان: 54. . 60
نفسه: 160. . 61
نفسه: نفسها. . 62
نفسه: 192. . 63
ديوان أبي نواس: 236. . 64
الديوان: 31. . 65
نفسه: 169. . 66
جدلية الخفاء والتجلي: 22. . 67
يُنظر: فنّ الوصف وتطوره في الشعر العربي: 142. . 68
الديوان: 196. . 69



٤٠٩

الرابع . 1 القرن  نهاية  إلى  المعتزلة  أدب 
مكتبة  بلبع،  الحكيم  د.عبد  الهجري، 

نهضة مصر، الفجالة 1959م.
الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية . 2

المؤسسة  ناجي،  الحميد  عبد  د.مجيد 
لبنان  للدراسات والنشر، ط1،  الجامعية 

1984م.
 أمالي المرتضى، الشريف المرتضى، تحقيق . 3

الكتاب  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد 
العربي، ط2، بيروت1387# 1967م.

 أنوار الربيع في أنواع البديع، ابن معصوم . 4
مطبعة  شكر،  هادي  شاكر  تحقيق  المدني، 

النعمان، النجف الأشرف 1969م.
العربي . 5 البيان  في  الفنية  الصورة  بناء 

)موازنة وتطبيق( د.كامل حسن البصير، 
بغداد  العراقي،  العلمي  المجمع  مطبعة 

1987م.
جدلية الخفاء والتجلي، كمال أبو ديب، دار . 6

العلم للملايين، ط3،بيروت1984م.
ميخائيل . 7 الفنية،  الصورة  جماليات 

دار  الطاهر،  رضا  ترجمة  أوشيانيكوف، 
عدن  ط1،  والنشر،  للطباعة  الهمداني 

1984م.
8 .– الباحثين  من  جماعة  المكان،  جماليات 

للطباعة،  قرطبة  دار  المقالات-  عيون 
ط2، الدار البيضاء 1988م.

والبيان . 9 )المعاني  في  البلاغة  جواهر 
والبديع( أحمد الهاشمي، تصحيح نجوى 

العربي،  التراث  إحياء  دار  ضو،  أنيس 
مؤسسة التاريخ العربي، بيروت - لبنان، 

)د.ت(.
د.محمد . 10 وإنجاز(  )تنظير  النص  دينامية 

ط2،  العربي،  الثقافي  المركز  مفتاح، 
بيروت1990م. 

الدين . 11 شهاب  معتوق،  أبي  ديوان 
الموسوي، تحقيق سعيد الشرتوني اللبناني، 

المطبعة الأدبية، بيروت.
عبد . 12 المتنبي،شرح  الطيب  أبي  ديوان 

فاروق  عمر  تحقيق  البرقوقي،  الرحمن 
الطبّاع، شركة الأدبية، بيروت. 

وقدم . 13 وضبطه  شرحه  نواس،  أبي  ديوان 
له علي العسيلي، منشورات مؤسسة النور 

للمطبوعات، ط1، بيروت 997م. 
د.عبد . 14 تحقيق  تمّام،  أبو  الحماسة،  ديوان 

للنشر،  الرشيد  دار  صالح،  أحمد  المنعم 
الجمهورية العراقية1980م. 

وبراعة . 15 الرؤية  )شمولية  الرمة  ذو 
السامرائي،  ناجي  د.خالد  التصوير( 
ط1،  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار 

بغداد2002م. 
البلاغي . 16 البحث  في  الفنية  الصورة 

التنوير  دار  عصفور،  د.جابر  والنقدي، 
للطباعة والنشر، ط2، بيروت1983م. 

آخر . 17 حتى  العربي  الشعر  في  الصورة 
أصولها  في  )دراسة  الهجري  الثاني  القرن 

المصادر والمراجع



٤١٠

الأندلس  دار  البطل،  علي  د.  وتطورها( 
للطباعة والنشر، ط1 ،1980م. 

العربي، . 18 الشعر  في  وتطوره  الوصف  فن 
الكتاب  دار  منشورات  الحاوي،  إيليا 

اللبناني، ط3،بيروت1980م. 
العباسي، ماجد . 19 الشعر  المشهد في  قصيدة 

الآداب،  كلية  مجلة  الكعبي،  الحميد  عبد 
جامعة البصرة، ع38 ،2005م. 

المنهج . 20 ضوء  في  البلاغية  القواعد 
مجمع  البستاني،  محمود  د.  الإسلامي، 
إيران،  ط1،  الإسلامية،  البحوث 

مشهد#1414. 
مبادئ النقد الأدبي، أ.أ. ريتشاردز، ترجمة . 21

لويس  د.  مراجعة  بدوي،  مصطفى  د. 
عوض، المؤسسة المصرية العامة للتأليف 

والترجمة، القاهرة 1963م. 
خضير . 22 العباسي،جابر  الشعر  في  المبالغة 

الآداب،  كلية  ماجستير–  –رسالة  جبر 
جامعة البصرة2002م. 

والشاعر، . 23 الكاتب  أدب  في  السائر  المثل 
عبد  الدين  الأثير، تحقيق محمد محيي  ابن 

الحميد، القاهرة1939م. 
البديع، . 24 أساليب  تجنيس  في  البديع  المنزع 

تحقيق  السجلماسي،  القاسم  محمد  أبو 
ط1،  المعارف،  مكتبة  الغازي،  علّال 

الرباط ، المغرب1980م. 
ميزان الشعر عند العقاد، د. طه مصطفى . 25

القاهرة  العربي،  الفكر  دار  كريشه،  أبو 
1998م. 



جامعة كربلاء . كلية التربية للعلوم الإنسانية

م.وفاء مسعود عزيز

Visulinguistic Immunity in the 
Arabic Language

Concept and Procedure
Reading on the Assimilation 

Phenomenon

Prof. Dr. `Adel Natheer Bari
waffa masud aziz

College of Education for Humanist 
Sciences

University of Karbala





٤١٣

ص البحث ... ... ملخّ

لمَّا كانت المصطلحات من الدعائم التي تقيم اللغة ككل، كان مصطلح الحصانة 
ل يتمثَّل بما  أحد المصطلحات التي دعمت وجود اللغة العربية على صعيدين، الأوَّ
ثمَّ يدعم وجودها  رُهُ لها في جميع مفاصلها  يوفِّ بما  يتمثَّل  ره لها عمومًا، والآخر  يوفِّ
د أنواع الحصانة بالاعتماد على المستويات اللغوية، لكنَّ البحث آثرَ  العام أيضًا، وتتعدَّ
تناولها في المستويين الصوتي والصرفي، أي الحصانة الصوصفية، ولمَّا كانت ظاهرة 
عليهما  وإجراءاتهِا  تحليلاتها  تعتمد  والتي  العربية،  في  المهمة  الظواهر  من  الإدغام 

ت من بين الظواهر لعنونة البحث. خُصَّ

ا مراحل البحث التي خطاها فتجلَّت بتمهيدٍ يعرض لمصطلح الحصانة لغةً  أمَّ
يأتي  وبعدها  ذلك،  ضوءِ  في  الصوصفية  الحصانة  تعريف  ثمَّ  ومن  واصطلاحًا، 
تين للبحث، وهما :  ف الإدغام في اللغة والاصطلاح، ثمَّ الخطوتين المهمَّ مدخل يُعرِّ
علاقة الحصانة بظاهرة الإدغام، وما تُحدِثه هذه العلاقة في مجمل التغييرات، ومن ثمَّ 

علاقة الحاجز الحصين بهذه الظاهرة وبيان تأثيره في التغييرات التي ترافقها.
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Abstract
The terms , from  time immemorial, are regarded as 

pillars evaluating a language thoroughly., the immunity 
as a term solidifying the existence of the Arabic language 
via two axes; the first designates whatsoever received, 
the second designates what receives from other sources, 
then it buttresses its general existence; diversity of the 
immunity types depends mainly upon the linguist levels. 
Yet the paper exudes itself into tackling two levels, 
phonetic and linguistic. For the importance of assimilation 
emanates from the Arabic language and it depends upon 
its analysis and procedures, it is regarded as a phenomenon 
inaugurating the research study. 

The research paper launches an introduction elucidating 
the term of immunity in line with both linguistics and 
concepts, it defines the linguistic phonetic in light of what 
mentioned previous, there is an egress to the assimilation 
on the scale of both linguistics and concepts, then it 
tackles these two steps "the nexus between the immunity 
and the acts of assimilation and what this nexus means, 
then the nexus between the immune barrier in such a 
phenomenon and its impact on the concomitant changes.
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مة ... ... المقدّ

دٍ وعلى آلهِ الطيبين  الحمدُ اللهِ ربِّ العالمين والصلاةُ والسلامُ على خيِر خلقِهِ محمَّ
م تسليما. ين وسلَّ الطاهرين وصحبه الُمنتجبيَن إلى يومِ الدِّ

ا بعد... أمَّ

غات  اللُّ من  غيرها  عن  ميَّزتها  كثيرة  خصائص  امتلكت  قد  العربية  اللغة  فإنَّ 
ا اكتسبت قداستها من القرآن الكريم، ولذا فقد انقسم الباحثون فيها  ولا سيَّما  أنهَّ
الخفيَّة  أسرارها  عن  والكشف  الخصائص  تلك  إبراز  حاول  أحدهما  قسمين:  على 
بل للمحافظة  التي لم يزل يظهر منها الكثير، والقسم الآخر منهم بادرَ إلى إيجاد السُّ
أبنائهِا فقد  لنا أن نكونَ أحدَ  االلهُ  عليها م ا استطاعَ إلى ذلك سبيلًا، ونحنُ إذ كتب 
يصةٍ من خصائص العربي وهي  حاولنا أن نحتويهَما كليهما من طريق البحث في خصِّ
التي  النَّصوص  من  ألفينا  لما  والصرفي  الصوتي  المستويين  في  واختيارها  )الحصانة( 
ق  تخدمهما، ومن ثمَّ كانت ظاهرة الإدغام هي الظاهرة الُمنتخبة للبحث، لكونها تتعلَّ
عت في  نات القدماء قد تنوَّ فناها من مدوَّ بالمستوييِن معًا، ولأنَّ النصوص التي تلقَّ
تناولِ هذه الظاهرة بما يلفت الانتباه، وأخيًرا وليس آخرًا فإنَّ ما سنعرضه للقارئ 
مع  التعامل  في  جديَّة  أكثر  هات  وتوجُّ جديدة  رؤى  منها  ستنبثق  مهمة  مسكة  فيه 
قراءة  الصوصفية  أخيًرا موسومًا ب) الحصانة  العنوان  فاستوى  النُّصوص،  تلك 

في ظاهرة الإدغام(.
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ل بعرض معنى  ونُحيط القارئ علمًا أنَّ البحث سيعرض في البدء تمهيدًا يتكفَّ
البحث  وسيقف  الصوصفية،  الحصانة  معنى  ثمَّ  ومن  واصطلاحًا،  لغةً  الحصانة 
بعدها على مدخل للتعريف بظاهرة الإدغام لغةً واصطلاحًا، ومن ثمَّ الخطوة الأولى 
تسعى  التي  التالية  الخطوة  ثمَّ  الظاهرة،  وهذه  الحصانة  بين  العلاقة  توضيح  وهي 
يُمكن  كان  البحث  أنَّ  إلى  ونُشير  والإدغام،  الحصين  الحاجز  بين  ما  العلاقة  لبيان 
العامة  الرؤية  لتتَّضح  العام  العنوان  آثرنا  نا  لكنَّ الحصين،  الحاجز  باختيار  يُنجَز  أن 

ونستقي المادة الأساس التي تخدم هذه الظاهرة.

تين؛  تين، أو لربَّما إشارتين مُهمَّ ولا نُخفي أنَّ هذا البحث قد تميَّز بميزتين مُهمَّ
تُعتمد من دونِ غيرها ما  نة  تكُن هناك مصادر ومراجع معيَّ أنَّه لم  تتمثَّل الأولى في 
ا مراجع الُمحدثين فقد  خلا مؤلَّفات ابن جنّي التي غلب وجود الُمصطلح فيها، أمَّ
ا الأخرى فهي عدم الالتفات من قبل  كانت الكتب الصوتية والصرفية عمومًا، أمَّ

تهِِ في هذه الظاهرة. ف إلى أهميَّ الُمحدثين إلى هذا المصطلح والتعرُّ

ة  عي فيما كتبنا كمالًا بل إنَّ الطريقَ مفتوحٌ لكلِّ طالبِ علمٍ وخاصَّ نا لا ندَّ ولكنَّ
ة العربية ويدعم مصطلحاتها الأصيلة التي لم يزل يظهرُ منها الكثير،  فيما يخدم اللغُّ
ت سبيلًا مفعمًا للبحث  ونسأل االله أن تكونَ هذه الخدمة قد نالت القبول من االله ومهدَّ
ة  وكشفت النور عن مصطلحٍ جديد، وكشفت عن علاقةِ هذا الُمصطلح بظاهرة مهمَّ

من الظواهر اللغوية ألا وهي ظاهرة الإدغام.

دٍ  وآخر دعوانا أنْ الحمدُ اللهِ ربِّ العالمين والصلاة والسلام على خير خلقِهِ محمَّ
وعلى آلهِِ الطيبين الطاهرين وصحبهِِ المنتجبيَن إلى يوم الدين.
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... التمهيد ...

دت المعاني التي أفادها الجذر )حصُنَ( في المعجم العربي، منها ما جاء في   تعدَّ
نُ: كلُّ موضعٍ حَصين لا يُوصَلُ إلى ما في جَوفه، يُقال:  : «الِحصْ كتاب العين من أنَّ
تُه وأحصَنْتُه. وحِصنٌ حصين: أي لا يُوصَلُ إلى ما في  نْ حَصُنَ الموضِعُ حصانةً وحصَّ
ع الُمحكَمةِ النَّسج»(1(، وجاء في معجم مقاييس اللغة  رْ جَوفه... والحصينة: اسمٌ للدِّ
والِحرز»(2(،  والِحياطة  الحفظ  وهو  منقاس،  واحد  أصلٌ  والنون  والصاد  «الحاء  أنَّ 
)ت  سيده  ابن  ذكره  الذي  العين  صاحب  مذهب  وهو  المنََعة،   – الحصانة  ومعنى 

صه(3(. 458#( في مخصَّ

وممَّا جاء في إحدى الُمعجمات الحديثة وهو معجم اللغة العربية المعاصة حصُنَ 
خره  ادَّ أو  الشيء: منعه وصانه وحفظه،  ا، وأحصن  قويًّ منيعًا  المكانَ ونحوه: صارَ 
الحيطة  ذ  اتخَّ فلانًا:  ن  وحصَّ اه،  قوَّ أي  حصنًا،  حوله  بنى  المكان:  ن  وحصَّ وحرزه، 
المناعة  المرض ونحوه، صانه وحفظه، والحصانة مصدر حصُنَ وتعني  لوقايته من 
ز بأسباب الدفاع والمقاومة،  ٌ أو جدارٌ منيع محميّ مجهَّ ن: قَصرْ ضد الأمراض، والِحصْ
نٌ في غاية المناعة،  نٌ حصين: حِصْ ل إلى ما في داخله، يحتمي به الناس، وحِصْ لا يُتوصَّ
وهو تعبير للمبالغة، منيع، و)حصين( صفة مشبَّهة من )حَصُنَ( تدلُّ على الثبوت، 

والحصين: المحكم أو المنيع(4(.

ة، والمقاومة،  ومجمل ما جاء في المعجم يسفر عن أنَّ هذا المصطلح يدلُّ على )القوَّ
ما  وهذا  والصيانة(  والحياطة،  والحفظ،  والإحراز،  والإحكام،  والمنعة،  والثبات، 

سينعكس على استعمالِ هذا الُمصطلح في سياقاته اللغوية.
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ا في الاصطلاح فلا يوجد تعريفٌ خاصٌّ به، لكن يمكن لنا أن نعرضَ شيئًا  أمَّ
نتهم النَّحوية، فقد كانت الانبثاقة الأولى  رية عند القدماء في مُدوَّ من مسيرته التطوُّ
اللغة العربية ومستوياتها- في كتاب  ثنايا موضوعات  للمصطلح -التي وردت في 
على  فضلًا  واحد،  وبمعنى  متقارب  سياقٍ  في  جاءت  لكنَّها   ،)#180 )ت  سيبويه 
ملازمتها للفظة )حاجز(، وفي مواضع قليلة، اقتصرت على خمسة مواضع(5(، وقد 
د )ت 285#( تابعًا لسيبويه في عرضه المصطلح بل لم يُظهر له أيَّ أهمية؛ إذ  كان المبرِّ
يًا بسيبويه، وتابعه في ذلك ابن  لم يذكره إلاَّ في موضعين(6( نشعر أنَّهُ كان فيهما متأسِّ
ابن  أيضًا في موضعين(7(، وكذا جاء عند  له  ذاكرًا  اج )ت 316#( في أصوله  السرَّ

اق )ت 381#( مستبدلًا لفظة حاجز بلفظة )حرف((8(. الورَّ

مصنَّفات  في  التنقيب  خلال  من  ر  التطوُّ من  جانب  إلى  ل  التوصُّ أردنا  ومهما 
نتيجة؛ لأنَّ  إلى  الوصول  ن من  نتمكَّ فلن  ابن جنّي )ت #392(  القدماء ممَّن سبق 
غ بها بعض المواضع التي  ةً يسوِّ ر الحقيقي للمصطلح بدأ عنده، فلم يجعلهُ علَّ التطوُّ
التغيير أو لم يحصل فحسب، وإنَّما كان علةً قويَّة لتعليلاته، فضلًا على  حصل فيها 
تمُيِّزُها  التي  القيمة  القمّة، وإعطائها  إلى  اللغة  بمفاصل  للوصول  تُرتجََى  غايةً  كونه 
عن غيرها، ولا أغالي إن قُلت إنَّ ابن جنّي هو من كشف النقاب عن هذا المصطلح 
بدلالته الحقيقية، بل يمكن أن نلحظَ أنَّه لم يقتصر على لفظة )حصين( التي رافقتها 
نًا  مين عليه، وإنَّما عرض لهذا المصطلح بآليةٍ جديدة مضمِّ لفظة )حاجز((9( عند المتقدِّ
العرضُ  يكون  أخرى  وتارةً  صوتيًا(10(  العرضُ  يكون  فتارةً  المستويات،  جميع  إياه 
ة الرابعة والأخيرة يعرض  صفيًا(11(، ومرةً ثالثة يكون العرضُ نحويًا(12(، وفي المرَّ

للمصطلح من وجهةٍ دلالية(13(. 

ل لعدم وجود تنوّعٍ ملحوظ لمن جاء بعد ابن جنّي، إذ استمرَّ  وكلُّ ما سبق يعلِّ
له  حاجةٍ  ذي  وبين  مين،  المتقدِّ نصوص  من  آخذٍ  بين  واحدة  وتيرة  على  المصطلح 



٤١٩

واللغة  والتفسير  المعاجم  بين  المصنَّفات  اختلاف  وعلى  أيضًا،  بالأقدمين  يًا  متأسِّ
والقراءات... إلخ(14( ما خلا بعض الالتفاتات التي ظهرت عند بعضهم من أمثال 
رًا بابن جنّي  ف المصطلح في سياقات جديدة(15( متأثِّ هيلي )ت 581#( الذي وظَّ السُّ

لالي منها.  ة ما يختصُّ بالجانب الدَّ د السبيل لنحوِ هذه التوظيفات وخاصَّ الذي مهَّ

من  استقَوها  نصوصٍ  في  القدماء  رات  مكرَّ على  إلاَّ  يقفوا  فلم  المحدثون  ا  أمَّ
لاعي-  من اعتنى  ناتهم ليردَ فيها المصطلح بشكلٍ عابر، ولم أجد -في ضمن اطِّ مدوَّ
ةٍ نحويةٍ أو صفيةٍ أو صوتيةٍ أو دَلالية أو غير  ز دورَهُ في قضيَّ ة وبرَّ به بصورةٍ خاصَّ
ل النصوص التي  ذلك، ولم يكُنْ ليُعتمَد عليه في التأسيس للقضيَّة التعاملية وإنَّما تُحلَّ
وأكثر  بل  خاص،  بحثٌ  له  يُفرز  ولم  وتحليلها،  أخر  قضايا  لإبراز  ضمنها  في  يأتي 
ق به- لم يأتِ في ضمن معاجم المصطلحات  من ذلك أنَّ لفظ الحصين -أو ما يتعلَّ
ة بجذر  الصرفية والصوتية والنحوية، وإنَّما قُصِرَ وجودُهُ على المعاجم اللغوية الخاصَّ
بعضِهم في توظيف  دورِ  نتغاضى عن  أن  قاته، ولكن لا يمكن  متعلَّ الكلمة وجميع 
تها؛ لإدراكهم ما  ة التي ترصد اللغة العربية وقوَّ المصطلح في السياقات اللغوية العامَّ
 ، للمصطلح من الأهميَّة، وإن لم يكُن ذلك في جانبٍ خاصٍّ منها، وفي مستوى معينَّ

بقدرِ ما كان هدفهم إنعاش روح اللغة العربية.

وبالاعتماد على ذلك يمكن إدراجهم في مجموعتين: الأولى كان أصحابها قانعين 
أو  الحصين  الحاجز  ذلك  وهو  اللغة،  من  معينَّ  بجانب  المصطلح  هذا  باختصاص 
روا مقولات القُدماء، على حين أنَّ الطرف الآخر من  غير الحصين(16( وهم بهذا كرَّ
ةً  فه على مستوى اللغة ككل ليمنحَ كلامَهُ قوَّ المحدثين أظهر إعجابه بالمصطلح فوظَّ
بالمصطلح وبنى بحثه على أساسه  اهتمَّ  للمعنى(17(، وهناك من  أكثر وإيفاءً أوسع 
الموقع(19(،  أو  ة(18(  القوَّ عن  الحديث  سياقات  في  وذلك  والتلميح،  التصريحِ  بين 
بحثه في  لكنَّ  بالحصانة  ة  الخاصَّ أحاديثه  للقدماء في صوغِ  مُتابعًا  كان  وإن  ل  فالأوَّ
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فقد  الثاني  ا  أمَّ ة(،  )القوَّ بديلٍ هو  عمومه كان يبحث في مفهوم الحصانة بمصطلحٍ 
جعل من الحديث عن الموقع في عموم البحث مرتبطًا بقضيَّة عدم الحصانة، ذلك أنَّ 
رَف غير حصين في قبالة موقع البداية وموقع الوسط اللذين يكونان أكثر  موقع الطَّ
حصانة وهي أحاديث القدماء والمحدثين التي ينتهي منها إلى القول: «إنَّ ما أطلقه 
ا  اللغويون من مقولات ولا سيَّما قولهم: إنَّ الأواخر أحقُّ بالتغيير من الأوائل أو أنهَّ
مظنَّة التغيير تكشف عن أنَّ أوائلَ البنِية أكثر استحكامًا من الأطراف، فالتغيير إلى 
الأطراف أسرع»(20(، فضلًا على إدخال قضيَّة الحاجز الحصين في تحليلاته وبسيطرة 

صوتية صفية حديثة(21(. 

ننتهي من كلِّ ذلك إلى نتيجةٍ مفادها أنَّ المصطلح بمفهومه اللغوي قد بدأ عند 
زًا كبيًرا، وإنَّما كان عبارة عن لفظة  ز ولم يُعطَ حيِّ هُ لم يُبرَّ نهُ في كتابه، ولكنَّ سيبويه وضمَّ
له، إلاَّ  ه الحرف أو الصوت أو لا يشكِّ مختارة لتتلاءم مع مستوى الحاجز الذي يشكلِّ
أنَّ فضيلة إيراده قد حُسِبَت لهُ، وتابعه في ذلك العلماء وصولًا إلى ابن جنّي الذي 
فه توظيفًا جديدًا  ه بالمصطلح وجهةً جديدة حاول فيها أن يُبدي إعجابه به، ووظَّ اتجَّ
تحصين،  ن،  )مُحصَّ نحو  من  فظة  للَّ أُخر  مشتقاتٍ  إلى  )حصين(  لفظة  عن  به  خرج 
نوها،... إلخ((22(، ومعانٍ أُخر، ومستوياتٍ مختلفة، ثمَّ ظهر بعده العلماء على  حصَّ
هُ يعيد  قسمين، فبين متابعٍ لمن سبقه، وبين جامعٍ للاثنين ابن جنّي ومن سبقه؛ أي أنَّ
نصوص السابقين لابن جنّي من جهة، ويصوغ المصطلح بشكلٍ آخر وفي سياقات 

جديدة من جهةٍ أخرى.

بارز،  نحوٍ  على  المصطلح  هذا  إنضاج  في  فضلٌ  لهم  يكُن  فلم  المحدثون  ا  أمَّ
التي  الُأخر  للمصطلحات  ومماثلًا  غة،  للُّ خادمًا  مصطلحًا  استعماله  على  واقتصروا 
من  ذلك  غير  إلى  ة  والقوَّ ع  والتمنُّ والصيانة  كالحماية  عنه،  بديلًا  استعمالها  يمكن 
المصطلحات، أو استعمالهم له مُرافقًا لبعض المصطلحات من نحو الحاجز الحصين 
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أو غير الحصين، وبذلك فهم كانوا ينسخون الأصل الذي ورد عند القدماء ليس 
ر  تأثُّ ومدى  القدماء،  عند  الحصانة  مفهوم  لإرهاصات  التقديم  هذا  وبعد  غير. 
غة في جميعِ  المحدثين بهم في استعماله، وكيف يمكننا الكشفَ عنهُ مصطلحًا خادمًا للُّ
بتعريفٍ للحصانة في كُلِّ مستوىً على حِدة،  لنا الخروج  مفاصلها وجنباتها يمكن 
ة النُّطقية  ا القوَّ ف الحصانة الصوتية بأنهَّ لا سيَّما المستويين الصوتي والصرفي، إذ تُعرَّ
المستوى  نُطقِهِ في  عند  نقول  أو  كبًا،  مُرَّ أو  منفردًا  نُطقِهِ  عند  الصوت  يمتلكها  التي 
ر للبنية  ا ما يتوفَّ ا الحصانة الصرفية فيمكن تعريفها بأنهَّ الفونتيكي أو الفنولوجي، أمَّ
ة بتأثير التغيير في البناء، وفي ضوء ذلك يمكن تعريف الحصانة الصوصفية  من القوَّ
ر  بقولنا: هي تداخل مستويي الصوت والصرف في الإجراءات والمعالجات بما يوفِّ

ن. ة للشيء الُمحصَّ القوَّ

مدخل في الإدغام

تَهُ  خَلْ جَامَ: أدْ تُ الفَرَسَ اللِّ غَمْ . وأدْ فٍ فٍ في حَرْ الإدغام في اللغة: «إدخالُ حَرْ
في فيه»(23(، وقد جمع مكي بن أبي طالب القيسي بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 
فه بقولهِِ: « الإدغام معناه: إدخال شيء في شيء، فمعنى: أدغمت الحرف  حين عرَّ
ل ساكن  في الحرف، أدخلته فيه، فجعلت لفظه كلفظة الثاني [فصارا] مثلين، والأوَّ
ل  فلم يكن بُدٌّ من أن يُلفظ بهما [لفظة] واحدة، كما يُصنع بكلِّ مثلين اجتمعا، والأوَّ
ساكن. قال الخليل: يقال. أدغمت الفرس اللِّجام أي: أدخلته في فيه. وكلُّ مدغم 
كًا، لئلاَّ يجتمع  بُدَّ أن يسكن قبل الإدغام، وكل مدغم فيه فلا يكونُ إلاَّ متحرِّ فلا 
عمومه،  في  الإدخال  ن  يتضمَّ لغوي  معنى  معنيين؛  بين  يجمع  فهو  ساكنان»(24(، 
إلى  تنتهي  إجرائية  بعملية  الحرف  في  الحرف  إدخال  ن  يتضمَّ اصطلاحي  ومعنى 

د يُنطق بنُطقٍ مشابهٍ لنُطق الحرف الواحد. تكوين حرف واحد مشدَّ
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: الحصانة في الإدغام لاً أوَّ

ة إذا  ةً وثباتًا، وخاصَّ لا يعترض اثنان على أنَّ الإدغام يمنح الصوت المدغم قوَّ
ة  ة ناجمة من قوَّ ةٍ للحرف، وهذه القوَّ لُهُ من قوَّ أخذنا بنظر الاعتبار التشديد وما يمثِّ
ة هي التي  ر أعضاء النُّطق، وهذه القوَّ الضغط والاعتماد عليه من موضع نُطقِهِ وتوتُّ
يكون  أن  إذن  الطبيعي  فمن  والتكثير،  بالمبالغة  العلماء  عنها  عبرَّ  التي  المعاني  لته  حمَّ
ةً تضاهيه، بل  واقعًا في أقوى الحروف(25(، ولمَّا كان الإدغام فرعًا فيه فسيمتلك قوَّ
له  «التشديدُ علامةُ الإدغام»(26(؛ ولكنَّ الاختلافَ واضحٌ بين الموضوعين لما يتحمَّ
دًا  مشدَّ الحرف  كان  إذا  ما  بخلاف  التشديد  تسبق  التي  الإجراءات  من  الإدغام 
د  له المشدَّ دات( وجعل أوَّ أصالة، ولهذا عقد مكي في الرعاية بابًا بعنوان )باب المشدَّ
مُنفصلين في  أصله حرفين  ليس  د  ما هو مشدَّ منها  يأتي على ضروب:  الذي  المفرد 
نحو:  الوزن  د في  يُشدَّ كما  اللفظ  د في  يُشدَّ الوزن،  د في  مُشدَّ وإنَّما هو حرفٌ  الوزن 
د  يُشدَّ وإنَّما  الوزن،  في  منفصلان  حرفان  أصله  ما  ومنه  و)إنَّا(،   ،) و)صلىَّ م(،  )علَّ
(، و)سيِّد(، ومن هذا الأصل –أي ما أصله  (، و)لينِّ للإدغام، نحو: )ميِّت(، و)هينِّ
حرفان منفصلان– ما هو من كلمتين وقع أيضًا فيه التشديد لأجل الإدغام نحو: 
دًا  مشدَّ جاء  ما  هو  ذلك  من  يعنينا  ما  م((27(،  رَبهِّ و)مِنْ   ،)# لَدُنْ و)مِنْ  رَانَ(،  )بَلْ 
د سواء  د وزنًا، علمًا أنَّنا سنُناقش كيفيَّة النُّطق بالمشدَّ للإدغام بصرف النظر عماَّ شُدِّ
الاعتبار  الحالتين. وبهذا  متماثلة في  ا  الوزن، لأنهَّ أو جاء في  الإدغام  ناتجًا عن  أكان 
التي  النصوص  ضوء  في  وحصانته  الإدغام  حصول  بين  التداخلات  سنبحث 

نات العربية. فناها من مدوَّ تلقَّ

ابن  قول  الإدغام  في  الحصانة  عن  ت  عبرَّ التي  النصوص  من  يلقانا  ما  لُ  وأوَّ
وَل، والعِوَض، فتأتي بالياء بعد  جنّي: «فإن قُلتَ: فما بالك تقول الغُيُر، والعُيَبة، والطِّ
الضمة، وبالواو بعد الكسرة؟ فالجواب: أنَّه إنَّما جاز ذلك من قِبَل أنَّ الياء والواو 
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من  قبلهما  ما  فجازت مخالفة  الصحاح،  بالحروف  فلحقتا  بالحركة،  قويتا  كتا  لمَّا تحرَّ
اطًا، فتصح الواو  رِوَّ طَ اخْ رَوَّ اذًا، واخْ ذَ اجلِوَّ لَوَّ الحركات إيَّاهما. وكذلك قولهم: اجْ
ا لمَّا أُدغمت في التي بعدها قويت، وضارعت  اط من قبل أنهَّ رِوَّ اذ واخْ لِوَّ الأولى في اجْ
ألْوَى،  نٌ  قَرْ قالوا:  وكذلك  قبلها.  ما  انكسار  مع  ثباتها  فجاز  حاح،  الصِّ الحروف 
ا  حوا الياء الأولى وإن كانت ساكنة مضمومًا ما قبلها، من قبل أنهَّ ، فصحَّ وقُرون لُيّ

نها عن القلب»(28(. قويت بالإدغام، فحصَّ

دة تمثِّل الطريق الذي يسلكه الإدغام  ل في هذا النص أمورٌ متعدِّ  تنكشف للمتأمِّ
إذ  ة،  القوَّ لتحقيق الحصانة، وذلك عن طريق مصداق من مصاديق الحصانة وهو 
ة  القوَّ نت فيه هذه  ة الإدغام؛ إلى الحدِّ الذي مكَّ ة الحركة وقوَّ قابل ابن جنّي بين قوَّ
الصوت المعتل من مضارعة الصوت الصحيح، فالتخالف بين عنصري المزدوج(29( 
ص من شبه الحركة )أي الواو والياء(، إلاَّ في الحالات التي  يستدعي في الغالب التخلُّ
نضطر فيها إلى حذف الحركة تحت تأثير البنية المقطعية، أو خشية اللبس بين الأبنية، 
بالتضحية  يكون  المزدوج  عنصري  بين  للمخالفة  العام  المنهج  فإنَّ  ذلك  عدا  وفيما 
بشبه الحركة دائمًا(30(، وهذا إن دلَّ على شيء فإنَّما يدلُّ على الضعف في هذا العنصر 
ل من النص منعت الحذف، وفي  من المزدوج، ولكنَّ التقوية بالحركة في الجزء الأوَّ
الجزء الثاني المبني على عملية الإدغام تمَّت التقوية بالإدغام، وأغلب الظن أنَّ هذه 
التقوية إنَّما حصلت لصعوبةِ فكِّ الحرفين المدغمين بعد دمجهما وصيرورتهما كالحرف 
ى إلى ثبات الواو مع سبقها بالكسرة، وفيما يختص بالجزء الثالث فقد  الواحد، ممَّا أدَّ
مة التي منحت الياء  ة المتقدِّ ةُ ذلك تماثل العلَّ ن الحرف عن القلب بالإدغام، وعلَّ تحصَّ

َ عنها ابن جنّي وهي في أوجها بالحصانة. ةً عبرَّ قوَّ

بالإدغام،  التحصين  ة  علَّ تكمن  ترى  يا  فأين  هام،  سؤالٌ  هنا  لدينا  ويبرز 
الياء  أنَّ  قِبَل  «من  هي:  مواضع،  ثلاثة  في  نفسه  جنّي  ابن  قول  في  تظهر  والإجابة 
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كتا قويتا بالحركة، فلحقتا بالحروف الصحاح»، وقوله: «فتصح الواو  والواو لمَّا تحرَّ
ا لمَّا أُدغمت في التي بعدها قويت، وضارعت  اط من قبل أنهَّ رِوَّ اذ واخْ لِوَّ الأولى في اجْ
حوا الياء  ، فصحَّ نٌ ألْوَى، وقُرون لُيّ الحروف الصحاح»، وقوله: «وكذلك قالوا: قَرْ
نها  ا قويت بالإدغام، فحصَّ الأولى وإن كانت ساكنة مضمومًا ما قبلها، من قبل أنهَّ
تُضاعف  الساكن، وهي  أثَّرت في  ك  المتحرِّ قِبَل  سُلطة من  هناك  إذن  القلب»،  عن 
ب أن يكون  التشبُّث بالحركة»(31(، ولذا يتوجَّ د من  د «لما في الحرف المشدَّ مع المشدَّ
فندريس  الغلبة والسيادة، كما عبرَّ عنها  ليعمل مبدأ  كًا،  ل ساكنًا والثاني متحرِّ الأوَّ
في قوله: «من العسير أن تكون عناص الكلمة الصوتية متساوية القيمة في داخلها، 
آثار  يُقاوم  ما  ومنها  يُساد؛  ما  ومنها  يسود  ما  منها  الضعيف؛  ومنها  القوي  فمنها 
امة، ومنها ما يستسلم لها بسرعة. السيادة والغلَبَة، هاتان هما الصفتان  العوامل الهدَّ
في  وأسبابهما  حدودهما  يُعينِّ  أن  شيء  كلِّ  قبل  اللغة  خ  مؤرِّ على  اللتان  الجوهريتان 
لدينا  القوي، وهو  التي يدرسها»(32(، وهنا يشيد بدور  غة  للُّ النظام الصوتي  داخل 
الُمدغم فيه،  ة للمُدغم ويُلبسَِهُ لبوس الصوت  القوَّ ك الذي يعطي  المتحرِّ الحركة أو 
بالصوتين  يُنطق  بحيث  اللاحق،  إلى  السابق  الصوت  ضمِّ  بعد  معًا،  ينصهران  بل 
الُمدغمة  الأصوات  برهام  الدكتور  ي  يسمِّ ولهذا  اللاحق،  جنس  من  واحدًا  صوتًا 
بالأصوات الضميمة، وقد أطلق الدكتور أحمد مختار عمر على الإدغام اسم )المماثلة 

الكاملة(؛ لانَّ الصوتين المدغمين يتطابقان تطابقًا كاملًا(33(.

دُوّة( و)الفُتُوّ(... فأصله  ا قولهم )الفُتُوّة( و)النُّ ومنهُ أيضًا قول ابن جنّي: «فأمَّ
وا  ي( ولكنَّهم أبدلوا الياء واوًا للضمة قبلها، ولم يعتدُّ ية( و)الفُتُوْ دُوْ ية( و)النُّ )الفُتُوْ
ت  الياء واوًا أدغموا الأولى فيها، فصحَّ الساكنة حاجزًا لضعفها، فلماَّ قلبوا  بالواو 
نَتْها بإدغامهم إيَّاها فيها، ولولا أنَّ الأولى أُدغِمَت في الآخرة لما جاز  لأنَّ الأولى حَصَّ
ة»(34(، وقوله: «الواو والياء متى أُدغِمتا احتَمتا  أن تقع واوٌ في اسم طرفًا بعد ضمَّ
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لٌ وَسُيَّلٌ... فإن كان جمعًا جاز البدل في  نتا من القلب، وذلك نحو قولك عُيَّ وتحصَّ
مٍ قُيَّمٌ»(35(. مٍ صُيَّمٌ، وفي قوَّ الواو لثقل الجمع، وذلك قولك في صوَّ

الإدغام  قضيَّة  فيه  ف  يوظِّ اكي )ت #626(  للسكَّ حقيقةً  لطيف  وهناك نصٌّ 
التَّعامل  في  واضحًا  تسلسلًا  هناك  نجد  إذ  مُلفت،  بشكلٍّ  للحرف  تحصينه  وكيفيَّة 
مع الحرف مفردًا والحرف مُدغمًا في الآخر، وذلك في حديثٍ له عن موانع الإعلال؛ 
الإعلال، هو الأصل  القدم في  الثابث  الفعل  ع على  التفرُّ  ...» يقول مسترسلًا:  إذ 
عندي في دفع ماله مدخل في المنع عنه، كسكون ما قبل المعتل من يخاف وأخواته... 
فع... أو كان المانع امتناع ما قبل المعتل عن  ة في الدَّ فإنَّهُ يحتاج في دفعه إلى زيادة قوَّ
التحريك، كالألف في قاوِل وبايعِ وتقاولوا وتبايعوا، فإنَّهُ يحتاج في دفعه أيضًا إلى 
التحريك، كنحو  بالإدغام عن  المعتل  قبل  ما  ن  المانع تحصُّ أو كان  افع...  الدَّ تقوية 
ل وبيَّاع أيضًا، فلا مدفع له»(36(. يريد أنَّ الواو  ز وتأيَّد، وقوَّ ز وأيَّد، وتجوَّ ما في جوَّ
كة أو نقول إن المتحركة قد منحتها القوة  ا أخذت صفات المتحرِّ نة لأنهَّ الأولى متحصِّ

التي تنقصها بفعل السكون.

لم  إذ  بالمصطلح؛  السكاكي-  -ومنهم  القدماء  وعي  عن  يكشف  النَّص  هذا   
يستعملهُ ابتداءً وإنَّما وصل إلى ذروة الامتناع فذكره، وهذا يدلُّ أيضًا على مدى ما 
رُهُ الإدغام من تحصين للحرف وصعوبة الانفكاك معه، على حين قد يمكن تجاوز  يوفِّ
السكون أو الامتناع عن التحريك بوسيلةٍ أو بأخرى، ولذا نحتاج في الحالة الأولى 
والثانية إلى تقوية الدافع، في حين عبرَّ في حالة الإدغام عن المانع بأنَّه «لا مدفع عنه»، 
ي إلى  والمدفع أسم مفعول من يدفع، والُمراد منهُ أنَّهُ لا يوجد ما يدفع الإدغام ويؤدِّ

حصول الإعلال. 

وفي نصٍّ لابن مالك )ت 672#( يشيد فيه أيضًا بدور الإدغام في التحصين من 
، قال فيه: «تنقلب الألف ياءً إذا انكسر ما قبلها وواوًا إذا انضمَّ ما  التغيير، وبتفصيلٍ
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قبلها... وكذلك تنقلب الواو الساكنة ياء إذا انكسر ما قبلها... وكذلك تنقلب الياء 
الساكنة واوًا إذا انضمَّ ما قبلها... فلو لم تكُنْ الواو ولا الياء مفردة بل مُدغمة في مثلها 
ب( إذا استوعب النهار بسيرٍ أو غيره من  اب( مصدر )أوَّ وجب التصحيح نحو: )إوَّ
اب( واوٌ ساكنة، وبعد  الأعمال. ونحو: )بُيَّاع( جمع )بائع(، فبعد كسرة الهمزة من )إوَّ
نهما الإدغام فلم تتأثَّرا للكسرة والضمة،  ة الباء من )بُيَّاع( ياء ساكنة. لكن حصَّ ضمَّ
ط بهما دفعة واحدة فيصير كل واحد منهما لصاحبه  وذلك أنَّ المدغم والُمدغم فيه يُتلفَّ
ل فيظهر في نحو  الثاني وقايةً للأوَّ ا كون  أمَّ يناله مفردًا من الإعلال،  ممَِّا كان  وقايةً 
دفعة  ظ بهما  والتلفُّ الثانية  وبإدغامها في  بعد كسرة  الأولى ساكنة  واوه  فإنَّ  اب(  )إوَّ
)بُيَّاع(  ياء  وكذلك  التصحيح،  ت  فاستحقَّ ونحوه؛  )سِواك(  واو  أشبهت  واحدة 
عةً واحدة أشبهت ياء  ظ بهما دُفْ ة، وبإدغامها في الثانية والتلفُّ الأولى ساكنة بعد ضمَّ
ل وقاية للثاني فيظهر بنحو:  ا كون الأوَّ ت التصحيح. وأمَّ )هُيَام( ونحوه؛ فاستحقَّ
 ) )ظَبْيٍ ياء  أشبهت  فيها  الأولى  بإدغام  )صَبيِّ(  الثانية من  الياء  فإنَّ  وعَفُوّ(  )صَبيِّ 
( ونحوه، ولو خلت  فلم تُستَثقَل فيها الضمة والكسرة، كما استُثقِلَت في ياءِ )قاضٍ
الواو  نظيرتها، وكلك  الإعلال مجرى  الكسرة فجرت في  باشرتها  فيها  الإدغام  من 
 ) ( جمع )دلوٍ الثانية من )عَفُوّ( لو خلت من إدغامٍ فيها وجب لها ما وجب لواوِ )أدلٍ
من إبدال الضمة قبلها كسرة وانقلابها هي ياء وتقدير الرفع والجر فيها؛ لاستثقالِ 

ظهورهما، لكن بإدغام الأولى فيها أشبهت واو )عَفُوّ( وشبهه فجرت مجراها»(37(. 

دة ظهر في نصِّ ابن  ف أمور متعدِّ بعد إنعام النظر في هذا النص الطويل تنكشَّ
جنّي بعضًا منها، وأضاف ابنُ مالك عليها أمورًا أخرى، وجميعها ستتضح في النقاط 

الآتية:

ل الواو أو . 1 ل تحوُّ دَ ابن مالك ابتداءً القاعدة الأصل في قضيَّة الإعلال وعلَّ حدَّ
الياء مفردة لينطلق منها إلى الحالة الثانية التي تكون فيها الواو أو الياء مُدغمة.
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ص من . 2 ب التخلُّ ة وكيف يتوجَّ حنا قضيَّة سبق الواو بالكسرة والياء بالضمَّ وضَّ
في  التصحيح  فيهما  فوجب  ل  التحوُّ من  أنقذهما  الإدغام  ولكنَّ  المزدوج،  هذا 

اب( و)بُيَّاع(، فانتفى التأثير لوجود المانع وهو الإدغام. نحو: )إوَّ

ظ . 3 ة التي أضافها ابن مالك هي أبرز ما جاء في النَّص؛ فماذا سيُضيف التلفُّ العلَّ
وما  للآخر؟  وقايةً  منهما  واحدٍ  كلَّ  يكونَ  أن  معنى  وما  واحدةً؟  دُفعةً  بهما 
فمنعت  مفردًا  عنهُ  التي غابت  الإدغام  بعد  للحرف  توفَّرت  التي  الحماية  هي 
اد الحرفين المدغمين إلى الحدِّ الذي جعل ابن مالك  الإعلال؟ وما هي درجة اتحِّ
رها  يُشبِّهها بمعاملة الحرف الواحد؟ وما درجة التخفيف والتسهيل التي يوفِّ

ة ذلك التخفيف؟ الإدغام للحرف فيُبعد عنه الاستثقال؟ وما هي علَّ

بينها،  فيما  الإجابة  تتداخل  وقد  منها،  سؤالٍ  كلِّ  عن  نُجيب  أن  سنحاول 
يُنطق  الإدغام  بعد  د  المشدَّ الصوت  أنَّ  فهل  آخر،  سؤالًا  ابتداءً  ن  تتضمَّ والإجابة 
اللغوية  المؤلَّفات  تناولت  فلقد  الواحد فقط؟  يمثَّل كالحرف  أم  الواحد  كالصوت 
د وماهيَّته، فمن  المشدَّ الصوت  منها والحديثة طبيعة  القديمة  في مستوياتها جميعِها، 
د كحرفٍ واحد»(38(،  ضي )ت 688#( من «أن الحرف المشدَّ ذلك ما ذهب إليه الرَّ
الحرف  زمان  من  أطول  د  المشدَّ الحرف  زمان  أنَّ  إلى  الأرواح  مراح  شارح  وذهب 
عبد  رمضان  الدكتور  ومنهم  المحدثون  ا  أمَّ الحرفين(39(،  زمان  من  وأقصر  الواحد 
كة وحدها،  ا بالأصوات المتحرِّ التوّاب فإنَّه يقول: «وليس أمر الطول والقصر خاصًّ
أو  د،  المشدَّ الحرف  باسم  نعرفه  ما  وإنَّ  كذلك،  وتقصر  تطول  الصوامت  إنَّ  بل 
ل ساكن والثاني  ف، ليس في الحقيقة صوتين من جنسٍ واحد، الأوَّ الصوت المضعَّ
اة العربية- وإنَّما هو في الواقع صوت واحد طويل، يساوي  ك -كما يقول نحَّ متحرِّ
الصوت  ماهيَّة  شاهين  الصبور  عبد  الدكتور  د  ويحدَّ اثنين»(40(،  صوتين  زمن  زمنه 
الُمدغم من الناحية الصوتية، بقوله: «إنَّهُ صامت طويل، يشبه الحركة الطويلة، التي 
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ا إذا نظرنا إلى أصله،  تساوي ضعف الحركة القصيرة، هذا من الناحية الصوتية. وأمَّ
إنَّه  الناحية الصرفية، أي: من حيث جوازُ تقسيمه إلى صامتين قصيرين، قلنا:  من 
ر، كما يحدث عندما تنقسم الحركة الطويلة إلى حركتين قصيرتين»(41(،  صامت مكرَّ
د هذه المسألة أيضًا ما ذَكَرَهُ محمد الأنطاكي في وجهة النظر الصوتية للصوت  ويعضِّ
واقعِهِ  في  هو  الإدغام  عملية  من  يحدث  الذي  د  المشدَّ «الحرف  أَنَّ  يرى  إذ  د،  المشدَّ
ة الحرف  ة التي يستغرقها النطق بهِِ تبلغ ضعفي مُدَّ حرفٌ واحد لا حرفان. إلّا أنَّ الُمدَّ
د هي  المشدَّ النطق في الحرف  ر أعضاء  توتُّ أَنَّ درجة  أو ثلاثة أضعافها. كما  البسيط 

ر هنا أو أحذفه من هناك أعلى منها في الحرف البسيط»(42(. قد أحذفه لأنَّه مكرَّ

د، وينفي الدكتور تمَّام  وتكثر التعليلات والتحليلات في طبيعة الصوت الُمشدَّ
ة  ف فقط إلى كميَّته، إذ يرى أنَّ «الُمدَّ ان إمكانية معرفة مقدار المد، بل يمكن التعرُّ حسَّ
يتفقان  والكميَّة  ة  والُمدَّ والمقطع،  الحرف  إلى  تُنسب  والكميَّة  الصوت،  إلى  تُنسب 
د، وهو أطول كميَّة من المفرد  ويختلفان، فليس من الضروري أن يكون الحرف المشدَّ

ة في نُطقِ صوته من الحرف المفرد»(43(. أطول مُدَّ

وكلامُه هذا مصداق من المصاديق التي كان القدماء قد اهتدوا إليها حين وقفوا 
الُجرجاني  الشريف  ذكره  ما  له  المهمة  تعريفاتهم  فمن  وماهيَّته،  الإدغام  على طبيعة 
وجاء  الحرفين»(44(،  إلباث  مقدار  مخرجه  في  الحرف  «إلباث  أنَّه:  من   )#816 )ت 
هُ ««إلباث الحرف في مخرجه مقدار إلباث الحرفين في مخرجهما» أي  في شرح المراح أنَّ
مة وهو محمود الزمخشري صاحب  قريبًا من مقدارِ إلباثهما كذا نُقلَ عن جار االله العلاَّ
تأييدًا  يلقَ  لم  اء  والقرَّ الصرفيون  عليه  تعارف  الذي  التعريف  فهذا  اف»(45(،  الكشَّ
أنَّه  الثقل، ويرى  التخفيف ورفع  المقصود من الإدغام وهو  بلحاظ  التهانويّ  عند 
إذا كان عبارة عن الإلباث المذكور لعاد إلى موضوعه بالنقض، ولذا قيلَ إنَّ زمان 
د أقصر من زمان الحرف الواحد(46(، ونحنُ نؤيِّد هذا الرأي حين نأخذ  الحرف المشدَّ
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«لمَّا كانا من موضعٍ واحدٍ  دها سيبويه بقوله:  الغاية من الإدغام، كما حدَّ بالاعتبار 
للحرف  الموضع  ذلك  إلى  يُعيدوها  ثُمَّ  موضعٍ  من  ألسنتهم  يرفعوا  أنْ  عليهم  ثَقُل 
الآخِر، فلماَّ ثَقُلَ عليهم ذلك أرادوا أنْ يرفعوا رفعةً واحدة»(47(، يريد بهما الصوتين 
الُمدغمين وكيف استُثقِل النُّطق بهما وهما من موضعٍ واحد فجعلوهما حرفًا واحدًا 

باعتمادٍ واحد. 

ة الحصانة التي يمنحها الإدغام  وجميع ما نحنُ بصدده الغاية منه تشخيص علَّ
فيه  والُمدغم  المدغم  أنَّ  «وذلك  بقوله:  صها-  لخَّ -بل  منها  مالك  ابن  اكتفى  التي 
مفردًا  يناله  كان  ممَِّا  وقايةً  لصاحبه  منهما  واحد  كل  فيصير  واحدة  دفعة  بهما  ط  يُتلفَّ
دة؛ فالتمثيل  ل بعد هذا النَّص تفصيلًا يخدمنا من وجوهٍ متعدَّ من الإعلال»، ثمَّ يُفصِّ
د بالحرف الواحد يعود بنا إلى حالة الإفراد فما المقصود به؟ يظهر في  للحرف المشدَّ
الأولى  ففي  الحالة،  هذه  وبين  الإفراد  في  الأولى  الحالة  بين  واضحًا  اختلافًا  أمثلته 
يعود  بدوره  كتين، وهذا  متحرِّ كانتا  الثانية  الحالة  والياء ساكنتين، وفي  الواو  كانت 
بنا إلى نصِّ ابن جنّي الذي ماثل به بين حصانة الحرف بالحركة وحصانته بالإدغام 

ومدى التماثل بينهما.

ل هو الحركة في الحالة الأولى التي  ا معنى الوقاية فهو تُستمدُّ من أمرين: الأوَّ أمَّ
كة منحها حماية  ل؛ فإدغام الياء الساكنة في مماثلتها المتحرِّ يكون الثاني فيها وقايةً للأوَّ
أكثر حصانة  أثبت كان  فما كان  الثبات؛  تعني  التغيير، وهنا الحصانة  وحصانة عن 
من غيره المائل إلى التغيير، وهذا يجعل من الحركة –كما لاحظنا في نصوصٍ سابقة– 
ة الفرعية  ا تمثل القوَّ المسند الذي يتكأ عليه الإدغام من جهة، ومن جهةٍ أخرى فإنهَّ
حين  يحدث  الذي  الضعف  أمام  ة  القوَّ بمظهر  ظهوره  في  الإدغام  بها  يتشبث  التي 

يغادر الإدغام الحرف.
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فالقضيَّة في الحالة الأولى واضحة ولا تحتاج إلى زيادة التفصيل، والأمر الثاني 
رها  وفَّ التي  فالحصانة  التوضيح؛  إلى  فيحتاج  للثاني  وقايةً  ل  الأوَّ فيه  يكون  الذي 
ره الإدغام بدوره، فلم تُستثقل معهما  ت من التخفيف الذي وفَّ الإدغام هُنا استُمدَّ
(؛ وذلك ما يظهر على نحوٍ أوضح  الضمة والكسرة، وهو ما نجده في )صَبيٍِّ وعَفُوٍّ
 ) في التمثيل المقطعي الآتي: ص/ب ي/ي ن ، ع/ف و/و ن. وتقطيع لفظة )ظبْيٍ
ا قاضيٍِ قبل الحذف، فهي على التشكيل الآتي: ق/ض/  يُظهر الآتي: ظ ب/ي ن. أمَّ

( قبل الحذف فتمثَّل على النحو الآتي: ء د / ل / و ن. ي ن. وكذلك )أدلُوٍ

والمقطعين   ) لـ )صبيٍِّ المقطعين الأخيرين  التماثل في  يظهر  وعلى هذا الأساس 
( وكيف يتماثلان في التعامل معهما، ويظهر الاختلاف مع لفظتي  نين لـ )ظَبْيٍ الُمكوِّ
لين للفظتي )صبيِّ  ة ذلك تظهر في المقطعين الأوَّ ( قبل الحذف، وعلَّ ( و)أدلٍ )قاضٍ
ا صوت  وعفُوّ(؛ لأنَّ الياء الأولى سكونها وسبقها بالكسرة أوجب فيها الإعلال لأنهَّ
فت من وطأة المد جاز الإدغام  مد، وصوت المد لا يُدغم، فلماَّ وهبتها الحركة وخفَّ
ل في الثاني تقتضي  من جهة، ومنعت الإعلال من جهةٍ أخرى، لأنَّ حقيقة إدغام الأوَّ
ل للتماثل الكلي، أو لقلبِ صورتهِِ النطقية الُأولى ومحوِها بعدَ  «ذوبان الصوت الأوَّ
ل)قاضٍ  الأخيرين  المقطعين  مع  وبالمقارنة  الثاني»(48(،  الصوت  هويَّة  يكتسبَ  أنْ 
الأولى  في  بالكسرة  للسبق  الإعلال  فيهما  حصل  اللفظتين  أنَّ  كيف  يتَّضح   ) وأدلٍ

وبالضمة في الثانية. 

بأنَّ  يتمثَّل  أيضًا  سبق  بما  يرتبط  أخير  رأيٌ  الإدغام  تحصين  ةِ  علَّ في  لنا  يبقى 
د بعد حصول الإدغام فيه أو وجودهُ ممثِّلًا لصوتين مدغمين أصالة  الصوت المشدَّ
يحصل  ما  أنَّ  عليها  ونُضيف  تها  علَّ وأوضحنا  بحثناها  قد  ا  كُنَّ ةً  قوَّ الصوت  يمنح 
النُّطق بالحرف، فكذلك  فيه يماثل من وجهٍ ما عملية الوقف حين تستدعي إشباع 
ل وإدماجِهِ في الثاني، وهنا يقوى  الصوت الُمدغم «لأنَّ الإدغام يقتضي تسكين الأوَّ
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ة الزَمنيَّة للصوت»(49(، وهذا لا يعني  ة وقفة صوتية تُقِرُّ الُمدَّ الصوت ويشتد، والشِدَّ
يُشبع  فتارةً  والشديد،  المجهور  بين  الفرق  هو  بل  الإلباث،  في  رأينا  مع  التناقض 
الاعتماد في موضعه، وتارةً أخرى يقوى الاعتماد في موضعه، ونحنُ نُريد الثاني لا 

ل. الأوَّ

ثانيًا: الحاجز الحصين في الإدغام

علمنا أنَّ مصطلح الحاجز من المصطلحات المرافقة لمصطلح الحصانة في قول 
المصطلحات  أكثر  من  أنَّهُ  أيضًا  وعلمنا  حصين(،  غير  أو  حصين  )حاجز  القدماء 
كان  الحصين  الحاجز  أنَّ  ن  تتضمَّ استباقية  نتيجةٍ  إعطاءِ  من  بأسَ  ولا  له،  مرافقةً 
لت حضورًا في ظاهرة  التي سجَّ لفظة )حصُنَ(  من  ة  المشتقَّ المصطلحات  أكثر  من 
التي تمنع الإدغام، ذلك «أنَّك تجدها فاصلة  ا مثَّلت الحركة الحاجزة  الإدغام، لأنهَّ
كًا»(50(، فيمتنع الإدغام، أو ينعدم  ل منهما متحرِّ بين المثلين أو المتقاربين، إذا كان الاوَّ
 - الساكن  الحرف  به  والمقصود   - حصين  غير  يكون  أو  الإدغام  فيحصل  الحاجز 

ويحصل الإدغام أيضًا.

ومن بين النصوص التي حصل فيها الإدغام لعدم وجود الحاجز قول سيبويه: 
ما ليسا بحرفي مدّ  اقِداً أدغمت، لأنهَّ شَو وَّ شيَ يَّاسرًا واخْ «وإذا قلت وأنت تأمر: اخْ
إلاَّ إلى  فيه  بِّنا. فهذا لا تصل  هَب  اوُدَ، واذْ دَّ د  َ أحمْ بمنزلة قولك  كالألف، وإنَّما هما 
الإدغام، لأنَّك إنَّما ترفع لسانك من موضعٍ هما فيه سواءٌ، وليس بينهما حاجز»)51(. 

ل منها الآتي: هِ مفاصل كثيرة يمكن أن نُسجِّ  في هذا النَّص على قِصَرِ

د سيبويه قاعدة إدغام الواو والياء المسبوقتين بحركة من غيِر جِنسهما، وهو . 1 حدَّ
جواز الإدغام.
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مُناسبة لهما، وذلك في قولهِِ: . 2 نفى سيبويه الإدغام عنهما في حال كانت الحركة 
«هذا  أنَّ  المد  حال  في  الإدغام  امتناع  ة  وعلَّ كالألف»،  مدّ  بحرفي  ليسا  ما  «لأنهَّ
الإدغام  لأنَّ  الصوتين،  هذين  أحدِ  إدغامِ  عندَ  السياق  من  يزول  واللين،  المد 
ة  ل وإدماجِهِ في الثاني، وهنا يقوى الصوت ويشتد، والشِدَّ يقتضي تسكين الأوَّ
تُه فيزولُ لينُه  ه، وتُضاعَف قوَّ ة الزَمنيَّة للصوت، فيزولُ مدُّ وقفة صوتية تُقِرُّ الُمدَّ

وذلك ما منع الإدغام فيهما»(52(.

قاعدة . 3 أعطى  أن  يلبث  لم  هُ  ولكنَّ المتقاربين،  لا  هنا  بالمتماثلين  الإدغام  د  حدَّ
هما  موضعٍ  من  لسانك  ترفع  إنَّما  «لأنَّك  قوله:  من  يتبينَّ  ما  وهو  لذلك  ة  عامَّ
فيه سواءٌ»، وهذه القاعدة الأولى للإدغام التي تقتضي التخفيف بين المتماثلين، 
تين متتاليتين بالعضو النُّطقي   وبتوضيحٍ أكثر، لمَّا كان النُّطق بالصوت الواحد مرَّ
ر  نفسهُ من موضعٍ واحد ضربًا من الثقل الحاصل بتكرير الجهد العضلي الُمسخَّ
المتماثلين  بالصوتين  اللفظ  على  التخفيف  جرى  فقد  له،  الإنجازية  العملية  في 
ل في الثاني عن طريق ارتفاع اللسان  دفعة واحدة من مخرجٍ واحد بإدغام الأوَّ
ل ولا فصلٍ بحركة أو روم(53(، وفي  بهما دفعة واحدة من غيِر وقفٍ على الأوَّ
عنه  عبرَّ  الذي  الثاني  الشرط  معنى  يتَّضح  الفصل  عدم  من  الأخير  التوضيح 
بقوله: «وليس بينهما حاجز»، ولا بُدَّ أن نُشير هنا إلى أنَّ عدم وجود الحاجز قد 

ةً لحدوث الإدغام.  كانَ علَّ

حين جعل هذين المثالين بمنزلة ما يحدث بين الصامتين المتماثلين فإنَّما انطلق من . 4
ة حين يقول:  ب ذلك بذكر العلَّ هُ يُعقِّ قاعدة الاستثقال الحاصل في أيِّ مثلين، لأنَّ
«لأنَّك إنَّما ترفع لسانك من موضعٍ هما فيه سواءٌ»، وهذا ما حدا بأحدِ الباحثين 
كًا  لهما ساكنًا والآخرُ متحرِّ المحدثين إلى اعتبار الإدغام في المثلين اللذين يكون أوَّ
ليس لَهُ قواعد؛ لأنَّهُ واجب الحدوث دائمًا سواء أوَقعَ في الكلمة الواحدة، أم في 
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كلمتين، والسبب في وجوبهِِ الدائم هو أَنَّ الإنسان ينساقُ إليهِ انسياقًا لا خيارَ 
لَهُ فيه، فهو آلية نطقية حتمية(54(. 

ة مقارنةً بين ما يحصل في الإعلال وما يحصل  وفي نصٍّ آخر عقد سيبويه هذه المرَّ
في الإدغام، وكلاهما يرتبط بوجود الحاجز أو عدم وجوده، وذلك في قوله: «وترك 
ترى  ألا  الكسِر شيءٌ.  فليس يحجزه عن  أنَّهُ ساكن  قِبَل  أثقل، من  زانٍ  مِوْ الواو في 
أنَّك إذا قُلتَ وَتدٌِ قَوِي البيانُ للحركة؛ فإذا أسكنت التاء لم يكن إلاَّ الإدغام، لأنَّه 
لكثرة  المخارج،  في  تَدَانى  التي  الحروف  بمنزلة  والياء  فالواو  حاجزٌ؛  بينهما  ليس 
ما لا تخلو الحروفُ منهما ومن الألف، أو بعضهنّ، فكان العمل  استعمالهم إيَّاهما، وأنهَّ
اللسان من موضعٍ واحد أخفُّ عليهم  رفع  أنَّ  كما  من وجهٍ واحد أخفَّ عليهم، 
نَوا الحرفَ من الحرف كان أخفَّ عليهم، نحو قولهم:  م إذا أدْ في الإدغام؛ وكما أنهَّ

طَبرَ؛ فهذه قصة الواو والياء»(55(. دَان؛ واصْ ازْ

الإدغام  حصول  ة  علَّ بين  المقارنة  هما  غالبتين  دقيقتين  نكتتين  هناك  النص  في 
ك، والمقارنة بين ما يحصل في الإدغام  في الصوت الساكن وعدم حصوله في المتحرِّ
الحركة  حال  في  الاستثقال  إلى  ي  يؤدِّ الذي  التقارب  من  الإعلال  في  يحصل  وما 
المعاملة  تختلف  الأولى  الحالة  ففي  بالحاجز؛  يرتبطان  بدورهما  وهما  السكون،  لا 
التاء في  تُدغم  (: «لم  )وَتدٍِ أبو علي مؤيِّدًا سيبويه في  كها، قال  التاء وتحرُّ بين سكون 
ك التاء»(56(، وفي قول سيبويه: «فإذا أسكنت التاء لم يكن إلاَّ  الدال وإنْ تقاربا لتحرُّ
الإدغام، لأنَّه ليس بينهما حاجزٌ» عودة إلى الاستثقال الذي يصنعه التقارب بين التاء 
بين  الحاصل  الثقل  يشبه  فهو  الحاجز،  وجود  عدم  عُسًرا  أكثر  يجعله  الذي  ال  والدَّ
ة الموجبة للإدغام في المثلين موجودة في المتقاربين إذ قربت منها،  المتماثلين؛ «لأنَّ العلَّ
وذلك لأنَّ إعادة اللسان إلى موضع قريب ممَّا رفعته عنه كإعادته إلى نفس الموضع 
هُ يرفع رجله ويضعها في موضعها الذي  الذي رُفِعَ عنه، ولذلك شُبِّه بمشي المقيَّد لأنَّ
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كانت فيه أو قريبًا منه فيثقل ذلك عليه، كذلك اللسان إذا رفعته عن مكان وأعدته 
إذا  أنَّك  الفارق  مع  الإدغام»(57(،  وجب  فلذلك  ذلك،  ثقل  منه  قريبٍ  إلى  أو  إليه 
أدغمت  وإذا  الإدغام،  هو  واحدًا  شيئًا  ل ساكنًا عملت  الأوَّ وكان  المثلين  أدغمت 
ل إلى لفظ الثاني وإدغامه فيه،  ل ساكنًا عملت شيئين قلب الأوَّ المتقاربين وكان الأوَّ
ولو أخذتَ في إدغام المقارب في مقاربه من غير قلب استحال لأنَّ الإدغام أن نجعل 

الحرفين كحرفٍ واحد ترفع اللسان بهما رفعة واحدة(58(. 

ة حيلولة الحاجز دون حدوث الإدغام فلأنَّ العملية ستكون أعقد من  ا علَّ أمَّ
ك ثُمَّ  دَة للإدغام تبدأ بتسكين المتحرِّ هُ بالتحريك سنكونُ أمامَ مراحل متعدِّ جهة «لأنَّ
قلبَهُ إلى مماثلِهِ الثاني، وأخيًرا إدغامُهُ، على حين سكونُهُ جَعَلَ العملية أقصر وأيسر»(59(، 
ومن جهةٍ أخرى فإنَّ هذا الحاجز قد حجز التقارب الحاصل بين المتقاربين فجعل 
ك معه اللِّسان لينطق حركة التاء ثمَّ يعود لينطق المقارب،  ا يتحرَّ هناك حاجزًا نُطقيًّ
أمكننا  ات، ولو  التغيرُّ يمنع حدوث  ت حاجزًا حصينًا  عُدَّ مرارًا وتكرارًا  والحركة 

طقية التي يرسمها لنا الحاجز لظهر لنا الآتي: رسم الخارطة النُّ

ت د

فهذا التمثيل يعبرِّ عن رسم اللسان في وسط الفم وكيف ينخفض لنُطق الفتحة 
النُّطق  سم عن حالة  الرَّ الدال، في حين يختلف هذا  ثمَّ يعود قافلًا إلى موضع نُطق 

بالمنحني الذي تُعبرِّ فيه القمة والقعر عن نُطق الحركة، وكالآتي:

ت د 

المخرج بين  التقارب في  بالرسم مع مراعاة  اللسان  أيضًا تمثيل حركة  ويمكن 
ال بالصورة الحركية الجانبية له على النحو الآتي: التاء والدَّ

ت د
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ة الحركة وأفضليتها على السكون  ثمَّ أنَّنا يمكن أن نُضيف على تلك العلل قوَّ
ك  ة المتحرِّ الذي لا يُعتدُّ به حاجزًا حصينًا، ولذا يعترف الدكتور صباح عطيوي بقوَّ
ته بالإدغام؛ إذ الحركة تمنع  وا على قوَّ لديهم وما هو دليلهم عليها، بقوله: «واستدلُّ
به  ل  فيتحصَّ الساكن  ا  أمَّ منه،  التي تحميه  فهي  بها،  نه  لتحصُّ يُدغَم  أن  من  ك  المتحرِّ
الإدغام لضعفه؛ لأنَّهُ غير محميٍّ بالحركة، فالحركة هي التي تقويِّه»(60(، فما أفضل ما 
ر له الحماية  ك ومدى تأثير ذلك في الإدغام، إذ توفِّ وصف به معنى الحصانة في المتحرِّ

التي تمنعه من حدوث أي تغيير يمكن أن يُصيبه بغيابها. 

وبالأخذ بعين الاعتبار المقارنة الثانية التي حصلت في النَّص يمكن أن نلحظ 
زان( فلماَّ كانت الواو ضعيفة بالسكون،  ( ينطبق على )مِوْ أنَّ جميع ما حدث في )وَتَدٍ
( في حال التسكين )وَتْدٌ(  ( أو )وَتدٍِ ولم يحجزها عن الكسر شيء شابهت التاء في )وَتَدٍ
زان( لن يكونَ إلاَّ القلب إلى الياء لإحداث  إذ لن يكون إلاَّ الإدغام كما أنَّهُ في )مِوْ
المقاربة فتصيَر )مِيزان(، وبالتسليم بأنَّ حركة الحرف في المرتبة تأتي بعده(61( يحدث 
لدينا تناقض مع قوله: «من قِبَل أنَّهُ ساكن فليس يحجزه عن الكسِر شيءٌ»، ولكنَّ 
هُ أراد به ما ذكر من  المعنى الذي يحتمله هذا الكلام والذي لا يحصل معه اللبس هو أنَّ
كًا، قال أبو علي الفارسي: «فلماَّ سكن الآخر لم يُدغم فيهِ،  اشتراط كون الثاني متحرِّ
ك»(62(، أو ما ذكره ابن جنّي في قوله: «ونحو من ذلك قولهم:  هُ إنَّما يُدغم في المتحرِّ لأنَّ
ا لو كانت  ميزان وميعاد؛ فقلب الواو ياء يدلُّ على أنَّ الكسرة لم تحدث قبل الميم؛ لأنهَّ
عاد، وذلك أنَّك إنَّما تقلب  زان ومِوْ حادثة قبلها لم تلِ الواو، فكان يجب أن يقال: مِوْ
الواو ياء للكسرة التي تجاورها من قَبلها، فإن كان بينها وبينها حرفٌ حاجز لم تَلِها، 
بينهما. وأيضًا فلو كانت قبل حرفها  نقلبها للحرف الحاجز  تَلِها لم يجب أن  وإذا لم 
لبطل الإدغام في الكلام؛ لأنَّ حركة الثاني كانت تكون قبله حاجزة بين المثلين»(63(. 
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أ بما يؤول إليه التحليل المقطعي  والاحتمال الأخير في الحجز أنَّ سيبويه قد تنبَّ
كها في بداية مقطع جديد، وفي حال السكون في نهاية  الذي يجعل الواو في حال تحرُّ
لكلمة  المقطعي  فالتمثيل  شيء،  عنه  يحجزها  فلا  للكسرة  ومجاورة  ل  الأوَّ المقطع 
ا التمثيل المفترض لكلمة )مِوَزان( فيُظهر الآتي:   زان( يبينِّ الآتي: م و / ز ن. أمَّ )مِوْ

م / و / ز ن.

ل حدوث الإعلال كما أنَّ ضعف التاء في )وَتْد( في  وضعف الواو بالسكون سهَّ
حال التسكين يحُدِث الإدغام، وإنَّما عمدوا إلى الإعلال بالقلب في الأولى «للمناسبة 
ة»(64(، وعمدوا إلى الإدغام في الثانية للتخفيف أيضًا، بل حتّى التقريب  وطلب الخفَّ
تهدف  إنَّما  أنواعها  بجميع  والمضارعة  النص،  في  سيبويه  عليه  وقف  الإبدال  في 
لوقوع  الدافع  «إنَّ  له:  لطيفٍ  رأيٍ  في  النَّاص  الُمنعم  عبد  الدكتور  يقول  ة،  الخفَّ إلى 
ة؟ إنَّ  ق هذه الخفَّ ة... فكيف تتحقَّ المضارعة الصوتية بين الحروف هو التماس الخفَّ
م أن يُبقي اللسان في مخرجٍ  لذلك علاقة بعمل أعضاء النطق، حيث يسهل على المتكلِّ
واحد ليخرج حرفين بدلًا من أن ينقله من مكانه إلى مكان مجاور وقريب له بوقت 

قصير، هو وقت الانتقال من عملية إخراج حرف إلى إخراج آخر»(65(.

ويبقى احتمال أخير وارد هو أنَّ الحرف في حال السكون يتأثَّر بالحركة السابقة 
كهُ يجعله تحت سيطرة الحركة اللاحقة أيضًا، فما  ا تمتلكه، في حين أنَّ تحرُّ له فقط لأنهَّ
الثانية،  الحركة  النُّطق  في  تُلاقيك  حتى  الحرف  إلى  وتنتقل  الأولى  الحركة  تنطُق  أن 
ولذا قال في حال الساكن أنَّه يُباشر الحركة السابقة له. ويبدو أنْ لا خلاف بين أن 
يكون الحاجز حركة أم حرف ليمنع الإدغام، وهو ما يُستدلُّ عليه في قول ابن جنّي: 
«ومن مشابهة الحركة للحرف أنَّك تفصل بها ولا تصل إلى الإدغام معها، كما تفصل 
بالحرف ولا تصل إلى الإدغام معه. وذلك قولك: وتدِ ويطِد، فحجزت الحركة بين 

بَر»(66(.  ليل وحَبرَْ المتقاربين كما يحجِز الحرفُ بينهما، نحو: شِمْ
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التجويد  بل ذهب علماء  الحاجز الحصين  فقط ذلك  الحركة والحرف  تمثِّل  ولم 
النويري  ذكر  فقد  وصفوه–،  –كما  ا  قويَّ حاجزًا  بالتنوين  الاعتداد  إلى  والقراءات 
تنوين  موانع:  ثلاثة  وهي  الإدغام؟  في  عليها  المتَّفق  الموانع  النشر  لطيبة  شرحه  في 
ل الذي  دًا(67(، وما يعنينا منها هو الأوَّ ل تاء ضمير، وكونه مشدَّ ل، وكون الأوَّ الأوَّ
ل للإدغام بل قد  عُدَّ لديهم حاجزًا يُضاهي الحركة والحرف الحاجز؛ لأنَّه المانع الأوَّ
ا متَّفق عليه،  يفوقهما في مواضع كما سيأتي، يقول النويري )ت 857#(: «والمانع إمَّ
لٌ  جُ ﴾ [البقرة: 173]، ﴿رَ يمٌ حِ ورٌ رَّ فُ ل؛ نحو: ﴿غَ ل: بتنوين الأوَّ وهو ثلاثة: الأوَّ
التنوين  قريش: 1]؛ لأنَّ  [الفيل: 5،   )68)﴾ فِ ئِلاَ لِّ ولٍ  أْكُ ﴿مَّ [هود: 78]،   ﴾ يدٌ شِ رَّ
فلم يجتمع الحرفان،  الساكنين،  النقل وتغيير  حاجز قوي جرى مجرى الأصول في 
 ،)69)«... والدلالة  ة  القوَّ عدم   [37 [البقرة:   ﴾ وَ هُ ﴿إِنَّهُ  [صلة]  وبين  بينه  والفرق 
التنوين حاجزٌ قوي جرى مجرى الأصول  أنَّ  بقوله: «فالجواب  وهناك من أجاب 
في النقل وغيره، فلم يجتمع معه المثلان، وفيه دلالة على أمكنية الكلمة، فحذفه مخلٌّ 
بها بخلاف الصلة»(70(، وأجاب آخر «أنَّ التنوين حاجزٌ قوي جرى مجرى الأصول 
ة»(71(،  هذه الإجابات جميعها  فمنع التقاء الحرفين بخلاف صلة )إنَّهُ هو( لعدم القوَّ
ته أو حصانته فيمكن أن  ة قوَّ ا علَّ ة هذا الحاجز، أمَّ تُفضي إلى نتيجة واحدة تتمثَّل بقوَّ

تعود إلى:

ليل، . 1 هُ دليل على تنكيرها، فلو حُذِفَ ذهب هذا الدَّ قضيَّة معنوية لا لفظية؛ لأنَّ
ة والدلالة، أي  ولهذا قيل إنَّ حذفه مخلٌّ بها مقارنةً بالصلة، ولهذا قيل لعدم القوَّ

ة دلالية. علَّ

إنَّهُ جرى مجرى الأصول، . 2 قولهم  وتتمثَّل في  أيضًا،  المعنوية  للقضيَّة  تابع  وهو 
ة تنوينًا، كما تُثبتِ هويَّة اللفظ العربي بلحاقها آخره،  فقد ذُكِرَ أنَّ «النون المسماَّ
د انتماءَ لفظٍ ما للعربية  معدودةٌ من جهةٍ أخرى في مجموعة الحروف التي تؤكِّ
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ا من  بوجودها في بنِيته الأصلية، وتنفي أصالة آخر بعدم اشتماله عليها. إذ إنهَّ
باعية والخماسية أحدَها أُخرِجَت  أحرف الذلاقة الستَّة التي إن عُدِمت الكلمة الرُّ
اء والباء  ت في الدخيل، وهي النون والميم والرَّ من دائرة العربي الأصيل، وعُدَّ
د فيه على  واللام»(72(، وهذا الاستنتاج استقاه الباحث من قولٍ لابن جنّي يؤكِّ
ا تدلُّ على أصالة اللفظة  أهميَّة هذه الحروف )حروف الذلاقة( قاطبةً، وكيف أنهَّ
في اللغة العربية(73(، وهذه قضيَّة تبحث في الأصول النحوية المنقولة، وقضيَّة 
صفية صوتية تدلُّ على حصانة بعض البُنى بوجود بعض الأصوات فيها عن 

أن تكون دخيلة.

قضيَّة صفية صوتية نحوية دلالية؛ فلماَّ كان التنوين قد جرى مجرى الأصول . 3
بذلك  لالة فجارى  الدَّ تَهُ من  قوَّ اكتسب  هُ  أنَّ يعني  المثلان، وهذا  لم يجتمع معه 
وغيرَّ  المثلين،  بين  تفصل  التي  الحركة  بالقوي  نعني  وهنا  العربية،  في  القوي 
العمل لصالحه من جهتين: أحدهما أنَّهُ كان يمنع الإدغام لو كان الحرف ساكنًا 
إلاَّ  قبلَهُ  ما  سكنَ  إذا  يُدغم  قد  الذي  الحرف  في  يجُزْ  «لم  إذ  الساكنين،  لالتقاء 
ك الذي يمتنع معه الإدغام  البيان»(74(، والأخرى أنَّهُ صار بمثابة المثال المتحرِّ
ة الحركة حين تحجز بين المثلين فتمنع فيهما الإدغام، وقد وقفنا على  أيضًا، لقوَّ
شرط عدم الفصل في تعريف ابن يعيش للإدغام، فهو «أنْ تَصِلَ حرفاً ساكنًا 
ة  بحرفٍ مثله متحرك من غير أنْ تفصلَ بينهما بحركة أو وقف فيصيران لشدَّ

اتصالِهما كحرفٍ واحد ترتفع(75( اللِّسان عنهما رفعة واحدة شديدة»(76(. 

قضيَّة صفية صوتية تتمثَّل بالتغيير الذي يحُدِثُه التنوين في المقطع(77(، وهذا ما . 4
قد يُعزى إليه الفصل في شيءٍ منهُ، ويظهر أكثر في التمثيل المقطعي الآتي للفظة 
حيم(: غ / ف / ر ن / ر / ح م. فقد انتهت الكلمة الأولى بمقطع  )غفورٌ رَّ
التقطيع طول الحاجز الكتابي، الذي عبرَّ من جهته عن  لًا، وظهر في  مغلق أوَّ
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ا، وهذان الحاجزان يختفيان على الصعيدين في حال افتراض  حاجزٍ نطقي ثانيًّ
إمكانية  معه  م. ويظهر  ر / ح  رْ /  الأولى، وكالآتي: غ / ف  الكلمة  سكون 

حصول الإدغام من غيِر مانع. 

«والذي  قوله:  الرضي في  ذكرَهُ  ما  الضوء على  بتسليط  أكثر  المسألة  وستتَّضح 
هُ ليس الإدغام الإتيان بحرفين، بل هو الإتيان بحرفٍ واحدٍ مع اعتمادٍ على  أرى أنَّ
ة  مخرجِهِ قوي»(78(، فإنْ كان الاعتماد على وفق رؤية الدكتور حسن الأسدي هو «مُدَّ
الإدغام  رها  يوفِّ التي  طقية  النُّ بالحصانة  الاعتراف  أمكننا  المخرجية»(79(  الإعاقة 
ة هذا الاعتماد فلا يمكن تحديدها  ا مُدَّ تهِ، أمَّ ولكنَّها إشارة إلى كيفية الاعتماد لا مُدَّ
ا: أنَّنا لا نعلم هل أُشبع الاعتماد مع الصوت المدغم أو أُضعف في  همُ لسببين(80(: أحدُ
موضعه وإن قوي. الآخر: أنَّ المخرج واحد بعد الإدغام والاعتماد في اللسان واحد، 
ة، يُزاد عليهِ أنَّ الصوتين يكونان بالإدغام صوتًا واحدًا. وقد اعتُمِدَ ذلك طلباً للخِفَّ
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... الخاتمة ...

د وعلى آلهِِ الطيبين الطاهرين،   بعد حمدِ االلهِ والثناءِ عليه، والصلاة والسلام على خير خلقِهِ محمَّ
غةِ العربية أسفرَ البحث  حب للُّ ين. وبعد هذا السوح في الفضاء الرَّ وصحبهِِ الغرِّ الميامين، إلى يومِ الدِّ

صُها الآتي: عن مجموعةٍ من النتائج التي مُلخَّ

ل من استعمل مصطلح الحصانة هم أصحاب المعاجم، ثمَّ استعمل القدماء هذا المصطلح في . 1 أوَّ
نتهم النَّحوية بمعانيه التي وردت في المعجم بما يخدم اللغة العربية. مُدوَّ

هُ لم يُبدِ له اهتمامًا ملحوظًا واقتصر فيه على . 2 نة النحوية هو سيبويه لكنَّ ل من استعمله في المدوَّ أوَّ
لفظة )حصين( الُمرافقة للفظة )حاجز(، وتابعه في ذلك العلماء من بعده وصولًا إلى ابن جنّي 

ل الذي يعود له الفضل في بزوغه. ع استعماله له، فعُدَّ الرائد الأوَّ الذي اهتمَّ به وتنوَّ
ذلك، . 3 من  نصيب  الصوصفية  للحصانة  وكان  غة،  اللُّ لمستويات  تبعًا  الحصانة  أنواع  دت  تعدَّ

وهي تعبرِّ عن تداخل المستويين الصوتي والصرفي في جملة الإجراءات والتحليلات التي تمنح 
الشيءَ حصانته.

أظهر البحث أنَّ الإدغام يمنح الحرف حصانة تفوق وجودهُ مُنفردًا، وتحميه من التغييرات التي . 4
. يمكن أن تطرأ عليه بفعلٍ إجرائي معينَّ

ة تفوق الساكن؛ . 5 ن الحرف لما تمتلكه من قوَّ من مصادر تحصين الصوت الُمدغم الحركة التي تُحصِّ
ك. ة الُمتحرِّ ك يُكسبه قوَّ فإدغام الساكن في الُمتحرِّ

ا تمنع الإدغام في حالةٍ أخرى، وهي . 6 ةً للحرف الُمدغم فإنهَّ في الوقت الذي تمنح فيه الحركة قوَّ
تها تُعدُّ حاجزًا حصينًا  الحالة التي تفصل فيها الحركة بين الحرف الُمدغم والُمدغم فيه، فهي لقوَّ

يمنع العمل الإجرائي الذي يتطلَّب إدخال الحرف في مثيله.
يمنع . 7 الذي  التنوين  وهناك  الحاجز،  الحرف  هناك  وإنَّما  حصينًا  حاجزًا  فقط  بالحركة  يعتدُّ  لا 

الإدغام كما ذكر علماء التجويد والقراءات.
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ل 10 / 131.. 57 شرح المفصَّ
ل 10 / 131.. 58 ينظر: شرح المفصَّ
على . 59 التعليقة  كتاب  في  الصوتي  البحث 

كتاب سيبويه، رسالة: 96.
علم . 60 ضوء  في  القدماء  عند  الصوت  ة  قوَّ

اللغة الحديث، بحث: 219.
61 . -  28  /  1 الإعراب  صناعة  سر  ينظر: 

.29
التعليقة 5 / 200.. 62
الخصائص 2 / 322.. 63
ين 2 . 64 شرح شافية ابن الحاجب، ركن الدِّ

.733 /
شرح صوتيات سيبويه: 188. . 65
المصدر . 66 وينظر:   ،320  /  2 الخصائص 

نفسه 2 / 322.
67 . /  1 للنويري  النشر،  طيبة  شرح  ينظر: 

325 - 326، وغيث النَّفع في القراءات 

أحكام  في  والميزان   ،91  -  90 بع:  السَّ
تجويد القرآن: 146.

الصواب )لإيلافِ(.. 68
 شرح طيبة النشر، للنويري 1 / 325 – . 69

 .326
بع 1 / 91.. 70 غيث النَّفع في القراءات السَّ
الميزان في أحكام تجويد القرآن: 146.. 71
العربية لغة النُّون: 19.. 72
ينظر: سر صناعة الإعراب 1 / 65.. 73
التعليقة 5 / 164.. 74
الصواب )يرتفع(.. 75
ل 10 / 121.. 76 شرح المفصَّ
العربية: . 77 اللغة  في  التنوين  ظاهرة  ينظر: 

.33
78 . /  3 ضي  الرَّ الحاجب،  ابن  شافية  شرح 

 .235
ين . 79 الدِّ رضي  عند  الصوتي  الدرس 

الأسترباذي، رسالة: 86. 
ينظر: البحث الصوتي في كتاب التعليقة، . 80

رسالة: 89. 
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القرآن الكريم.
أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة . 1

فوزي  الدكتور  الأستاذ  العربية، 
الحديث  الكتب  ــالم  ع الــشــايــب، 
الأردن،   – إربد  والتوزيع،  للنشر 

ط1، 1425# 2004م.
أبو البركات . 2 العربية، الإمام  أسرار 

ــن أبي  ــن محــمــد ب ــن ب ــرحم عــبــد ال
عني   )#577 )ت  الأنباري  سعيد 
البيطار،  بهجت  محمّد  بتحقيقه: 
العلمي  المجمع  مطبوعــــــــــات 

العربي، دمشق، )د. ت(. 
أسس علم اللغة، ماريو باي، ترجمة . 3

وتعليق الأستاذ الدكتور أحمد مختار 
ط8،  القاهرة،  الكتب،  عالم  عمر، 

1419# 1998م. ح
النحو، لأبي بكر محمد . 4 الأصول في 

النحوي  اج  ــسرَّ ــ ال ــن  ب سهل  بــن 
تحقيق:   ،)#316 )ت  البغدادي 
الدكتور عبد الحسن الفتلي، مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

بيروت، ط 3، 1417# 1996م. 
أصول النحو، مناهج جامعة المدينة . 5

العالمية،  المدينة  جامعة  العالمية، 
2010م. 

التصريف، . 6 علم  في  التعريف  إيجاز 
إمام النحّاة العلّامة محمد بن مالك 
 )#672 )ت  الــنّــحــوي  الــطــائــي 
تحقيق: محمد عثمان، المكتبة اللغوية، 
ط  القاهرة،  الدينية،  الثقافة  مكتبة 

1، 1430# 2009م. 
التصريف الملوكي، أبو الفتح عثمان . 7

النحوي )ت  ابن جنّي  بن عبد االله 
وفهرسة  بتصحيحه  عُنيَ   )#392
وإشارات جمله:  أخطائهِ وشواهده 
النعسان  مصطفى  بن  سعيد  محمد 
ن  التمدُّ شركــة  مطبعة  الحــمــويّ، 
ط1،  مصر،   - الغربية  الصناعية، 

)د. ت(.
العربية، . 8 للغة  النحوي  التطور 

محاضرات ألقاها في الجامعة المصرية 
الألماني  المستشرق  )1929م(  سنة 
ــحــهُ  ــرجــشــتراسر، أخــرجــه وصَّ ب
عبد  رمضان  الدكتور  عليه:  ق  وعلَّ
القاهرة،  الخانجي،  مكتبة  التوّاب، 
ط4،  للطباعة،  الدولية  الشركة 

1423# 2003م.
أبو . 9 الشريف  السيِّد  التعريفات، 

ــن علي  ــد ب ــن محــمَّ ــلي ب الحــســن ع
)ت  الحنفي  الجــرجــاني  الُحسيني 
وفهارسه  حواشيه  وضع   )#816

المصادر والمراجع
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دار  ــود،  ــسُّ ال عــيــون  بــاســل  محمد 
لبنان،  ــيروت  ب العلمية،  الكتب 

ط3، 2009م.
سيبويه، . 10 كتاب  على  التعليقة 

عبد  بن  أحمــد  بن  الحسن  علي  أبــو 
الغفار الفارسي )ت 377#( تحقيق 
حمد  بن  عوض  الدكتور  وتعليق: 
القاهرة،  الأمانة،  مطبعة  القوزي، 

ط1، 1414# 1994م.
التعليل الصوتي عند العرب في . 11

ضوء علم الصوت الحديث، قراءة 
عادل  الدكتور  سيبويه،  كتاب  في 
الوقف  ديوان  الحسّاني،  بيري  نذير 
ني، مركز البحوث والدراسات  السُّ
العراق، ط1،  الإسلامية، بغداد - 

1430# 2009م.
تفسير البحر المحيط، محمد بن . 12

يوسف الشهير بأبي حيَّان الأندلسي 
وتحقيق  دراســــة   )#745 )ت 
عبد  أحمــد  عــادل  الشيخ  وتعليق: 
ض،  الموجود، الشيخ علي محمد معوَّ
زكريا  الدكتور  تحقيقه:  في  شــارك 
أحمد  الدكتور  النوتي،  المجيد  عبد 
الأستاذ  قرظه:  الجمل،  النجولي 
دار  الفرماوي،  الحيّ  عبد  الدكتور 
لبنان،   – بيروت  العلمية،  الكتب 

ط1، 1413# 1993م. 

والتنوير، . 13 التحرير  تفسير 
سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد 
الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية 

للنشر، تونس1984م. 
الُمشتَهِر . 14 ازي  الرَّ الفخر  تفسير 

الغيب،  ومفاتيح  الكبير  بالتفسير 
ين ابن  ازي فخر الدِّ للإمام محمد الرَّ
الُمشتَهِر  عمَر  ين  الدِّ ضياء  مة  العلاَّ
دار   )#604 )ت  ي  ــرَّ ال بخطيب 
والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الفكر 
 #1401 ط1،  لبنان،   – ــيروت  ب

1981م.
والمسالك . 15 المقاصد  توضيح 

للمُرادي  مالك،  ابن  ألفية  بشرح 
المعروف بابنِ أمِّ قاسم )ت #749( 
الدكتور  الأستاذ  وتحقيق:  شرح 
حمن علي سُليمان، دار الفكر  عبد الرَّ
 #1422 ط1،  القاهرة،  العربي، 

2001م.
شرح . 16 عــلى  الــصــبــان  حاشية 

الأشموني على ألفية ابن مالك )ت 
الشواهد  شرح  ومعه   )#1206
الرؤوف  عبد  طه  تحقيق:  للعيني، 

سعد، المكتبة التوفيقية )د. ت(.
ــة الـــقـــراءات، لــلإمــام . 17 ــجَّ حُ

بن  الرحمن  عبد  زرعــة  أبي  الجليل 
د  د بن زنجلة )ت 403#(، مهَّ محمَّ
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وتأريخها،  القراءات  في  مة  بمقدِّ له 
ومــدخــل في أصــحــاب الــقــراءات 
ق  محقِّ ــم  ــ ورواتهـ عـــشرة  الأربــــع 
سعيد  حواشيه:  ومعلِّق  الكتاب 
الافغاني، مؤسسة الرسالة للطباعة 
ط5،  بــيروت،  والتوزيع،  والنشر 

1418# 1997م. 
وتبدّلاتها . 18 العربية  الحـــروف 

الصوتية في كتاب سيبويه )خلفيات 
درّار،  مكي  الدكتور  ــداد(،  وامــت
الكتّاب  اتحاد  ومطبعة  منشورات 

العرب، دمشق 2007م.
عثمان . 19 الفتح  أبو  الخصائص، 

بن جني )ت 392#( تحقيق: محمد 
علي النجّار، المكتبة العلمية، مطبعة 
 #1376 ــة،  ــصري الم الكتب  دار 

1975م 
ــوت الــلــغــوي، . 20 ــص ــة ال ــ دراس

عمر،  مختار  أحمد  الدكتور  الأستاذ 
والــتــوزيــع  للنشر  الــكــتــب  عـــالم 
 #1427 ط4،  القاهرة،  والطباعة، 

2006م.
ــراءة . 21 ــق ال لتجويد  ــة  ــاي ــرع ال

مراتب  بعلم  التلاوة  لفظ  وتحقيق 
وصفاتها  ــا  ــه ــارج ومخ ــروف  ــ الح
وتعليلها  معانيها  وتفسير  وألقابها 
وبيان الحركات التي تلزمها، الإمام 

أبي  بــن  مكي  محمد  ــو  أب الــعــلّامــة 
طالب القيسي )ت 437#( تحقيق: 
دار  فرَحات،  حَسَن  أحمد  الدكتور 
عـــمّان-الأردن، جمعية عمّال  عــمّار، 
الأردن،   - عمّان  التعاونية،  المطابع 

ط3، 1417# 1996م.
القرآن . 22 تفسير  في  المعاني  روح 

مة أبي  العظيم والسبع المثاني، للعلاَّ
ين السيد محمود  الفضل شهاب الدِّ
 )#1270 )ت  البغدادي  الآلوسي 
والتعليق  وتصحيحه  بنشره  عُنيَت 
المطبعة  إدارة  الثانية:  للمرة  عليه 
العربي،  التراث  إحياء  دار  المنيرية، 

بيروت – لبنان )د. ت.(.
إمام . 23 ــراب،  الإعـ صناعة  سرُّ 

جنِّي  بن  عثمان  الفتح  أبو  العربية 
وتحقيق:  ــة  ــ دراس  )#392 )ت 
الدكتور حسن هنداوي، دار القلم 
للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 

بيروت، ط2، 1413# 1993م. 
ألفية . 24 عــلى  ــوني  ــم الأش شرح 

السالك  )منهج  ى  المسمَّ مالك  ابن 
 )#900 )ت  مالك(  ابن  ألفية  إلى 
عبد  الــديــن  محيي  محمد  حــقّــقــه: 
الــعــربي،  الــكــتــاب  دار  الحــمــيــد، 
 #1375 ط1،  لبنان،   - ــيروت  ب

1955م.
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التوضيح . 25 على  التصريح  شرح 
التوضيح  بمضمون  التصريح  أو 
في النحو، وهو شرح للشيخ خالد 
بن عبد االله الأزهري )ت #905( 
ابن  ألفية  على )أوضح المسالك إلى 
الأنــصــاري،  هشام  لابــن  مالك( 
ود،  السُّ عيون  باسل  محمد  تحقيق: 
دار  بيضون،  علي  محمد  منشورات 
لبنان،   – بيروت  العلمية،  الكتب 

ط 1، 1421# 2000م. 
ضي على الكافية )ت . 26 شرحُ الرَّ

يوسف  وتعليق:  تصحيح   )#688
حسن عمر، منشورات جامعة قار 

يونس، بنغازي، ط2، 1996م. 
الحاجب، . 27 ابــنُ  شافية  شرح 

بن  محــمــد  يــن  الــدِّ رضي  الــشــيــخ 
)ت  النحوي  الاستراباذي  الحسن 
للعالم  شواهِدِهِ  شرح  مع   )#688
)ت  البغدادي  القادر  عبد  الجليل 
غريبهما  وضبط  حقّقهما   )#1093
محمد  الأســاتــذة:  مبهمهما  وشرح 
ــزاف،  ــزف ــور الحــســن، ومحــمــد ال ن
الحميد،  عبد  الدين  محيي  ومحمد 
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

1402# 1982م.
الحاجب، . 28 ــن  اب شافية  شرح 

الَحسَن  ين  الدِّ رُكن  الفضائل  أبى 

تحقيق:   )#715( الإســـترابـــاذيّ 
عبد  د  محمَّ المقصود  عبد  الدكتور 
الدينية،  الثقافة  مكتبة  المقصود، 
للطباعة،  ــصري  الم دار  القاهرة، 

ط1، 1425# 2004م.
شرح صوتيات سيبويه )دراسة . 29

للعربية  الصوتي  النظام  في  حديثة 
من خلال نصوص كتاب سيبويه( 
دار  الناص،  المنعم  عبد  الدكتور 
لبنان،   – بيروت  العلمية،  الكتب 

ط1، 1433# 2012م. 
القراءات . 30 النشر في  شرح طيبة 

ين أبو بكر  العشر، الإمام شهاب الدِّ
د ابن الجزري  د بن محمَّ أحمد بن محمَّ
ضبطه   )#835 )ت  مشقي  الدِّ
مهرة،  أنــس  الشيخ  عليه:  ق  وعلَّ
دار  بيضون،  علي  محمد  منشورات 
لبنان،   - بيروت  العلمية،  الكتب 

ط2، 1420# 2000م. 
القراءات . 31 النشر في  شرح طيبة 

د  محمَّ بن  د  محمَّ القاسم  أبو  العشر، 
ــويــري )ت  الــنُّ بــن عــلي  بــن محمد 
الدكتور  وتحقيق  تقديم   )#857
بَاسلوم،  سعد  سرُور  د  محمَّ مجدي 
دار  بيضون،  علي  محمد  منشورات 
لبنان،   - بيروت  العلمية،  الكتب 

ط1، 1424# 2003م.
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شرح مراح الأرواح، الفاضل . 32
)ت  بديكنقوز  ــروف  ــع الم أحمـــد 
على  بديكنقوز  الُمشتهر  أو   )#855
يهُــدى من طالعه إلى  الــذي  المــراح 
الــصرف  علم  في  الــفــلاح  طــريــق 
)النجاح(،  جناح  كأنَّهُ  والاشتقاق 

المطبعة العامرة، #1302. 
العالم . 33 للشيخ  ل،  المفصَّ شرح 

مة موفق الدين يعيش بن علي  العلاَّ
 )#643 )ت  النحوي  يعيش  بن 
من  جماعة  عليه:  ق  وعلَّ حهُ  صحَّ
العلماء، عُنيت بطبعه ونشره: إدارة 

الطباعة الُمنيرية، مصر، )د. ت(.
البنية . 34 ضعف الطرف وأثره في 

صفية   – صوتية  دراســة  العربية، 
إنــمــوذجًــا(،  بالقلب  )الإعـــلال 

الدكتور حيدر حبيب حمزة.
اللغة . 35 في  الــتــنــويــن  ــرة  ــاه ظ

الُمــرسي  عــوض  الدكتور  العربية، 
للطباعة  الخانجي  مكتبة  جهاوي، 
دار  القاهرة،  والتوزيع،  والنشر 
المجد،  مطبعة  الرياض،  الرفاعي، 

)د. ت(.
علل النحو، لأبي الحسن محمد . 36

 )#381 )ت  اق  ــورَّ ال االله  عبد  بن 
محمود  الدكتور  ودراســـة:  تحقيق 
مكتبة  ــش،  ــدروي ال محمد  جاسم 

الرياض  والتوزيع،  للنشر  شد  الرُّ
السعودية، ط1،  العربية  المملكة   –

1420# 1999م.
ــراءات . 37 ــق ال ــفــع في  الــنَّ غــيــثُ 

بن  ــوري  ــنّ ال عــلي  الشيخ  السّبع، 
 )#1118 )ت  السفاقسي  د  محمَّ
السّميع  عبد  محمود  أحمد  تحقيق: 
الشافعي الحفيان، منشورات محمد 
العلمية،  الكتب  دار  بيضون،  علي 
 #1425 ط1،  لبنان،   – ــيروت  ب

2004م. 
المــراح، لابن . 38 الفلاح في شرح 

كمال شمس الدين أحمد بن سليمان 
 )#940 )ت  المفتي  باشا  كمال  بن 
شرح  من  بعضًا  هامشه  في  ووضع 
أحمد  بن  محمود  ين  الدِّ بدر  مة  العلاَّ
المولى  شرح  ومن  الحنفي،  العيني 
حسن باشا بن علاء الدين الأسود، 

)د. ت(.
دة . 39 الفونولوجيا التوليدية المتعدِّ

اللغة  في  والتناغم  )المماثلة  الأبعاد 
الدكتور مصطفى  العربية( الأستاذ 
الدكتور  الأستاذ  تقديم  عناني،  بو 
الكتب  ــالم  عـ المـــــدلاوي،  محــمــد 
 - إربد  والتوزيع،  للنشر  الحديث 

الأردن، 1431# 2010م.
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عبد . 40 لأبي   ،1 ج  العين،  كتاب 
الفراهيدي  حمن الخليل بن أحمد  الرَّ
الدكتور  تحقيق:   )#175 )ت 
ــي، والــدكــتــور  ــزوم ــخ مــهــدي الم
الثقافة  وزارة  السامرائي،  إبراهيم 
للنشر،  الرشيد  دار  ــلام،  ــ والإع
مطابع  ــة،  ــي ــعــراق ال الجــمــهــوريــة 
 #1400 ــت،  ــوي ــك ال ــة،  ــال ــرس ال

1980م. 
عبد . 41 لأبي   ،3 ج  العين،  كتاب 

الفراهيدي  حمن الخليل بن أحمد  الرَّ
الدكتور  تحقيق:   )#175 )ت 
ــور  ــت ــدك ــي وال ــزوم ــخ ــدي الم ــه م
الثقافة  وزارة  السامرائي،  إبراهيم 
للنشر،  الرشيد  دار  ــلام،  ــ والإع
الخلود  دار  العراقية،  الجمهورية 
لبنان،   – بيروت  والنشر،  للطباعة 

1981م. 
سيبوي#(، . 42 )كتاب  الكتاب 

قنبر  بن  عثمان  بن  عمرو  بشر  لأبي 
عبد  وشرح:  تحقيق   )#180 )ت 
السلام محمد هارون، عالم الكتب، 

بيروت، ط3، 1403# 1983م. 
الكشاف عن حقائق غوامض . 43

وُجوه  في  الأقاويل  وعيون  التنزيل 
أبي  االله  ــار  ج مة  للعلاَّ الــتــأويــل، 
الزمخشري  عمر  بن  محمود  القاسم 

وتعليق  تحــقــيــق   )#538 )ت 
عبد  أحمد  عــادل  الشيخ  ــة:  ودراس
الموجود، الشيخ علي محمّد معوّض، 
الدكتور  الأستاذ  تحقيقه:  في  شارك 
حجازي،  أحمد  الرحمن  عبد  فتحي 
ط1،  الرياض،  العبيكان،  مكتبة 

1418# 1998م. 
القراءات . 44 وُجُوه  عن  الكشف 

لأبي  وحُجَجَها،  وعِللَها  بع  السَّ
القيسي  طالب  أبي  بن  مكي  محمد 
محيي  الدكتور  تحقيق   )#437 )ت 
مجمع  مطبوعات  رمضان،  ين  الدِّ
 #1394 دمشق،  العربية،  اللغة 

1974م.
الكنز في القراءات العشر، عبد . 45

)ت  الواسطي  المؤمن  عبد  بن  االله 
740#( تحقيق: الدكتور خالد أحمد 
الدينية،  الثقافة  مكتبة  المشهداني، 

القاهرة، ط1، 1425# 2004م.
ــاء . 46 ــن ــب ال ــل  ــل ع في  ـــبـــاب  الـــلُّ

االله  عبد  البقاء  لأبي  والإعـــراب، 
 )#616 )ت  برَي  العُكْ الحسين  بن 
طليمات،  مخــتــار  ــازي  غـ تحــقــيــق: 
ــه نــبــهــان،  ــ ــور عــبــد الإل ــت ــدك وال
مــطــبــوعــات مــركــز جمــعــة المــاجــد 
الفكر  دار  بدُبي،  والــتراث  للثقافة 
دار  لبنان،   – بــيروت  المــعــاص، 
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مطبعة  سورية،   – دمشق  الفكر، 
 #1416 ط1،  بيروت،  المستقبل، 

1995م.
الكتاب، . 47 عُــلــوم  في  الــلّــبــاب 

بن  عُمَر  حفص  أبو  المفسرِّ  الإمام 
الحنبلي  مشقي  الدِّ ــادل  ع بن  عــلّي 
)ت 880#( تحقيق وتعليق: الشيخ 
والشيخ  الموجود،  عبد  أحمد  عادل 
ض، شارك في تحقيقه  د معوَّ علي محمَّ
د  محمَّ الدكتور  الجامعيّة:  برسالته 
والدكتور  حسن  رمــضــان  سعد 
ــد المــتــولي الــدســوقــي حــرب،  محــمَّ
دار  بيضون،  علي  د  محمَّ منشورات 
لبنان،   – بيروت  العلمية،  الكتب 

ط1، 1419# 1998م. 
لسان العرب، أبو الفضل جمَال . 48

منظور  ابن  مكرم  بن  د  محمَّ الدين 
الأفريقي المصري )ت 711#( دار 

صادر، بيروت، )د. ت.(. 
اللغة، فندريس، تعريب: عبد . 49

اص،  الحميد الدواخلي، محمد القصَّ
مكتبة الأنجلو المصرية، مطبعة لجنة 
 #1370 القاهرة،  العربي،  البيان 

1950م.
المحتسب في تبيين وُجوه شَوَاذ . 50

أبو  عنها،  والإيــضــاح  ــراءات  ــقِ ال
عُثمان بن جني )ت #392(  الفتح 

ناصف،  الــنــجــدي  ــلي  ع تحقيق: 
الــنــجّــار،  الحليم  عبد  الــدكــتــور 
إسماعيل  الــفــتــاح  عبد  الــدكــتــور 
لجنة  ــاف،  ــ الأوق وزارة  شلبي،، 
مصر  جمهورية  السنَّة،  كتب  إحياء 
القاهرة،  الإهرام،  مطابع  العربية، 

1415# 1994م.
العربية . 51 أصـــوات  في  المحيط 

ونحوها وصفها، محمّد الأنطاكي، 
العربي، بيروت، ط 3،  الشرق  دار 

)د. ت(. 
الكُفاة، . 52 اللغة، كافي  المحيط في 

عبَّاد  بــن  إســماعــيــل  ــب،  ــاحِ ــصَّ ال
محمد  الشيخ  تحقيق:   )#385)
الكتب،  ــالم  ع يــاســين،  آل  حسن 

بيروت، ط1، 1414# 1994م.
علي . 53 الحسن  لأبي  ص،  المخصَّ

اللغوي  الــنــحــوي  إســماعــيــل  بــن 
بــابــن سيده  ــعــروف  الم ــدلــسي  الأن
العلمية،  الكتب  دار   )#458 )ت 

بيروت – لبنان، )د. ت.(. 
المدخل إلى علم اللغة ومناهج . 54

رمضان  الدكتور  اللغوي،  البحث 
الخانجي  مكتبة  الـــتـــوّاب،  عبد 
القاهرة،  للطباعة والنشر والتوزيع 
ط3،  للطباعة،  الدولية  الشركة 

1417# 1997م.
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55 . – )المفهوم  العربية  في  المزدوج 
الأستاذ  لات(،  التحوُّ  – المصاديق 
الدكتور جواد كاظم عناد )دار تموز، 
دار رند( للطباعة والنشر والتوزيع، 

دمشق، ط1، 2011م.
المعاصة، . 56 العربية  اللغة  معجم 

عمر  مختار  أحمد  الدكتور  الأستاذ 
الكتب  عالم  عمل،  فريق  بمساعدة 
للنشر والتوزيع والطباعة، القاهرة، 

ط1، 1429# 2008م. 
اللغة . 57 مجمع  الوسيط،  المعجم 

للمعجمات  العامة  )الإدارة  العربية 
شعبان  بــإشراف:  الــتراث(  وإحياء 
عبد العاطي عطية وآخرون، مكتبة 
مصر  جمهورية  الدولية،  ــشروق  ال

العربية، ط4، 1425# 2004م.
لأبي . 58 اللغة،  مقاييس  معجم 

زكريا  بن  فــارس  بن  أحمد  الحسين 
عبد  وضبط:  تحقيق   )#395 )ت 
الفكر  دار  هــارون،  محمد  السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع، #1399 

1979م. 
أبي . 59 لــلإمــام  ــلــوم،  الــعُ مفتاح 

د  محمَّ بكر  أبي  ابن  يوسف  يعقوب 
 )#626 )ت  السكّاكي  عــلي  بــن 
ق عليه:  ضبطه وكتب هوامشه وعلَّ
العلمية،  الكتب  دار  زرزور،  نعيم 

 #1407 ط2،  لبنان،   - ــيروت  ب
1987م.

قبل . 60 العرب  تاريخ  في  ل  المفصَّ
ــواد علي،  ــلام، الــدكــتــور جَـ ــ الإس
نشره،  على  بغداد  جامعة  ساعدت 

ط2، 1413# 1993م. 
محمد . 61 العباس  أبــو  المقتضب، 

تحقيق:   )#285 )ت  المبرّد  يزيد  بن 
وزارة  عضيمة،  الخالق  عبد  محمّد 
ــاء الـــتراث  ــي ــاف، لجــنــة إح ــ الأوقـ
العربية،  مصر  جمهورية  الإسلامي، 

القاهرة، 1415# 1994م.
التصريف، . 62 في  الكبير  الممتع 

 )#669 )ت  الإشبيلي  عُصفور  ابن 
قبَاوة،  الدّين  فخر  الدكتور  تحقيق: 
مكتبة لبنان، بيروت - لبنان، ط1، 

1996م. 
الوقف . 63 بيان  في  الهــدى  منار 

عبد  بن  محمد  بن  أحمــد  ــدا،  ــت والاب
 )#1100 )ت  الأشموني  الكريم 
في  ــا  م لتلخيص  المــقــصــد  ومــعــه 
لشيخ  والابتداء،  الوقف  في  المرشد 
الأنصاري  الإسلام أبي يحيى زكريا 
ومطبعة  مكتبة  شركة   )#926 )ت 
وأولاده  الحــلــبــي  بـــابي  مصطفى 
 #1393 ط2،  الــقــاهــرة،  بمصر، 

1973م.
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اللغة، . 64 في  الــبــحــث  مــنــاهــج 
الدكتور تمّام حسّان، مكتبة الأنجلو 
النسر  مكتبة  الــقــاهــرة،  المــصريــة، 

للطباعة، 1990م.
المنصف، شرح أبي الفتح عثمان . 65

 )#392 )ت  النحوي  جــنّــي  بــن 
لكتاب التصريف لأبي عثمان المازني 
من  لجنة  تحقيق  البصري،  النحوي 
عبد  مصطفى،  إبراهيم  الأستاذين: 
االله أمين، وزارة المعارف العمومية، 
ط1،  القديم،  التراث  إحياء  إدارة 

1373# 1954م.
العربية . 66 للبنية  الصوتي  المنهج 

العربي(  الصرف  في  جديدة  )رؤيــة 
شاهين،  الــصــبــور  عبد  الــدكــتــور 
والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة 
 #1400 بــــيروت،  والـــتـــوزيـــع، 

1980م.
الميزان في أحكام تجويد القرآن، . 67

دار  العبد،  زكريا  فريال  الأستاذة 
والنشر  للطبع  الإيــمان  دار  ة،  القمَّ

والتوزيع، الإسكندرية، )د. ت(. 
لأبي . 68 النحو،  في  الفكر  نتائج 

االله  عبد  بن  الرحمن  عبد  القاسم 
ق  وعلَّ قه  حقَّ  )#581 )ت  هيلي  السُّ
ــادل أحمـــد عبد  عــلــيــه: الــشــيــخ عـ

ض،  د معَوَّ الموجود، الشيخ علي محمَّ
دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 

ط1، 1412# 1992م.
ــحــو الـــــوافي، مـــع ربــطــه . 69 ــن ال

اللغوية  والحياة  الرفيعة  بالأساليب 
المتجددة، عباس حسن، مطابع دار 

المعارف، مصر، ط3، 1974م. 
العشر، . 70 ــراءات  ــق ال في  الــنــشر 

د  محمَّ بن  د  محمَّ الخــير  أبــو  الحافظ 
الجــزري  بابن  الشهير  مشقي  الدِّ
)ت 833#( أشرف على تصحيحه 
علي  الجليل  الأســتــاذ  ومراجعته: 
العلمية،  الكتب  دار  الضبَّاع،  د  محمَّ

بيروت - لبنان، )د. ت(. 
جمع . 71 شرح  في  الهـــوامـــع  ــع  هم

عبد  ين  الدِّ جلال  الإمام  الجوامع، 
)ت  السيوطي  بكر  أبي  بن  الرحمن 
ين،  911#( تحقيق: أحمد شمس الدِّ
دار  بيضون،  علي  محمد  منشورات 
لبنان،   – بيروت  العلمية،  الكتب 

ط1، 1418# 1998م.
كتاب . 72 في  ــوتي  ــص ال الــبــحــث 

التعليقة على كتاب سيبويه لأبي علي 
وفاء مسعود  الفارسي )ت #377( 
عزيز فاضل، رسالة ماجستير، كلية 
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جامعة  الإنسانية،  للعلوم  التربية 
كربلاء، 1434# 2013م.

رضي . 73 عند  الــصــوتي  ــدرس  الـ
 )#688 )ت  الأســتربــاذي  يــن  الــدِّ
ــواد  حــســن عــبــد الــغــنــي محــمــد ج
كلية  ماجستير،  رسالة  ــدي،  الأس
المستنصرية،  الجــامــعــة  الآداب، 

1995م. 
لسيبويه . 74 الكتاب  في  اللهجات 

غنيم  راشد  صالحة  وبنية(  )أصواتًا 
كلية  ماجستير،  رسالة  غنيم،  آل 
القرى،  أم  جامعة  العربية،  اللغة 

 .#1403 – #1402
الدكتور . 75 النون،  لغة  العربية 

الغامدي،  ربيع  صالح  سعيد  محمد 
المجلد  اللغوية،  الــدراســات  مجلة 

السابع، العدد الثاني، #1426.
في . 76 القدماء  عند  الصوت  ة  قــوَّ

الأستاذ  الحديث،  اللغة  علم  ضوء 
الدكتور صباح عطيوي عبود، مجلة 
الموصل،  جامعة  والعلم،  التربية 
الثاني،  العدد  عشر،  التاسع  د  المجلَّ

2012م.
الأصــالــة . 77 بــين  العربية  اللغة 

فيصل  ــور  ــدكــت ال ــات،  ــحــدي ــت وال

ــوادرة، مجــلــة جــامــعــة الــقــدس  ــ غـ
والدراسات،  للأبحاث  المفتوحة 
 ،)2( والــثــلاثــون  الثالث  الــعــدد 

2014م. 
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ملخص البحث

الإبداعيّ،  النصّ  مكوّنات  بمجمل  الحديثة  الأدبيّة  الدراسات  اهتمّت 
واكتشافها  النصّ  عوالم  المتلقّي  لولوج  الممهّدة  العتبة  تمثّل  التي  عنونته  وبضمنها 
وتفكيك ثيماتها. وهذه )العتبة( أو )الثريّا( التي تكون عادة المحطّة الأولى التي يقف 
عندها المتلقّي، كثيرا ما تكون موجّها له، وباعثا تأويليّا، بقصد أو من دونه، لإدراك 

الغاية أو الرسالة التي ينطوي عليها النصّ.

العناص  من  جملة  على  يتأسّس  اهتمامنا(  مدار  )اللغويّ،  الإبداعي  والنصّ 
بنية النص تركيبيّا وأسلوبيّا وصوتيّا، بقدر ما تتعالق هذه  التي تشكّل  والعلاقات 
وأحداث  وقائع  من   - عادة   – مستمدّة  وثيمات  مضامين  مع  تتناص  أو  العناص 

ووثائق تأريخيّة أو أسطوريّة.

وعاءً  يمثّل  الجنسيّة–  صيغته  عن  النظر  -بصرف  الإبداعيّ  النصّ  كان  وإذا 
حاملا لرسالة أو رسائل جماليّة وموضوعيّة وإبلاغيّة من شأن المتلقّي إدراكها عبر 
آليّة تفاعليّة تعتمد تحليل الشفرات التي تضمّنتها، والتي غالبا ما تكون معلومة لدى 
المرسل والمتلقّي على حدّ سواء. فإنّ العنونة –وهي ما نفرد لها هذا البحث– تشكّل 
بالنصّ  متعلّق  نصّ  نرى–  ما  –بحسب  وهي  المتلقّي،  تواجه  التي  الأولى  العلامة 
الأساسيّ الذي يتضمّن الثيمات الكبرى والمضامين التفصيليّة التي سعى )المرسل( 
إلى تأطيرها وتقديمها في بناء لغويّ متكامل بشكل افتراضيّ، وليس على )المتلقّي( 
الثغرات التي من الممكن وجودها في أيّ نصّ تبعا  إلّا ترجمة تلك الشفرات وسدّ 
لقدرة المرسل الإبلاغيّة أو إرادته من جهة، وملكة المتلقّي ومعرفته التأويليّة من جهة 

أخرى، وبهذا تكتمل العناص الأساسيّة لقانون التواصل.
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Abstract

 The modern literary studies pay much heed to the 
ingredients of the creative text including the acts of titling 
as it designates the first threshold an interlocutor ponders 
over and acts as a guide and an interpretational stimulator 
to perceive the targets of the text.

The creative text, our concern, stipulates certain 
ingredients and bonds that syndicate altogether to erect 
the stylistic and phonetic structure of the text almost the 
addresser and the addressee had. So the titling is the first 
sign  stimulate the interlocutor; it is a text pertinent to 
the larger text that embraces great themes the addressor 
endeavours to erect perfect linguistic structure in a vertical 
way. Nothing the interlocutor does but deciphers these 
codes and shield the discrepancy that might be found 
in any text in concordance with the competence of the 
addressor in one hand and the mentality of the addressee 
and  the interpretational knowledge on the other hand. 
However it is to embrace all the essential ingredients of 
the communication order.
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في نشأة علم العنونة.. مهاد نظريّ

أن  قبل  الصينيّة  الحضارة  في  المتوارث  الاصطلاحيّ  بمعناه  العنوان  عرف 
الأدب  لإنتاج  الأساسيّ  المركز  تمثّل  الأولى  كون  الإغريقيّة  الحضارة  في  يعرف 
عرفتها  التي  والمخطوطات  التدوين  حدود  عند  تقف  لا  التي  وصنعته  الكتابّي، 
ذلك  ومع  وازدهارها.  نضجها  من  متباينة  مراحل  في  الإنسانيّة  الحضارات  سائر 
فإنّ ما حفظه الزمن من كتب يمتاز بمواصفات لا تكاد تختلف عن هذه التي بين 
أيدينا إلّا في حدود التقنيّة وما تسمح به من توزيع على نطاق واسع. أمّا الكتاب في 
محتواه وطريقة عرضه وعنونته وترتيب أبوابه وفصوله وحواشيه وهوامشه فهو من 
الراسخ المتوارث، عدا ما تقتضيه سنن المناهج الحديثة وبعض الآليّات الجديدة من 
علامات ترقيم وإحالة في الهوامش وأسلوب عرض المصادر وما بات معروفا من 

تداخل الهامش بالمتن.(1(

أمّا العنوان وهو رأس كلّ نصّ حديث، وواجهته الابتدائيّة، وعتبته التي لا بدّ 
منها للمرور إلى النصّ، وثريّاه التي تضيء وفناره الذي يرشد، فيكاد يكون حتميّا 
في كلّ كتاب، وشائعا في كلّ نصّ ضمن أيّ كتاب، بصرف النظر عن محتواه وهدفه 
ونوعه وشكله. وقد اهتمّ به العرب في تصانيفاتهم ونصوصهم الأدبيّة، وربّما التفتوا 
إلى أهميّة أن يعرفوا كلّ نصّ بعنوان، فلم يترددوا من خلع أسماء وتوصيفات معيّنة 
سنقف   - عديدة  أنماط  وثمّة  بعنواناتها،  نصوصهم  نعرف  وصنا  إبداعاتهم.  على 
عندها لاحقا - هيمنت على تلك النصوص الإبداعيّة من قصائد وخطب وكتب 
ورسائل. إلّا أنّ الوعي بهذا العنوان من الناحية النقديّة والتنظيريّة لم يكن حاضراً، 
المعنيّون  يتنبّه  ولم  عام.  بشكل  النص  عن  ومستقلا  خارجيّا  دليلا  العنوان  وبقي 



٤٦٢

افتتح  حيث  والسيميائيّة  النصيّة  المناهج  شيوع  بعد  إلّا  للعنوان  الأدبّي  بالدرس 
العالمان الفرنسيّان فرانسوا فويريه وأندريه فانتانا مضمار البحث في العنوان وذلك 
في كتابهما الرائد )عناوين الكتب في القرن الثامن( الذي صدر عام(2( 1968، لتبدأ 
 The العنونة  التي كرّست ما بات يعرف )بعلم  بعد ذلك سلسلة من الإصدارات 
titrology(، ومن بين أهمّ الكتب المؤسّسة لهذا العلم كتاب )الفتاة المهملة والوحش 

الذي  دوتشيه  كلود  الفرنسيّ  للباحث   ،1973 روائيّة(  عنونة  مبادئ  البشريّ.. 
استطاع من خلال دراسته التطبيقيّة أن يؤسّس لفرع دراسيّ متكامل من حيث أداته 
الاصطلاحيّة ومتنه النظريّ الرصين ومنهجه المستقل(3(. وفي العام نفسه ظهر كتاب 
الناقد المعروف ليو هوك الذي جاء بعنوان )سمة العنوان( وكان على مستوى متقدّم 

من الأهميّة بحيث عدّ أحد أهم الكتب في فقه العنونة من جميع نواحيها(4(.

ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ فقد شهد العالم توالي عدد من الكتب والدراسات 
لباحثين ونقاد مرموقين من بينهم شارل جريفال الذي ضمّن كتابه )إنتاج الاهتمام 
الروائيّ( فصلا عن قوّة العنوان، وروبرت شولز في كتابه )اللغة والخطاب الأدبّي(، 
وجان كوهن في كتابه )بنية اللغة الشعريّة(، فضلا عن جيرار جينيت الذي أوقف 
وما  العنوان  عن  متكاملة  نظريّة  وقدّم  وفلسفته  العنوان  لموضوعة  كتبه  من  عددا 
يتعلّق بالنص من متعاليات نصيّة بحسب ما أطلق عليها من مسمّيات اصطلاحيّة، 
كتبه  في  نلمسه  ما  وهو  ومجاوراته،  النصّ  مع  للتعاطي  النظريّة  المنظومة  شكّلت 
النصّ( 1979 و)أطراس( 1982، و)عتبات( 1987،  الأساسيّة )مدخل لجامع 
وفي ضوء الآلة المفاهيميّة لجيرار جينيت تسعى دراستنا إلى مقاربة أنماط العنونة في 

الشعر العربّي. 
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العنوان لغة

إنّ ملتمس الجذر المعجميّ للعنونة وهي صيغة من العنوان، يقف على مادّتين 
لغويّتين تعطيان المعنى، وهما مادّة )ع ل ا( التي تدلّ على الارتفاع والسموّ، ومنها 
وَنَ(  )عَلْ وقد  عُنْوَانُه  الكتاب  وَانُ(  «)عُلْ نجد  المادة  هذه  وفي  الشريف،  أي  العلّي 
الكتاب عَنْوَنَه»(5(. وكذلك مادة )ع ن ن( التي تدلّ على العَرَض والاعتراض، ومن 
معانيها الظهور والتجلّي، وفي هذه المادة نقرأ «و)عُنْوَانُ( الكتاب بالضمّ هي اللغة 
يعنونه  الكتاب  و)عَنْوَنَ(  )عِنيَان(.  و  عِنوان  أيضا  ويقال  يكسر.  وقد  الفصيحة، 

نَهُ( أيضا و)عَنَّاه( أبدلوا من إحدى النونات ياء»(6(. و)عَنَّ

ولعلنا نجد معنى العلوّ والظهور في العنوان الذي يختزل النصّ قبل استجلاء 
ما فيه وكشف ما ينطوي عليه من مضامين ومعان. وهو ما يمكن أن نقف عليه في 
الكتّاب والمتأدّبين والمناطقة. «وعنوان  الصنف من  المعنى الاصطلاحيّ لدى أهل 
المكتوب في اصطلاح الكتّاب ما كتب على ظهره بعد طيّه )...( والعنوان في عرف 
البلغاء أن يأخذ المتكلّم في غرض فيأتي لقصد تكميله وتأكيده بأمثلة في ألفاظ تكون 
مفاتيح لعلوم ومداخل لها )...( وعنوان الموضوع عند المنطقييّن هو مفهوم الموضوع 

ويسمّى وصف الموضوع»(7(. 

أشعارهم،  في  واستثمروه  الآنف،  اللغويّ  بمعناه  العنوان  العرب  عرف  وقد 
وربما يكون أقدم ما وصلنا من ذلك قول عبيد بن الأبرص:

 لمن دمنة أقوت بــــحرّة ضرغد     تلوح كعنوان الكتاب المجدّد(8(

ومن ذلك قول الشاعر:

وتعرف في عنوانها بعض لحنهــــــا     وفي جوفها صمّاء تحكي الدواهيا(9(

وقول سوّار بن المضرّب السعدي التميميّ:
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وحاجة دون أخرى قد سنحت بها     جعلتها للتي أخفيت عنوانـــــا(10(

وقول حسان بن ثابت الأنصاري:

 ضحّوا بأشمط عنوان السجود به     يقطّع الليل تسبيحا وقرآنــــــا(11(

عن  تخرج  لا  العرب  عند  العنوان  يكتنفها  التي  المعاني  أنّ  لنا  يتبدّا  تقدّم  وممّا 
الظهور والعلامة والأثر والعرض والسمة، وهي في مجملها تقترب أو تقع في صلب 

المعنى الاصطلاحيّ المتعارف عليه نقديّا.

العنوان اصطلاحا

مادّة  بأنّه  ابتدائيّ،  بشكل  الناحية الاصطلاحيّة  من  العنوان  نعرّف  أن  يمكننا 
دلاليّة معجميّة أو تداوليّة ذات قيمة إيقونيّة – رمزيّة من حيث نسبيّة الاعتباط فيها، 
ويغلب أن تكون علامة لغويّة أو صوريّة، لها علاقة مباشرة أو شبه مباشرة بالنص 
الأدبّي، ويمكن أن يكون العنوان نصّا محدودا أو مستقلّا عن النصّ، ويأخذ موقع 
الصدارة عادة، ويكون العنوان الأول هو العنوان الرئيس، وقد يرد بعده عنوان آخر 
مواز،  عنوان  أو  معوّض،  عنوان  أو  مفسّر،  عنوان  وهو  الثانويّ،  بالعنوان  يعرف 
ويأتي كما العنوان الرئيس بصيغ متعددة منه المفرد ومنه المركّب ومنه الذي يشكّل 

جملة اسميّة، أو جملة فعليّة، معرّفا أو نكرة، طويلا أو قصيرا.

وكما هو الحال مع العنوان الرئيس، يمكن أن يتضمّن النصّ الواحد عنوانات 
فرعيّة لها جميع خصائص العنوان الرئيس وقابليّته الدلاليّة والإيقونيّة، ويختلف عنه 

من حيث موقعه من النصّ وضموره الإشهاريّ بحكم ثانويّته وفرعيّته.

التعريف  هذا  أنّ  إلّا  الاصطلاحيّ،  تعريفه  حيث  من  العنوان  لنا  يبدو  هكذا 
الابتدائي الذي اقترحناه للعنوان يتّسم بالعموميّة، ويقرب أن يكون تعريفا للنصّ 
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الأدبّي أو تعريفا لأيّ جملة أو علامة فيه. لكنّنا لا نعدم أن نجد تعريفات اصطلاحيّة 
أخرى للعنوان، فهو:

مقطع لغويّ، أقلّ من الجملة، نصّا أو عملا فنّيّا.. 1

يمكننا النظر إليه من زاويتين: )أ( في سياق. )ب( خارج السياق.. 2

ويملك . 3 السيميائيّ،  المستوى  على  العمل،  مع  وحدة  يكوّن  السياقيّ  العنوان 
وظيفة مرادفة للتأويل.

عليه . 4 والتفوّق  لتسميته  العمل  عن  مستقلّا  فيستعمل  المسمّى،  العنوان  أمّا 
سيميائيّا(12(.

وكما هو جلّي فإنّ هذا التعريف يبدو منقوصا بقدر ما هو غامض، فهو تعريف 
تختلط فيه قيمة العنوان مع مجمل النصّ، وتضطرب فيه المفاهيم العمليّة للمصطلح 
المفسّر أوالمعرّف لمصطلح العنوان. وقد يكون هذا الاضطراب الذي يشوب تعريف 
التعدّد  على  وقابليّته  وجوده،  من  والغاية  نفسه،  العنوان  طبيعة  عن  ناجما  العنوان 
دلاليّا وعلاميّا، من حيث هو إيقونة أو رمز مفرد أو جماع علامات متعاضدة تشكّل 

نصّا مستقلّا أو متعالقا مع النصّ الأساسيّ كما أسلفنا في تعريفنا الابتدائيّ.

فإن حاولنا تقصيّ التعريفات والحدود الاصطلاحيّة للعنوان، من لَدُن مؤسسي 
علم العنونة، فإنّنا نجد تعريفات متعدّدة تتقارب وتتقاطع وتتباين في ما بينها، تبعا 
النظر التي ينطلق منها كلّ منظّر في هذا الفضاء الشاسع. فالعنوان كما يراه  لزاوية 
ليو هوك يمثّل مجموع العلامات اللسانيّة التي يمكن أن تدرج على رأس كلّ نصّ 
بمتابعته  النصّ  يستهدفه  الذي  الجمهور  وتغري  العام،  محتواه  على  وتدلّ  لتحدّده 
والتواصل معه(13(. وهذا التعريف على الرغم من كثافته ودقّته، إلّا أنّه ينطلق من 
قواعد سيميولوجيّة – لسانيّة، تحدّد العنوان بمهمّتين اثنتين الأولى تفسيريّة تكشف 
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عن فحوى النصّ وتوجّه المتلقّي في سياق معيّن يخطّه العنوان منذ البدء، والثانية أنّ 
العنوان يأخذ قيمة إشهاريّة تحفظ النصّ والناصّ لدى المتلقّي من خلال ذلك الزخم 
الكامن في العنوان. إنّ هذا التعريف ليس كافيا -كما نعتقد- لكشف المتوالية المعنويّة 
التي يختزنها العنوان، ولكنّه )التعريف( يشكّل تأسيسا واعيا لما يحتمله العنوان من 

قيم قارّة ومتحكمة في الوقت نفسه.

وبتكثيف مماثل يعطينا جاك فونتاني تعريفا آخر للعنوان، فهو لديه نصّ مواز، 
ونوع من أنواع التعالي النصيّّ الذي يحدّد مسار القراءة(14(. ومرّة أخرى يضيق محمول 
العنوان المعنويّ فيتلخّص في النظرة السيميائيّة له بوصفه نصّا موازيا، وهذا تعميم 
واسع الدلالات، يقابله تخصيص ضيّق يكتفي بخلع صفة التوجيه للقراءة، وهذه 
مصادرة لانفتاح التأويل، واختزال لمهمّات العنوان وإمكانيّاته المحتملة. ومن هذين 
وجوهريهما،  حدّيهما  عن  تخرج  تكاد  لا  كثيرة  تعريفات  نستنبط  الآنفين  التعريفين 
وهذا ما يلوح لنا عندما نقرأ تعريفا يتّكئ على التعريفين السابقين وفحواهما، فيكون 
العنوان «رسالة لغويّة تعرّف بتلك الهويّة ]النصيّة[ وتحدّد مضمونها، وتجذب القارئ 

إليها، وتغريه بقراءتها»(15(.

وهناك من يكتفي بوصف العنوان وصفا خارجيّا مباشرا، عوضا عن الغور فيه 
واستكناه أبعاده العميقة، فهو «لافتة دلاليّة ذات طاقات مكتنزة، ومدخل أوّلّي لابدّ 
منه لقراءة النصّ»(16(. وفي المحصّلة فإننا لا نقف على تعريف جامع مانع للعنوان، 
وهذا ما حمل الناقد ليو هوك على الاعتراف بأنّ «من الصعب وضع تعريف محدّد 
السمة  ذات  العنوان  طبيعة  ولعلّ  متعدّدة»(17(.  معان  في  لاستعماله  نظرا  للعنوان، 
الاتجاهات  تعدّد  عن  فضلا  الأسلوبيّة،  نمطيّته  ولا  التركيبيّة،  وحركيّته  التأويليّة، 
النقديّة وأسسها المعرفيّة، أفضت بالدارسين إلى تقنين تعريفاتهم وتوجيهها الوجهة 
التي تقتضيها دراساتهم، الأمر الذي أسهم في فوضى اصطلاحيّة ومفاهيميّة بالغة 
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المتحكّم  المنطق  تستقرئ  تقليديّة  غير  مقاربة  استدعى  الذي  الأمر  وهو  التعقيد، 
بالعنونة وكشف مستوياتها، وهذا ما لجأ إليه جان كوهن في تقصّيه لظاهرة العنوان 
بوصفه جزءا من خطاب النصّ، فهو يرى «أنّ طرفي الوصل ينبغي أن يجمعهما مجال 
خطابّي واحد، يجب أن تكون هناك فكرة هي الموضع المشترك وغالبا ما قام عنوان 
الخطاب بهذه الوظيفة، إنّه يمثّل المسند إليه، أو الموضوع العام، وتكون كلّ الأفكار 
الواردة في الخطاب مسندات له، إنّه الكلّ الذي تكون هذه الأفكار أجزاءه ونلاحظ 
مباشرة أنّ كلّ خطاب نثريّ علميّا كان أم أدبيّا يتوفّر دائما على عنوان، في حين أن 
انطلاقا من  النصوص  المقاربة تفصل بين  إنّ هذه  يقبل الاستغناء عنه»(18(.  الشعر 
هويّة النصّ الجنسيّة، فما كان مندرجا تحت النثر سواء أكان نصّا أدبيّا أم علميّا، يكون 
العنوان فيه أمرا نافلا، وهو هنا يمثّل الفكرة العامة للنصّ، ومن شأن هذه الفكرة 
أن تحيل إلى ثيمة الخطاب الأساسيّة، وعليه فإنّ العنوان في هذه الحال يختزل بكثافته 
الخطاب الذي ينبني عليه النص الأساسيّ. أمّا مع الشعر فإنّ القضيّة تبدو معقّدة، 
وذلك راجع إلى خصيصة الشعر المجازيّة، وانفتاحه على تناصّات غير منتهية، مع 
غير  والتناسل  المضمونيّ  للتلاقح  قابلة  وأسطوريّة  تخييليّة  وأحداث  تأريخيّة  وقائع 

المحدود.

النقيض منها، يقرر روبرت  المثيرة للالتباس، وعلى  بالمقابل من نظريّة كوهن 
شولز أنّ «العنوان وحده لن يؤلّف النصّ الشعريّ. وليس في وسع العنوان والنصّ 
الشعريّ معا أن يخلقا قصيدة بمفردهما. وإذا أعطي «القارئ» العنوان والنصّ فإنّه 
بوصفه  القارئ  إلى  الاعتبار  شولز  يعيد  هنا  القصيدة»(19(،  خلق  على  سيستحثّ 
بما  لها  مهّد  كان  النتيجة  هذه  إلى  يصل  أن  وقبل  الأدبيّة،  الرسالة  تحقّق  في  مشاركا 
وِن، وما هذه المرثية  وصفه بأقصر النصوص الشعريّة في اللغة الإنكليزيّة: مرثية مِرْ
سوى جملة واحدة تشي بصيغة السؤال من دون علامات ترقيم أو لواحق تفسيريّة، 
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منها  الذي يجعل  ما  يسأل شولز  الجملة هو: )سأعرضها على من(،  ومنطوق هذه 
بالتأكيد لولا عنوانها لما كانت قصيدة(20(. لقد أناط شولز مهمّة  قصيدة؟ ويجيب: 
إسباغ وصف القصيدة على هذه العبارة الصمّاء بالعنوان الذي كان كفيلا بإخراج 
العبارة من عزلتها الدلاليّة، ومنحها أفقا شعريّا قابلا للاتساع والتأويل. لقد وضعنا 
شولز وجها لوجه مع العنوان الذي يمكنه أن يجعل من سؤال عابر قصيدة متكاملة، 
أبدا  اعتباطيّا  فليس  العنوان.  عليه  ينطوي  الذي  القصد  أهمّية  إلى  يلمح  هنا  وهو 
وجود هذا العنوان وإن كان قائما على مفردة واحدة. إلّا أننا سرعان ما سنعيد ترتيب 
الأولويّات مع شولز الذي ينفي ما أثبته سلفا، وينتهي إلى أنّ العنوان غير قادر على 
تأليف نصّ شعريّ، وليس بوسع ذلك النصّ مع العنوان أن يخلق قصيدة، فالمعادلة 
هنا ستبقى ناقصة مالم يتوافر لهذه الرسالة الشعريّة من يستقبلها ويعمل على تأويلها 

وفكّ شفراتها، آنذاك فقط، سيكون بإمكاننا أن نتحدّث عن قصيدة.

البحث عن  الشعريّ يضاهي  النصّ  للعنوان في  تعريف محدّد  البحث عن  إنّ 
تعريف للنصّ الشعريّ، أو الشعر بشكل عام، فليس بمقدورنا انتزاع العنوان من 
النصّ المتعلّق به، وتجريده من كلّ الخصائص التي يمتاز بها النصّ الشعريّ، أو من 
بعضها في أقل تقدير. فالنصّ الشعريّ الحديث على وجه التخصيص لا يستخلص 
من دون تلك الموازيات المتعالية المحيطة به، فهي التي تمنحه هويته وشكله وربّما تحدّد 
جنسه ومرحلته وتسهم في إدراك أبعاده المضمونيّة، وتتفاعل معه لتحريك دلالاته 
لاستنطاق  مغايرة  آليّة  عن  البحث  المجدي  من  صار  هنا  ومن  تأويلاته.  وتقنين 
تنبّه  التفسيريّة، وهذا ما  أو  الوصفيّة  التعريفات  الوقوع في فخاخ  العنونة من دون 
إلى  تقدّم  ما  الذي أشرنا في  الفرنسيّ جيرار جينيت،  الناقد  له -بعد طول مراس– 
ضمنها  يتحرك  اصطلاحيّة  منظومة  قبالة  وضعنا  الذي  النظريّ  مشروعه  ضخامة 
العنوان بانضباط وفاعليّة قابلة للمعاينة والرصد من جهة المتلقّي. ولهذا ارتأينا أن 
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نفرد لنظريّة جينيت مساحة مستقلّة تعقب سياحتنا في استجلاء المقترحات التعريفيّة 
لمصطلح العنوان.

العتبات مبحثا شعريّا

إنّ الحقل الذي اجتهد فيه جيرار جينيت هو الشعريّات، ولعلّ عطاءه في هذا 
أقطاب  أحد  وعدّه  به،  الاحتفاء  على  بارت  رولان  حمل  الذي  هو  الواسع  الحقل 
الشعريّات، حيث جمع بين طرفيها: القديم المرتبط بالعلوم البلاغيّة، والجديد المنبثق 

عن اللسانيات والسيميائيّات.(21( 

الدراسات  من  قيّمة  سلسلة  الشعريّات  مجال  في  جينيت  رحلة  أفرزت  لقد 
 1966 بين  صدرت  أجزاء  ثلاثة  في  جاء  الذي  )صور(  كتبه  ولاسيّما  المعمّقة، 
و)عتبات(   ،1982 و)أطراس(   ،1979 النصّ(  جامع  إلى  و)مدخل  و1972، 
وعي  في  تطوّرا  تؤشرّ  مراحل  بوصفها  الإصدارات  هذه  إلى  نظرنا  ولو   ،1987
الناقد، فإنّه في المرحلة الأولى لم يكن ينظر إلى الشعريّة على أنّها تمظهر شكلّي منطقيّ، 

بل هي طرائق للخطاب(22(.

من  حزمة  تمثّل  وباتت  للشعريّة  رؤيته  اتّسعت  فقد  الثانية  المرحلة  في  أمّا 
المقولات العامّة أو الشاملة التي تبحث في أو عن أنماط الخطاب وصياغاته القوليّة 
وأجناسه الأدبيّة(23(. وتجاوز جينيت في مرحلته الثالثة ما كان انتهى إليه سابقا من 
فهم للشعريّة، تبعا لطبيعتها المتحّولة مفاهيميّا واصطلاحيّا، وقد أضحت الشعريّة 
ابتداء من هذه المرحلة مقولة ذات طبيعة تجريديّة، تهتمّ بالمتعاليات النصّيّة أو لنقل 
بالمتعالقات المحيطة بالنصّ، ويعني بها تلك الحيثيّات التي تدخل النصّ في علاقة 
مباشرة أو غير مباشرة مع سائر النصوص المتحقّقة. وحدّد جينيت تلك المتعاليات في 
خمسة أنماط هي: التناص، والمناص، والميتانصّ، والنصّ اللّاحق، وجامع النصّ(24(. 
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ولم ينته جينيت عند هذه المرحلة، بل عمد في مرحلة رابعة استوعبها كتابه النظريّ 
)عتبات( الذي وسّع فيه دائرة الشعريّات، عبر تركيزه على أحد أجزاء الشعريّة التي 
وهو  )المناص(  به  ونعني  )أطراس(،  كتابه  في  وتحديدا  السابقة،  المرحلة  في  قدّمها 
لهذا  أنّ  لاسيّما  النقديّة.  المنظومة  داخل  وتواصليّا  تداوليّا  يتفاعل  مازال  مصطلح 
المصطلح جذورا وأسسا معرفيّة ونظريّة قبل جينيت، فضلا عن اشتغال عدد من 

الباحثين المحايثين واللّاحقين على هذا المصطلح – المفهوم.

ولعلّ أهمّ ما ميّز المرحلة الأخيرة في المنظومة المفاهيميّة لدى جينيت، هو ذلك 
الانتقال من شعريّة النصّ إلى شعريّة المناص، الذي يمثّل بحسب تعريفه «نمطا من 
النصّيّة، الشعريّة عامّة، يتشكّل من رابطة هي عموما أقلّ ظهورا  المتعاليات  أنماط 

وأكثر بعدا من المجموع الذي يشكّله عمل أدبّي»(25(.

وهذه المتعاليات النصيّة التي يعدّ المناص عنصرا رئيسا فيها، تجعل النصّ قابلا 
للتكشّف والظهور، ولا يتحقّق النصّ فعليّا إلّا بوجودها، وهذه المتعاليات النصيّة 
الرئيس،  والعنوان  المؤلّف،  اسم  فيها  ويندرج  بصريّة،  أو  لفظيّة  تكون  أن  يمكن 
 ، النصيّّ والاقتباس  والإهداء،  فرعيّة،  أو  كانت  ثانوية  العنوانات  أو  والعنوان 
والمفتتح أو الاستهلال، فضلا عن لوحة الغلاف – بالنسبة للكتاب- وإيقونة جهة 
الإصدار، ومعلومات النشر التفصيليّة، وحتّى ما يعرف بالجلادة أو تعريف الكتاب 

الخاص بالناشر.

المناص  هو  النصّيّة  المتعاليات  فيه  تتحرك  الذي  الاتساع  هذا  من  يعنينا  وما   
تحديدا، وبدقّة أكبر، تلك العتبة الأولى التي ندعوها )العنونة(، ولكنّنا بحاجة هنا 
إلى وقفة نتعرف فيها على أنواع المناص ووحداته الصغرى، بحسب الآلة المفهوميّة 

التي طالعنا بها جيرار جينيت، ولا سيّما في كتابه الإمام «عتبات».
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المناص وأنواعه – خطاطة

عرفنا في ما تقدّم أنّ المناص هو مجموعة الافتتاحيات الخطابيّة المصاحبة لأيّ 
نصّ أو كتاب، وهذه الافتتاحيّات يعبرّ عنها جينيت ب )النصّ المحيط( أيضا، وهي 
مسؤولة بشكل مباشر عن استهلاك النصّ/ الكتاب بوصفه سلعة، وتلقّيه بوصفه 
)المناص  المناص على نوعين:  ينقسم  أو معرفيّة، في ضوء ذلك  أدبيّة  مادّة جماليّة - 

النشريّ والمناص التأليفيّ(.

أمّا المناص النشريّ، أو مناص الناشر، فهو تلك المتعلّقات المحيطة بالنصّ أو 
الكتاب، وتكون من عنديّات الجهة المسؤولة عن النشر سواء أكانت دار نشر أم مجلّة 
أم صحيفة، وقد يصحّ أن نضيف لها المواقع الإليكترونيّة والبوسترات واللّافتات 

وأيّ وسيلة إشهاريّة مقروءة أو مرئيّة أومسموعة. 

وما  الغلاف  النشريّ:  المناص  يكون  الكتاب،   / بالنصّ  الأمر  تعلّق  وبقدر 
يحتويه من علامات لغويّة مكتوبة أو مرئيّة، من ناحية نوع الخطّ وحجمه والألوان 
يتضمنه من  وما  إخراجه  النصّ وطريقة  أو  الكتاب  قطع  فيه، وكذلك  المستخدمة 
أثناء  في  معروضة  تكون  أن  يمكن  التي  واللوحات  الناشر  وكلمة  نشر  معلومات 
النصّ أو بمعيّته، وجميع ذلك يضع المؤلّف ضمنا تحت مسؤوليّة مشتركة مع جهة 
هذه  كانت  وإن  حتّى  بذلك،  عقدا  أنفذ  أو  المؤلف  وافق  طالما  والإصدار،  النشر 
الأخيرة هي الجهة التي تأخذ على عاتقها صناعة النصّ / الكتاب وتسويقه أو جعله 

في متناول المتلقّي. 

وعلى الرغم من عدم تركيزنا على هذا الجانب من المناص، إلّا أننا نحاول أن 
نقدّم خطاطة متكاملة لشبكة المصطلحات والمفاهيم التي أسّس عليها جيرار جينيت 
نظريّته عن العتبات والمتعاليات النصّيّة، ومن المفيد الإشارة إلى أنّ المناص النشريّ 

ينشعب بدوره إلى شعبتين: النصّ المحيط النشريّ، والنصّ الفوقيّ النشريّ.
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الغلاف  يحتويه  وما  العنوان  وصفحة  الغلاف  الأولى  الشعبة  تحت  ويندرج 
الناشر،  أو من كلمة  الكتاب  نصّ  أكانت جزءا من  مادّة مكتوبة سواء  الأخير من 
وكذلك المعلومات الواردة في كعب الغلاف أو عقبه الخارجيّ أو الطيّة مفردة كانت 

أو مزدوجة.

النشر  بجهة  يختصّ  ما  كلّ  النشريّ  المناص  من  الثانية  الشعبة  تحت  ويندرج 
يلحقه  وما  تصحيف  ومعلومات  وتنبيهات  إصدارات  وقوائم  دعائيّة  وسائل  من 

الناشرون بإصداراتهم من تفاصيل تخصّ دار النشر أو المؤسّسة الراعية للنشر(26(.

أمّا القسم الثاني من أنواع المناص فهو المناص التأليفيّ ويعرف أيضا بمناص 
تلك  كلّ  «يمثّل  فهو  التخصيص،  من  على شيء  يهمّنا  الذي  المناص  وهو  المؤلّف، 
الكاتب/  إلى  بالأساس  مسؤوليّتها  تعود  التي  الخطابيّة  والمصاحبات  الإنتاجات 
المؤلّف»(27(. وكما هو بدهيّ فإنّ ما يقع ضمن دائرة المناص التأليفيّ: اسم المؤلّف 
وعنوان نصّه والعنوان الثانويّ العنوانات الفرعيّة إن وجدت، والإهداء إن جد، وما 
يمكن إثباته من مجتزءات ومفتتحات واستهلال. وكما هو الأمر في المناص النشريّ، 
فإنّ جينيت يعمد إلى تقسيم المناص التأليفيّ على شعبتين يعطيهما التوصيف السابق 

نفسه: النصّ المحيط التأليفيّ، والنصّ الفوقيّ التأليفيّ. 

وكما هو اضح فإنّ النصّ المحيط التأليفيّ يضمّ في شعبته اسم المؤلّف والعنوان 
المستهلّ،  أو  والمفتتح  الداخليّة  أو  الفرعيّة  والعنوانات  الثانويّ  والعنوان  الرئيس 
ما  بكلّ  المناص يختصّ  النوع من  أن هذا  يعني  التصدير والمهاد، وذلك  فضلا عن 
بينها  خارجيّة  أطراف  تدخّل  دون  ومن  ومباشر،  شخصيّ  بشكل  المؤلّف  ينتجه 
الناشر، ولو حدث أن تدخّلت عوامل ومؤثّرات خارجيّة في تلك المتعاليات النصيّة، 

فإن مسؤوليّتها تبقى محصورة في المؤلف.
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أمّا الشعبة الثانية من مناص المؤلّف وهي النصّ الفوقيّ التأليفيّ فنلفيها تنقسم 
ويمثّل  )عام(،  تأليفيّ  فوقيّ  نصّ  أوّلا:  لدينا  فيكون  نفسها،  على  الأخرى  هي 
والحوارات  والإذاعيّة،  التلفزيونيّة  والمقابلات  الصحفيّة  باللقاءات  جينيت  له 
السياق  هذا  في  يندرج  وما  النقديّة  والقراءات  والمؤتمرات  والندوات  والمناقشات 
نصّ  وثانيا:  لها.  أساسيّة  مادّة  أو  فيها،  طرفا  نصّه  أو  المؤلّف  يكون  أنشطة  من 
النصّ  تأليفيّ )خاص(، ويقصد به جينيت المراسلات )عامّة وخاصّة( ومسارات 
نشاطات  وهي  الشخصيّة،  والتعليقات  القبلّي  أو  التمهيديّ  والنصّ  والمذكّرات 

تتعلق بالمؤلّف بشكل مستقل(28(. 

ومن أجل توضيح أنواع المناص وأقسامه المتشعّبة، نقترح هذه الخطاطة:

النصّيّة،  المتعاليات  لشعريّة  العام  الهيكل  ترسيم  من  انتهينا  قد  نكون  هكذا 
ووقفنا بشكل مفصّل عند المناص الذي تدور في فلكه قراءتنا للعنوان، واستكمالا لما 
شرعنا فيه من الوجهة النظريّة، يلزمنا تقديم تصوّر عن وظيفة العنونة، وأنواع هذه 

الوظيفة، وهذا ما سنتعرّض له في ما يأتي.

العنونة ووظيفتها

لا شكّ أنّ العنوان بوصفه خطابا لغويّا أو نصّا لسانيّا أو تداوليّا يمثّل تمظهرا 
سوسور  دي  فردينان  قدّمه  الذي  السيميولوجيّ  المنطلق  ومن  مستقلّا،  علاميّا 
تكون العلامة حاصل اقتران جزأيها: الدّال والمدلول، مع التأكيد على عدم وجود 
فإنّ  وعليه  الاعتباطيّة،  بمبدأ  سوسور  دي  دعاه  ما  وهذا  بينهما،  طبيعيّة  علاقة 



٤٧٤

لمبدأ  خاضعا  يكون  أن  لابدّ  علامات  جماع  أو  منفردة  علامة  أكان  سواء  العنوان 
الاعتباطيّة، فلو علمنا أنّ الاعتباطيّة كما يقترح دي سوسور على نوعين: الاعتباطيّة 
المطلقة والاعتباطيّة النسبيّة(29(، فإنّ العنوان بحسب ما نرى يندرج تحت ما يعرف 
بالاعتباطيّة النسبيّة، ومردّ ذلك عائد إلى أنّ اختيار العنوان يتمّ بشكل قصديّ واع، 
وكثيرا ما يكون مستمدا من صلب النصّ، وهذا يعني أنّ العنوان يأتي محمّلا بقيمة 
دلاليّة مستمدّة من قيمة النصّ وفحواه، حتّى لو كان هذا العنوان موجّها نهائيّا أو 

محتملا للرسالة التي ينطوي عليها النصّ.

وفي ضوء ذلك فإنّ لعلامة العنوان وظيفة محدّدة، وقد تكون هذه الوظيفة مركّبة 
كما نلمس من تعريف لوي هوك الذي ينصّ على أنّ العنوان «مجموعة من العلامات 
اللسانيّة التي تظهر على رأس نصّ ما، قصد تعيينه وتحديد مضمونه الشامل، وكذا 
جذب جمهوره المستهدف»(30(. وهذه الوظيفة المركّبة تتضمّن غايات متعدّدة تتداخل 
ومستوى  الدلاليّة  لمحمولاتها  تبعا  الأهداف  من  جملة  أو  هدفا  لتحقّق  بينها  ما  في 
التلقّي وقابليّته التأويليّة. ولعلّ الوظيفة المركّبة التي حفل بها تعريف هوك السابق، 
هي ذاتها الوظائف التي حدّدها ه. ميتيرون، جاعلا منها وظائف مستقلّة وهي(31(: 

الوظيفة التعيينيّة، والوظيفة الإغرائيّة أو التحريضيّة، الوظيفة الإيديولوجيّة.

معدّلا  جينيت  جيرار  له  ارتكن  الذي  الأساس  كانت  عينها  الوظائف  وهذه 
عليها من حيث المصطلح ومضيفا عليها بعض الشيء، في محاولة لاستكمال المنظومة 
الإجرائيّة التي اجترحها في شعريّة العتبات، لينتهي إلى جعل وظائف العنوان محدّدة 

في كلّ أو بعض أربع وظائف هي:

الوظيفة التعيينيّة؛ وهي الوظيفة التي تحدّد اسم النصّ أو الكتاب، بصرف النظر . ١
التعريفيّة  أو  بالتسمويّة  الوظيفة  هذه  تعرف  وقد  الفكريّة،  وقيمته  محتواه  عن 
وخصوصيّة  الكتاب.  أو  للنصّ  تامة  اعتباطيّة  تكون  قد  تسمية  تشكّل  كونها 
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هذه الوظيفة أنها تمنح النصّ اسمه، الذي يعرف به بأقل ما يمكن من احتمالات 
الوقوع في اللبس. وهي وظيفة إلزاميّة وضروريّة، ولا تنفصل عن سواها من 

الوظائف كونها حاضرة دائما ومشتملة على المعنى(32(.

الوظيفة الوصفيّة؛ وهي الوظيفة التي تكشف عن محتوى النصّ أو الكتاب، أو . 2
تكون مرشدة لموضوعته(33(، وبحسب إمبرتو إيكو تشكّل هذه الوظيفة مفتاحا 
تأويليّا للنصّ(34(، وقد تسمّى هذه الوظيفة التلخيصيّة أو الدلاليّة أو الواصفة، 
وتعمل هذه الوظيفة على وضع المتلقّي في سياق محدّد في تأويل النصّ من حيث 

نوعه وطبيعته وحتى ثيمته. 

الوظيفة الإيحائيّة؛ وترتبط هذه الوظيفة بسابقتها، إذ لابدّ أن تتضمن الوظيفة . ٣
ويتحقّق  المؤلّف،  إرادة  أمر خارج عن  إيحائيّة، وهذا  قيمة  الوصفيّة  الوصفيّة 
من دون قصد منه(35(. إنّ عنوانا تفسيريّا يقدّم فحوى النّص أو الكتاب لابدّ 
أن يحمل في طيّاته بعدا توجيهيّا يوحي للمتلقّي بما يحتمله النصّ من موضوعة 

وفحوى.

جذب . ٤ عنصر  يكون  أن  يمكن  العنوان  فإنّ  جلّي  هو  وكما  الإغرائيّة؛  الوظيفة 
وقف  وقد  والإثارة.  التشويق  ذلك  في  مستثمرا  الأصل،  في  يستهدفه  لقارئ 
جينيت من هذه الوظيفة موقفا سلبيّا، منكرا أن يكون العنوان )سمسارا( للنصّ 
العنوان  جعل  في  الإفراط  أنّ  ويرى  لنفسه.  سمسارا  يكون  ولا  الكتاب،  أو 
مغريا من شأنه أن يضر بالنصّ(36(. وهذا موقف أخلاقيّ بادر به جينيت وتبعه 
منظرون آخرون منهم جون بارث الذي عاب على المؤلفين الذين يسعون وراء 
الإغراء من خلال عنواناتهم، مشدّدا على أن «يكون الكتاب أغرى من عنوانه، 

أحسن من أن يكون العنوان أغرى من كتابه»(37(. 
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وفي هدي ما تقدّم نجد أنّ جينيت قد استوعب وظائف العنوان وأحسن تبويبها 
وهو ما دعا كثيرا من النقّاد والباحثين إلى اعتماد منظومته المفاهيميّة في التعاطي مع 
الوظائف  بين  يربط  بالاهتمام،  جديرا  آخر  تقسيما  هناك  أنّ  إلّا  ووظائفها،  العنونة 
التي يؤدّيها العنوان ووظائف اللغة، وهو ما اقترحه رومان ياكوبسن حيث أعطى 
الوظيفة  الموضوع.  على  وتركّز  المرجعيّة؛  هي(38(:الوظيفة  أخرى  وظائف  العنوان 

الندائيّة؛ وتركّز على المرسل إليه. الوظيفة الشعريّة؛ وتركّز على الرسالة.

للدارسين  يسمح  مواربا  يبقى  الحقل  هذا  في  التنظير  باب  فإنّ  العموم  وعلى 
العمليّة  يخدم  بما  والتطبيقيّة  النظريّة  واجتهاداتهم  طروحاتهم  بتقديم  والباحثين 
النقديّ نقدّم  لنا طبيعة العمل  التي تضمنها  النقديّة بشكل عام. وفي هذه الفسحة 
أن تكون  العربّي الحديث، حريصين على  الشعر  تأليفيّة من  لمناصات  إجراء تحليليّا 
العيّنة التي نختارها لهذا الإجراء مستوعبة الأنماط المعروفة والمستعملة في عنوانات 
الكتب والمجموعات الشعريّة أو النصوص والقصائد، ولا يترتّب على اختيار هذه 
العنوانات أيّ حكم تقويميّ للنصوص، وما نسبة هذه النصوص إلى أسماء أصحابها 
لها  نصيّة  وعتبات  تأليفيّة  مناصات  المؤلّفين  فأسماء  المنهجيّ،  التوثيق  باب  من  إلّا 

فعلها التوجيهيّ والتوثيقيّ وحتّى الإغرائيّ.

العنوان في الشعر العربيّ الحديث؛ أنماط وأساليب

تمظهرات  أحد  يشكّل  العربّي  الشعر  في  وتطوّره  العنوان  حضور  إنّ  يقينا، 
التجديد وثورة الحداثة التي يمكن العودة ببواكيرها إلى ما عرف بعصر النهضة في 
القرن الثامن عشر. ولكنّ هذا لا ينفي –كما أسلفنا- معرفة العرب بالعنوان، وأنّ 
لهم أساليبهم الخاصّة في العنونة منذ بدايات الوعي بالشعر وتدوينه. وقد حفظ لنا 
مؤرّخو الأدب عنوانات تخصّ قصائد وكتبا شعريّة، وكانت هذه العنوانات دالّة على 
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نصوص بعينها، فهي في الغالب تعيينيّة، ومن تلك العنوانات ما أطلق على قصائد 
منفردة أو على مجموعة من القصائد تمييزا لها عن سواها، ولعلّ تسميات وعنوانات 
و)المحكّكات(  و)الطوال(  و)المذهّبات(  )المعلّقات(  شاكلة  على  وتوصيفات 
سمات  ذات  قصائد  على  تطلق  كانت  التي  الأولى  العنوانات  هي  و)الحوليّات(، 

خاصّة ويتمتّع أصحابها بمكانة أدبيّة واعتباريّة مميّزة.

تأريخيّ  حدث  أو  ما  لموقف  تبعا  معيّنة  قصائد  على  تطلق  عنوانات  وهناك 
شكل  آخذة  التسمية  هذه  وتشيع  ما،  قصيدة  على  تعيينيّة  تسمية  إطلاق  يستدعي 

العنوان، ومن هذه التسميات العنوانيّة )الدامغة( و)الجلجليّة(.

وعلى الرغم من كون هذه العنوانات تعيينيّة، إلّا أنّ عدّها مناصات تأليفيّة أمر 
فيه نظر، فليس من الثابت إطلاق الشعراء هذه العنوانات على تلك القصائد، وفي 
الغالب أنّها اكتسبت عنواناتها بفعل قرّاء ونقّاد أو مؤرّخي أدب جاؤوا بعد أولئك 
العنوانات  تكون هذه  أن  يصحّ  قد  لذا  الأغلب،  الشعراء وفي غير عصورهم على 
منظّرو  عليها  تصالح  التي  العتبات  لنظريّة  خرق  ذلك  وفي  نشريّة،  مناصات 
الشعريّات الحديثة، ولا سيّما منظومة جيرار جينيت التي نستنهجها في هذه المقاربة. 
وما يصحّ على صيغ العنونة السابقة يصحّ على إطلاق مفاتيح القصائد: )قفا نبك( 
و)ودّع هريرة( و)هل غادر الشعراء( وسواها من المفاتيح التي أخذت قوّة العنونة. 
امرئ  وقافيتها: )لاميّة  القصيدة  رويّ  إلى  الإشارة  تعتمد  التي  العنوانات  وكذلك 
القيس( و)لاميّة العرب( و)لاميّة العجم( و)لاميّة الأعشى( وما يندرج في ذلك من 
عنوانات شائعة، ونحن نرى أنّ عدّ هذه العنوانات مناصات نشريّة أقرب إلى الواقع، 
فالتدوين وتجميع الأشعار في كتب يقابل في عصرنا الفعل النشريّ والتحقيقيّ، إن 
كان الناشر أو المحقّق هما اللذان عمدا إلى صناعة عتبات النصوص التي يحاولان 

إخراجها للمتلقين.
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وهذا ما نلمسه في جميع النصوص التي وصلتنا من الشعر العربّي القديم، حتى 
بامتياز،  تأليفيّة  مناصات  أن نجد نصوصا حملت  نعدم  العبّاسيّ، ولكنّنا لا  العصر 
منها ما نجده من قصائد قام شعراؤها بإعدادها منتظمة في مجموعات وكتب، ولا 
سيّما تلك التي لم تكتف بالعنوان المحايد الذي يأتي بصيغة )ديوان...( أو )أشعار...( 
أو )قصائد...(، ودائما هناك أسماء أو ألقاب أو كنى تلحق هذه التسميات. بل نجد 
عتبات حقيقيّة، على شاكلة مجموعتي المعرّي: )سقط الزند( و)اللزوميّات( وكذلك 

في ديوان ابن عربي: )ترجمان الأشواق(، وقصيدة ابن الفارض: )نظم السلوك(. 

ومع انتشار الطباعة وشيوع إقبال الشعراء على إصدار مجموعاتهم الشعريّة في 
كتب ودواوين مستقلّة، أو نشرها في صحف ومجلّات، شاع وضع عنوانات تنوّعت 
نحاول  تقدم،  ما  العنونة في  لوظائف  كنّا عرضنا  ولماّ  أساليبها.  وتعدّدت  وظائفها 
هنا تقصيّ أساليب العنونة وأنماطها، من دون إقحام البحث في دلالات دقيقة لتلك 
أن يدرس في مناسبة  تأويلها، فهذا جهد آخر يستحق  السعي وراء  أو  العنوانات، 
أخرى. ونبدأ إجراءنا في استنباط العنوانات سواء أكانت هذه العنوانات رئيسة أم 
التأليفيّة مختصّة  ثانويّة، أم فرعيّة، ولا حرج في أن تكون تلك العتبات والمناصات 
بكتاب شعريّ أو نصّ منفرد. وبالإجمال سنقترح أنواع تلك العنوانات ونصطلح 
عليها بما يتوافر من مفاهيم دالّة، مع مراعاة استقرارها تركيبيّا أو بلاغيّا أو دلاليّا أو 
تداوليّا. وسنعمد إلى تقديم الأنواع البسيطة من العنوانات لنرتقي من ثمّ إلى الأنواع 

والأساليب المركّبة فالأكثر تعقيدا:

المناص البصريّ 

وهو استعمال تكوين إشاريّ له قيمة علاميّة معيّنة، ومنها أن يعمد الشاعر إلى 
موضع   )...( الحذف  علامة  أو   )!( التعجّب  علامة  أو  )؟(  السؤال  علامة  وضع 
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العنوان، أو وضع سطر من النقط بين قوسين أو علامتي التنصيص: «.........»، 
عبارة  تكوّن  حروف  شكل  على  مفكّكة  كلمات  تتضمّن  عنوانات  نجد  وكذلك 
هكذا  فإنّ  وبالعموم  معيّنا،  بصريّا  تشكيلا  يمنح  وبما  الطبيعيّة  مفردته  أو  العنوان 
استعمالات تمنح العنوان انفتاحا تأويليّا، وقد تكون مختزلة لفحوى النص، وموجّها 
تأويلّي مفتوح قد يسهم  المتلقّي في فضاء  للتعمية وإدخال  أو هي محاولة  له،  قرائيّا 
المتأثّر  ذلك  ولاسيّما  الحديث  العربّي  الشعر  شهد  وقد  مساراته.  تحديد  في  النص 
يحاول  الذي  أو  الكونكريتيّ  بالشعر  يعرف  وما  والسورياليّة  الدادائيّة  بالمذاهب 
ومنها  القديمة،  المخطوطات  عرفتها  التي  البصريّة  التشكيلات  تجربة  استعادة 
التي  العنوانات  من  الأسلوب  هذا  على  إقبالا  شهد  بالتأكيد،  العربيّة  المخطوطات 
نتعامل مع رموزها بصريّا، وفي هذا الباب نجد عنوانات تغريبيّة تعتمد التشكيلات 
أو  والرموز  والطلاسم  الأوفاق  من  مستمدّة  وأشكال  رسومات  من  الصوريّة 
الإيقونات الدينيّة والعلامات السحريّة، وذلك بالاعتماد على التقنيّات الطباعيّة وما 
تتيحه من إمكانيّة تسمح بهكذا تغريبات بصريّة توسّع في مجال المناصات التأليفيّة، 
وتحتفي  المجال،  هذا  في  متقدّمة  خطوة  مؤنس  ناص  العراقيّ  الشاعر  تجربة  وتمثّل 
الكتاب،  وعنوان  الأولى  عتباتها  من  ابتداءً  بصريّة  بمناصات  الشعريّة  مجموعاته 
مرورا بالعنوانات الثانويّة والفرعيّة، ومن مجموعاته )هزائم( و)الملك( و)الكتاب 
الوثنيّ((39( نورد هذه النماذج البصريّة التي تشكّل عماد تجربته التي تزاوج بين الرسم 

بوصفه مادّة بصريّة والشعر بوصفه خطابا لغويّا. 
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وعلى شاكلة هذه التجربة البصريّة المتعدّدة، تأتي تجربة الشاعر رعد عبد القادر 
التي أفرد لها مجموعة مستقلة حملت عنوان )جوائز السنة الكبيسة((40(، متناصّا فيها 
مع مخطوطات السحر والشعوذة، وفي هذه المجموعة تأخذ المناصات التأليفيّة منحى 

بصريّا لايختلف كثيرا عن تجربة ناص مؤنس.
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كلّ  في  تامّة  قصديّة  على  تتوافر  مؤنس  تجربة  أنّ  بينهما  الأهم  الفارق  ولعلّ 
في  وتنفيذها  البصريّة  تكويناته  وإعداد  النصّ  تكييف  اختيار  من  بدءا  تفاصيلها 
)لوحات/ نصوص( أو )نصوص/ لوحات(، وليس انتهاء بطباعتها، فهو من قام 

بكلّ تلك التفاصيل والمتطلّبات.
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أمّا رعد عبد القادر فقد كان صاحب النّصّ اللغويّ فقط، وهناك من تولىّ بدلا 
عنه تشكيل النصّ وتكييفه بصريّا. ولم يكن أكثر من مشارك في جميع تفاصيل إنجاز 

المجموعة خارج خطابها اللغويّ. 
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المناص المفرد

وهو عنوان كتابّي يستقلّ بكلمة مفردة، يمكن أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، 
الأسطوريّة:  القيمة  ذات  الأعلام  أسماء  العنوانات  من  النمط  هذا  ضمن  وتدخل 
)سيزيف( و)ديموزي( و)عشتار( و)كلكامش( و)أنكيدو( و)بينولب( و)أوروك( 
و)المسيح(  )النبيّ(  العقائدي:  أو  الدينيّ  البعد  ذات  والتوصيفات  الأسماء  أو 
التي  الأسماء  من  وسواها  و)جيفارا(  و)عائشة(  و)المهديّ(  و)الحسين(  و)مريم( 
الوظيفة  تحقّق  بذلك  وهي  عليها،  تحيل  التي  المضامين  مكرّسة  كبير،  بشكل  تشيع 
الإيديولوجيّة، فضلا عن كونها موجّها دلاليّا محدودا، وقد يدخل في ذلك أسلوب 
القناع الذي يستعير من خلاله الشاعر شخصيّة معروفة ولها خصائصها وأبعادها 
على  معرّفة  وغير  معرّفة  العنوانات  هذه  وتأتي  والتأريخيّة،  والاجتماعيّة  الثقافيّة 
السواء، ولكنّها في كلّ الأحوال تمتاز بطاقة تأويليّة معيّنة تستدعي استحضار حدث 
أو أحداث خاصّة وتفعيلها قرائيّا. ومن المناصات المفردة ما شاع من استثمار الحروف 
والأدوات النحويّة واللغويّة، ولعلّ عنوان المجموعة الشعريّة الأولى لأنسي الحاج 
التي جعلت من عتبتها مادّة تعيينيّة وإشهاريّة  )لن((41( من أهم تلك المجموعات 
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وإيديولوجيّة فضلا عن كونها تنطوي على محمول دلالّي وتأويلّي يتضامن مع توجه 
الشاعر في رفض المعايير الفكريّة والسياسيّة والأدبيّة المتحكّمة في المجتمع العربّي، 
وهكذا كانت )لن( نوعا من التمرّد على نسقيّة الشعر العربّي فكانت مجموعة رائدة 
ثورة  يشكّل  دارسيه  إنّ عنوان «لن» بحسب بعض  النثر،  في توجهها نحو قصيدة 
يُفصح  واحدة لا  كلمة  المتكوّن من  العنوان  فهذا  عنوانه،  اختيار  شعريّة في عمليّة 
عن هوية الكتابة التي يحتويها كما أنّه لا يُفصح عن الجنس الأدبي الذي من المفترض 
أن يعبرّ عنه، فضلا عن إنّ «كلمة «لن» تشير إلى عملية الجزم بنفي إمكان حدوث 
شيء في المستقبل، يتمّ الإعلان من لَدُن الآخر عن الرغبة الخفيّة في حصوله، وهو ما 
يجعل من هذا العنوان مثيراً بغرائبيته الشاعرية. هذه الغرائبية المؤسّسة على تكسير 

بنية التوقّع لدى المتلقّي قبل تحقّق فعل البداية نفسه»(42(. 

ب المناص المركّ

وهو عنوان يمكن أن يكون جملة بسيطة أو شبه جملة ويتعدّد في صيغ وأساليب 
يتعلّق  واحدة  مفردة  أو  مستقلّتين،  مفردتين  من  يتكوّن  ما  فمنه  متطوّرة،  تركيبيّة 
بها ضمير متّصل، ومنه ما يشكّل جملة بمبتدأ وخبر، أو مضاف ومضاف إليه، كما 
على  تنفتح  مفردة  انتظام  عبر  تركيبها،  في  التعقيد  حدّ  إلى  العنوانات  بعض  تذهب 
جملة مركّبة، تعويضيّة أو تفسيريّة، وقد يستدعي ذلك التركيب عنوانا ثانويّا يشارك 
العنوان الرئيس وظيفته أو وظائفه المتعدّدة. ومن أبرز تلك العنوانات المركّبة عنوان 
الكتاب الشعريّ الضخم لأدونيس: )الكتاب، أمس المكان الآن، مخطوطة تنسب 
يستفزّ  المتعالقة  العتبات  أو  العتبة  هذه  وفي  أدونيس(،  وينشرها  يحقّقها  المتنبي  إلى 
المتلقّي ذلك التناصّ في المفردة الأولى التي تشكّل العنوان العام، فقد جاءت معرّفة 
المرسل  بين  تواضعا  تعقد  أنها  المفترض  من  تخصيص  دلالة  وهي  واللام،  بالألف 
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الذي  الكتاب  فما  الشاعر،  إليه  يعمد  كبيرا  إيهاما  يحقّق  هنا  الأمر  لكنّ  والمتلقّي، 
المتلقّي ما  يقصده؟ وهو بهذا أحدث قيمة ترويجيّة وأشهاريّة تستدعي أن يفحص 
تخبّئه دلالة )الكتاب(، لاسيّما أنّ ذهن المتلقّي ينصرف ابتداءً عند تلقيه هذه المفردة 
إلى كتاب بعينه، قد يكون )القرآن الكريم( الذي تطلق عليه عادة تسمية )الكتاب(، 
ولكنّ  )الكتاب(.  نفسه  العنوان  يحمل  الذي  النحو  في  سيبويه  كتاب  مع  وكذلك 
بسبب  الحاصل  الاشتباك  يحلّ  أن  شأنه  من  ثان  تعيينيّ  بمناص  يستعين  أدونيس 
تنفتح  الرئيس، فعبارة )أمس المكان الآن( جملة مركّبة من ثلاث مفردات  العنوان 
بمجموعها على متوالية تأويليّة غير محدودة، ولكنّها كفيلة بتدعيم العنوان الأول، 

وتخصيصه ونفي الاشتراك مع عنوانات مشتركة في ملفوظها.

وفي مستويي العنوان الرئيس والثانويّ يتحقّق التعيين والإشهار، إلّا أنّ تبقى 
قوام  يشكّل  الذي  النصّ  مساءلة  عبر  إلّا  عليه  نقف  لا  تفسير  إلى  وبحاجة  غائبة 

الكتاب بعنواناته الفرعيّة المتعدّدة وبأجزائه الثلاثة.

حتّى  المباشر  التأويل  عن  متمنّعا  يبقى  الذي  النصّ  طبيعة  عن  يكشف  ولا 
الفعلّي  الكشف  بقصد  لا  الشاعر  به  يزجّ  الذي  الثالث  التفسيريّ  العنوان  وجود 
عن فحوى الكتاب، ولكن بآليّة تهدف إلى خلق فضاء إيهاميّ يحتاجه النصّ لتمرير 
مستوياته الشعريّة والخطابيّة والموضوعيّة، وهو ما سيواجه القارئ فعليّا ولا سيّما في 
العنوانات الفرعيّة التي تتناص منذ البداية مع شعر المتنبّي، وهذا ما يسوّغ العبارة 
التفسيريّة )مخطوطة تنسب إلى المتنبّي يحقّقها وينشرها أدونيس(، فالمتنبّي وأدونيس 
)أدونيس( على  الشاعر  اسم  يمنع من وجود  لم  العنوان، وهذا  اسمان حاضران في 
غلاف الكتاب خارج العنوان، وكذلك منح وجود اسم المتنبّي في العنوان التفسيريّ 
التناص  زخما أكبر للفضاء المتوهّم الذي خلقه الشاعر في كتابه، ويدعم هذا الأمر 
)ومنزل  في  كما  المفتتحات  أو  الفرعيّة  العنونة  موضع  أخذت  شعريّة  مقولات  مع 
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ليس لنا بمنزل( المتبوعة باسم )المتنبّي(، وكذلك في )لا تلق دهرك إلّا غير مكترث( 
بالتوقيع نفسه )المتنبّي(، ومثل ما سبق نجد )إنّ النفيس غريب حيثما كانا( و)كأنيّ 
عجيب في عيون العجائب( و)شيم الليالي أن تشكّك ناقتي * صدري بها أفضى أم 
الكتاب  أقسام  امتداد  المتنبّي على  منطوقات  التوقيع وتحضر  ودائما يحضر  البيداء(، 
ففي  حديثة،  طباعيّة  بحروف  ولكن  القديمة  المخطوطة  شكل  بدوره  يأخذ  الذي 
هذا الكتاب التجريبيّ يعمد الشاعر إلى عمليّة تناص مع أحداث تأريخيّة ونصوص 
المتن،  يأخذ موضع  ما  منها  متعدّدة  نصيّة  الصفحة لمستويات  تراثيّة، ويجرّد سطح 
في  المتن  مع  يتوازى  ما  ومنه  المتعارفة،  إحالاته  بحسب  المستقل  هامشه  له  ويكون 
حاشيتي الصفحة. وفي جميع مستويات الكتاب يكون المتلقّي في مواجهة مباشرة مع 
الأرقام والحروف  لها  ترمز  التي  والتمفصلات  الفرعيّة واسماء الأعلام  العنوانات 

وعلامات بصريّة أخرى. 
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المناص المشترك 

ونقصد به أيّ صيغة من العنونة، تتضمّن في منطوقها اثنين أو أكثر من أنماط 
بين  يجتمع  حيث  التحقّق،  وممكن  افتراضيّ  النوع  وهذا  المناصات،  أو  العنوانات 
والإشهار  التعيين  قيمة  له  إشاريّ  تكوين  في  اللغويّ  والعنصر  البصريّ  العنصر 
الشعريّة  المجموعة  مناص  يكون  الباب  هذا  وفي  واحد.  آن  في  التأويلّي  والانفتاح 

)ب. ب. ب.((43( لعبّاس بيضون مثالا طيّبا لاشتراك البصريّ باللغويّ. 

لقد جاء غلاف المجموعة محتفيا بثلاثة باءات منثورة على سطح صفحة غلاف 
الكتاب من دون أيّ فاصلة أو أقواس، وقد تسلسلت هذه الباءات من الأعلى إلى 
الأسفل مشكّلة تكوينا بصريّا خاصّا، وإلى جوار حرف الباء الثاني المنزاح عن السطر 
وفي وسط الغلاف ورد اسم الشاعر الذي كان مشاركا هو الآخر في التكوين البصريّ 
للغلاف، وما زاد في هذه المشاركة أنّ اسم الشاعر الذي خطّ باللون الزهريّ الغامق 
فيه ثلاثة باءات أحد هذه الباءات تعوّض عنه الشدّة المفترضة على باء )عبّاس( بينما 
يظهر حرف الباء الثاني في الاسم نفسه، وفي بيضون وهو لقب الشاعر نلتمس حرف 
الباء الثالث، ومن المهم أن نشير إلى أنّ نقطتي حرفي الباء الظاهرتين في اسم الشاعر 
ما  فيها الاسم،  التي ورد  الطباعيّة  للون الحروف  مغاير  بلون رماديّ غامق  جاءتا 
يشكّل اهتماما بحرف الباء الذي مثّل بتكراره مناصا مشتركا له قوّة التعيين والإشهار 

بقدر ما له من تحفيز دلالّي وتأويلّي كما ألمحنا سابقا. 

سطريّ  بشكل  متعاقبة  الباءات  سنجد  فإنّنا  المجموعة  غلاف  تجاوزنا  وإذا 
تفصل بين كلّ حرف وآخر أو تعقب كلّ حرف منها دائرة صغيرة يمكن أن تأخذ 
عمل النقطة أو الفاصلة. ومع تدرّجنا في استنباط دلالة العنوان، يتجلىّ لنا أنّ هناك 
عنوانات  بدورها  تتضمّن  مستقلّة  مناصات  تشكّل  كبرى  مفصليّة  عنوانات  ثلاثة 
و)دقيقة  برلين(  في  و)فصل  باريس(  )كفّار  هي:  العنوانات  وهذه  مختلفة،  فرعيّة 
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تأخير عن الواقع، أبواب بيروتيّة(، وبالمحصّلة تكون هذه المجموعة معنيّة بمضامين 
شعريّة مستمدّة من أمكنة معيّنة، هي مدن لها أثرها في تجربة الشاعر، وهي عواصم 
ثقافيّة كبرى )باريس( و)برلين( و)بيروت( بحسب تسلسلها في المجموعة، وهكذا 
نكون قد أدركنا دلالة العنوان الذي تشارك فيه العنصر البصريّ والعنصر اللغويّ، 
بل احتمل أن تتشارك قيمة نصيّة صغيرة للغة، وهي الحرف في هذا المقام، الذي لا 
يمثّل دلالة خارج نفسه، وهو ما يدخل في باب المناص المفرد تبعا لتنميطنا السابق، 
مع مراعاة استقلال الحروف عن بعضها، أقول تتشارك مع المناص المركّب، وذلك 
عند إحالة كلّ باء من هذه الباءات إلى المفردة التي جاء منها، ومن ثمّ كلّ عنوان من 

العنوانات الثلاثة التي تشكّل مفاصل المجموعة الشعريّة برمّتها.

ينظر: تاريخ الكتاب، جزآن، د. الكسندر ستيبتسفيتش، ت: د. محمد م. الأرناؤوط، سلسلة . 1
عالم المعرفة، الكويت، العددان 169و170، يناير وفبراير 1993.

ينظر: شعريّة عنوان الساق على الساق فيما هو الفارياق، دراسة، محمّد الهادي المطويّ، مجلة . 2
عالم الفكر، الكويت، مج 28، ع1، سبتمبر 1999، ص 455.

والعلوم . 3 الآداب  كليّة  مجلّة  رحيم،  القادر  عبد  دراسة،  الإبداعيّ،  النصّ  في  العنوان  ينظر: 
الإنسانيّة والاجتماعيّة، جامعة محمّد خضيّر، بسكرة ع2 و3، حزيران وتمّوز 2008، ص76.

المصدر السابق نفسه.. 4
ا( . 5 الكويت، 1983، مادة )ع. ل.  الرسالة،  الرّازي، دار  مختار الصحاح، محمّد بن أبي بكر 

ص452.
المصدر السابق نفسه، مادة )ع. ن. ن( ص 458.. 6
محيط المحيط، المعلّم بطرس البستاني، مكتبة لبنان، بيروت، ط جديدة 1987، ص640.. 7
ط1، . 8 بيروت،  العربّي،  الكتاب  دار  عدرة،  أحمد  أشرف  شرح:  الأبرص،  بن  عبيد  ديوان 

1994، ص57.
أورده ابن منظور في مادة )ع ن ن( غفلا من اسم الشاعر، ولم أقف على قائله، ينظر لسان . 9

الكبير، ومحمد أحمد حسب االله، وهاشم  ابن منظور الأنصاريّ، تح: عبد االله علّي  العرب، 
محمد الشاذلي، دار المعارف، مصر، ط سنة 1980 ج13، ص290.

المصدر السابق نفسه.. 10



٤٨٩

شرح ديوان حسّان بن ثابت الأنصاري، تح: عبد الرحمن البرقوقي، المكتبة التجاريّة الكبرى، . 11
القاهرة، ط1، 1929، ص410.

ينظر: معجم المصطلحات الأدبيّة المعاصة، عرض وتقديم وترجمة: د. سعيد علّوش، دار . 12
الكتاب اللبناني، بيروت، ط1، 1985، ص155.

ينظر: العنوان في النصّ الإبداعيّ، مصدر سابق، ص79.. 13
الجزائر، . 14 الثقافة، سطيف،  مديريّة  هيمة،  الحميد  عبد  الجزائري،  الإبداع  ينظر: علامات في 

ط1، 2000، ص64.
ط1، . 15 بيروت،  العربّي،  الكتاب  دار  البستاني،  بشرى  الحديث،  العربّي  الشعر  في  قراءات 

2002، ص11.
الشعر والتلقي. دراسات نقديّة، علي جعفر العلّاق، دار الشرق للنشر والتوزيع، عمّان، ط1، . 16

1997، ص173.
نقلا عن جيرار جينيت في Seuils،P:180، ينظر: العنوان في النصّ الإبداعيّ، مصدر سابق، . 17

ص83.
بنية اللغة الشعريّة، جان كوهن، ت: محمّد الولّي ومحمّد العمري، دار توبقال، الدار البيضاء، . 18

ط1، 1986، ص161.
السيمياء والتأويل، روبرت شولز، ت: سعيد الغانمي، الؤسسة العربيّة للدراسات والنشر، . 19

بيروت، ط1، 199، 73.
ينظر: المصدر السابق نفسه.. 20
ينظر: عتبات جيرار جينيت من النصّ إلى المناص، عبد الحق بلعابد، منشورات الاختلاف، . 21

الجزائر، الدار العربيّة للعلوم ناشرون، بيروت، ط1، 2008، ص25.
ينظر: المصدر السابق نفسه.. 22
ينظر: المصدر السابق نفسه.. 23
ينظر: المصدر السابق نفسه، ص26.. 24
المصدر السابق نفسه، ص43،44.. 25
ينظر: المصدر السابق نفسه، ص47-45.. 26
المصدر السابق نفسه، ص48.. 27
ينظر: المصدر السابق نفسه، ص50-48.. 28
ينظر: علم اللغة العام، محاضرات فردينان دي سوسور، ت: د. يوئيل يوسف عزيز، دار آفاق . 29

عربيّة، بغداد، ط1، 1985، ص150وما بعدها.
عتبات جيرار جينيت، مصدر سابق، ص74.. 30



٤٩٠

ينظر: المصدر السابق نفسه.. 31
ينظر: المصدر السابق نفسه، ص86.. 32
ينظر: المصدر السابق نفسه، ص87.. 33
ينظر: آليات الكتابة السرديّة، إمبرتو إيكو، ت: سعيد بنگراد، دار الحوار للنشر والتوزيع، . 34

اللاذقيّة، ط1، 2009، ص20.
ينظر: المصدر السابق نفسه، ص87.. 35
ينظر: المصدر السابق نفسه، ص88.. 36
ينظر: المصدر السابق نفسه.. 37
ينظر: الخطاب الإشهاريّ بين التقرير والإيحاء، دراسة، عمراني المصطفى، مجلّة فكر ونقد، . 38

ع34، ص31.
من . 39 انتهى  أنه  إلى  الشاعر  ويشير   ،1996 ط1،  المخطوطات،  دار  مؤنس،  ناص  هزائم، 

الملك، ناص مؤنس، دار  الشكل رقم )1(، ص66.  عمله في هذه المجموعة عام 1986، 
المخطوطات، ط1، 2002، الشكل رقم )2(، ص17. الكتاب الوثني، ناص مؤنس، دار 

المخطوطات، 2012، الشكل رقم )3(، ص167.
بغداد، ط1،1996، . 40 العامّة،  الثقافيّة  الشؤون  دار  القادر،  عبد  الكبيسة، رعد  السنة  جوائز 

الشؤون  الكاملة، دار  أعيد طبعها مصوّرة طبق الأصل، ضمن الجزء الأول من المجموعة 
الثقافيّة العامّة، بغداد، يشار إلى أنّ إنجاز المجموعة بصيغتها التي ظهرت فيها كان في تشرين 
أول 1995، بحسب ما يضيف الشاعر حكمت الحاج الذي قام بخط نصوص المجموعة 

ورسمها، الشكلان )4( و)5(.
لن، أنسي الحاج، دار مجلّة شعر، بيروت، ط1، 1960.. 41
«لن» وتكسير بنية التوقّع، دراسة، نور الدين محقّق، مجلّة نقد، دار غاوون، العدد5، كانون . 42

الثاني2008، ص27.
ب. ب. ب.، عبّاس بيضون، دار الساقي، بيروت، ط1، 2007، الشكل )6(.. 43



٤٩١

إيكو، . 1 إمبرتو  الــسرديّــة،  الكتابة  آليات 
للنشر  ــوار  الح دار  بنگراد،  سعيد  ت: 

والتوزيع، اللاذقيّة، ط1، 2009.
دار . 2 بــيــضــون،  ــاس  عــبّ ب.،  ب.  ب. 

الساقي، بيروت، ط1، 2007.
ت: . 3 كوهن،  جان  الشعريّة،  اللغة  بنية 

محمّد الولّي ومحمّد العمري، دار توبقال، 
الدار البيضاء، ط1، 1986.

الكسندر . 4 د.  جــزآن،  الكتاب،  تاريخ 
م.  ــد  ــم مح د.  ت:  ســتــيــبــتــســفــيــتــش، 
المــعــرفــة،  عـــالم  سلسلة  الأرنــــــاؤوط، 
يناير  169و170،  العددان  الكويت، 

وفبراير 1993.
القادر، . 5 عبد  رعد  الكبيسة،  السنة  جوائز 

دار الشؤون الثقافيّة العامّة، بغداد، ط1.
الخطاب الإشهاريّ بين التقرير والإيحاء، . 6

فكر  مجلّة  المصطفى،  عمراني  دراســـة، 
ونقد، ع34.

أشرف . 7 شرح:  الأبرص،  بن  عبيد  ديوان 
أحمد عدرة، دار الكتاب العربّي، بيروت، 

ط1، 1994.
شولز، . 8 روبـــرت  والــتــأويــل،  السيمياء 

ــة  ــس ــؤس الم الـــغـــانـــمـــي،  ــد  ــي ــع س ت: 
بــيروت،  والنشر،  للدراسات  العربيّة 

ط1،1994.

شرح ديوان حسّان بن ثابت الأنصاري، . 9
المكتبة  الــبرقــوقــي،  الــرحمــن  عبد  ــح:  ت
التجاريّة الكبرى، القاهرة، ط1، 1929.

علي . 10 نقديّة،  ــات  دراس والتلقي.  الشعر 
للنشر  الـــشرق  دار  الـــعـــلّاق،  جعفر 

والتوزيع، عمّان، ط1، 1997.
فيما هو . 11 الساق  الساق على  شعريّة عنوان 

المطويّ،  الهادي  محمّد  دراسة،  الفارياق، 
مجلة عالم الفكر، الكويت، مج 28، ع1، 

سبتمبر 1999.
إلى . 12 الــنــصّ  مــن  جينيت  ــيرار  ج عتبات 

منشورات  بلعابد،  الحق  عبد  المناص، 
الاختلاف، الجزائر، الدار العربيّة للعلوم 

ناشرون، بيروت، ط1، 2008.
ــري، عبد . 13 ــزائ ــداع الج عــلامــات في الإبـ

سطيف،  الثقافة،  مديريّة  هيمة،  الحميد 
الجزائر، ط1، 2000.

العام، محاضرات فردينان دي . 14 اللغة  علم 
سوسور، ت: د. يوئيل يوسف عزيز، دار 

آفاق عربيّة، بغداد، ط1، 1985.
العنوان في النصّ الإبداعيّ، دراسة، عبد . 15

القادر رحيم، مجلّة كليّة الآداب والعلوم 
محمّد  جامعة  والاجتماعيّة،  الإنسانيّة 
خضيّر، بسكرة، ع2 و3، حزيران وتمّوز 

.2008

المصادر والمراجع



٤٩٢

قراءات في الشعر العربّي الحديث، بشرى . 16
بيروت،  العربّي،  الكتاب  دار  البستاني، 

ط1، 2002.
دار . 17 مــؤنــس،  ــاص  ن الــوثــنــي،  الكتاب 

المخطوطات، 2012.
الأنصاريّ، . 18 منظور  ابن  العرب،  لسان 

أحمد  ومحمد  الكبير،  علّي  االله  عبد  تح: 
دار  الشاذلي،  محمد  وهاشم  االله،  حسب 

المعارف، مصر، ط سنة 1980 ج13.
نور . 19 ــة،  دراس التوقّع،  بنية  وتكسير  لن 

ــاوون،  غ دار  نقد،  مجلّة  محقّق،  الدين 
العدد5، كانون الثاني2008.

لن، أنسي الحاج، دار مجلّة شعر، بيروت، . 20
ط1، 1960.

البستاني، . 21 بطرس  المعلّم  المحيط،  محيط 
مكتبة لبنان، بيروت، ط جديدة 1987.

مختار الصحاح، محمّد بن أبي بكر الرّازي، . 22
دار الرسالة، الكويت، 1983.

المعاصة، . 23 الأدبيّة  المصطلحات  معجم 
سعيد  د.  وتــرجمــة:  وتــقــديــم  عـــرض 
بيروت،  اللبناني،  الكتاب  دار  علّوش، 

ط1، 1985.
المخطوطات، . 24 دار  مؤنس،  ناص  الملك، 

ط1، 2002.
المخطوطات، . 25 دار  مؤنس،  ناص  هزائم، 

ط1، 1996، ويشير الشاعر إلى أنه انتهى 
من عمله في هذه المجموعة عام 1986.



أ.د. عباس رشيد الدده
جامعة بابل

 كلية التربية للعلوم الإنسانية

Titling as an Edition Haven
Reading on the Patterns

of the Universal Text

Prof. Dr. Abbas Rashid Al-Dada
 College of education for humanist 

sciences , University of Babylon 

متواليةُ التأزم والانفراج  
في قصيدة( الحسين)

 لحمد محمود الدوخي
 َ





٤٩٥

أ.د.عباس رشيد الدده

ملخص البحث

حاول البحث رصد تقنية من أظهر تقنيات شعرية الشاعر الدكتور حمد محمود 
الدوخي؛ وهي  تقنية التأزم والانفراج، التي تتوزع على محورين؛ يحصل أولهما على 

مستوى بنية النص، حين يتقصّد الشاعر بث بؤرة توتر، يُعرض فيها الانزياح، 
وهو خروج على النمط المتداول في  تلقّي النصّ الشعري، وما دام هذا الانزياح 
معروضاً، من دون أن ينبري له متلقي النص، مصححاً له، ليعود به إلى تأويل 

ينتفي به ذلك الانزياح، محدثا الانفراج الذي ينتمي به النص إلى الشعرية، وهو ما 
يحص عادة على مستوى تلقي النص.

من  أكثر  في  نفسها  عن  لتعبرّ  التقنية  هذه  تنبجس  الدوخي،  حمد  شعرية  وفي 
، وتتوالى على النحو الذي ما إن يغادرنا فيه مكمن لها، حتى يلقانا غيره، وكأنها  تجلٍّ
تتناسل، ولأنها عصب شعري نابض، فإنها ستطوّح بالنص إلى مديات قصية مسجّلة 

له امتيازا شعريا، يحفّز المتلقي على التلذذ برحلة شيّقة من التأويل والاستكشاف.

وقد اختار البحث قصيدة )الحسين( عليه السلام  لتكون ميدانا للكشف عن 
التقنية في شعرية الشاعر حمد الدوخي، ولا شك في أن وقوع الشاعر  فاعلية تلك 
بلغت  قد  الشخصية   تلك  تلك  وكون  الإمام،  بشخصية  الانبهار  ضغط  تحت 
بصاحبها الغاية في سموّ المنزلة، والذروة في الكمال الإنساني، فقد أتاح ذلك  لنص 
التي  التلقّي، فضلا عن الخصوبة  أنعش  تأويليا خصبا  ثراء دلاليا، وفضاء  الشاعر 

تجود بها تلك التقنية موضوع البحث.
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     The current study endeavours to trace the most 
salient technique in the poeticism of the poet ,Hamad 
Mahmood Dukhi , convergence –divergence technique 
ramifying into two axes , the first tends to be pertinent 
to structure . Here the poet transpires the sense of 
suspense in light of divergence as there is periphrasis the 
interlocutor never takes cognizance of and reverts into the 
acts of justification to trigger the convergence, poeticism, 
which is of a text response level. 

     In his poeticism such a technique sprouts into shades 
of portrayals; no sooner does it vanish than there could 
be another , it runs as an act of propagation : since it is a 
poetic sinew , it surpasses all the frontiers of expectation 
to seal a poetic landmark tantalizing the interlocutor to 
sail in justification and prospection .  

     For much efficacy the study dissects the Al-Hussein, 
a poem, into its mere structure to fathom the poeticism 
of Hamad Dukhi. Without doubt , the poet falls under the 
spell of imam Al-Hussein and casts into admiration and 
veneration in light of human perfection . Such grants him 
a pragmatic precocity ,  prolific justification resuscitating 
the response : the efficacy of the meant technique prevails  
in the text.  

Abstract
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النصوص  فإن  بأنها  ضروب شتى؛  الشعريات  مثلما يصدق توصيف           
تأخذ حظا منها بقدر، أو بنحو ما، والأقدار والأنحاء متفاوتة متباينة، وهي ضروب 

شتى، أيضا.

تصل  حتى  صعودا،  فاعليتها  تتدرج  بشعرية  يكتسي  من  النصوص  من  وإن   
إلى قمة هرمها الشعري، وتلك شعرية يتلقاها المتلقي بتدرج حتى تصل به إلى ذروة  

يكون قد هيأ له متّكأها.

خاتمة  مع  يكون  حتى  واحدة،  وتيرة  وعلى  ببرود  التلقي  معه  يسير  ما  ومنها   
تفاجئه بضربة شعرية تندلق عليه دفعة واحدة.

على  ونزولا،  صعودا  القممية،  سيرها  سلسلة  في  شحنتها  تستنزف  ما  ومنها   
نحو يتوقع القارئ آليتها، فينتظرها وتنتظره.

ومنها التشعير على نحو لازب، يغطي سير النص كله، حين يستهدف الشاعر 
اللغة، فتكون مفرداته كلها محملة بشعرية تدعو متلقيها إلى مراودتها، وهي تحسن 

التمنّع والتفلّت.

ومنها ما يمر المتلقي في محطات فيها هادئا، ثم يحدث ما يمكن أن اسميه التشعير 
بأثر رجعي!، فيُستثار أولاها بأخراها، أو بأواسطها، وثناياها.

ومنها شعرية  هذا النص للشاعر حمد الدوخي؛ حيث توزع الكثافة الشعرية في 
بؤر أو منبهات شعرية، على نحو يعيد إلى التلقي تأزما جديدا، بعد أن يكون المنبه 
السابق قد أسلمه إلى الانفراج ، وأعاد له انسجامه؛ بمعنى أن ألية عرض الإنزياح 
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تحدث  انزياح  جرعة  عارضا  النص  يستنفر  أن  فما  مكرورا؛  لها  تطبيقا  تجد  ونفيه، 
تأزما قرائيا، فارضا على المتلقي السعي إلى الوصول به إلى نفي ذلك الإنزياح عبر 
تصحيحه في القراءة النقدية الفاعلة، بلحاظ أن النص قبل أن ينتهي من الوصول 
إلى اللحظة الثانية، يكون قد بذر في تربة الوصلة الشعرية التالية نواة لعرض انزياح 

جديد سيجد لاحقا نفيه، وهكذا..

النص:
ليـسَ الحسيُن إماماً

ةْ بعضُ الحسيُن* أئمَّ    
ليـسَ الحسيُن إماماً

ةْ ظـلُّ الحسيُن* أئمَّ    
قد جـاء فرداً ولكن

ةْ لـوحده صار أمَّ    

حـتى بحالة جـرٍّ
ة ترى على النون ضمَّ    

الخيُر:_ حبُّ حسيٌن
ةْ وغـير ذاكَ مـذمَّ    

بخلق وجه حسيٌن

مَهْ قد أكمل االله حُلْ    
* يصاحب االله صحبهْ

يخاصم االله خصمهْ    
ة هبني يا ابـن النبوَّ

نصحاً، فصمتُكَ حكمةْ    
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ك روحاً يا مثل جـدِّ
ومثـله جئت رحمـةْ    

المجد كلمة حـقٍّ
وأنت حقٌّ وكلمـةْ    

يا نور بيت عليٍّ
وليس في البيت عتمةْ    

نوراً على النور تبقى
ة يا أطهر الناس ذمَّ    

لا تغمضِ العين حتى
لا يصبحَ الكون ظلمةْ    

مولاي وجهي مرايا
فاعطِ الملامح بسمةْ    

والقلب دربُ رعاةٍ
واختارك الناي نغمة    

أعداؤك اليوم عارٌ
ونــاصوك أئمةْ       

الملكــوتُ سماءٌ
وليس غيرك نجمةْ    

ماذا وأنت حسيٌن
ةْ  )1( وشسعُ نعـلكَ قمَّ    

___________________

د لان الممدوح اكبر من اللغة * خطأ متعمَّ
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 فشعرية هذا النص، انبنت على توزيع زخمها على أوصال القصيدة، وهي كثيرة؛ 
على نحو محطات شعرية ترفع منسوب فاعليتها على نحو هرمي

 وإذا صح لنا أن نقول أنها تمفصلات شعرية، موزعة على نحو ما،  وإنها في هذا 
النص لن تجد ما يوجهها باتجاه بؤرة موحدة، فإننا لم نرد انها شعرية مفككة، بل هو 

نحو من أنحاء تشعير النص الشعري في تجربته.

وحين نتحدث عن مفصل شعري أو ضربة شعرية فإننا لا شك نتحدث عن 
اللحظة الثانية،  من لحظتَي تشعير الجملة اللغوية؛ وهي لحظة نفي الإنزياح المسبوقة 
التلقي  على  وقابليته  المتلقي   بوعي  رهينة  اللحظة  وهذه  الإنزياح؛  عرض  بلحظة 

الإيجابي.

تلقانا الجملة الأولى وهي تنطوي على مفصلية  شعرية تشكلت جراء تصادمات 
في سوح تلقيها؛ منها أنها تشكل صدمة مع مألوف سائد راسخ تناقته كتب الفريقين، 
قعد؛  أو  قام  إمام  السلام  عليه  الإمام الحسين  أن  المعتقدين، من  وتواتر ورسخ في 
فهو على وفق كون القائل صلى االله عليه وآله وسلم، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحيٌ يوحى، منصوص على إمامته بأمر إلهي صيح، يكون تصديقه ضمن الواجب 

الشرعي. فما بال من يصرح بخلافه، فيقول بفم ملآن:

ليس الحسين إماما

إنها إذن )مفصلية( شعرية تنبني على صدمة معرفية مخالفة، وسرعان ما يهدّها 
إلى  ليسلمنا  جذوتها،  ويخفت  الأولى،  الصدمة  يلاشي  أن  شأنه  من  بما  بالتصريح  
فيه  يبالغ  الذي  النحو  بإمامته على  المبالغة في الإيمان  جذوة أخرى قوامها وعمادها 

بالتصديق فيعد جمعَ أئمة:
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بعض الحسيُن أئمة

كونها   - التقليدية  الشعرية  المفصلية  هذه  داخل  يزرع  أن  الشاعر  يفوت  ولا 
تقوم على أساس المبالغة الشعرية- مفصلية أخرى تهز جذور النحو العربي بتمردها 
عليه؛ إذ يضبط نون اسم الإمام بحركة الرفع وهي الضمة، وحقه  النحوي الكسرة 

لإضافتها إلى )بعض(.

ولأن الشاعر والنص في ذهنه محملان بشعريات لا بشعرية واحدة، يعيد علينا 
المفصلية الأولى، ليستدر ما يكون منها لاحقا من مفصلية أخرى

ليـسَ الحسيُن إماماً

ةْ ظـلُّ الحسيُن* أئمَّ    

وإذا تحققت الصدمة بنفي الإمامة عنه أصلا، فاستدرك الشاعر لينسبها لا إليه 
فحسب بل إلى أبعاضه، وتلك الأبعاض قد تقرأ قراءة مادية فيستحضر التلقي ولده 
من العترة المطهرة وهي السلالة الذهبية لبقية أئمة أهل البيت عليهم السلام التي 
كرمه الباري عز وجل بأن جعلها من نسله. وقد تقرأ قراءة روحية فيستحضر التلقي 
فتغدو  وفعلا،  قولا  شخصيته  مفاصل  كل  لفت  التي  والعصمة  له  العطرة  السيرة 
على  يصدق  الكل  على  يصدق  فما  أيضا،   ) )أئمة  كلّيّتها  شاكلة  على  كلها  جزيئاتها 

الجزء.

إياها بتأزم يلهب  ثمّ إن الشاعر سيتلو علينا مجددا شعرية جملته الأولى محملا 
المرة معنيا بمعنويات من  انفراج شعري مختلف؛ سيكون هذه  التلقي، ليسلمنا إلى 
نوع آخر، إذ يسبغ على خارجيات الحسين عليه السلام، إمامة من النوع ذاته، حيث 

يغدو ظله إماما، بل )أئمة(
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في  نوعي  إنساني  احتشاد  إلى  المفصل،  هذا  عند  أوصلنا  قد  السياق  كان  وإذا 
شخص الحسين ع، فإن ما سيعقبه من مفصل سينوع في تشكل هذا الحشد، على نحو 

آخر، بعد أن يقرر فردانيته البدئية:

قد جـاء فرداً ولكن

ةْ لـوحده صار أمَّ    
هنا المجيء ذو شعب دلالية؛ فقد يكون في صميم مجيء الإنسان إلى الدنيا فردا، 
وهو حال يصدق عليه كما يصدق على سائر البشر، وهذه الدلالة تنطّ إلى ساحة 

التلقي بلحاظ أن الأئمة المعصومين من سلالته، والإمامة في ذريته.

بوجه  وحده  ونهض  بالحق،  بمجاهرته  تفرّد  السلام  عليه  أنه  الثانية  والدلالة 
المفرد، وهفا لجرسه  الأموية، فعلى صوته  الهيمنة  والذلة، في زمن  الطغيان والظلم 
سمع الدنا، وخبت الأصوات، فكان لوحده أمة بما ترك من مآثر ومفاخر، وبمن 

يمّموا من كل حدب وصوب، وبمن يأتمّ به، ويتخذه منارا وأسوارا..

والدلالة الثالثة هو أن كان في حياته فردا، تفرّد  وصار في آخرته التي هو فيها 
حيّا مع النبيين والصديقين والشهداء أمة، بلحاظ  أن الشاعر ربيب ثقافة تضعه في 
صميم تلك الدلالة، فمن مرويات تلك الثقافة أن «من قام بالحق فهو أمة ولو كان 
وحده» وأن قول النبي صلى االله عليه وآله وسلم: )يضرب ضربة واحدة فيكون أمة 
واحدة( ، معناه: « أن الذي يقوم بإنكار المنكر وإقامة الحد فإنه يبعث أمة واحدة؛ 
ويتخلف  بالحق  يأتي  الذي  الموقف.فالإنسان  به غيره في ذلك  يقم  لم  بأمر  قام  لأنه 
الناس عنه يعتبر وحده أمة، كما أخبر جل وعلا عن إبراهيم أنه كان أمة؛ لأنه كان في 

ذلك الوقت وحده على الحق.» (2(
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ثقافة  إلى معين  لذلك، وطبقا لهذا، وبالإرتكاز  السلام،  فالإمام الحسين عليه 
الشاعر ومرجعياته الدينية، يكون أمة؛ والأمة، هنا، معناها جماعة، و» تَكُونُ وَاحِدًا 

. )4( «ِ ةً قانتِاً  اللهَِّ لُهُ تَعَالىَ:» إنَِّ إبِْراهِيمَ كانَ أُمَّ هُ قَوْ ِ،(3( وَمِنْ يرْ َ تَدَى بهِِ فِي الخْ إذَِا كَانَ يُقْ

ذلك أن  بعضا من المرويات الإسلامية تصور أن الشخص المنفرد بدين، يبعث 
أمة وحده، أي يقوم مقام جماعة، في تفسيرها قول الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله 
وسلم : «يحشر ذلك أمة وحده بيني وبين عيسى ابن مريم» ، حين سئل عن زيد بن 
عمرو )5(، وكذلك في  تفسيرها قول الرسول الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم: « 

دَهُ»(6(. ةً وَحْ عَثَهُ االلهُ أُمَّ جُو أَنْ يَبْ رْ ا، إنيِِّ لَأَ رَحِمَ االلهُ قُسًّ

من  واستشهد  سماوي،  تكليف  أعباء  حمل  السلام  عليه  أنه  الرابعة:  والدلالة 
الثورة  ثمرة  بلحاظ  تعمل  الدلالة  وهذه  الإسلامي،   الدين  لديمومة  طلبا  أجله، 
الوجود،  محمدي  الإسلام  أن  بالقول  الإسلام  أهل  غير  أوجزها  التي  الحسينية، 
حسيني البقاء فكان من بركاتها بقاء الإسلام في أمة جده صلى االله عليه  آله وسلم، 

وبقاء الأمة الإسلامية.

حـتى بحالة جـرٍّ

ة ترى على النون ضمَّ    

لا شك أن الشاعر كان يبذر في أسطره الفائتة محطتَيْ شدّ، قوامهما ما بثه الشاعر 
)بعضُ الحسيُن( )ظـلُّ الحسيُن(؛  أنه لحن، وخطأ نحوي فاضح:  يفهم ظاهريا  مما 
وهاتان بؤرتا شد كانت تبحث لها عن نقطة تلق ترخي أعنتهما.. وبمعنى آخر أن 
ثمة خطأ شعري، يحتاج إلى من يقوم بتصحيحه، كي يكون الكلام شعريا؛ ذلك أن 
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متلقي هذا النص لا يفوته أن شاعره يتقن أدواته اللغوية، ليس لأنه قطع أشواطا في 
التزود من شهادات أولية وعليا في لغته ، بل لأنه شاعر عربي!

 وإذا كان المتلقي غالبا هو من يقوم من خلال قراءته وتأولاته بردم فجواته، 
وإزالة توتراته، فإن النص هنا حمل زوادته ليقدمها للمتلقي مجيبا عن سؤاله.

   إذن، فالحسين - ملفوظا- لا يقبل الجر، في كل حالاته، وهنا ستهدأ عندها 
أنفاس تلقيه المتسارعة بإزاء ما ظن أنه خطأ نحوي، وللمتلقي أن ينزاح عن مجاز 

النص إلى حقيقته، ويؤول ذلك على الحسين لا يقاد ولا يجر..

القراءة؛ ف)حتى( هنا تمنح مايكفي من تصور  ينفتح أفق  وبمعاينة الألفاظ، 
فقط  ليس  ضمةٌ؛  تعلوه  مرفوع،  وهو  الإعرابية  الحالات  كل  يستغرق  الحسين  أن 
حالات الرفع الإعرابية، ولا حالات الجر الإعرابية التي  فاجأ التلقي بها مضموما، 
بل يستبطن ذلك ما سواه من حالاته الإعرابية التي سكت النص عنها وهي النصب 
ما  يشترك  إذ  للغاية؛  فـ)حتى( هذه حرف عطف  الشعرية؛  العبارة  تستغرقها  التي 

بعدها في الحكم  مع ما قبلها. 

بتوجهين:   رهينا  انثيالا  النص،  في  ضمة(  )ترى  لفظة  تشكيل  عدمُ  ترك  وقد 
)تَرى ضمة( وفاعل الرؤية هو المخاطب وحده، وهو من يرى تلك الضمة، و)تُرى 
أن  بل  القراء،  عموم  نحوي_  فاعل  عن  أتحدث  ولا   _ هنا  الرؤية  وفاعل  ضمة( 
لم  أم  أكتبت  سواء  رؤيتها  تصوّر  إلى  هذا  ليعدو  الأخير-  التوجيه  هذا  مع  الحال- 

تكتب..

الخيُر:_ حبُّ حسيٌن

ةْ وغـير ذاكَ مـذمَّ    
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سيعصف هنا بساحة التلقي استنكار : وهل الشر في حب غيره؟

أو : وهل حب غيره ليس من الخير؟

ومن هذا الـــ)غير(؟

ذاك تأجيج للسؤال؟ ودعوات للنفي انزياح شعري ؟

    ولنلاحظ أن الشاعر لم يرد أن ينسب حبّ الحسين إلى الخير؛ فهذه تقريرية 
أنآى روحا عن شعريته المعهودة، وألصق بالنثرية؛ فالراسخ قطعا أن حب الحسين 
من الخير لأنه مصباح هدى وسفينة نجاة،  أي منجاة من النار، وحب الحسين ع من 
الخير لأن به يوفى أجر الرسالة،  فصاحبها صلى االله عليه و آله وسلم لم يطلب أجرا 
عن رسالته سوى المودة في القربى، وحب الحسين ع من الخير لأنه من صميم الإيمان، 
وحب الحسين ع من الخير لأنه من حب االله سبحانه وتعالى، بلحاظ المرويات عن 
الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله وسلم، من قبيل : أحب االله من أحب حسينا،  

و...

فقد  عنه،  ومعبر  ودال  مختزل  بتعريف  الخير  يخصّ  أن  أراد  الشاعر  ولأن       
وحسن  بيانا  مريديه،  نفوس  حبّه في  كله، وهي  فيه  المثال، لا  من  جزيئة  وجده في 
بيان؛ فهي مثيل يضاهيه في الصفات التي عبرّت عنه مدونة العشق الحسيني، ويزيد 
عليها بما لا يحمد سرده في سياق نقدي أدبي...وكبيان لهذه المضاهاة اختزل تعريف 
الخير كله بهذا الحبّ. إذن فقد أطر الخير بتنظير جامع مانع هو حبه عليه السلام، 
وزاد على ذلك بأن جعل كل ما جاوز هذا الحب، أو سار بعكس تياراته، ولم يفقهه، 
في صميم ما يُذمّ عليه صاحبه، ويترك به مذموما بين الناس؛ ذلك أن المذمة لا تعني 
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الملامة فحسب، بل هي شكل من أشكال اللوم في الإساءة تحديدا، وهو خلاف 
كل محمدة (7(.  

يمثل كفة الصراع  دال  بإيجاز  مبالغة  وإغراقا في الإدعاء، لانه  وليس في هذا 
الإنساني ضد الشر، لذلك جعله عنوانا للخير بل تعريفا له.

  وما إن يخف بريق شعرية هذا المفصل، حتى تتحفز شعرية أخرى مع المفصل 
هر النص وكأن عملية خلق الإنسان على وجه البسيطة مرت بمراحل  التالي؛ حين يُظْ
كثيرة وتعاقبت عليها حقب كثيرة، وجغرافيات عديدة، ومرت بمخاضات عسيرة، 
مهموما  القدير   الخالق  فيها  الشاعر  صور  وتطور،  وإنضاج،  تدرج،  وبمراحل 
بالسعي إلى الوصول إلى ذروة الكمال في الخلق، وحين خلق وجه الحسين تحقق الحلم 
المثال، والشكل الأبهى  الصورة  فهو  الإنسانية؛  إلى كمال  بالخلق  بالوصول  الإلهي، 
يكلل  أن  غريبا  فليس  لذلك  الخالقين،  أحسن  الله  المثالي  والخلق  الإلهي،  للتصوير 
ذلك، بكرامة أن القرب من الذات الإلهية، والبعد عنها، رهين بالمسافة الفاصلة بين 

الإنسان والحسين عليه السلام؛ إن حبّاً فحُبّ، وإن خصومةً فخصومة. 

من  عنه  يتحدّث  من  أن  الخطاب  لحظة  في  نسي  الشاعر  أن  ظانّ  يظنّ  ولا 
بمستطاعه، وحده، أن يقول للشيء كن فيكون، خالق الخلق كله، رافع السماوات 
الكون، وأحسن صنع كل  السبع بغير عمد، وممسكها أن تقع على الأرض، صنع 

شيء، فدلّ على عظمته وقدرته، وكمال إبداعه، تعالى الخالق البارئ المصوّر

وجذب  غلوّ،  وأسر  حبّ،  لحظة  سطوة  تحت  نسي  الشاعر  أن  ظانّ  يظنّ  فلا 
مغالاة، فأفرط أو فرّط!!
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ولكنه أيقن تمام اليقين أن الحسين عليه السلام – فعلا وسلوكا وقولا- تجسيد 
لذلك الإبداع، وترجمان للقدرة، وتعبير حيّ عن كمال الخلق:

بخلق وجه حسيٌن
مَهْ قد أكمل االله حُلْ    

* يصاحب االله صحبهْ
يخاصم االله خصمهْ    

وحين تتلبد سماء الإنسان بغيوم الشكّ، وحين تعصف به ريح التاريخ الذي 
خطّته اليد التي اختالت من الحسين ع جسده، وفصلت عنه الرأس الشريف، وحين 
قاتم،  بطلاء  القرون  تطلى  وحين  للسارين بسرابها،  تلوّح  أيادي  اليد  تلك  تتناسل 

وحين يستر الخداع المخدع، ...

ستكون بالشاعر هو الآخر، وعلى شاكلة الجواهري، حاجة إلى أن يزيح الطلاء، 
وستر الخداع أملا بالوصول إلى الحقيقة الناصعة

الحسين  عند  الشاعر  فليتمسه  النصح!،  يقدم  من  إلى  ملحة  الحاجة  وتغدو 
شاهدا، وشهيدا:

ة هبني يا ابـن النبوَّ

نصحاً، فصمتُكَ حكمة    

ك روحاً يا مثل جـدِّ

ومثـله جئت رحمـةْ    

المجد كلمة حـقٍّ

وأنت حقٌّ وكلمـةْ    
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الدنيا  أركان  أصواته  وملأت  كتب،  قد  الحسين   خصوم  تاريخ  كان  وإذا 
ضجيجا، فإن الشاعر لم يجد في صفحاته أجوبة اسئلته الشائكة، لكنه وجدها عند 
من أرادوا إسكاته، فيما عكسه من حكمة، ولأنه صوت حقٍّ لن يعلو عليه صوت، 

د.. ولأنه صوت الحكمة والعقل فقد خَلُد، و مجَُ

إيمانا منه بأن  رسالة  المبعوث رحمة للعالمين صلى االله عليه وآله وسلم، أعادت 
إنتاج نفسها لأنها سماوية، على هيأة الحسين الموصوف بـ)رحمة االله الواسعة( و )باب 

نجاة الأمة(:

يا نور بيت عليٍّ

وليس في البيت عتمةْ    

نوراً على النور تبقى

ة يا أطهر الناس ذمَّ    

لا تغمضِ العين حتى

لا يصبحَ الكون ظلمةْ    

  في أجواء التيه، ونشدان الدليل، يبرز التشبث بالحسين عليه السلام، بوصفه 
نور هداية، وسبيل نجاة، لذا تُظهر اللغة الحاجة الماسة إلى النور في أجواء أطبقت 
سائر  تغمط  لا  وكي  الإشراق،  عنده  فتلتمس  والظلمة،  والإغماض  العتمة  عليها 
المطهرة،  العترة  التي نهضت بها  الرسالة المحمدية  إنتاج  بإعادة  فِين  ُــــشَـــرَّ الم أدوار 
جنّبتهم الانضواء تحت مظلة المستثنى منه؛ فهم جميعا نور يضج بأركان البيت، وهو 
بهم نور على نور، لكنه بينهم الأظهر  في هذا السياق؛ كونه شمس الشهادة وعرسها 
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عهدا  الناس  أطهر  ولأنه  الأبهى،  والصورة  الأنصع،  الإنسانية  الحقيقة  ولأنه 
أفول سنين عمره  وإن  بوجوده،  النور  النور كل  النص  وحرمة ومروءة، سيختزل 

الدنيوي سيطبع الكون بالظلام، وستأفل نجومه، وتغيب أقماره وشموسه

  سيكون النص أمام مفصل تكميلي هو ترجمة  حال الشاعر الذي وقع فريسة 
ذاك،  على  الطرف  هذا  يرجح  أن  ليستطيع  يكن  فلم  وأضداد،  نقائض  بين  التردد 
بسبب تساوي الإطراف، وانعدام قدرته على الاختيار، وهكذا فإن ما يصل إليه من 
معرفة  سرعان ما تتهاوى بسرعة، لأنها غير يقينية، وإنه في كل تجربة سيهدم ما يبنيه 
أمامه سوى  يبق  به الى الإنهيار... ولن  ، وسيكون على شفا جرف هار، وسيودي 
مصباح الهدى ، وكأنه النور الرباني الذي سيساعده على أدراك الحقيقة، ولأن المرايا 
كانت الأداة الأولى في معرفة الإنسان بنفسه، واكتشافها لملامحه، استحضرها النص:   

مولاي وجهي  مرايا

فاعطِ الملامح بسمةْ    

والقلب دربُ رعاةٍ

واختارك الناي نغمة    

أعداؤك اليوم عارٌ

ونــاصوك أئمة    

الشاعر  وكأن  قلبه،  في  النور  معرفته  تقذف  من  غيره  دون  هو  سيغدو  لذلك 
ذلك الصوفي الذي  توهج النور الإلهي في قلبه، جراء وصوله إلى اليقين، وسيجعل 
هادةِ  كُ، وهو عالمَُ الشَّ محصلة ذلك أنه كذلك حتى حين يكون التأمل بعيدا عن الُملْ
أو هو عالمَُ  المثال،  الذي هو عالم  الملََكُوت،  لينفتح على  الطّبيعيّة،  سوساتِ  المحَْ من 
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فُوسِ(8( ، فالنص في حالتيه لن يتخذ من دليل إلى ذلك  وَاحِ النُّ تَصُّ بأَرْ الغَيْبِ الُمخْ

إلا الحسين عليه السلام، فهو نجمته، وليس سواها من نجمة تكون له دليل هدايا 
تَدُونَ( )9( جُم هُمْ يهَْ امتصاصا  للمعنى القرآني )وبالنُّ

الملكــوتُ سماءٌ

وليس غيرك نجمةْ    

وللمتلقي أن يسوح في رحلة كشف شعرية هذا الحصر الذي يقصر الحكم على الإمام 

الحسين عليه السلام من دون سواه، وعليه وهو يصطدم بهذا، أن يعيد إلى التلقي 

هدأته، ويصحح في الشعر خطأه المقصود، وينفي انزياحه بعد عرضه؛ فَـــلِـــمَ صار 

الحسين نجمته الوحيدة، من دون سائر من أوكل إليهم الخالق عز وجل إعادة إنتاج 

رسالته السماوية السمحاء!!

   ذاك سؤال، ودونه أجوبة، لا جواب!

  هي إذن سفر بمفاصل تكاد تكون بعدد محطات جمله، و أبياتها، ما إن يخفت 

به أخراها، فيكون في جذب وشد،  التلقي صوب أولاها، حتى تعصف  انجذاب 

وشد وجذب حتى لا يهدأ للتلقي دأب، ولا تسكن حركة.

وجنبات  عقله،  أركان  ملأت  بشخصية  الانبهار  ضغط  تحت  الشاعر  ولأن    

روحه، كونها حققت حلم الإنسانية الجميل، حين  بذلت من  التضحيات الجمة في 

درب  طاعة  االله وصلاح دينه ما لم يقدمها أحد من الأولين والآخرين، فأورثته ما 

يبلغ به الغاية في سموّ المنزلة، وبلغت به ذروة الكمال الإنساني،  مما يتعسّر معه كمال 
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أو شعرا-  -نثرا  كنهها  الاقتراب من  بل  الإحاطة   يغدو مطمح  بحيث  الوصف، 

حديث خرافة!!

ولعل لقارئ أن يرى  أن  ذلك الضغط،  وهذا العسر حريّان بأن يسوغا للنص 

وقوعه فريسة تقابل يبدو فجّا لا يليق بذات مقدسة، ولا ينسجم مع صفاتها، ولعلّ 

آخر يرى أنه معطى للحظة رهيبة يعيشها الشاعر مع الحسين عليه السلام:

ماذا وأنت حسيٌن

ةْ وشسعُ نعـلكَ قمَّ    

عليه  الحسين  عند  ما  ويظل  الشاعر،  عند  ما  ينفد  وبها،  اللحظة،  هذه  فعند 

رأسه  يطأطأ  بالشاعر  وكأننا  فيه،  قيل  مَن  كِبرَ  أمام  قيل  قد  ما  تصاغر  السلام،... 

أمام الرفعة والشموخ، فلا يعود يبصر منها شيئا، وتنحسر الرؤية خجلا وتهيّبا إلا 

بمقدار ما يبصره المطأطئ  بين قديمه.
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